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إهداء

أخلصت نيتّي، وعقدت عزمي، وبذلت جهدي، وجعلت اللّه سندي  بعدما  
وعوني، أقطف الآن ثمرة جهدي لأهديها إلى كلّ من شدّ بيدي، ورافق خطواتي  

.بالدّعاء والرجّاء والتّمنّي

، من تعجز  "والدتي"أليس أحقهّم بالإهداء أولاهم بصحبتي؟ إلى نبراس الحياة  
....ذكرها، والكلمات عن وصفها وتطيب الأسماع ل

، من تدمع العين عرفـانا لصبره وشقـائه حتى يراني  "والدي العزيز"ثمّ من؟ ثمّ  
.أبلغ درجات العلم وأرتقي

إلى من منحني العزيمة على العمل والإصرار عليه، مصدر شجاعتي وإرادتي  
".أنفـال وإسراء"، وإلى أنواري الضّاوية  "زوجي الكريم"وثقتي بنفسي، 

....     ار لي سبيل النّجاح وإلى كلّ من أن

أهدي ثمرة جهدي
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، العربیّة، وتحدیدا في البلاغة السكّاكیّةة في البلاغة مقولات التّداولیّ موضوع دّراسة الهتتناول هذ
Laالتّداولیةشكالیة تكمن في إمكانیة تطویع سنحاول أن نعالج إعنوان هذا الوانطلاقا من 

pragmatique ّه ا بأنّ راث إیمانا منّ على أمل تقدیم قراءة جدیدة لهذا التّ راث،كمنهج حدیث لدراسة الت
ض لدراسة القدیم لا یعني انسلاخا عن الحدیث عرّ التّ ولأنّ . دكان ولا یزال منبعا للفكر الأصیل والمتجدّ 

ما یمدنا إیاه من مناهج نقدیة ونظریات حدیثة، ولا دراسة الحدیث تعني انسلاخا عن القدیم، بكلّ 
وأصالة )ةحلیلیّ ة التّ ة الإجرائیّ الآلیّ (ارتأینا أن نجمع في هذا العمل بین حداثة المفهوم أو المنهج 

اولنا ربط البلاغة حیث حؤیة للتراث؛ وهي محاولة لا تخرج عن إطار تجدید الرّ .نة المنتقاةالمدوّ 
حلیل ق بنظریات التّ فیه من نظریات خاصة ما یتعلّ غوي الحدیث بما استجدّ رس اللّ ة بالدّ راثیّ التّ 
Théories d’analyseداوليّ التّ  Pragmatique ّصوص ى ذلك إلا بمعاودة البحث في النّ ، ولا یتأت

ب للتراث أو للحدیث بذلك التعصّ ولا نقصد . ة القدیمة لفهمهما في ضوء المعطیات الحدیثةالبلاغیّ 
ا أن تنشئ موضوعا متكامل الأطراف، دون أن نتجاوز ة بینهما من شأنهما إقامة حواریّ وإنّ 

.ونظیره التّداوليّ ة للدرس البلاغيّ ة والمعرفیّ ة المنهجیّ الخصوصیّ 
، فقد ةة السكّاكیّ في المدوّنة البلاغیّ داوليّ ة للتفكیر التّ راسة قراءة استكشافیّ تقدّم هذه الدّ وعلیه 

یعدّ توجّها داوليّ ة حظّا وافرا من العنایة والبحث، وإن كان بحثها من المنظور التّ ركة البلاغیّ نالت التّ 
ة استجابة ة وآلیات منهجیّ من تصوّرات أساسیّ ا المنهج ولنا الاستفادة ممّا طوّر في هذجدیدا، حیث حا

لا سیما تحوّل النّظرة للبلاغة التي لم یعد ینظر إلیها بوصفها ،الیومرس اللّغويّ للتحوّل الذي یعرفه الدّ 
فقط بل إنّها لم تعد تقتصر على الإنتاج الأدبيّ ثمّ ة، ة تداولیّ مقصدیّ نظریّةة وكفى، بل تخییلیّ نظریّة

روحات الطّ هذا في مقابل .ةة وإعلامیّ ة وقانونیّ سّیاسیّ ة و اجتماعیّ ،ة أوسعتجاوزته إلى مجالات معرفیّ 
.راثة وهمّشت عنایتنا بالتّ رس القدیم، في وقت هیمنت فیه المناهج الغربیّ التي یثیرها الدّ 

من ه خاصة وأنّ التّداوليّ للمنهجطبیقيّ والتّ ظريّ للجانب النّ راسة إثراءً هذه الدّ الي تعدّ وبالتّ 
ة اكیّ البلاغة السكّ لدراسةض التعرّ ذلك أنّ ضف إلى . المعتمدة في تحلیل الخطابالحدیثة المناهج 

ة ة الجزئیّ حلیلات البلاغیّ روحات وبعض التّ ى الشّ یخرج عن ذلك الإطار الذي درست به والذي لا یتعدّ 
تهاأهمیّ راسة ومن هنا تكتسي هذه الدّ . داوليّ سیتناول قراءتها ضمن منهج جدید هو المنهج التّ هلأنّ 

.حلیلعناصر ومن طریقة في التّ یتها فیما ستتناوله من وجدّ 
ة الجدیدة وخاصة مكتسبات اللّسانیات ضوء المكتسبات المنهجیّ فيإنّ إعادة قراءة البلاغة

، أو الادّعاء بأنّ التّداولیةعام، لا یعني البتّة إحلال البلاغة محلّ شكلة وتحلیل الخطاب بداولیّ التّ 
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ة لم تظهر كمصطلح داولیّ ، ذلك أنّ التّ درسنا البلاغيّ ة جاءت مكتملة في داولیّ التّ ظریّةنّ أصول ال
ارسین المحدثین عند الدّ ، وأنّ ما وجد من تعاریف لهذا الحقل اللّغويّ محدّد المعالم في تراثنا العربيّ 

ة ة، نظرا لخصوصیة البنیة المعرفیّ ة إسقاطیّ إنّنا لا نرمي البتّة إلى عملیّ ثمّ . ةمقتبس من دراسات غربیّ 
التي قد تقترب من الدّرس البلاغيّ حلیل الي فغایتنا هي الوقوف على بعض آلیات التّ وبالتّ .منهجلكلّ 

فكیرین القدیم والجدید، الحدیث بقدر ما تبتعد عنه، إضافة  إلى خلق نوع من المحاورة الجادة بین التّ 
البلاغة في إطار  فالحاضر بقدر ما یغني الماضي بقدر ما یغتني بمحاورته؛ ومعنى ذلك هو خدمة 

.ة الرّاهنةتغیّر المعطیات المنهجیّ 
راء، والتي تستوجب من كلّ دارس یعنى ة بالتنوّع والثّ ة لحقل التّداولیّ تتمیّز المنظومة المصطلحیّ 

بهذا الحقل الوقوف عندها لاستجلاء ما یشوبها من غموض والاستفادة منها في تحلیل الخطابات 
ة في التّحلیل استطاعت أن ة بمفاهیمها تلك ونظریاتها وآلیاتها الإجرائیّ التدّاولیّ ولا شكّ أنّ . المتنوّعة

.غالهتشاطة بعالم الخطاب وآلیات اتفتح مجالا واسعا للإح
ة، وبحال واصلیّ قاصده التّ ة، إذ تهتمّ بالمتكلّم ومبكافة عناصر العملیة التّواصلیّ ةتعنى التّداولیّ 

وبالنّظر إلى الطّرح الذي تقدّمه .زمة لضمان نجاح فعل التّواصلاللاّ كما تعنى بالشّروطالسّامع،
بما توفّره من آلیات تسهم ة قد تمثّل مدخلا مناسبا للولوج إلى دراسة التّراث البلاغيّ اللّسانیات التّداولیّ 

لا بدّ أن یتمّ ضمن من المنظور التّداوليّ ولكنّ قراءة التّراث البلاغيّ .في كشف مكنونات الخطاب
وتحدید دلالته، من أجل ضمان الفهم الصّحیح للمحتوى المضمونيّ وظروف إنتاجه،سیاقه التّاریخيّ 

.ة فیه ومحاورتهفي مرحلة لاحقة بحث البذور الحداثیّ ة في مرحلة أولى، ثمّ هذا ما تعتدّ به التّداولیّ 
اجنتعتمدت قواعدها في إاُ ة بلاغیّ نظریّةوجدت أمّا بالنّسبة للبلاغة فإنّه وعلى امتداد التّاریخ

قد أفادت بتقنیاتها البلاغةأنّ ذلكومعنىة؛اهرة الإبداعیّ وفي تعقّب الظّ ،المختلفةالخطابات نماذج 
تنطوي على معطیات تختزل ذلك أنّ البلاغةة، مثل التّداولیّ ، مثلهاالخطابتنوّعة مختلف أنواعالم

ة ومن هنا جاءت عنایتنا بالبلاغة باعتبارها ظاهرة خطابیّ .بظواهر اللّغة والأدبة المعرفة العلمیّ 
.Analyse textuelleصّيومنهجا في التّحلیل النّ 

إلى العصر الحاضر مع ما رافق ذلك من تعدّد القدیموإذا كانت البلاغة قد تدرّجت من العصر 
المصادر واختلاف مشاربها، مع تعدّد مؤثّراتها وتعدّدة وعوامل نشأتها، في مساراتها وخلفیاتها الفكریّ 

لم ینضج ولم یحترق خلافا لغیرها ظلّت علما واختلاف طرائقها وأسالیبها، ممّا وسّع مجالها، إلاّ أنّها
یزال كان ولامن العلوم مثلما ذهب إلى ذلك القدامى، وفي مقولتهم هذه دلیل على أنّها حقل معرفيّ 

. ، ممّا یفتح باب الاجتهادفي حاجة إلى تجدید الرّؤیة، واستقصاء البحث فیه
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یرة من نظرات تحدیدا نظرا لما حظیت به هذه الأخ"السكّاكي"وقد وقع اختیارنا على بلاغة 
والحكم على صاحبها بتجمید البلاغة، وإن ،ة في عمومها، مثل رمیها بالعقمیمیّ ة ذات أحكام تقیسلبیّ 

كنّا نرى أنّه من المنافي للصواب الحكم بتلك الأحكام قبل مدارسة المصنّف واستجلاء مضامینه 
بشرح لما تعدّدت شروحاته بدءً " للمفتاح"ة، ثمّ إنّنا نعتقد أن لولا العنایة التي وجّهت ومقاصده الخطابیّ 

في توسیعه دائرة البلاغة لتشمل اللّغة " السكّاكي"ولا ینبغي أن نغفل في هذا الإطار مزیّة ."القزویني"
ة في وضع علم البلاغة على أسس علمیّ "الجرجاني"بصفة عامة، حیث كان من المساهمین بعد 

رس الدّ اجتهادات مسّتثمّ إنّنا لا نغفل ما شهده القرن السّابع من .مزاوجا بین الذّوق والمنطق
التي بقیت ة ظلّ یلازم البلاغة العربیّ اعلمیّ المصطلح وتحدیده تحدیدا أدّت إلى تأصیل ، البلاغيّ 

فكیف یمكن أن نفسّر بلاغة رمیت بالتّحجّر والجمود سیطرتها . حتى الآن" السكّاكي"خاضعة لمنهج 
كلّ هذه الفترة؟ على الدّرس البلاغيّ 

وهذا ما جعل ة، لى جملة من المقولات التّداولیّ توفّر البلاغة عة تقوم هذه الدّراسة على فرضیّ 
. ؤیة المسبقةالرّ أو ة،مع تفادي الإسقاط المنهجيّ یّ اختیارنا لتلك المقولات تحدیدا یستجیب لهذه الفرض

:وبالبناء على ذلك تحاول هذه الدّراسة الإجابة على جملة من الإشكالات من قبیل
طروحات ما في ذلك ة الحدیثة بللطّروحات اللّغویّ القدیمة ة البلاغة العربیّ إلى أيّ مدى تستجیب -

ة؟اللّسانیات التّداولیّ 
ة على خلق المثاقفة والحوار مع بعض ة بما فیها طبعا البلاغة السكّاكیّ ما مدى قدرة البلاغة العربیّ -

وما حدود تلك المثاقفة؟ة الحدیثة؟ویّ النّظریات اللّغ
ة بین الحقلین المعرفیین ما هي أهمّ نقاط من الممكن الحدیث عن استجابة حقیقیّ وإذا كان -

الائتلاف بینهما؟
:الیةوبالنّظر إلى تلك الإشكالات وجّهت العنایة في هذه الدّراسة نحو خدمة الغایة التّ 

.الحدیثالتّداوليّ في مدى مقاربتها للتفكیر القدامىالبلاغیین الوقوف عند مجهودات -
مقاربة التّفكیر القدیم بالتّفكیر الحدیث من خلال استیعاب النّظریات الحدیثة في إعادة بعث الجهود -

، قراءة تستوعبها أوّلا لتعید إخراجها في صیاغة )تقییم وتقویم(القدیمة وقراءتها من منظور حدیث
.حدیثة

ة، عن طریق خلق نوع من الغربیّ ة ونظیرتها السّعي إلى محو الحدود الفاصلة بین النّظریات العربیّ -
.ةة والثقافیّ ة النّوعیّ ة بینهما، دون إلغاء الخصوصیّ المقاربة الدّلالیّ 
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ة، مع ة تتمثّل في تحدید موقع البلاغة من خریطة الدّراسات التّراثیّ هذا دون أن نغفل غایة أساسیّ -
.ة لهایّ تحدید المهارات التّحلیل

ا متن ة فقد وزّعنالمضبوطة التي تقوم علیها الدّراسات الأكادیمیّ ة وبمقتضى الأسس المنهجیّ 
على هاهذا مع اشتمال. ةعلى بابین اثنین، مع ما یتضمّنه كلّ باب من فصول ومباحث فرعیّ الدّراسة

.مقدّمة، وتمهید، وخاتمة
في مناهج الدّراسة ة الحدیثة من تنوّع النّقدیّ نظریّةبالنّسبة للتمهید كان فیه حدیث عمّا شهدته ال

ة رافقها تغیّر النّظرة إلى آلیات ة ومعرفیّ اللّغة من تحوّلات منهجیّ نظریّةة للخطاب، وما شهدته النّقدیّ 
من دعوات ملحّة إلى ما شهده الدّرس البلاغيّ ثمّ . تحلیل الخطاب، لا سیما في ظلّ المفهوم التّداوليّ 

. التّداوليّ نظیرهو الدّرس البلاغيّ التّجدید سعیا إلى تبریر محاولة الجمع بین 
فهو باب " بین التّداولیّة والبلاغة"ففیما یخصّ الباب الأوّل المعنون بـ أمّا بالنّسبة للأبواب، 

قوم علیها قبل الشّروع في ى تحدید المفاهیم الأساسیّة التي ت، حیث تولّ دّراسةللیصوغ الإطار النّظريّ 
طوّر، وأهمّ مقولات ة، من حیث المصطلح والمفهوم، النّشأة والتّ مفهوم التّداولیّ كتحدید . ة التّحلیلعملیّ 

السّیاقنظریّة، و Actes de langageأفعال الكلامنظریّةالتي اختزلناها في التّحلیل التّداوليّ 
Contexte،والقصدL’intention الحجاجنظریّة،وL’argumentation ّمنیات،والضL’implicite ،

هذا مع . ، بالتّركیز على المبادئ العامّة التي یقوم علیها كلّ مفهومCommunicationوالتّواصل
القدیم والحدیث، وتحدید علاقتها ببعض الاتّجاهات تحدید مفهوم البلاغة في اللّغة والاصطلاح

بغیة طوّرها، وهدفها،وعها، ونشأتها وتتحدید موضكما تناولنا . المنهجیّة الحدیثة كالأسلوبیّة والتّداولیّة
، خاصة وأنّ تحدید معطیات السّیاق یعدّ "مفتاح العلوم"الكشف عن السّیاق العام الذي أنتج في ظلّه 

.وعلیه فقد قسّم الباب الأوّل إلى فصلین أساسیین.ا في التّحلیل التّداوليّ مطلبا أساسیّ 
ة مقولات التّداولیّ "تحدید بللدّراسةالتّطبیقيّ أطیر التّ اني فهو باب تولّى أمّا فیما یخصّ الباب الثّ 

ة ل منها لعرض مفهوم الأفعال الكلامیّ ة، خصّص الأوّ أربعة فصول أساسیّ عبر"في بلاغة السكّاكي
عبر دراسة تحوّل دلالات الطّلب، واستقصاء مفهوم الاستلزام التّخاطبيّ من خلال بحث ثنائیة الخبر و 

فصل الوخصّص . ة الخطابارتباطها بقصد المتكلّم وبإستراتیجیّ في مدىكلّ من الخبر والطّلب
تداوليّ دلاليّ ة من خلال القیام بتحلیل تركیبيّ مفهوم الضّمنیات في البلاغة السكّاكیّ اني لعرض الثّ 

یه، ة المتمثّلة أساسا في التّشبیه بأنواعه، والمجاز بأقسامه، والكنایة بما تتفرّع إلللمقوّمات الضّمنیّ 
ة الخطاب والقصد في تلك وما تبع ذلك من بحث إستراتیجیّ . مضافا إلى ذلك أسلوب الحذف

مفهوم التّواصل من خلال بحث ماهیة التّواصل عند الث فعني ببحثأمّا الفصل الثّ .المقوّمات
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ء في حین خصّص الفصل الرّابع لاستقصا. ة التّواصل، وقواعدها وعیوبها، وعناصر عملیّ "السكّاكي"
ة المقوّمات ، وبحث حجاجیّ وأسالیب البناءمفهوم الحجاج من خلال بحث أسالیب الإنجاز الحجاجيّ 

.ةالبلاغیّ 
، حیث أجملنا فیها أهمّ املة لما قدّمناه على مدار بابینوبالنّسبة لخاتمة البحث ففیها حوصلة ش

.ة أوسعتفتح آفاقا بحثیّ ما أمكن استخلاصه من عناصر قام علیها البحث، والتي بإمكانها أن 
ة أنّها خصّت علمي المعاني والبیان دون وما تنبغي الإشارة إلیه بخصوص المعطیات التّطبیقیّ 

إذ لم یجعله في مستوى واحد ندّا للعلمین، لم یول أهمیّة له، " المفتاح"بحكم أنّ صاحب ،علم البدیع
.تحسینیّةلا تعدو مهمّته أن تكون ، بل كان یراه ذیلا لهما

أمّا عن المنهج المعتمد في العرض فهو المنهج التّحلیلي الذي استعنّا به في تحلیل المعطیات 
النّظریّة وبسط المفاهیم، والمنهج الوصفي الذي اعتمدنا علیه في استقصاء ما جاء في بلاغة 

. لحدیثةمن مقولات، مع وصفها وتحلیلها ومقاربتها بالمفاهیم التّداولیّة ا" السّكاكي"
ة سواء باللّغة ومن أجل إنجاز هذه الدّراسة فقد استعنّا بمجموعة من المصادر والمراجع الأساسیّ 

ة في البلاغة العربیّ "، لمحمّد عبد المطّلب" ة قراءة أخرىالبلاغة العربیّ "نذكر منها . ةة أو الأجنبیّ العربیّ 
، هريلعبد الهادي بن ظافر الشّ " الخطابإستراتیجیات "، لمحمّد بركات حمدي" ضوء منهج متكامل

ة فقد استعنّا بكتاب، وبخصوص المراجع الأجنبیّ لمسعود صحراوي" العربعلماءة عند التّداولیّ "
Conversationموشلروكتاب،"Quand dire c’est faire"أوستن "Argumentation et،
لشارودو "discoursDictionnaire d’analyse du"ولأوركیوني،"l’implicite"وكتاب

ة المصنّفات هو قلّة المراجع التي بحثت مقولات التّداولیّ ولكنّ الإشكال الحاصل في هذه".مانغونوو
على وجه التّحدید، وهي على قلّتها بقدر ما سلّطت الضّوء على جوانب من في التّراث البلاغيّ 

بقدر )ةیّ ي عمومها على مبحث الأفعال الكلامركّزت ف(ةراثیّ في المدوّنة التّ تجلّیات الدّرس التّداوليّ 
ثمّ من بین .حیثیات الموضوعا فقد تضاعفت مهمّتنا في استقصاءما أهملت جوانب أخرى، لذ

وتشعّبه، بالإضافة إلى ما یتعلّق الصّعوبات التي اعترضت العمل كذلك رحابة المتن البلاغيّ 
اته وتشعّب مباحثه، وانفتاحه على كثرة المصطلحات د نظریّ المعتمد على امتدابالمنهج التّداوليّ 

، وبحسب والمفاهیم، وكثرة المؤسّسین باختلاف آرائهم، لذلك حاولنا أن نأخذ بما هو أكثر تداولا فیه
. فهمنا له

وقد حاولنا الوصول إلى الهدف المنشود من هذه الدّراسة وإخراجها في أحسن صورة، ولكن لیس 
أنّنا بعملنا هذا قد بلغنا غایة المطلوب، كما لیس لنا أن ندّعي الكمال، فجلّ غایتنا لنا أن ندّعي 
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-"العماد الأصفهانيّ "، وحسبنا في ذلك قول المساهمة ولو بجهد قلیل في خدمة وإثراء تراثنا البلاغيّ 
یّر هذا لو غُ : أنّه لا یكتب أحد كتابا في یومه إلاّ قال في غدّهإنّي رأیتُ «-نقلا عن قاموس المورد

وهذا . رك هذا لكان أجملدّم هذا لكان أفضل، ولو تُ لكان أحسن، ولو زید هذا لكان یستحسن، ولو قُ 
.»من أعظم العبر، وهو دلیل على استیلاء النّقص على جملة البشر

فإنّ الفضل في ذلك لا یقة یجسّدها هذا العملأن تصبح حقوإن تأتّى لتلك الأفكار المشتتّة
مولود "المشرف أستاذنامضافا إلیه توجیهات ، لنامن دون منّ اللّه وتوفیقهیعزى إلى المجهود الفرديّ 

،خالص شكرنا وامتناننافإلیه ،، الذي رعى هذا العمل مذ كان فكرة إلى أن صار حقیقة مجسّدة"بغورة
أفراد عائلتنانسى الدّرب ممّن لم یبخلوا علینا ولو بكلمة طیّبة، هذا دون أن نرفقاءكافة الزّملاء و إلى و 

.الصّغیرة والكبیرة
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ة للخطاب، والتي أضحى قدیّ راسة النّ ة الحدیثة تنوّعا هاما في مناهج الدّ قدیّ ة النّ یّ النّظر عرفت 
فقد سعى قد المعاصرة التي یشهدها النّ منها الآخر، وبالتزامن مع التوجّهات المنهجیّ كلّ یكمّل 

وعلى هذا «ة القدیمة سعیا لإثرائها وتطویرها، قدیّ یة النّ النّظر العدید من أهل الاختصاص بإیصالها ب
. 1»ةداولیّ قارب المنهجي بین البلاغة والتّ المنحى حدث ذلك التّ 

Discoursأومن الحقول المعرفیة الحدیثة،غیر أنّ مصطلح خطابیعدّ حقل تحلیل الخطاب

خصّصات التي تولي عنایتها بدراسة الخطاب وتحلیله، ولذا قاء بین مجموعة من التّ نقطة لكلّ یش
ة راسات الإنسانیّ مییز بین تحلیل الخطاب كاختصاص جدید في حقل الدّ عب التّ فقد كان من الصّ 

تحلیل الخطاب یشتغل على مدوّنات لا تخرج في إطارها ة الأخرى؛ ذلك أنّ وبین الحقول المعرفیّ 
نا نعثر على جزء كبیر من ولذا فإنّ . ینيّ أو الدّ یاسيّ أو السّ فسيّ أو النّ جاه الاجتماعيّ العام عن الاتّ 

.ةالمصطلحات المشتركة بین هذه الحقول المعرفیّ 
دت عن اللّسانیات، والذي وجد التي تولّ الحدیثة المناهج منللخطاب داوليّ حلیل التّ إنّ التّ 

ويّ یتجاوز الأفق الضیّق للمنهج البنأن ه استطاعخاصة أنّ ،ةصوص الأدبیّ طریقه إلى  دراسة  النّ 
وعلى هذا الأساس تبدو . ةسیاسیّ و ةاجتماعیّ و ةما یحتویه من أبعاد نفسیّ كلّ ول بداإلى رحاب التّ 

. تهیدوتأویله وكشف قصالأدبيّ ة في قراءة الخطاب ة أكثر فاعلیّ داولیّ التّ 
إلى الأدبيّ أو اللّغويّ الات سواء منها المجال لقد تعرّض العدید من الباحثین في مختلف المج

تین راث والحداثة وسال حولها الكثیر من المداد، وانقسم أهل الاختصاص إلى فئمناقشة إشكالیة التّ 
ما كلّ ن لو ن للحدیث الرافضو للحدیث، ومنهم المتعصّبن و افضن له الرّ و منهم عشّاق القدیم والمتعصّب

فكیر القدیم وفیق بین التّ یمتّ بصلة للقدیم، وإن حاولت طائفة ثالثة الوقوف موقفا وسطا بمحاولتها التّ 
رس القدیم بمعنى إخضاع الدّ ؛ونظیره الحدیث، وهو موقف لا یخرج عن إطار محاولة تحدیث القدیم

لا سیما في ،ة لإعادة بعث البلاغةة والمنهجیّ الحدیث، نظرا للدّواعي المعرفیّ رس إلى معطیات الدّ 
.ختلفةة في تحلیل نماذج الخطاب بمعطیاته المالبلاغیّ ظلّ تهمیش المقاربة 

راث راسات التي استقطب اهتمامها دراسة التّ وجّهات، فقد تنوّعت الدّ وتبعا لاختلاف تلك التّ 
ة الحدیثة، ممّا لا ینفصل عن محاولات تجدید البلاغة ه وبین الاتّجاهات الفكریّ والمقارنة بینالبلاغيّ 

:وجّهاتوعلى العموم هي دراسات لم تخرج في إطارها العام عن أربع فئات تلخّص تلك التّ . ةالعربیّ 
.ةوقراءته قراءة تقلیدیّ البلاغيّ راث لم تخرج عن التّ : الفئة الأولى-«

، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، 08العدد ة الخطاب البلاغيّ، مجلّة الخطاب،ة، قراءة في تداولیّ داولیّ البلاغة والتّ ملاّس مختار،- 1
.139ص. 2011جامعة تیزي وزو، الجزائر، أفریل 
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البلاغيّ راث ة في التّ البلاغیّ ة بالآراء ة الأوروبیّ یات الأسلوبیّ النّظر عملت على إلصاق : انیةالفئة الثّ -
.ةراسة إسقاطیّ وهذه الدّ العربيّ 

ة الحدیثة والبلاغة قارب بین الأسلوبیّ حاولت في بحوثها ودراستها البحث عن أوجه التّ : الثةالفئة الثّ -
.عند العربالبلاغيّ رس هیم على أصالة الدّ ة القدیمة دون إسقاط هذه المفاالعربیّ 

. 1»برؤیة جدیدةالبلاغيّ حاولت تجدید المیراث : ابعةالفئة الرّ -
النّظرة في ؤیة الأكثر منطقیّ ة هي الرّ وفیقیّ ؤیة التّ وجّهات تبقى الرّ وفي ظلّ اختلاف تلك التّ 

ة على أساس قويّ غیر مبنیّ أیّة دعوة -كما یقول أحمد مطلوب-ولن تقبل«إلى تجدید البلاغة،
تدعمها الحجج وواقع اللّغة، ولن یكون اعتراف بمجدّد یبني أصوله على الجدید بحجّة أنّ المحدثین 

.  2»أكثر اطّلاعا من القدماء وأوسع أفقا، وكثیرا ما یفقد الجدید صفة الجودة لأنّه لیس أصیلا
الحاضر أنّها انتهت إلى دعوة في تجدید أبرز ما یمیّز البلاغة في العصر وبالتّالي فإنّ 

وعلیه تندرج هذه الدّراسة ضمن محاولات بناء بلاغة عامة جدیدة دون أن نغفل إنجازات . درسها
ة وعلى وضعها الحالي لا تقوى قلیدیّ البلاغة التّ «البلاغة القدیمة، ولكن أن نسلّم بالفكرة القائلة بأنّ 

بعد القیام بعملیة تطویر مهاراتها وإیقاظ قدراتها في تحلیل وفهم ة إلاّ حلیلیّ على أداء وظیفتها التّ 
ة الحدیثة، قدیّ راسات النّ طوّرات الحاصلة على مستوى المناهج والدّ ، حتى تواكب التّ 3»صّ وتأویلهالنّ 

الي فإنّ باب الاجتهاد في وبالتّ . ومضموناكلاة شة من ملامح تجدیدیّ وما أسفرت عنه الحركة الأدبیّ 
. یبقى مفتوحاالبلاغيّ رسالدّ 

وذلك راجع إلى ة،كر أنّ حقل البحث الذي نرومه ما یزال بكرا في الأبحاث العربیّ والجدیر بالذّ 
ة ولا حتى ة في حدّ ذاته ونظریاته التي لم تضبط بعد حدودها المفهومیّ داولیّ مصطلح التّ 

.ةالمصطلحیّ 
ون البلاغیّ الحدیث، وما وصل إلیه داوليّ التّ وقد لفت انتباهنا ونحن ننظر في معطیات الدّرس 

رحین، من خلال شحن المفاهیم القدیمة بالمدلول المعرفيّ الطّ كلابین مقاربةالعرب إمكانیة إقامة 
ة ة هي نصوص ذات قیمة معرفیّ راثیّ ة التّ البلاغیّ صوص الجدید، لا سیما إذا علمنا أنّ العدید من النّ 

إلى مستوى عمّا إذا كانت تبلغ أو لا تبلغ في تناولهاالنّظر، بغضّ داوليّ كبیرة من المنظور التّ 
ة التي یتبلور في ظلّها، لأنّ ذلك لا یقلّل من ، ومستوى المنظومة المفاهیمیّ ة لهیاغة المنهجیّ الصّ 

.127ص. 08ة جدیدة، مجلّة الخطاب، العدد خالد بوزیاني، في سبیل بلاغة عربیّ - 1
.86،87ص. 1996ة، مطبوعات المجمع العلمي، دط، بغداد، أحمد مطلوب، بحوث بلاغیّ - 2
.06ص . 08مجلّة الخطاب، العدد - 3
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بل فها؛كلّ ابقین أو نتلیس مهمّا أن نردّد آراء السّ «نویه بجهودهم، إذقیمة نشاط علمائنا القدامى ولا التّ 
ابقون، وبذلك نضیف للبلاغة المهمّ أن نستقصي ونفكّر، ونتدبّر، فربّما اكتشفنا شیئا لم یكتشفه السّ 

عامل مع الخطاب ة ما یمتلك القدرة على التّ حلیلیّ فالبلاغة العربیة لها من الأدوات التّ . 1»آراء جدیدة
عر وحتى الأصولیون من الشّ الأدبي بكافة مستویاته، یؤكّد ذلك ما بذله علماء البلاغة ونقّاد

ة، من خلال تحدید القوانین الخاصّة بتشكیل الخطاب محاولات رائدة في تقصّي الظاهرة الأدبیّ 
إنّ دراسة البلاغة «فعلى سبیل المثال . اشتغالهكیفیاترجة الأولى، وتحدید بالدّ والقرآنيّ الأدبيّ 

وإنّها لتحوي على مخزون من . منا هذاور ما تزال راهنة لم تتجاوزها دراسة أخرى حتى یو للصّ 
فیها ویعمّقها على ضوء النّظرساني یعید عریفات التي من شأنها أن تجعل اللّ الملاحظات والتّ 
ة، ومعرفة الفروق ة في فهم البلاغة العربیّ مولیّ فإنّ الشّ «إذا كان الأمر كذلك و . 2»المناهج الحدیثة

الح افع فیها من أمسها، والصّ وافق ما بین النّ الإلحاح على التّ قیقة بین مصطلحاتها ومدلولاتها، ثمّ الدّ 
.3»منها لیومها، من أبرز القضایا التي یلحّ علیها دارس البلاغة

وبین "السكّاكي"وتحدیدا العرب ینالبلاغیّ بین منحیین، ما ورد عند -إذن-تجمع هذه الدّراسة
الحدیث، والقائم على جملة من المفاهیم والإجراءات التي اللّغويرس المحاولات التي عرفها الدّ 
كما یقول -الي فإنّنا بعملنا هذاوبالتّ . ة على مستوى تحلیل نماذج الخطابترتّبت عنها تطوّرات هامّ 

لا نلغي البلاغة العربیة القدیمة ولا نتنكّر لها، ولا نقاطع كنوز الأجداد، إنّما «-محمّد بركات حمدي
نبحث ونیسّر، فیما تركوا من زوایا، وأغفلوا في عصرهم لعدم حاجتهم إلیه من نجتهد وندرس و 

افع المفید من القدیم، في أصول وقضایا، ومعالم وأسس، ولا یكون ذلك بمنأى عن الاتّصال بالنّ 
.4»حیح من الحدیثالح الصّ إطار الصّ 

فإنّنا یمكن أن -إلیها سابقاالمشار –ارسینراسة وفقا لتوجّهات الدّ إذا حاولنا تصنیف هذه الدّ 
، باعتبارها محاولة استیعاب منجزات البلاغة القدیمة، والاستفادة من ابعرّ ها ضمن الاتّجاه النصنّف

الحدیث، إیمانا منّا بأنّه لا ینبغي أن ننظر بنظرة القداسة لتراثنا، نظرة داوليّ طروحات الدّرس التّ 
ة ث، وفي المقابل لیس علینا أن نغفل خصوصیته المنهجیّ ة للفكر الحدیتحرمنا من الخدمات المعرفیّ 

أي علینا أن نعید غربلة منه إنّما هو الوسائط المنهجیّة،أكثر ما یمكن أن نستفید «إنّ . ةوالمعرفیّ 

.من المقدّمةص د. 1991دب،،02ة، طموذجیّ علم المعاني، مكتبة الآداب، المطبعة النّ ،عبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة- 1
.28ص. 1994، سوریا، 02ة، ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، طبییر جیرو، الأسلوبی- 2
. 23ص. 2004، عمان، الأردن، 01ة، دار وائل، طة والوظیفیّ ، بلاغتنا الیوم بین الجمالیّ محمد بركات حمدي- 3
.153،154ص.1988، دار البشیر، دط، عمان، يّ قد الأدبمحمّد بركات حمدي، بحوث ومقالات في البیان والنّ - 4
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خول إلى هذا الحقل من ته، وتنظیمه، وضبط مصطلحاته، بصورة تفتح لنا مجال الدّ لكراث، وهیالتّ 
.1»وعلى بصیرةالممارسة على قاعدة متینة
تخطّى الحاجز نمن منظور حدیث تجعلنا البلاغيّ ث راأي قراءة التّ النّوعإنّ قراءة من هذا 

وفي سیاق حدیثه عن أهمّ منجزات البلاغة العربیة یرى . مني وبعد المسافة بین القدیم والجدیدالزّ 
ة الحدیث وبین الاهتمام بأسئلة البلاغة العربیّ البلاغيّ ارس لن یحول بین الدّ «أنّه"محمد العمري"

واقتحاماتها إلا عدم استیعابها سؤالا وإنجازا، أو تلقّیها من أیدي أقوام عاجزین، أقاموا أنفسهم سدنة 
.2»عیفة التي تتطلّب جهداه الضّ بنطوه حین لم یفهموا منه إلا جوانراث العظیم فحلهذا التّ 

هناك بعض راث، إذ ارسین حول نظرتهم للتّ الدّ لاف توجّهاتأشرنا في موضع سابق إلى اخت
قد المعاصر، أي أنّها حاولت إعادة قراءة البلاغة على راسات حاولت ربط البلاغة بقضایا النّ الدّ 

ة، من داولیّ سانیات التّ واللّ حلیل الأسلوبيّ ة الجدیدة وخاصة مكتسبات التّ ضوء المكتسبات المنهجیّ 
، وهي توجّهات تجد سندها 3»ة لنفسها الیومداولیّ ما یشفع لما خطته التّ البلاغيّ في تراثنا «منطلق أنّ 

ة بإعادة ربیّ قرن المنصرم بالتأریخ للبلاغة الغتینیات من الة التي اهتمت منذ السّ راسات الغربیّ في الدّ 
جدید التي ممّا یعكس روح التّ Téthécaتتیكاو Pérelmanبیرلمان و Barthesمع بارت لها قراءة 

.تتّفق مع بلاغات أیّة أمّة
لا بدعوى البلاغيّ دّرس رعیة للة فنحن مطالبون الیوم بإعادة الشّ وفي مقابل الاجتهادات الغربیّ 

بمفاهیمها و لمناهجاعلینا أن نعنى بهذه .الجمود، بل بالعودة الموفّقة إلى ذاك الموروثحجّر و التّ 
یة     النّظر ة في دراساتنا حلیلیّ دقیق وبإجراءاتها التّ وضیح والتّ الجدیدة التي تحتاج إلى التّ ة المعرفیّ 

ود مسع"ولكن كما یقول أو لسانيّ راث من منظور تداوليّ فلا ضیر من تناول التّ . ةطبیقیّ والتّ 
بها في الوصول ة التي نتوسّلة والمنهجیّ شریطة الوعي بالأبعاد الفكریة للأدوات المعرفیّ «:"صحراوي

رط الأساسي الذي یجب توفّره أنّ الشّ -كما یقول مسعود صحراوي-ونرى نحن. راثإلى عمق هذا التّ 
وقد حاول ذلك . 4»ةروریّ ة الضّ فسیریّ ة التّ أن تتوفّر لها الكفایة العلمیّ :تلك الأدوات المستعملة هوفي 

، "ایبد الشّ أحم"،"أمین الخولي":الة، أمثباحثون سابقون في مقولاتهم عن تجدید البلاغة العربیّ 

.100ص. 2009، الجزائر، 01المبادئ والإجراء، بیت الحكمة، ط، ة الخطاب الأدبيّ نواري سعودي أبو زید، في تداولیّ - 1
.32ص. 1999، بیروت، لبنان، المغربدط،رق،، إفریقیا الشّ ة أصولها وامتداداتهامحمد العمري، البلاغة العربیّ - 2
.20ص. ة الخطاب الأدبيّ نواري سعودي، في تداولیّ - 3
.52ص. 08عند الأصولیین، مجلّة الخطاب، العدد ة الخطاب القرآنيّ مسعود صحراوي، تداولیّ -4
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رس القدیم بط الحقیقي بین الدّ كانت محاولاتهم الأولى بدایة الرّ و ...."مصطفي صادق الجویني"
. الحدیثرس الأسلوبيّ والدّ 

بب في ذلك وتوالت الجهود ویمكن أن نرجع السّ البلاغيّ رس ارسین بالدّ لقد ازدادت عنایة الدّ 
ة المتزایدة للبحث في مجال الأسلوبیات والبنویات، وإلى الأهمیّ بالوافد الغربيّ الاتّصال الأخیر «إلى

ممّا یعني أنّ العنایة بالبلاغة كانت بمنبّهات طارئة، ،1»یمیائیاتوالسّ التّواصل، ونظریات اللّغويّ 
قدیة الوافدة، إذ أنّنا بحاجة إلى من ینبّهنا بضرورة الاستفادة من تراثنا النّ مناهجنتیجة لاتّصالنا بال

فالبلاغة تستطیع أن توسّع وظائفها الیوم بل تستطیع أن توسّع میادینها «،منه أو الأدبيّ اللّغويّ سواء 
، كما نتحدّث غة، بالإمكان أن نتحدّث عن بلاغة سلوك الإنسان الحركيّ غة وخارج اللّ لتشغّل في اللّ 

ث عن بلاغة تسییر عملنا كما نتحدّث عن بلاغة ، بالإمكان أن نتحدّ اللّغويّ عن بلاغة سلوكه 
منا من عنف وما في سلوكاتنا كلابیننا، بل بالإمكان أن نوظّف البلاغة لعلاج ما في الكلامتسییر 

نوظّف البلاغة لبناء ة من انحراف، وبالجملة بالإمكان أنمن قسوة، وما في علاقاتنا الإنسانیّ 
.2»في الاختلافإنشاء معرفة مشتركة تكسبنا الحقّ و سلیم،تواصل إنسانيّ 

قوم علیها، خاصة وأنّ تیة التي النّظر بعرض المفاهیم دّراسةوع في الر وقد قمنا قبل الشّ 
بحث مسائل ثم إنّنا رمنا. نظیرعریف والتّ من خلال التّ میدان الاشتغالة تهتمّ بتحدید داولیّ التّ 
،راثمن التّ لا یتجزّء جزءاكلّ ، إذ یشالبلاغيّ حلیل مصدر یعدّ من أهمّ مصادر التّ ة في داولیّ التّ 

."مفتاح العلوم للسكّاكي"كتاب ونعني بذلك 

محمّد عبد المطّلب،البلاغة العربیّة قراءة أخرى،الشّركة المصریّة العالمیة للنشر لونجمان،مكتبة لبنان ناشرون، دط، مصر، لبنان، -1
. 07ص. 1997

. 05ص. 08ة الخطاب، العددمجلّ -2
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:تمهید
التي ازدادت العنایة بها في إطار تحلیل الخطاب، ة الحدیثةالمعرفیّ من الحقولالتّداولیّةتعتبر 

ة قد تبدو كفیلة بتوضیح مضامین الخطاب والوقوف على آلیات بما تقوم علیه من إجراءات تحلیلیّ 
.اشتغاله

مجاوزةة،ة التّخاطبیّ لتعید الاعتبار إلى مختلف عناصر العملیّ التّداولیّةالأبحاث لقد جاءت 
فاتحة المجال أكبر أمام المستوى ،لاليّ ونظیره الدّ ركیبيّ راسات التي تعنى بالمستوى التّ لدّ ابذلك

مرتكزات ة تعدّ بحقّ ة، ومن مفاهیم إجرائیّ ما یحمله هذا المصطلح من أبعاد دلالیّ كلّ بالتّداوليّ 
.للخطابالتّداوليّ حلیل التّ 
المصطلح والمفهوم: التّداولیّة-1
تحدید المصطلح-1-1

فت أساسا رجمات نجدها قد وظّ اتجة عن اختلاف التّ هناك جملة من المصطلحات المختلفة النّ 
:من بینهانذكر ،التّداولیّةللتدلیل على مفهوم 

كمقابل 2ةفات الفلسفیّ والمصنّ ،1ترجمة نعثر علیها في بعض المعاجموهي:ةریعیّ ة والذّ رائعیّ الذّ -
ة ریعیّ مة الذّ كل"الفهريالفاسي "وقد وظف .pragmatiqueأوpragmatismeةمة الفرنسیّ كللل

.pragmatique3كترجمة للمصطلح الأجنبيّ 
كمقابل للمصطلح 4الفلسفیةفات وهي ترجمة نصادفها في بعض المصنّ :ةة والبراغماتیكیّ البراغماتیّ -

.pragmatiqueأوpragmatismeالفرنسي

والإنجلیزي pragmatiqueمصطلح یمكن أن نعدّه ترجمة للمصطلح الفرنسيوهو:التّداولیّة-
pragmatic ّه لیس ترجمة لمصطلح ،أي أنpragmatisme ّهذا الأخیر یحیل إلى على أساس أن

.ةرائعیّ مفهوم الفلسفة الذّ 

.117ص. 1984بیروت، لبنان، ، 02، دار العلم للملایین، طور، المعجم الأدبيّ جبور عبد النّ : ینظر-1
وأندریه . 217ص.1987بیروت، لبنان،، 06طلیعة،دار الطّ ة، ترجمة سمیر كرم،وسوعة الفلسفیّ روزنتال، ب یودین، الم.م:ینظر-2

. 1012ص. 2001، بیروت،02ط،منشورات عویداتاني،د الثّ د خلیل، المجلّ مرجمة خلیل أحة، تلالاند، موسوعة لالاند الفلسفیّ 
المغرب، باط،الرّ ،عریبمكتب تنسیق التّ ،23العدد، بيّ سان العر ة اللّ مجلّ ،سانيّ المصطلح اللّ عبد القادر الفاسي الفهري،:ینظر-3

.140ص. 1983
.112،114ص.، وموسوعة لالاند217ص. ةالفلسفیّ وسوعة روزنتال، ب یودین، الم.م:ینظر-4



التّداولیّةفي مفهـوم الفصل الأوّل

- 19 -

خاصة في حقل تحلیل رجمات تداولا في الوقت الحاليّ رجمة من أكثر التّ أن نعدّ هذه التّ ویمكن 
یشیر إلى «فإنّه المصطلح الأقرب إلى القبول، لأنّه-أحمد نحلة-وعلى رأي أحد الباحثین. الخطاب

حده، أنّ المعنى لیس شیئا متأصّلا في الكلمات وحدها، ولا یرتبط بالمتكلّم وحده، ولا بالسّامع و 
،ماديّ (اللغّة بین المتكلمّ والسّامع في سیاق محدّدnégotiationفصناعة المعنى تتمثّل في تداول

ه المصطلح الذي بب فإنّ ولهذا السّ . 1»وصولا إلى المعنى الكامن في كلام ما)،ولغويّ واجتماعيّ 
الموالي تحدید مفهومه الاصطلاحي مباشرة راسة والذي سنحاول في العنصر الدّ سنعتمده في هذه

.اللّغويّ عن مفهومه النّظربصرف 
تحدید المفهوم-1-2

ولیديّ والتّ ويّ البنمنهجعلى غرار المناهجة قد أنتجت لنا عدید الاللّغویّ راسات إذا كانت الدّ 
تطوّر الأبحاث في هذا المجال، فإنّ منطرت على هذا الحقل ردحا من الزّ التي سیوالوظیفيّ 
نظریات جدیدة حاولت أن تعید الاعتبار لعناصر ظلّت مهملة في البحث ظهور عدّةصاحبه 

ة في التي أصبحت تحتل منزلة مركزیّ الكلاممثل ظاهرة ،البنویّةللّسانیات الاسیما لدى ،اللّغويّ 
Jakopson"جاكبسون"بصفة خاصة في الأعمال الممتدة إلى و بحوث اللّسانیین في العقود المتأخّرة

ة بروز مرحلة لسانیّ وقد أدّى تطوّر الأبحاث في هذا المجال إلى.Benveniste"بنفنیست"و
التي Linguistique de l’énonciationالتلفّظالإقرار بوجود لسانیات من خلالها جدیدة، تمّ 

.عریف بهالذي نحن بصدد التّ التّداوليّ تّجاهجدید هو الالسانيّ اتّجاهساهمت في بلورة 
رجمات من المصطلحات المشوبة بالغموض، ولعلّ هذا ما یبرّر لنا تعدّد التّ التّداولیّةتعتبر 

ة لتداخل مفترق طرق غنیّ «ا تقع فيمفاهیمها كونهمصطلحاتها و التي دارت حولها،إضافة إلى تعدّد 
وتشرح 2»وسیولوجیینیكولوجیین، والسّ یمیائیین، الفلاسفة، السّ المناطقة، السّ اختصاصات اللّسانیین، 

التي هي آخر التّداولیّةسانیات تشهد اللّ «:الفكرة ببعض الإسهاب في قولهاهذه"أوركیوني"لنا 
ة لوصف حلیلیّ ف آلیاتها التّ فهي توظّ : سانیات انفتاحا على جمیع الأصعدةاللّ ض عنتخصّص تمخّ 

ناتها لإدماجه في أحد مكوّ تسخیریتمّ كما...Cohérence textuelleيصّ النّ الانسجامظواهر 
م قدّ وهذا التّ ...ة الأخرىیمیائیّ ستغزو المجالات السّ التّداولیّةسانیات اللّ أنّ ولا شكّ ...يالنّصّ الانسجام

صات الأخرى المجاورة لها كعلم خصّ تنفتح على التّ التّداولیّةسانیات المشهود من شأنه أن یجعل اللّ 

. 14ص. 2002المعاصر، دار المعرفة الجامعیّة، دط، دب، اللّغويّ محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث -1
.       11ص. دتدط، دب، ، ترجمة سعید علوش، مركز الإنماء القومي، التّداولیّةفرانسواز أرمینكو، المقاربة -2
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ه لیست لها حدود ا یعني أنّ ، ممّ خصّصاتابك للعدید من التّ تش-إذن-فهي1»فسالاجتماع، وعلم النّ 
ه مصطلح تتبلور في ظلّه جملة من ضف إلى ذلك أنّ . ةواضحة أو بالأحرى  لیست دراسة مستقلّ 

انطلاقا من وجهة التّداولیّةعرّف تفقد .نفسهلاختلاف مجال اهتمام الباحث عریفات المختلفة تبعا التّ 
في أو معنى المرسل...يّ التّواصللمعنى ها دراسة ابأنّ «التّواصللمعنى في سیاق بدراسة انظر تهتمّ 

ها كیفیة إدراك بأنّ «فها انطلاقا من وجهة نظر المرسلیعرّ ، وقد2»كیفیة قدرته على إفهام المرسل إلیه
.3»توجّهه عند إنتاج الخطابدئ التي المعاییر والمبا
خاطب وقوانین التّ السّیاقیأخذ بعین الاعتبار ربط المعنى بلذلكوفقا التّداولیّةفتحدید 

ة یّ كلامیتحدّد بحالة التّداولیّةمجال «للخطاب؛ ذلك أنّ التّداوليّ حلیل ة في التّ اسیّ باعتبارها مفاهیم أس
ة أي منها والعامّ ةوالمستمع بل المعرفة المشتركة لهذه العوامل الخاصّ مكلّ المتفظ و لا تضم فقط اللّ 

.4»فظسیاق اللّ 
، أو تخصّص لسانيّ «باعتبارهاالتّداولیّةحدّد مفهوم هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد ی

غة في، یبحث في الوسیلة التي تنفّذ بها اللّ 5»باعتبارها تیار لدراسة الخطاب، أو تصوّر خاص للّغة
.ةمختلف المقامات الخطابیّ 

Morris"شارل موریس"ما جاء بهالتّداولیّةت التي حاولت تحدید مفهوم التّعریفاولعلّ من أقدم 

CH- ّراكیبعلم التّ :ة لغة، وهيلاثة في الإحاطة بأیّ ، حیث میّز بین مجالات ثمن تقسیم ثلاثي ،
.التّداولیّةو ،الدّلالةعلم 

ة، مع تحدید سانیّ ة للتراكیب اللّ یّ شكّلیعنى بالخصائص الفهو Syntaxeراكیبسبة لعلم التّ بالنّ -
.ةاللّغویّ وتوزیع العناصر یغالصّ القواعد المساعدة على تركیب 

ة والعالم سانیّ راكیب اللّ فهو یعنى بالعلاقات القائمة بین التّ Sémantiqueالدّلالةسبة لعلم وبالنّ -
زمة لتأویل الذي تحیل إلیه وترجع في دلالتها إلیه، كما یعمل على تقدیم الوسائل اللاّ الخارجيّ 

.یغ حتى توافق الواقعالصّ 

1- C.K.Orecchioni,L’énonciation de la subjectivité dans le langage, Armand Collin,Paris,1980.P216.
بیروت، لبنان، ، 01طحدة، دار الكتاب الجدیدة المتّ مقاربة لغویّة تداولیّة، ستراتیجیات الخطاب، إعبد الهادي بن ظافر الشهري،-2

.22ص. 2004
.22ص. المرجع نفسه-3
، جامعة الجزائر، 17غة والأدب،العدد، مجلة اللّ سانيّ المنشأ الفلسفي والمآل اللّ ،سكسونيّ التّداولیّة في الفكر الأنجلو ،نانقویدر ش-4

.22ص. 2006جانفي 
5- P.Charaudeau, D.Maingueneau, Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, Paris, 2002. p454, 457.
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ة ومستعملیها بالعلاقات القائمة بین الأدلّ تهتمّ «فهيPragmatiqueةسبة للتداولیّ أما بالنّ -
:ة هيمحور اهتمامها یتلخّص في ثلاثة عناصر أساسیّ أي أنّ ؛1»واستعمالها وآثارها

.ةة أو غیر لغویّ ة بنمطیها، سواء أكانت ذات طبیعة لغویّ الأدلّ -1
...ة، رغباتة وما یرتبط بهم من دوافع نفسیّ مستعملي الأدلّ -2
بموضوع بین، وترتبط ارتباطا وثیقا فعل الاستعمال وآثاره التي تظهر من خلال ردّ فعل المخاطَ -3

.الخطاب وهدفه
للّغة الذي لا ینفصل عن الاستعمال؛ أي التّداوليّ هذه هي العناصر التي تلخّص لنا المظهر 

ة ذاتها،اللّغویّ لا تدرس البنیة «التّداولیّةیضاحا لهذه الفكرة فإنّ إوأكثر.السّیاقة في استعمال الأدلّ 
صادرا ،ا محدّداكلامة المختلفة، أي باعتبارها المقامیّ بقات غة حین استعمالها في الطّ تدرس اللّ ولكن

لتحقیق غرض ،محدّدفي مقام تواصليّ ،بلفظ محدّد،ب محدّدوموجّه إلى مخاطَ ،م محدّدكلّ من مت
علم «هابأنّ التّداولیّةلباحثین من عرّف ة هذا المعطى هناك من اونظرا لأهمیّ .2»محدّدتواصليّ 

.3»الأفعال الكلامیّةة الحوار ونظریّ ة، ولسانیاتاستخدام الأدلّ 
لاثة هي علاقة العلاقة بین مستویات الخطاب الثّ في هذا الموضع إلى أنّ الإشارةوتجدر 

راكیب المجرّدة بمعزل عن إذ لا یمكن استعمال التّ «واحد ینهض بوظیفة بناء الذي یلیه؛كلّ تكامل، ف
إلا لأصبح بإمكاننا إنتاج الخطاب وفقا لما یقتضیه هذان المستویان فحسب، و ، ولا یمكنالدّلالة

ة ة دلالیّ وكذلك لا یمكن إنتاج خطابات ذات صحّ . حویةر صحّته النّ عنى له مع توفّ إنتاج ما لا م
سل له، ولا یمكن ه لا یمكن أن ینتج الخطاب دون مر تكتفي بصدق أو كذب قضایاها في ذاتها؛ لأنّ 

لاثة بات كامل بین هذه المستویات الثّ التّ في غموض على المرسل إلیه، وعلیه فإنّ المرسلأن ینتجه 
.4»اضروریّ 

.92ص. 2005.، دب01محمد یحیاتن،منشورات الاختلاف،ط:دومینیك مانغونو،المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب،ترجمة-1
نویر، ، دار التّ العربيّ سانيّ راث اللّ ة في التّ یّ الكلامة لظاهرة الأفعال العرب، دراسة تداولیّ علماء مسعود صحراوي، التّداولیّة عند -2

.37ص . 2008، الجزائر، 01ط
.43ص. الجزائر، دتدط، ، ترجمة محمد یحیاتن، دیوان المطبوعات الجامعیة، التّداولیّةسانیات الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّ -3
.22ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -4
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نات اللّغة هو یحیل على مكوّن من مكوّ "موریس"عند التّداولیّةفمفهوم بناء على ما سبق
، وعلى هذا "لمانغونو"سبة بالنّ 1»الذي یعالج وصف معنى الملفوظات في سیاقها«التّداوليّ المكوّن 

.التّداوليّ اهرة المرتبطة بالمكوّن إلى دراسة الظّ التّداولیّةالأساس تهدف 
ه مفهوم واسع نجده یتجاوز الحقل ة أنّ للتداولیّ "موریس"ن مفهوم ما یمكن أن نستخلصه عإنّ 
ها في إنّ ة، ثمّ یمیائیّ من السّ جزءا"موریس"عند التّداولیّة، وبناء على ذلك تعدّ یمیائيّ إلى السّ اللّسانيّ 
، ولا ینبغي أن نفهم من 2»ةة سیمیوطیقیّ أكبر مكوّن ثالث لأیّة نظریّ «Van Dijk"یكافان د"نظر 
ه بحث لا یمكن له على اعتبار أنّ ،یمیائيّ رس السّ یقف عند حدود الدّ التّداوليّ البحث أنّ الكلامهذا 

، وهو بذلك یحیل على ا في إنتاج الخطاب وتأویلهأساسیّ أن یقوم بمعزل عن اللّغة باعتبارها مكوّنا
، والسّؤال الواجب التّداولیّةة للَّغة وهي رؤیة لها دورها في تحدید مفهوم ذا رؤیة خاصّ مجال لسانيّ 

ؤیة؟طرحه هنا فیما تتلخّص تلك الرّ 
Anne Marie"دییرآن ماري "في نظر التّداولیّةمن المفاهیم التي سیقت لتحدید مصطلح 

Dillerفرانسوا ریكاناتي"و"François Récanati دراسة استعمال اللّغة في الخطاب «القول أنھّا
ة التي تتحدّد من سانیّ بدلالة الأشكال اللّ ا یجعلها تهتمّ ممّ . 3»ةشاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابیّ 

بمستعملیه اللّغويّ شاط یدرس علاقة النّ مذهب لسانيّ «التّداولیّةة تعدّ وبتعبیر أكثر دقّ . السّیاقخلال 
ة المختلفة التي ینجز ات والطبقات المقامیّ السّیاقة بنجاح، و اللّغویّ وطرق وكیفیات استخدام العلامات 

ة واضحة وناجحة، ضمنها الخطاب، والبحث عن العوامل التي تجعل من الخطاب رسالة تواصلیّ 
.4»ةبیعیّ باللّغات الطّ التّواصلوالبحث في أسباب الفشل في 

البحث عریفات أمكننا أن نستخلص طبیعة العلاقة القائمة بین في هذه التّ النّظرفإذا نحن أمعنا 
" كارناب"لا یتجزّأ من الأوّل لدرجة یعتبر فیها جزءاإذ یعدّ هذا الأخیر ،التّداوليّ ونظیره اللّسانيّ 

Carnapوإن كانت طبیعة هما یشتركان معا في دراسة اللّغةكون؛5»قاعدة اللّسانیات«التّداولیّة ،
تأخذ بعدا آخر أكثر رحابة إذ لم یعد ینظر إلیها باعتبارها أداة تواصل التّداوليّ اللّغة في البحث 

ة، ة واجتماعیّ رجة الأولى إضافة إلى كونها ظاهرة تواصلیّ ة بالدّ ما باعتبارها ظاهرة خطابیّ وكفى، وإنّ 

.92ص. المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب،دومینیك مانغونو-1
.255ص.2000،بیروتالمغرب،دط، رق،إفریقیا الشّ عبد القادر قنیني،:ترجمة،السّیاقص و فان دایك، النّ - 2
.08ص. بة التّداولیّةفرانسواز أرمینكو، المقار -3
.03ص. علماء العربالتّداولیّة عند ، مسعود صحراوي-4
.07ص.از أرمینكو، المقاربة التّداولیّةفرانسو -5
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ة، إلى اللّغة، كظاهرة خطابیّ التّداولیّةتتطرّق «F.Jacque"فرانسیس جاك"وعلى هذا الأساس یقول 
ة، سانیّ غة كمجموعة من الأشكال اللّ تنظر إلى اللّ التّداولیّة؛ بمعنى أنّ 1»ة معاة، واجتماعیّ وتواصلیّ 

ق بشروط الذي یرد في سیاقات مختلفة تتعلّ الاستعمال اللَّسانيّ التي لا یتحدّد معناها إلا من خلال 
ع ، وبتوسّ السّیاقضمن م الاستعمال اللّسانيّ عل«التّداولیّةهناك من یعتبر حتى أنّ إنتاج الخطاب،

.2»السّیاقهي استعمال العلامات ضمن أكثر 
لبعد الاستعماليّ بتركیزها على ايّ الكلامشاط لتعید الاعتبار إلى ظاهرة النّ التّداولیّةوهنا تأتي 

دوافع (خصائص استعمال اللّغة«ركیز علىمبدأ أساسیا في تحلیلاتها، إضافة إلى التّ للَّغة واعتباره
على خلاف ...)، موضوع الخطابمشترك للخطاببین، نوع مین، ردّ فعل المخاطَ كلّ ة للمتنفسیّ 

.3»لاليّ والدّ ركیبيّ الجانب التّ 
ي للبنى شكّلا یكتفي بمجرّد الوصف الحلیل لم تعد شیئا تجریدیّ فاللّغة في هذا المستوى من التّ 

لا یتبلور «وة والاستعمال اللّغویّ ة ین البنیّ ا على مراعاة العلاقة ببل أصبح الاهتمام منصبّ ،ةاللّغویّ 
ئیسيّ شاط الرّ هو النّ التلفّظبالخطاب ، فالتلفّظة تسمّى عملیة ة قولیّ الاستعمال إلا من خلال عملیّ 

.4»التّداوليّ الذي یمنح استعمال اللّغة طابعها 
یقوم على اعتبار اللّغة نشاطا التّداوليّ حلیل هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإذا كان التّ 

، ومن هنا تأتي ة مقیّدة بقیودة تبادلیّ یة تخاطبیّ ه نشاط یتحقّق في وضعفإنّ ،ةأو ممارسة فعلیّ ،ایّ كلام
ة التي یمكن لها أن تتدخّل في تشكیل یّ السّیاقلتعید الاعتبار كذلك إلى مختلف المعطیات التّداولیّة

ة روف العامّ هذه الأخیرة لا یمكن فصلها عن الظّ على أساس أنّ ة وتحدید دلالتها،اللّغویّ البناءات 
فهي تدرس الخطاب .السّیاقعن اللّغويّ أو بتعبیر آخر لا یمكن فصل الاستعمال ،هاالتي أنتجت

.ةخاطبیّ ضمن أحواله التّ 
الذي یحاول الخروج عن الإطار العام للبحوث التّداوليّ وهنا یمكن أن نلحظ تمیّز البحث 

الاعتبارات غیر كلّ عن النّظرصارفة ،ةاللّغویّ ة كونها لم تعن إلا بالبنیّ ،)ةیّ شكّلوالالبنویّةك(ابقةالسّ 
.التي یمكن أن تتدخّل في تشكیل تلك البنیة،ةاللّغویّ 

.08ص.از أرمینكو، المقاربة التّداولیّةفرانسو -1
.11ص.المرجع نفسه-2

3 -Jean Dubois ,Larousse ,Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage,Bordeaux,Paris,
1994.p375.

.27ص. السّیاقص و ، النّ فان دایك-4
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لیست مجرّد قائمة هاأنّ التّداوليّ مفهوم اللّغة من المنظور عن - إذن-وما یمكن أن نستخلصه
بوصفها «غة تدرس اللّ التّداولیّةف. ها إنجاز فعليّ مات المجرّدة، ولكنّ من الأصوات أو نظام من العلا

وهو مفهوم قاد إلى إیجاد مفاهیم ،1»غةة للّ ة الاستعمالیّ بالأبعاد الخطابیّ ا یعنىا تواصلیّ علما تخاطبیّ 
كمفهوم ،ةصوّرات التي كان ینظر إلیها بعیدا عن اعتبار اللّغة ممارسة فعلیّ جدیدة لمجموعة من التّ 

.ة اللّغةة في تحقیق تداولیّ وهي مفاهیم أساسیّ ...لفّظالتّ ،السّیاق،يّ الكلامالأداء نجاز،الاستعمال أو الإ
ة خاطبیّ ة التّ لتعید الاعتبار إلى مختلف عناصر العملیّ التّداولیّةو بناء على ما سبق فقد جاءت 

م كلّ م؟ من یتكلّ م وإلى من یتكلّ من یت: ساعیة من وراء ذلك الإجابة على جملة من الأسئلة من قبیل
نا أن نعمل حتى یرتفع الإبهام عن م؟ ماذا علیكلّ م ولأجل من؟ ماذا نقول عندما نتكلّ ومع من؟ من یت

جملة أو أخرى؟ كیف یمكننا قول شيء آخر غیر ما كنا نرید قوله؟ هل یمكن أن نركن إلى المعنى 
وغیرها من الأسئلة التي تتدخّل للإجابة عنها عدّة 2لقصد ما؟ ما هي استعمالات اللّغة؟الحرفيّ 

ة هذا الإطار استثمار مفاهیم عدّة من حقول معرفیّ ها تخوّل للباحثین في كما أنّ . ةاعتبارات تداولیّ 
التّداولیّةمجال ا یعني أنّ ممّ .في الإجابة عنها...علوم الاتّصالو فس، علم النّ و أخرى كعلوم اللّسان، 

نقاط شكّلالتي نستعرضها في التّداولیّةمهام أن یصوغ لنا أهمّ "یكافان د"وقد حاول . مجال واسع
انیة تقوم ة الثّ المهمّ -غة شروط نجاح إنجاز العبارةهو أن تتیح صیاالتّداولیّةأحد مهام -«:اليكالتّ 

المتداخل الإنجاز الذي ینبغي أن یستوفى الكلامتتضمّن اتّجاهات مجاري فعل في صیاغة مبادئ 
ة كفعل إنجازي الثة كیف تترابط شروط نجاح العبار ة الثّ والمهمّ -في إنجاز العبارة حتى تصبح ناجحة

فان "ا یطرحه وغیر بعید عمّ . 3»مع بنیة الخطاب أو تأویلهيّ التّواصلوكمبادئ فعل مشترك الإنجاز 
عرّف والتّ اللّغويّ یة للاستعمال كلّ هي إیجاد القوانین الالتّداولیّةة قضیّ «أنّ "مسعود صحراوي"یرى"دیك

.4»اللّغويّ على القدرات الإنسانیة للتواصل 
أو ما یصطلح علیه ،لا وأخیرا بشروط إنتاج الخطابتعنى أوّ التّداولیّةهذین القولین أنّ ومعنى

والقول ، Condition de productionأو ظروف الإنتاجLois de discoursبقوانین الخطاب 
روط لضمان نجاح ما تعنى بتطبیق تلك الشّ ة فحسب وإنّ یّ النّظر یاغة بالصّ ها تهتمّ بذلك لا یعني أنّ 

م إلا كلّ ، ما دمنا لا نتالفعل الكلاميّ ضمان نجاح "أوستن وسورل"، أو على حدّ تعبیر التّواصلفعل 

.26ص. علماء العربعود صحراوي، التّداولیّة عند مس-1
.07ص.التّداولیّةفرانسواز أرمینكو، المقاربة : ینظر-2
.256ص. السّیاقص و ، النّ فان دایك-3
.25ص.علماء العربمسعود صحراوي، التّداولیّة عند -4
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تحقیق الأفعال من تسعى إلىالتّداولیّةف. »قول هو عبارة عن فعلكلّ «إنّ في إطار أفعال، ثمّ 
الإخفاق، أو البحث عن القوانین أي ما یحقّق نجاحها، في محاولة منها لتبریر أسبابخلال الأقوال؛

كیفیةاب العامة و جاح عن بنیة الخطوهذا في إطار عام لا یفصل شروط النّ یة للاستعمال،كلّ ال
. ااشتغاله

طوّر شأة والتّ النّ : التّداولیّة-2
إلى تلك التوجّهات التي انصبّ اهتمامها على التّداولیّةیمكن أن نردّ الإرهاصات الأولى لنشأة 

، حیث شغلت هذه القضیة اهتمام الباحثین من فلاسفة ومناطقة منذ زمن مبكر الدّلالةلیل و قضیة الدّ 
لیل كانت لا تستبعد راسات التي ارتبطت بمعالجة الدّ مختلف الدّ واللافت للانتباه أنّ . ولا تزال

ولذا فهي دراسات تعدّ . لوك البشريّ ة على السّ كانت تعنى بتأثیر الأدلّ ها إنّ مستخدمیه من البحث، ثمّ 
.التّداولیّةبمثابة أسس اللّسانیات 

حول .PeirceCH.S"بیرس"راسات التي تندرج في هذا الإطار لدینا تصوّرات ومن أبرز الدّ 
ولي في المنعطف الحاسم الذي الیدّ الطّ «لى ظروف إنتاجها، لیكون له بذلكالعلامة وتركیزه ع

الذي "موریس"نجد تصوّرات "بیرس"، وغیر بعید عن إسهامات 1»التّداولیّةحصل صوب اللّسانیات 
ة الحدودة ثلاثیّ ضمن سیمیائیّ التّداولیّةویتلخّص اتّجاهه في جعل ة العلامة،الآخر لنظریّ أسّس هو

العلاقة بین العلامات (ة یعزى إلیهأقدم تعریف للتداولیّ نا لا نغفل أنّ إنّ ، ثمّ )ةتركیب، نحو، تداولیّ (
كارل "للعلامات، الذي لم یخرج ابع الاستعماليّ وهو تعریف نجده یؤكّد على الطّ ) ومستعملیها وآثارها

، حیث تنصرف اللّغويّ شاط من أجل لسانیات النّ «ه كان ینافح عن إطاره لأنّ K.Buhler"بوهلر
.2»الخاص للدلیلإلى دراسة الاستعمال البشريّ ة اللّسانيّ مهمّ 

هو الاهتمام بربط العلامات بمستعملیها صوّرات في مجملها لم تخل من مكوّن تداوليّ وهذه التّ 
وهي تصوّرات احتضنها -ة خاصةوسوریّ السّ -قلیدیةالتّ النّظرا كان له أثره الفعّال في تغییر وجهة ممّ 

.وسعوا إلى تعمیقهاة حلیلیّ دعاة الفلسفة التّ 
حول دراسة Frege"فریج"التي تندرج في هذا الإطار، إسهامات الفیلسوف الدّراساتومن 

الذي أولى Wettgenstein"فیتغنشتاین"إضافة إلى إسهامات .3مییز بینها وبین المرجعوالتّ الدّلالة

.08ص.التّداولیّةفرانسواز أرمینكو، المقاربة -1
.14،15ص.، مدخل إلى اللّسانیات التّداولیّةالجیلالي دلاش-2
.22،23ص.از أرمینكو، المقاربة التّداولیّةفرانسو : ینظر-3
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ثمّ . 1»فعلي للواحد في الآخرهو ممارسة تأثیر «هدف اللّغة عندهعنایته  بالاستعمال خاصة وأنّ 
،من أشكال الحیاةشكّلاتشبه «في نظرهعبةواللّ ؛"ألعاب اللَّغة"أهمّ المفاهیم التي ارتبطت به إنّ 

وهكذا لا توجد طریقة واحدة . ینطوي على تنوّع غیر متناهاللّغويّ شاط النّ فإنّ وبوصفها كذلك
.2»رقلاستخدام جملة ما بل ثمّة عدد غیر متناه من الطّ 

"سورل"وAustin"أوستن"من الفیلسوفین كلّ أثرها في دعم أبحاث لتلك الدّراساتوقد كان 
Searl التي الأفعال الكلامیّةة نظریّ س من خلالهوأسّ "أوستن"الذي تبناه "فیتغنشتاین"لاسیما تراث

وهي نظریة احتضنها فیما بعد تلمیذه ،"How to do thinks with words"عرضها في كتابه
."Speech Acts"وعمل على تطویرها في مصنّفه"سورل"

البحوثفي ظهوره لا یمكن فصله عن التّداوليّ الدّرسأنّ -إذن-وما یمكن أن نستخلصه
لیس التّداولیّةاستعراض منشأ اللّسانیات إنّ «:یقول"جیلالي دلاش"هذا ما جعل ولعلّ ةالفلسفیّ 

ة التي كان لها حلیلیّ ة التّ ، مثل الفلسف3»ةیارات الفلسفیّ ها مدینة لعدد من التّ بالأمر الهیّن، لاسیما وأنّ 
ها فلسفة نتج عنها الاهتمام أي أنّ ،4»ة كانت مهملة أو مهمّشةة وتداولیّ في دراسة ظواهر دلالیّ «أثرها

ویشیر .الفعل وغیرهاو الاستعمال، و المرجع، و ، الدّلالةكالتّداولیّةبمجموعة من المبادئ الإجرائیة 
تكاد تستلهم وجودها من التّداولیّةیة النّظر فإنّ ...«:في قولهالتّداوليّ رس إلى روافد الدّ "فان دایك"

بوجه خاص، وكذلك من ضروب الكلامة أفعال غة، ونظریّ المنطق، إذ تستنبط أساسا من فلسفة اللّ 
كما هو ملاحظ في العلوم ميّ كلاتفاعل كلّ ة قي قافیّ تحلیل الحوار، ومن الاختلافات الثّ 

. 5»ةالاجتماعیّ 
ه قد تبلور كذلك في ظلّ فإنّ التّداوليّ الدّرسة في ظهور ة البحوث الفلسفیّ وإذا كنا نلمس فاعلیّ 

كالتیار يّ شكّلابع الة ذات الطّ اللّغویّ راسات وإن تجاوز تلك الدّ ة،ة واللّسانیّ یمائیّ البحوث السّ 
التي تتجاوزها إلى التّداولیّةة وحدها بخلاف اللّغویّ ة ه یعتمد في تحلیلاته على معیار البنیّ لأنّ ،ويّ البن

وأحوال ینمكلّ المتبقات المقامیة المختلفة حسب أغراض أحوال الاستعمال في الطّ «دراسة

.23ص.از أرمینكو، المقاربة التّداولیّةفرانسو -1
.20ص. التّداولیّة، مدخل إلى اللّسانیات الجیلالي دلاش-2
.04ص. المرجع نفسه-3
.24ص.علماء العربوي، التّداولیّة عندمسعود صحرا-4
.255ص. ص و السّیاقفان دایك، النّ -5
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ة، یّ شكّلراسات اللیمدّهم برؤى متعدّدة لقصور الدّ «فهي منهج اعتمده الباحثونالي وبالتّ . 1»بینالمخاطَ 
.2»اسبین النّ يّ التّواصل، أي في الاستعمال وإهمالها لمقاربة اللّغة في تجلّیها الحقیقيّ 

ة اللّغویّ راسات حكرا على الدّ ه لم یبق في مسار تطوّره أنّ التّداوليّ وما یسجّل بخصوص المنهج 
خاصة إذا علمنا . ة في حقل الأدبلك إمكانات تطبیقیّ راسات الأدبیّة كونه یمتما امتدّ لیشمل الدّ وإنّ 
تحیل خطاب أدبيّ كلّ نات مكوّ على اعتبار أنّ «،ةصوص الأدبیّ ة ثاویة في النّ هناك بنیات تداولیّ أنّ 

ة، ة وموضوعیّ ة، وعلاقات ذاتیّ ة وطبیعیّ ة، ورصائد ثقافیّ ة وفلسفیّ باستمرار على مرجعیات اجتماعیّ 
حیث تسمح مقاربة التّداولیّةكامل عناصر ص الأدبيّ یمتلك النّ ،من ثمّ . ةوبنیات عمیقة وسطحیّ 

یة فقد جاء شكّلة الاللّغویّ وعلى غرار المناهج .3»الأدبيّ صّ نات النّ هذه الأخیرة بإحاطة دقیقة بمكوّ 
ة القاصرة في تحلیلها للنصوص كونها النّظر ة ذات یّ شكّلمجاوزا للمناهج الأدبیّة الالتّداوليّ المنهج 

.ةعلى حساب العلاقات الخارجیّ صّ اخلیة للنّ اهتمت بالعلاقات الدّ 
مان والمكان في الزّ منتهٍ امغلقاأو كیانالغویّ اویین جسدالبنفي نظرالأدبيّ صّ فإذا كان النّ 

ة، یّ صّ واهر النّ وتفسیر العدید من الظّ صّ ن عاجزة عن اكتشاف خبایا النّ و التّداولیّ هاعدّ یفهي نظرة 
.عن عوامل إنتاجهصّ ما دامت تفصل النّ 

وتطوّره كان في فترة اتّجهت فیها معظم التّداوليّ ظهور المنهج وهكذا یمكننا أن نستنتج أنّ 
في تحلیل الخطاب فقد زادت العنایة منهج حدیث التّداوليّ ة، وباعتبار المنهج یّ شكّللتكون المناهج

الذي Hansson"هانسون"ملحوظ لاسیما مع إسهامات المنظّرین الغربیین أمثال شكّلبه وتطوّر ب
، دراسة طریقة "اتیةالذّ "ةموز الإشاریّ دراسة الرّ (ة من ثلاث درجاتیعود له الفضل في تكوّن تداولیّ 

،Orecckioni"ركیونيو أ"هذا إضافة إلى إسهامات ،)مكلاة أفعال النظریّ ،"اتالضّمنیّ "تعبیر القضایا

ن تظهر نتائج أبحاثهم في مصنّفات وغیرهم ممّ Maingueneau"مانغونو"، Ducrot"دیكرو"
.للعرب إسهاماتهم في هذا المجال وإن كانت محدودةا أنّ ، كمّ عملختلفة استعنا ببعضها في هذا الم

راسات سبة للدّ بالنّ «: "ةسانیّ اللّ التّداولیّة"دد في مقالته الموسومة بــفي هذا الصّ " لوصیفاهر الطّ "یقول 
ة سواء اللّغویّ راسات كموضوع ناضج لم یعثر علیه في الدّ التّداولیّةالبحث في ة فإنّ ة العربیّ اللّغویّ 

ة التي تناولت مادة تعتبر من صمیم لكن هناك كثیر من المصادر العربیّ ،ة أو الحدیثةراثیّ التّ 

.28ص.وي، التّداولیّة عند علماء العربمسعود صحرا-1
.21ص. عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب-2
.51ص. 17غة والأدب، العددة الجدیدة خطاب ما بعد الحداثة، مجلة اللّ البراغماتیّ ..التّداولیّةحفناوي بعلي، -3
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اول الكشف عنه واستقصاءه في وهذا ما سنح. ةلا سیما مصادر البلاغة العربیّ 1»التّداولیّةراسات الدّ 
."كّاكيالسّ "بلاغة ، وهو ةراثیّ التّ ماذجراسة من خلال نموذج من تلك النّ هذه الدّ 

التّداولیّةأهمّ مقولات -3
ة التي تثیرها مختلف أنواع الإجابة عن جملة من الأسئلة والإشكالات المحوریّ التّداولیّةتحاول 

ومفهوم لذلك وُجد مفهوم الفعل،«،ةولیّ والتي تتدخّل في الإجابة عنها عدّة اعتبارات تدا. الخطاب
ة یّ ظر النّ في الأدبيّ صّ كمقاییس ومؤشّرات على اتّجاهات النّ التّداولیّة، ومفهوم الإنجاز في السّیاق

.سانيّ اللّ الدّرسفيمهملةوهي مفاهیم كانت . 2»ةقدیّ النّ 
Acte de langageالفعل الكلاميّ مفهوم -3-1

لا «، حتى أنّه هناك من یذهب للقول أنّه ةالتّداولیّ الدّراساتة في یعدّ من المفاهیم المحوریّ 
كلّ نظیر لها إلى في بلورتها والتّ ، والتي یعزى الفضل3»راسةة مباشرة أكثر من هاته الدّ توجد تداولیّ 

ة على فكرة جوهریة مفادها أنّ یّ النّظر تقوم هذه . Searle"سورل"و Austin"أوستن"من الفیلسوفین 
واصل نیا للتّ إنّ الوحدة الدّ «خدم إنجاز أفعال، أو بتعبیر آخرغة لا تخدم تمثیل العالم، بل تاللّ 

. 4»ر، بل هي استكمال إنجاز بعض أنماط الأفعاللیست هي الجملة ولا أي تعبیر آخالإنسانيّ 
غرى التي بفضلها تحقّق الوحدة الصّ «الفعل الكلاميّ المقصود ب: تعریف فعل الكلام-3-1-1

الي فهو مفهوم ، وبالتّ 5»بینغایته تغییر حال المتخاطِ ...)أمر، طلب، تصریح، وعد(اللّغة فعلا بعینه
فعندما نقول شیئا ما فإنّنا في . قول هو عبارة عن فعلكلّ لا یفصل القول عن الفعل، باعتبار أنّ 

نا، أو أنّنا ننجز فعلا بمجرّد أن نقول شیئا ما، وهذا یعني أنّ مفهوم الإنجاز الحقیقة ننجز فعلا معیّ 
How"على تسمیة كتابه "أوستن"لذلك اصطلح . الكلاممحوري في تحدید مفهوم فعل هو مفهوم 

to do thinks with words " وهو الذي قدّم من خلاله تحلیلا ". كلماتكیف تؤدّي أشیاء بال"أي
.الكلاملأفعال 

:ة إلىیغة الخبریّ بتقسیم الجمل ذات الصّ "أوستن"لقد قام 
.یمكن أن تكون صادقة أو كاذبةConstativeة ة أو تقریریّ جمل وصفیة إثباتیّ -

. 09ص. 17غة والأدب، العددة، مجلة اللّ سانیّ اللّ التّداولیّةاهر لوصیف، الطّ -1
.05ص. التّداولیّةفرانسواز أرمینكو، المقاربة -2
.60ص. المرجع نفسه-3
.60ص. المرجع نفسه-4
.07ص.بالمصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطا، دومینیك  مانغونو-5
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.ناجحة أو فاشلةیمكن أن تكون Performativeجمل إنشائیة -
ه سرعان ما تجاوزه في مرحلة لیة إلا أنّ قسیم في مرحلة أوّ قد أقرّ هذا التّ "أوستن"وإذا كان 

ه یتعذّر ا كانت الأقوال أعمالا فإنّ ة، ولمّ قول عمل ولا یوجد جمل وصفیّ كلّ تالیة، لیخلص إلى أنّ 
. دق والكذبالحكم علیها بالصّ 

بثلاثة أفعال متزامنة "لأوستن"ما یقترن وفقاإنتاج فعل لغويّ إنّ :أقسام فعل الكلام-3-1-2
:هيغة، و تحدّد في الحقیقة ثلاثة أبعاد أو معان مختلفة لاستعمال اللّ 

تنتظم في كلماتبإنتاج أصوات أو «وهو الخاص:Acte locutoireفعل القول-3-1-2-1
ة ومرجع محدّد، فهو فعل یتضمّن ثلاثة مستویات لغویّ ،1»نةتراكیب خاصة تحیلنا على دلالة معیّ 

وبتنفیذ فعل القول . یها أفعالایسمّ "أوستن"، وإن كان لاليّ ، والدّ ركیبيّ ، التّ وتيّ تتمثّل في المستوى الصّ 
.الفعل الإنشائينجد أنفسنا أمام فعل جدید هو 

ا یجعله بقول شیئ ما، ممّ یتعلّق بفعل ینجز «:Acte illocutoireالفعل الإنشائي-3-1-2-2
lesوهو فعل یسعى إلى إحداث تغییر في علاقات المتفاعلین.2»في تقابل مع فعل القول

intéractants لا «:هذه الفكرة بقوله"أوستن"ویؤكّد ،الخطاب من خلال إنتاج فعل تأثیريّ في
؛ بحیث یمكننا 3»بناجحا تاما دون أن یحدث تأثیرا على المخاطَ الفعل الإنشائيیمكن أن یكون 

ظ فالسّؤال مثلا قد تكون الغایة منه استمالة المتلفّ «عة واحد لتحقیق أفعال متنوّ فعل إنشائيإنجاز 
الأمر یتعلّق بتحدید ا یعني أنّ ممّ . 4»لخإة عن تواضعنا أو إزعاج طرف ثالث المشارك، أو الإبان

ة سانیّ نظریة الوظائف اللّ « بـ"لأوستن"للفعل التي ترتبط وفقا Valeurs illocutoiresة القیم الإنشائیّ 
.5»المختلفة

الثة بعد ه یقع في المرتبة الثّ أنّ "أوستن"یرى : Acte perlocutoireأثیريّ الفعل التّ -3-1-2-3
فقول شيء ما یتسبّب في أغلب «بة عنهما،ه یتعلّق بالآثار المترتّ لأنّ الفعل الإنشائيّ فعل القول و 

.6»ا آخرینوأشخاصً مكلّ المتالأحیان بعدّة أثار على المشاعر، الأفكار، أفعال المستمع أو 

1 -John Austin ,Quand dire c’est faire ,traduit par Gilles Lane ,Seuil ,Paris, 1970. P109 .110.
2 - Op . cit. P 113.
3 - Op . cit. P 124.

.08ص.مصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، الدومینیك  مانغونو-4
5- John Austin,Quand dire c’est faire . p113.
6- Op . cit. p 114 .
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حدیدات یكون بمقدورنا الآن أن نمیّز وجه الاختلاف بین هذه الأفعال، فالفرق بین وبعد هذه التّ 
اني هو عبارة عن فعل متضمّن في الأوّل مجرّد قول، بینما الثّ هو أنّ الفعل الإنشائيفعل القول و 

ة بینما طبیعة لغویّ والأوّل منهما ذفیكمن في أنّ أثیريّ والفعل التّ الفعل الإنشائيأما الفرق بین . قول
.اني عن إطار اللّغةیخرج الثّ 

قول یقوم أساسا على ثلاثة أنواع من الفعل، فهو عبارة عن كلّ وبناء على ما سبق نستنتج أنّ 
حذیر ة كالأمر والتّ ا، وهو فعل یسعى لتحقیق غایات إنجازیّ یمثّل فعلا قولیّ ماديّ نشاط لغويّ 

ة هو یّ النّظر مركز الاهتمام في ا یعني أنّ ممّ . يأثیر في المتلقّ ة تعنى بالتّ وغایات تأثیریّ ... والوعد
1:نعرضها كما یليمییز بین عدّة أصناف منه بتحلیله والتّ "أوستن"الذي اعتنى الفعل الإنشائيّ 

- ّةالأفعال الحكمی: Verdictifsتأخذ بعین الاعتبار ما تمّ قوله حول موضوع ذا هي أفعال
ومن . ةهادات أو من الاستنباطات العقلیّ لا انطلاقا من الشّ عن طریق هیئة رسمیة أو ة أو حدث،قیم

،condamner، حكم placerوضع : نف نجد الفعلالأفعال التي تندرج تحت هذا الصّ نماذج 

.وغیرهاprononcerنطق 
- أفعال الممارسةExercitifs : بصیاغة حكم مناسب أو لا على سلوك الأمرفیها یتعلّق
، نصح choisir، اختارordonnerأمر: ومن نماذجها.لوكن أو على تبریرات هذا السّ معیّ 

conseillerوغیرها.
- أفعال الوعدPromossifs:ومن . اتّخاذ موقف أو سلوك مامكلّ المتتفرض على هي أفعال

.وغیرهاcontracter، تعاقدjurer de، أقسم promettreوعد : نماذجها
- أفعال الموقفComportatifs:تتضمّن فكرة ردّ الفعل تجاه سلوك صادر عن هي أفعال

،s’excuserاعتذر:ومن نماذجها.هنئة وما شابههاحیة والتّ كر والتّ الأمر بأفعال الشّ ویتعلّق ،الغیر

.وغیرهاféliciter، هنّأ remercierشكر 
- أفعال العرضExpositifs:تسعى إلى تفسیر وجهة نظر ما، أو مسار احتجاج الهي أفع

، décrire، وصف afférmerأكّد : ومن نماذجها.ما، أو إیضاح للاستعمال ومرجع المفردات
.وغیرهاexpliquerفسّر 

، وهي أفعال یمكن عدّها "أوستن"كما حدّدها وصاغها الفعل الكلاميّ كانت هذه أهمّ أصناف 
، بحیث یمكن لتلك الأفعال Macro Actes de langageيّ كلّ الالفعل الكلاميّ ة في مقابل أولیّ 

1 - John Austin ,Quand dire c’est faire. p155,162.
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بة یطلق علیها ة من الأفعال، أو أفعالا مركّ متوالیّ تشكّلها لكي كلّ ة أن ترد مجتمعة بعضها أو الأولیّ 
الأفعال من حیث هي أفعال مجرّدة، إنّ «:"فان دایك"خیصا لهذه الفكرة یقول وتل. يكلّ الالكلامفعل 

ة، وتتعیّن بحصول ضروب الإنجاز الملاحظة كما ة معنویّ لالات، هي أمور قصدیّ كالمعاني والدّ 
لالات تنتظم وتقترن مع أفعال الأفعال كالدّ إنّ ثمّ . التلفّظلالات بحصول ضروب تتعیّن بضروب الدّ 

.1»أفعالا مركّبة ومعقّدة ومتوالیات من الأـفعالتشكّلأخرى لكي 
، فهو الكلامبفعل المتعلّقةة انطلاقا من هذا القول یمكن أن نستخلص بعض المعطیات العامّ 

هذا . Le butنهة لغرض معیّ نة، موجّ ه یحمل دلالة معیّ أنّ ؛ أي Intentionnelة فعل ذو قصدیّ 
ظ إلیه بالخطاب خص المتلفّ الشّ كلامبعین الاعتبار في فهم "أوستن"قد أخذه -ةأي القصدیّ -المفهوم

مفهوم لا یمكن فصله عن مفهوم الفعل الكلاميّ مضافا إلى ذلك أنّ . ةاللّغویّ وفي تحلیل العبارات 
شكّلالانتظام الحاصل بین جملة من الأفعال هو ما ی، كما أنّ التلفّظسا بفعل الإنجاز المرتبط أسا

. يّ كلّ الالكلاملنا فعل 
ه لم یقدّم لنا معاییر محدّدة یمكن أن یشیر إلى تداخل هذه الأصناف إلا أنّ "أوستن"وإن كان 

صنف، وكان ذلك من بین الانتقادات التي وجّهت إلیه من طرف كلّ نستعین بها في تحدید 
ة عدیلات فطوّر نظریّ بعض التّ "سورل"اقترح "أوستن"إذ بعد استفادته من دروس أستاذه . 2"سورل"

ویتلخّص فكره في تصنیف هذه الأخیرة إلى أفعال مباشرة وأفعال غیر مباشرة؛ بحیث . الكلامأفعال 
)نوع الجملةModeوحكمه Verbeالفعل (إذا تطابق القول«Verbe directeیكون الفعل مباشرا 

؛ بمعنى هو الفعل الذي یشمل تطابقا تاما بین معنى الملفوظ ومعنى Illocution»3مع الإنشاء
هذا . فهو ما یحتاج إلى تأویل لإظهار قصدهVerbe indirecteأما الفعل غیر المباشر. القول

بجملة مكلّ المتظ الذي بواسطته یتلفّ «Secondaireانويّ الثّ الفعل الإنشائيبین "سورل"كما میّز 
الذي یستنبطه المستمع من «Primaireالأوليّ الفعل الإنشائي، و 4»یطابق معناها الحقیقي القصد

السّیاقیغدو وهناالسّیاقج إلى الإلمام بمعطیات تأویله یحتا؛ بمعنى أنّ 5»التّواصلمجموع أوضاع 
.التّأویلا في عملیة مطلبا أساسیّ 

.310ص. فان دایك، النّصّ والسّیاق-1
2- John Searle, Sens et expression, Les Editions de Minuit , Paris ,1982 . p 49.

.28ص. التّداولیّةسانیات دلاش، مدخل إلى اللّ الجیلالي-3
. 29ص. المرجع نفسه-4
.29ص. المرجع نفسه-5
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الفعل غیر المباشر له ارتباط وثیق بحكم انطلاقا من هذا المعطى الأخیر یمكن أن نفهم أنّ 
Maximesالحدیث  conversationnelles ّه ة، كما أنّ ، حیث یعمل على تجاوزها لأغراض قصدی

. يوالمتلقّ مكلّ المتة مشتركة بین یقوم على خلفیة معرفیّ 
، فقد عمل كذلك على إجراء بعض اللّغويّ من تقسیم للفعل "سورل"وعلاوة على ما قام به 

من خلال تحدید اثني عشر مقاییس ،ةللأفعال الإنشائیّ "أوستن"قسیم الذي اعتمده عدیلات على التّ التّ 
ة فسیّ كاختلاف غایة الفعل، واختلاف الحالات النّ ،ة تتمایز بموجبها هذه الأفعالاختلاف دلالیّ 

االمعبّر عنها وغیر  ،الوعد Assertifsأكیدأفعال التّ :تقسیما آخر لهاوهذا ما جعله یقترح.1ه
Promissifs، ّوجیه التDirectifs، ّعبیر التExpressifs، ّصریح التDéclarations . سورل"ویرى"

كلماتأنّ هذه الأفعال تحمل هدفا محدّدا یمكن معرفته من خلال دراسة نظام العلاقات التي تربط ال
.Les mots et Le mondeبالعالم 

كوحدة Verbe illocutoireالفعل الإنشائيلم یمیّز بین «هكذلك أنّ "أوستن"خذ على ا أُ وممّ 
فعلین إنشائیین قد ا قد یعني أنّ كعمل منجز، ممّ Acte illocutoireالفعل الإنشائية، و لغویّ 
.2»یان عملین إنشائیین مختلفین، وهذا غیر ممكنیؤدّ 

3:مییز بین مكوّنین أساسیین لهمن التّ اللّغويّ من خلال تحلیله للفعل "سورل"هذا وقد تمكّن 

المحتوى فillocutoireForceالإنشائیّة،وقوّته Contenu propositionnelالقضويّ محتواه
محتویات الملفوظ «فهيالقوّة الإنشائیّةا أمّ .الذي یحیل إلیه ملفوظ مالاليّ هو المحتوى الدّ القضوي

ة یدلّ ، وهي قوّ 4»لهذا الملفوظالمحتوى القضويالتي تسمح له بتأدیة وظیفة كفعل خاص بتآلفها مع 
التي تحتمل أن تكون طلبا أو أمرا أو نهیا أو Modalitéأو صیغة الملفوظVerbeعلیها الفعل

ة فهي ومن ثمّ . يأثیر في المتلقّ لتحقّق إنجاز فعل القول والتّ الي فهي عنصر أساسيّ وبالتّ . غیر ذلك
هناك من الباحثین في هذا المجال ، حتى أنّ الكلاملفعل التّداوليّ حلیل عناصر التّ عنصر من أهمّ 

جاك "یقول . القوّة الإنشائیّةأسیس لمفهوم هو التّ الكلامفعال الهدف من دراسة أمن یرى أنّ 
م كلالأيّ القوّة الإنشائیّةأسیس لموضوع هنا یكمن في التّ ئیسيّ فالهدف الرّ «J.Francis"فرانسیس

1- John Searle, Sens et expression . P40,46.
2- Op .cit . P 48,49.

.07ص.الخطابدومینیك  مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل: ینظر-3
4- P.Charaudeau, D.Maingueneau ,Dictionnaire d’analyse du discours. P 17.
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القوّة أنّ وهذا یدلّ على. 1»ةبیعیّ غات الطّ ة للّ ركیبیّ ة التّ التي ینجز من خلالها في البنیّ الصّورةممكن ب
.لغةةلأیّ التّداولیّةوثیقة الصلة بالبنیة كلاملأيّ الإنشائیّة

ة التي ترتبط أساسا أثیریّ ة التّ وعلاوة على هذین المكوّنین یمكن أن نضیف مكوّنا آخر هو القوّ 
.یهلدى متلقّ الفعل الكلاميّ بآثار 

ملة یستلزم في الواقع التقیّد بجالكلامیّة لأفعالاإنّ إنجاز :فعل الكلامإنجاز-3-1-3
، تجنّبا للإخفاق الذي قد ینجم حین لا ینجز "سورل"و"أوستن"ممّا أشار إلیه الاستعمال روط شمن

الفعل الكلاميّ روف ومنزلة المشاركین في تعنى بالظّ «، وهي شروط الفعل، أو حین ینجز بإخفاق
:في النّقاط التّالیة" أوستن"اغه أو ما ص.2»ومقاصدهم والآثار التي من شأنه إحداثها

من قبل كلماتبالتلفّظمعترف به اصطلاحا یحتوي على Procédureلا بدّ من وجود إجراء -
).بالفعلالتلفّظأي (روفأشخاص في بعض الظّ 

أي (ة بمثابة العناصر المناسبة حتى نستند لهذا الإجراءروف الخاصّ أن یكون الأشخاص والظّ -
.3)في ظروف مناسبةالتلفّظ

حسب Conditions préparatoiresالتّحضیریّةروط هي ما یقابل معیار الشّ تلك الشّروطو 
اي شرحهتال)رط الأساسيّ الشّ و الإخلاص،شرط ،رط التّمهیديّ الشّ ،شرط المحتوى القضويّ " (سورل"

هو حتما الطّلببسیط بتنظیف الغرفة، فهذا إلى جنديّ ادر عن عمید عسكريّ الصّ الطّلببمثال 
.4أمر، أما إن حدث العكس فهو أكید مجرد اقتراح أو رجاء

فعل الوعد، فلكي تعد شخصا ینبغي أن تكون صادقا، وأن تتوجّه مثالا عن ولنضرب لذلك 
.بالفعل إلى شخص یهتم بتحقیق فعل الوعد، وأن لا تعد بشيء یستحیل تحقیقه

نستنتج أنّه لا الأفعال الكلامیّةة بمفهوم ما سقناه من بعض المعطیات الخاصّ بناء على
نجاحها مییز بین ، والتّ اللّغويّ في الواقع تحقیقهاعن ة، أوحقیقیّ أفعال كلامیّةلحدیث عن یمكننا ا

.بمعزل عن مفهوم الإنجاز،من فشلها

1-Jaque Francis, Pragmatique in Encyclopédie Universalise, Vol 18, France, 1999 . P 856.
.07ص.لمصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطابدومینیك  مانغونو، ا-2
.2006دب، ،01طعالم الكتب،ترجمة محمد یحیاتن،،"الكلامأفعال نظریّة"القول من حیث هو فعلأوستین،.جون ل: ینظر-3

. 20ص
4-John Searle, Sens et expression,traduction de Joëlle Proust ,Edition de minuit, Paris,1979.P44.
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القدرة التي یتمتّع «، التي تعنيCompétenceةاللّغویّ مصطلح یرتبط بمفهوم الكفایة الإنجازو 
.1»اطقون بلغة ما والتي تمكّنهم من إنتاج وفهم عدد لا متناه من الجمل الجدیدةبها النّ 

راكیب ة إنتاج وفهم عدد لا حصر له من التّ ة ملكة تخوّل لصاحبها إمكانیّ اللّغویّ ة فالكفایّ 
ة لالیّ أو الدّ ) ةركیبیّ التّ (ةرفیّ الصّ ة أوحویّ سواء منها النّ ة، لأنّها تقابل مجموع الأنظمة والقواعد اللّغویّ 

في هذا.ةباعتبارها كذلك فهي معرفة ضمنیّ ، و الي فهي مخزون ذهنيّ وبالتّ . المخزونة في ذهنه
مجموع الإرغامات أو القیود التي تفرض على الكفایة من «الذي ینظر إلیه على أنّهنجازمقابل الإ

ة یّ الكلامفي أفعالها كلمةالمتوات استعمالها؛ أي إنّه التجلّي الواضح لكفایة الذّ أجل كبح وحصر 
.2»المتعدّدة

متحقّق عبر الإنجاز، الذي يّ كلامیست بظاهرة قارّة في الأذهان، ولكنّها نشاط غة لإنّ اللّ 
.كثیرةاللّغويّ یتمظهر في صور مختلفة تندّ عن الحصر، على اعتبار أنّ نماذج الاستعمال 

ة قبل أن یمتلك طابعا طبیعة فردیّ وغة، فهو ذللّ بالأداء الفرديّ سانيّ یرتبط الإنجاز اللّ 
ة التي ینتمي ة للجماعة البشریّ اللّغویّ ه إلاّ وفقا للقواعد كلاما، على خلفیة أنّ الفرد لا ینجز اجتماعیّ 

ند إلى تفالإنجاز یس.معاشكّلبيّ التّواصل، وتحقیق الفهم والإفهام أو هدفه إلیها للتعبیر عن قصده
ضمن ظروف إنّه یؤدّي فعله الإنجازيّ ب، ثمّ اطَ ة مع المخفي علاقة تخاطبیّ م فاعل یوضع كلّ مت

ة الكفایّ (المسبقة التي یخضع لهاةاللّغویّ عن المعطیات النّظرة معطاة، هذا بغضّ ة ومكانیّ زمانیّ 
ة، ممّا له ارتباط هنیّ عن تلك القواعد الذّ سانيّ ، وفي بعض الأحیان یحدث أن یشذّ الأداء اللّ )ةاللّغویّ 

.روف المحیطة بهماأو المستمع أو الظّ مكلّ المتبظروف 
فإنّها تظلّ مخبوءة عن العیان متموقعة في حیّز غة عبارة عن مخزون ذهنيّ إذا كانت اللّ 

تحقّق بدوره عبر الم، اللّغويّ ة، بإمكانها أن تنتقل إلى حیّز الموجود بالفعل عبر الإنجاز الموجود بالقوّ 
هو الفعل التلفّظف. لهاالتّداوليّ الذي تتحوّل بموجبه إلى فعل منجز، محقّقا بذلك البعد ،التلفّظفعل 

ل حوُّ ة، فعل تَ ة خاصّ ومكانیّ ة ظروف زمانیّ ظ ما فية تتحقّق من طرف متلفّ اللّغویّ ة الذي یجعل الأدلّ 
حظة التي یتحدّث فیها، في اللّ مكلّ المتالذي یؤدّیه يّ الكلامشاط النّ «إنّه یمثّلغة إلى خطاب منجز،اللّ 

یمثّل فعل الإنجاز، والملفوظ التلفّظففعل . 3»أي تلك الممارسة التي ینسبها لذاته متفاعلا مع الآخر
.زیمثّل المنجَ 

.21ص". الكلامأفعال نظریّة"أوستین، القول من حیث هو فعل.جون ل-1
.27ص. 2001الشرق، دط، المغرب، بیروت، لبنان، إفریقیا ،غة والخطابعمر أوكان، اللّ -2
.77ص. 2005دب،،،دط،ة الخطاب، دار الأمللفّظ و تداولیّ لسانیات التّ ، ذهبیة حمو الحاج-3
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طوّر الذي غیّر والتّ التّ «هن، فالأكید أنّ غة بنیة قارة في الذّ كذلك، أي اعتبار اللّ وإذا كان الأمر 
غة یأتي دائما عن طریق الإنجازفالجدید في اللّ ،غة یمرّ عبر مستویات الإنجازیحدث في اللّ 

ة حیویّ لأنّه الكفیل بضمان ،1»الكلامغة رهین وجود إذن وجود اللّ ...غةوبعضه الآخر في اللّ ) الكلام(
.غةاللّ 

، فهو الأساس الأفعال الكلامیّةلنا دوره في تأدیة تبیّنلال تحدید مفهوم فعل الإنجاز یمن خ
عادة ما ما، إذباعتباره تأدیة المرسل لتحقیق فعل لغويّ الأفعال الكلامیّةة الذي بنیت علیه نظریّ 

ین، أي معرفتهم مكلّ المت، إمّا بمحایثة لقدرات السّیاقإنجاز الفعل في «بأنّهلإنجازینظر إلى ا
. 2»ةیّ التّواصلساني بمفهوم أكثر تفهّما كالقدرة وإلمامهم بالقواعد، وإمّا بتوجّب إدماج التمرّس اللّ 

فكثیرا ما تتبلور «؛ورة علاقات المتخاطبین وتوجیههاویظهر ذلك من خلال تأثیره الكبیر في بل
، وذلك تبعا لتغیّر نوع 3»ة، إذ یتقاربون ویتباعدوناللّغویّ اس من خلال إنجازهم لأفعالهم علاقات النّ 

فالأكید . لفعل الإنجازالتّداوليّ ممّا یجلي لنا حقیقة البعد ...). شكر، اعتذار، تهنئة(الأفعال المنجزة 
.من خلال فعل الإنجازاللّغويّ أنّ هناك قوّة تأثیریة یمتلكها الخطاب 

لمصطلح بناء على ما سبق یمكن أن نلمس العلاقات المتكاملة القائمة بین الحقل المعجميّ 
لا یمكن الحدیث أصلا عن فعل ذإ. الكلام، و لفّظالتّ ، اللّغويّ تعمال ، الاسيّ الكلامالأداء : الإنجاز

ة إلاّ من خلال عملیّ لا یتبلور الاستعمال«وفقا للرأي القائل أنّهلفّظالتّ ة بمعزل عن عملیّ إنجاز لغويّ 
، التّداوليّ غة طابعها ئیس الذي یمنح اللّ شاط الرّ هو النّ لفّظالتّ بالخطاب؛ فالتلفّظة ة تسمّى عملیّ قولیّ 

.الإنجازاتالحاصل فيعدّدتّ الإلى ه المؤدّيإنّ ثمّ ،4»ة لهاحوّل بالممارسة الفعلیّ بوصفه نقطة التّ 
Leالسّیاقمفهوم -3-2 Contexte

ممّا في حدّ ذاته،اللّغويّ ظام بدراسة النّ البنویّةسانیات ة بما فیها اللّ یّ شكّلالالدّراساتاهتمت
ة، وركّزت اهتمامها على اللّغویّ خارج نصیّة التي یمكن أن تحیل إلیها الوحدات تهمل الأبعاد جعلها 

المتبلور يّ التّواصلغیر أنّه مع ظهور الاتّجاه . ا، وكیفیة تحقیقهاا وتركیبیّ وصف تلك الوحدات صوتیّ 
ارسین إلى الاهتمام وتحلیل الخطاب، توجّهت عنایة الدّ التّداولیّةراسات في ظلّ مناهج كثیرة كالدّ 

ولا غرو في ذلك أن نجد من . ، مع دراسة أثره في بنیة الخطابالسّیاقفي التّواصلبدراسة فعل 

.81ص. ة الخطابلفّظ و تداولیّ لسانیات التّ ، ذهبیة حمو الحاج-1
.09ص. فرانسواز أرمینكو، المقاربة التّداولیّة-2
.25ص. ستراتیجیات الخطابإالشهري، بن ظافر عبد الهادي -3
.27ص. المرجع نفسه-4
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ي، أو معنى المرسل في كیفیة التّواصلدراسة المعنى «القول أنّها التّداولیّةالمساقة لتحدید عریفات التّ 
بل في سیاق لاليّ ؛ أي الاهتمام لا بدراسة المعنى بمفهومه الدّ 1»قدرته على إفهام المرسل إلیه

وحدات أخرى أو ة ما لا تتحدّد إلا بمقابلتها مع ، خاصة إذا علمنا أنّ دلالة وحدة لغویّ التّواصل
المجرّدة إلى دلالات أخرى الدّلالةیاق، لأنّ هذا الأخیر هو الكفیل بنقلها من بإخضاعها للسّ 

ینجز الذي السّیاق، ممّا یستدعي العنایة بمعرفة يّ السّیاقإلى المعنى الحرفيّ ة، أو من المعنى إضافیّ 
تشكیل الخطاب، ومعرفة الخطاب، من خلال تحدید مفهومه، وتحدید عناصره ودورها فيفیه

.أنواعه
هو مصطلح یثیر إشكالا یتعلّق باتّساع السّیاقلمصطلح سبةبالنّ :السّیاقتعریف -3-2-1

فقد اتّسع نطاقه في حقل تحلیل الخطاب خاصة وأنّه من .ختلاف تعریفاته وتعدّد مقوّماتهمجاله وا
شكّلأنّه لا یدرس الملفوظات بغیر«،الخطاب ربط الملفوظات بسیاقاتهاة لتحلیلالمهام الأولیّ 

بل على :یةالسّیاق)الخارجیة(لكي یربطها بعد ذلك بالمعاییر المختلفةimmanenteمحایث
؛ ومعنى ذلك 2»السّیاقالعكس، یسعى إلى الإحاطة بالخطاب بوصفه نشاطا غیر مفصول عن هذا 

، بل الأكثر من ذلك السّیاقأنّ اهتمام تحلیل الخطاب لا ینصبّ فقط على ربط الملفوظات بعناصر 
أو بنیة فإذا كان ینظر للخطاب كنسیج لغويّ . السّیاقینبغي أن ینظر للخطاب كنشاط مرتبط  ب

الفاعلة في یاقالسّ ویین، فإنّها بنیة لا یمكن لها أن تستغني عن معطیات ة في نظر البنلغویّ 
عناصر إلى ، إذ هو الكفیل بالإحالة 3»السّیاقا في الخطاب ممارسة تجري تداولیّ «تشكیلها، ذلك أنّ 

.وتحدیدها لا العكسالسّیاق
الحدیث، التّداوليّ رس من المصطلحات الأكثر استعمالا في الدّ السّیاقلقد غدا مصطلح 

- السّیاقأي -یة، حتى أنّهالسّیاققد جاءت أساسا لتعید الاعتبار للمعطیات التّداولیّةخاصة أنّ 
في تحلیل الخطاب، فهو القاسم المشترك بین التّداولیّةأصبح من أهمّ المقاربات التي ترتكز علیها 

.منهاكلّ مختلف نظریاتها، إذ بإمكانه تحدید خصائص 
بعنصر ما الخاصّ السّیاقفقد ینظر إلى . ةتعریفات مختلفالسّیاقتتبلور في ظلّ مصطلح 

ة ذات طبیعة ففي حالة ما إذا كنّا حیال وحدة لسانیّ . ما یحیط بهذا العنصر من عناصركلّ «بأنّه

. 22ص. ستراتیجیات الخطابإالشهري، بن ظافر عبد الهادي -1
. 25ص. دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب-2
.40ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -3
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ة یمكن فإنّ ما یحیط بهذا العنصر من عناصر سیاقیّ ) ...، جملةكلمةفونیم، مونیم، (وأبعاد متغیّرة 
Environnementيّ كلاممحیط (ةأن تكون ذات طبیعة لسانیّ  verbal(ةغیر لسانیّ أو) ّسیاق مقامي

.1»)، ثقافيّ اجتماعيّ 
لیحیل على المحیط «قد یستعملالسّیاقة فإنّ مصطلح اللّغویّ وبتعدّد القیم الحافة بالعناصر 

ممّا یجعلنا حیال دلالتین متكاملتین لمصطلح . 2»التّواصلة ة أو على وضعیّ اللّغویّ للوحدة يّ الكلام
.اللّغويّ غیر اخلي في مقابل المحیط الخارجيّ الدّ اللّغويّ واحد؛ بمعنى الإحالة إلى المحیط 

باعتباره مصطلحا من مصطلحات تحلیل الخطاب قد یتداخل مع السّیاقإنّ مصطلح 
Conditions deمصطلح آخر ینتمي إلى نفس المنظومة وهو ظروف الإنتاج production الذي

للدلالة لا على المحیط المادي والمؤسّساتي للخطاب فحسب، «أعید بلورته في إطار تحلیل الخطاب 
یاتهم وكذا عن مرجع صوّرات المتخیّلة التي تتهیّأ للمتفاعلین حول هوّ لالة على التّ بل كذلك للدّ 

ا همیكل، من منطلق أنّ السّیاقوتحدید المصطلح بهذا المفهوم یجعله یتداخل ومصطلح . 3»خطابهم
كلّ للوالمؤسّساتيّ ة، مثل العنایة بتحدید المحیط الماديّ یّ خارج نصیأخذ بعین الاعتبار المعطیات 

ة، مع تحدید العناصر المشتركة بین طرفي الخطاب، كتحدید ة العامّ روف الاجتماعیّ والظّ الخطابيّ 
طبیعة العلاقة بینهما والمعرفة المشتركة، دون أن نغفل ما توحي إلیه جملة هذه المعطیات من 

أنّ "مانغونو"ومع ذلك یرى . التّواصلافتراضات مسبقة وما تخضع له من القواعد المؤطّرة لعملیة 
،فظ أصبح أقلّ استعمالابید أنّ هذا اللّ «یاقتوظیفه كمقابل للسّ مصطلح ظروف الإنتاج وإن أمكن

.4»ابع المبني والمعطى لحال الخطابللخطاب والطّ فاعليّ لأنّه یستنقص من البعد التّ 
فالمستوى . Situationفي تقابل مع مصطلح المقام السّیاقومن جهة أخرى یوضع مصطلح 

Niveauالمقاميّ  situationnel الذي تحدّد فیه شروط «هو ذلك المستوىاللّغويّ في فعل الاتّصال
،الموضوعات الواجب معالجتهاغایة الفعل،هوّیة المشاركین،:خاطب المطابق لنوع الخطابعقد التّ 

بأن یكون)بلیغالتّ (تمارس القیود التي تسمح للاتّصالففي هذا المستوى ... للتبادلوالجهاز الفیزیائيّ 
علاوة على شروط ونظیره الخارجيّ اخليّ الدّ السّیاقیشمل -إذن-فالمقام. 5»أكبر، ناجحاا فعلا لغویّ 

.فعلا ناجحاالتّواصلة التي تجعل من فعل خاطبیّ ة التّ العملیّ 
1- P.Charaudeau, D.Maingueneau, Dictionnaire d’analyse du discours.P 134.
2- Op .cit . P 134.

.23ص. دومینیك  مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب-3
.24ص. المرجع نفسه-4
.108ص. المرجع نفسه-5
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روط المتحكّمة في هو مصطلح یوظّف للإحالة إلى مجموعة الشّ «وبتعبیر أكثر إیضاحا المقام
روط التي یمكن لها أن تعمل هذه الشّ . أفعال الكلامالخاصة بفعل من Émissionسالة توجیه الرّ 

الموظّفة في Les Circonstancesروف والظّ PronomsLesمائرة الضّ على تحدید مرجعیّ 
أو إزالة الإبهام الذي من المحتمل أن یلحق بملفوظ متعدّد المعاني، أو ..) أنا،هذه،البارحة(الخطاب 

أو كشف المعنى الخاص بملفوظ ما انطلاقا من ،الكلامبعض أفعال لالضّمنيّ كشف الجانب 
.1»..، أو لتأویل ملفوظ مامكلّ المتللشخص موقع الإیدیولوجيّ التّ 

سبة للملفوظات المنتجة، فهي روط بالنّ انطلاقا من القول یتعیّن علینا تحدید طبیعة تلك الشّ 
.ةطبیعة غیر لغویّ ة ذاتة، أو خارجیّ ة ذات طبیعة لغویّ شروط داخلیّ 

ة والمعطیات الخارجیّ للخطاب،ةاللّغویّ ة اخلیّ إلى المعطیات الدّ النّظرب:السّیاقأنواع -3-2-2
:السّیاقة، نجد أنفسنا حیال نوعین من اللّغویّ غیر 

. اخليّ الدّ اللّغويّ السّیاق-
.اللّغويّ غیر الخارجيّ السّیاق-

الخطاب، شكّلة في اللّغویّ تابعات تجسید لتلك التّ «تحدیده على أنّه وع الأوّل یمكن سبة للنّ فبالنّ 
إلى النّظر؛ أي 2»ةة، وما بینها من ترتیب وعلاقات تركیبیّ ة، ومعجمیّ ة وصرفیّ من وحدات صوتیّ 

ة ة والمعجمیّ رفیّ ة والصّ وتیّ احیة الصّ من النّ ) ةیّ من الوجهة داخل نص(في حدّ ذاتهاةاللّغویّ الوحدات 
ة أو ما یطلق علیه ضمن المنظومة المصطلحیّ ل عن علاقتها بالمحیط خارج نصّي،ة، بمعز ركیبیّ والتّ 

هذا في مقابل.3»رفالصّ اللّغويّ للدلالة على المحیط «الذي یخصّصCotexteلتحلیل الخطاب بـ
، والتي تختزل في جملة من 4»الكلامبموقف لفّظالتّ روف التي تحفّ حدوث فعل مجموعة الظّ «

وما بینهما من علاقة، بالإضافة المرسل والمرسل إلیه،:طرفا الخطاب«ة المتمثّلة فيیّ السّیاقالعناصر 
ة اجتماعیّ : ةوزمانه، وما فیه من شخوص وأشیاء، وما یحیط بهما من عوامل حیاتیّ لفّظالتّ إلى مكان 
عنصر من كلّ ویبقى ل. 5»في أطراف الخطاب الأخرىبادل الخطابيّ ة، وأثر التّ ة أو ثقافیّ أو سیاسیّ 

.533،534ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -1
.40ص. نفسهالمرجع -2
. 32ص. دومینیك  مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب-3
.41ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -4
.45ص. المرجع نفسه-5
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أنّ هناك شبه "مانغونو"ة یرى یّ السّیاقومع تعدّد العناصر . التّداولیّةهذه العناصر المتغیّرة صبغته 
.  1»مكاني، الغایةالمشاركون في الخطاب، الإطار الزّ «: الیةإجماع على العناصر التّ 

لیست بثابتة بل متغیّرة، إذ یمكن تعمیمها أو تضییقها في خطاب ما أو السّیاقإنّ عناصر 
الضیّق السّیاق، السّیاقة ما على حساب أنواع أخرى، ممّا یجعلنا حیال نوعین من في أنواع خطابیّ 
: الضیّق الذي یضمّ السّیاقفقد یحیل مثلا إلى اللّغويّ غیر السّیاقففیما یخصّ «.ونظیره الموسّع

ن في عملیة ی، المشاركاللّغويّ بادل ة التي یجري فیها التّ ة الاجتماعیّ ماني، الوضعیّ الزّ الإطار
شاط عددهم، خصائصهم، دورهم، والعلاقات القائمة بینهم، والقواعد التي تضبط النّ (التّواصل
ة، بمعنى أنّ ات المقامیّ السّیاقفإنّه یحیل إلى مجموع )مستوى أكبر(الموسّعالسّیاقأمّا ...)يّ التّواصل
.2»...الإطار الفیزیائي والمؤسّساتي:یظهر من خلاله كسلسلة من العناصرالسّیاق

إلى تعریف "فان دایك"ة، یذهب یّ السّیاقة اللاثبات التي تحكم العناصر إلى خاصیّ النّظروب
وفضلا . فظمتوالیة من أحوال اللّ مجرّد حالة لفظ، وإنّما هو على الأقلّ السّیاقلیس «: بقولهالسّیاق

سیاق هو عبارة عن كلّ مان، وإنّما تتغیّر وعلى ذلك فعن ذلك، لا تظلّ المواقف متماثلة في الزّ 
.3»اتّجاه مجرى الأحداث

فظ أو الأحوال المصاحبة للألفاظ، وبما من خلال هذا القول إلى أحوال اللّ "فان دایك"یشیر 
الي ذات أبعاد متغیّرة بحكم ة، وغیرها، فهي بالتّ ة، ثقافیّ ة، اجتماعیّ ة، نفسیّ لغویّ أنّها أحوال ذات أبعاد 

.اللّغويّ ة الإنتاج أثّر؛ أي أنّها نابعة وخاضعة للظروف المصاحبة لعملیّ أثیر والتّ عامل التّ 
یاق بعد ردّها إلى أصولها یمكن تقسیم و توزیع العناصر المختلفة للسّ :السّیاقعناصر -3-2-3

4:إلى ثلاثة أقسام هي

.هورغباتمكلّ المتاهتمامات و مقاصد و معتقدات هوشخصيّ عنصر ذاتيّ -1
.ةة والمكانیّ مانیّ روف الزّ ة التي تمّ فیها القول؛ یعني الظّ هو الوقائع الخارجیّ : عنصر موضوعيّ -2
. المتخاطبینالمعرفة المشتركة بین ، أو یعني ما بین ذوات المتخاطبین: واتيّ العنصر الذّ -3
اتيّ العنصر الذّ -3-2-3-1
اتيّ العنصر الذّ -3-2-3-1

.26ص. دومینیك  مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب-1
2- P.Charaudeau, D.Maingueneau, Dictionnaire d’analyse du discours.P135.

.258ص. السّیاقص و فان دایك، النّ -3
.44،45ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، : ینظر-4
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اتيّ العنصر الذّ -3-2-3-1
هو القطب . ، المتحدّث، والمخاطِبمكلّ المتظ، یطلق علیه كذلك المتلفّ : Déstinateurالمرسل-أ

وناتج ، الذي لا یمكن الاستغناء عنه، فهو منتج للخطاب اللّغويّ التّواصلالأوّل من أقطاب عملیة 
یوضع . إذ لا یمكن تصوّر خطاب دون مرسل أو تصوّر مرسل دون خطاب،عنه في نفس الوقت

وفكّ Codageرمیزله مهمّة التّ كلّ ولهذا تو Distinataireفي تقابل مع المرسل إلیه
لتتجسّد في ) قوله(به وكذلك مع ملفوظه علاقة مع مخاطَ مكلّ المتیقیم «، حیث Décodageزیمتّر ال

.1»ةیّ الكلامالأحداث
ة، فهو الباعث فظیّ ة اللّ یّ التّواصلارة ا في الدّ إذ یعتبر ركنا حیویّ «یعدّ المرسل مصدر الخطاب 

والمعرفة المسبقة بهویّة المرسل . 2»رسالةشكّلالأوّل على إنشاء خطاب یوجّه إلى المرسل إلیه في 
.من معرفة موضوع خطابه-عادة-تمكّن

عبارة عن قواعد مخزونة في ذهن الإنسان لا تظهر "سوسور"إلى ذلكغة كما أشار إنّ اللّ 
، مخرجا إیاها من يّ التلفّظفاعلیتها إلاّ بالاستعمال من خلال المرسل الذي یجسّدها عن طریق الفعل 

حیّز الموجود بالقوّة إلى حیّز الموجود بالفعل، أي أنّه یحوّلها إلى فعل منجز محقّقا بذلك البعد 
غة في مستویاتها المتمایزة، بتفعیلها في نسیج خطابه، فالمرسل هو الذي یوظّف اللّ «.للّغةالتّداوليّ 
.3»فعیل الذي ینوّع طاقاتها الكامنة، ویدرك ذلك بإنتاجه خطاباتذلك التّ 

عبیر عام إلى التّ شكّلبالتّواصلالمرسل من خلال بنائه للخطاب أو من خلال فعل یسعى
ة ورغباته ومقاصده واهتماماته م معتقداته الخاصّ كلّ متكلّ أهدافه، إذ أنّ لعن مقاصده وتحقیق

ة وفي توجیه اللّغویّ عنه، أو في تحدید الظاهرة ادري تتحكّم في صیاغة الخطاب الصّ وأهدافه الت
ة وما یّ السّیاقفنحن بتحلیلنا للّغة یمكننا الكشف عن هذه العناصر .كذلكالخطابیّةالإستراتیجیّة

یجسّد ذاته من «وعلیه فالمرسل. المرسلة ة، ومن ثمّة الكشف عن ذاتیّ تنطوي علیه من أبعاد تداولیّ 
ا والاستعداد له، ذهنیّ السّیاقة تمتدّ من مرحلة تحلیل خطابیّ ةإستراتیجیّ خلال بناء خطابه، باعتماده 

.88ص. ة الخطابوتداولیّ لفّظالتّ ذهبیة حمو الحاج، لسانیات -1
، منشورات الاختلاف، الدّار العربیّة للعلوم رومان جاكبسوناللّسانيّ والشّعریة، مقاربة تحلیلیّة لنظریّة التّواصلاهر بومزبر، الطّ -2

.24ص. 2007الجزائر، لبنان،،01ناشرون، ط
.46ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -3
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ة؛ بتوظیف كفاءته اتیّ الذّ ة الملائمة، وبما یضمن تحقّق منفعتهاللّغویّ بما في ذلك اختیار العلامة 
. 1»للنجاح في نقل أفكاره بتنوّعات مناسبة

ة أن تختلف من خطاب لآخر أو من سیاق لآخر باختلاف مییزیّ یمكن لهذه العناصر التّ 
خطاب یتمیّز بموضوعه، كلّ للمرسل وطبیعة خطابه المرسَل، إذ المعلوم أنّ خاطبيّ التّ الوضع

.ةالإخباریّ ة، وقیمته سانیّ أنظمته اللّ و 
یوضع في تقابل مع المرسل، یطلق علیه كذلك المستقبل، : Déstinataireالمرسل إلیه- ب

.ة للخطابناظریّ ة التّ ما بناء على الخاصیّ كلّ لیه، الذي یصبح متالمخاطَب، المتحدّث إ،المستمع
بالعودة إلىيّ الكلامفاعل یعرّف المرسل إلیه في إطار تحلیل المحادثات والأشكال الأخرى للتّ 

خص ، أو هو الشّ يّ الكلامبادل كطرف مشارك في عملیة التّ «وم إطار المشاركة، حیث ینظر إلیهمفه
.2»ة في وضع مقابل للمتلفظ بالخطابیّ التلفّظالذي یتواجد داخل العملیة 

فالمرسل إلیه هو الطّرف الثاّني من أطراف العملیّة التّخاطبیّة الذي یتوجّه إلیه المرسل بخطابه
وتلخیصا لهذه الفكرة المشار إلیها . أي الشّخص الذي توكل له مهمّة التّفكیك. كتابة أو مشافهة

ادرة عن الفاعل الصّ التلفّظة یّ لعملالمستقبل الخارجيّ «بأنّه-تحلیل الخطاب-یعرّفه صاحبا قاموس
.3»سالة ویعمل على ترجمتهاخص الذي یستقبل فعلیا الرّ هو الشّ أو ، ظالمتلفّ 

ي الأوّل له، بناء على ذلك یمكن القول أنّ المرسِل هو المرسل إلیه الأوّل للخطاب أو المتلقّ 
خطاب أو ملفوظ منتج إلى متلقّ ما، سواء كان هذاكلّ هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، یوجّه 

.الأخیر متلقّیا معلوما أو مجهولا في ذهن منتج الخطاب
یتعیّن على المرسل مراعاة التّواصلة اني من أقطاب عملیّ بما أنّ المرسل إلیه هو القطب الثّ 

مع تحدید نوع ، السّیاقحاله أو وضعه، وأثره في توجیه الخطاب الوجهة التي یرتضیها وضعه في 
فبناء الخطاب وتداوله مرهون إلى حدّ كبیر بمعرفة حاله، بافتراض «،المناسبةالخطابیّةالإستراتیجیّة
. يّ الكلامإلیه یسهم في تحدید معنى الحدث یّة المرسل فإنّ تحدید هوّ ضف إلى ذلك.4»ذلك الحال

.45ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -1
2- P.Charaudeau, D.Maingueneau, Dictionnaire d’analyse du discours. P169.

. 1997محمّد لطفي الزلیطي، منیر التّریكي، جامعة الملك سعود، دط، السّعودیة،:، ترجمةیول، تحلیل الخطاب.، جبراون.ب.ج-3
.168ص

.47ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -4
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orateurأنّ مصطلح خطیب"شارودو"و"مانغونو"من كلّ یرى :واتيّ العنصر الذّ -3-2-3-2

إلى مفاهیم ذات علاقات مترابطة«یحیلان) المستمعأو(auditeurومصطلح )مكلّ المتخص أوالشّ (
بالبلاغة ضمن إطار المشاركة الخاصّ على تمییز أقطاب عملیة الإنتاج والاستقبال تعمل

كعنصرین مجرّدین اللّغويّ التّواصلإلى قطبي عملیة النّظرومعنى ذلك أنّه لا یكفي . 1»ةقلیدیّ التّ 
باعتباره سیاقا غیر le cadre participatifیاق أو عن إطار المشاركة ة للسّ عن المعطیات العامّ 

ة، وإنّما ینبغي أن یؤخذ بعین الاعتبار طبیعة یّ التّواصلة الجانب المهمّ من العملیّ شكّللفظي ی
بینهما والمعرفة المشتركة، مضافا إلى ذلك ممیّزاتهم mutuellesles relationsالعلاقات المتبادلة

المرجع أو القاسم المشترك الذي یجتمع عنده طرفا شكّلة، فهذه العناصر هي ما یخصیّ الشّ 
ة یؤخذ بعین الاعتبار یّ السّیاقالمستوى من مستویات تحدید العناصر في هذا و وعلیه فإنّه . الخطاب
:ما یلي

ما هو خاص بالمشاركین-أ
 - عدد المشاركینnombre de participants فإمّا أن تكون المحادثة بین شخصین محدّدین أو ،

.بین ثلاثة أشخاص أو یزیدون
 - ّة لهمخصیّ الممیّزات الشles caractères individuelles، ّالنّظرفي هذا المستوى حیث یتم

...ةخصیّ من حیث العمر، الجنس، الوظیفة، الحالة الشّ اللّغويّ بادل إلى المشاركین في عملیة التّ 
 - العلاقات المتبادلة بینهماles relations mutuelles، ّإلیهم من حیث معرفتهم النّظرحیث یتم

والحقیقة أنّ . ة، معتقداتهم، رغباتهم، مقاصدهمعلاقاتهم الاجتماعیّ ة عن موضوع الخطاب،خصیّ الشّ 
الخطاب ةإستراتیجیّ ة التي تؤثّر في تحدید یّ السّیاقمن أبرز العناصر «ین طرفي الخطابالعلاقة ب

.2»المناسبة واختیارها، إذ یراعیها المرسل دوما عند إنتاج خطابه
.ةة والمكانیّ مانیّ ة الخطاب الزّ المعرفة المسبقة بمرجعیّ المتمثّلة في: ة بالعالمالمعرفة العامّ - ب
.التّداولیّةة، و لالیّ ة، والدّ ركیبیّ ، في مستویاتها المختلفة التّ غةة بنظام اللّ المعرفة العامّ -ج

إنّ العناصر المشتركة بین طرفي الخطاب لا بدّ أن تؤخذ بحسبان في إنتاج الخطاب وفي 
فالمعرفة المشتركة هي «.التّواصلتأویله، ثم إنّ تحدیدها المسبق یعمل لا محالة على إنجاح فعل 

إذ ینطلق المرسل من عناصرها،التّواصلة التي یعتمد علیها طرفا الخطاب في إنجاز الأرضیّ 
لإفهام ة في إنتاج خطابه، كما یعوّل علیها المرسل إلیه في تأویله، وذلك حتى یتمكّنا من ایّ اقالسّی

1- P.Charaudeau, D.Maingueneau, Dictionnaire d’analyse du discours. P172.
.48ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -2
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یة تتمثّل في السّیاقمن المعرفة المسبقة بالعناصر - إذن-فالغایة.1»الاقتناعو والفهم، أو الإقناع
المتمثّلة في الفهم والإفهام والإقناع والاقتناع، بما یتضمّنه ذلك من التّواصلتحقیق الغایة من فعل 

ومضمونا شكّلاغة التي ستستعمل تختلف توقّعاتك عن اللّ «فعلى سبیل المثال. تأثیريّ تداوليّ جانب 
السّیاقما زادت معرفتنا بخصائص كلّ ف.2»يوكذلك باختلاف المتلقّ ...مكلّ المتباختلاف معرفتك ب

. زادت قدرتنا على التنبّؤ بما سیقال
ة التي تمّ في إطارها إنتاج وفیه یحال إلى الوقائع الخارجیّ :الموضوعيّ العنصر-3-2-3-3

leمكانيّ أو ما یصطلح علیه اختصارا الإطار الزّ ،مانيّ والزّ والمقصود بذلك الإطار المكانيّ . الخطاب

cadre spatio-temporel. ة معطیینولحظة زمانیّ انيّ یكون مطابقا لحیّز مكفالخطاب ینبغي أن .
حیث إنّها قیلت مانيّ والزّ ة فریدة من حیث الإطار المكانيّ یّ كلاموحدة كلّ إنّ «:Lyons"نزیو ل"یقول 

ا لأشیاء مكانیّ وطالما وُجِد نظام متعارف علیه لتحدید موقع ا. أو كتبت في مكان محدّد وزمان محدّد
.3»يّ كلاملأيّ حدث الحقیقيّ مانيّ رف الزّ من حیث المبدأ، تحدید الظّ ا فبإمكانناوزمانیّ 

الكشف «ة الخطاب من حیث هوتكز على تداولیّ یر ة مانیّ ة والزّ رات المكانیّ إنّ البحث عن المؤشّ 
أنّ أي ؛4»اكتابیّ ا كان أم شفویّ مكلّ المتمرجعیتها انطلاقا من خطاب تتجلّى فیهاروف التي عن الظّ 

فیه تتمّ الذي السّیاقبالمرجعیةمكلّ المتلا ینفصل عن تحدید علاقة مانوالزّ تحدید إحداثیتي المكان 
.خاطبالتّ عملیة 

یمكن للخطاب أن یحتوي على جملة من الإشاریات كالمحدّدات :السّیاقة أهمیّ -3-2-4
الذي ترد فیه، السّیاقة التي تظلّ مبهمة إذا نظر إلیها بمعزل عن اتیّ ة وحتى الذّ مانیّ ة والزّ المكانیّ 
جب ذلك منّا على استو إذا أردنا أن نفهم مدلول هذه الوحدات إذا ما وردت في مقطع خطابيّ «ولكن 

؛ أي الإلمام المسبق 5»اللّغويّ للحدث والمكانيّ مانيّ ي والإطار الزّ والمتلقّ مكلّ المتیة الأقلّ معرفة هوّ 
لمباشرة غیر االكلامسبة لأفعال والأمر سیان بالنّ . الذي أنتج في ظلّه الخطابالسّیاقعطیات بم

ة التي لا یمكن استنباط معناها الحقیقيّ ات بصفة عامّ الضّمنیّ وبعض الأقوال المضمرة أو
ة ة بمعزل عن سیاقها العام؛ أي أنّنا نصادف بعض المعطیات الخطابیّ لالیّ واستخلاص سماتها الدّ 

. 49ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -1
.48ص. یول، تحلیل الخطاب.، جبراون.ب.ج-2
.62ص. المرجع نفسه-3
. 105ص. ة الخطابوتداولیّ لفّظالتّ ذهبیة حمو الحاج، لسانیات -4
.35ص. یول، تحلیل الخطاب.، جبراون.ب.ج-5
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إذا لم يّ التّواصل، بل الأكثر من ذلك لا تؤدّي قصدها لاليّ التي تظلّ مبهمة لا تؤدّي قصدها الدّ 
.ة التي أنتج في ظلّها الخطابروف العامّ ، الذي لا یمكن فصله عن الظّ التّأویلیحسن المتلقّي فعل 

الي فإنّ الكشف العام، وبالتّ السّیاقة لا ینفصل عن الكشف عن إنّ توظیف الآلیات الخطابیّ 
ةلآلیات الخطابیّ ة، وعن االلّغویّ ص یتمّ من خلال الكشف عن العناصر ة في النّ یّ السّیاقعن الأبعاد 

روحاتوالشّ والأمثلةالمضمرة،والأقوال،الاقتضاءاتفي لمتمثّلةواوالإفهام،المستهدفة للفهم
الإطار العام الذي یسهم في ترجیح أدوات بعینها «أنّهیاق على للسّ النّظروهذا في حدود وغیرها،

.1»واختیار آلیات مناسبة لعملیة الإفهام والفهم بین طرفي الخطاب
لم یكن اعتباطا نظرا السّیاقبمفهوم التّداولیّةالدّراساتإنّ اهتمام حقل تحلیل الخطاب بما فیه 

یته في فهم معطیات إلى طبیعته وأهمّ النّظربالتّداوليّ للأدوار الكثیرة التي تعزى له، إذ یتحدّد طابعه 
وزمانه، وحتى في صورة لم تتوافر لدینا معلومات عن مكان القول الأصليّ «فحتى وإن . الخطاب

إلیه، فمن الممكن في الكلامالكاتب والمستقبل الذي یقصد توجیه مكلّ المتغیاب معلومات عن 
. بطریقة أو بأخرىصّ على الأقلّ لكي نصل إلى فهم النّ الماديّ السّیاقالغالب إعادة بناء جزء من 

.2»صة فهم النّ نّا بصفة عامّ مِ ضَ صّيّ النّ السّیاقما توافر كلّ و 
ا في تحدید وظیفة یلعب دورا أساسیّ «السّیاقویضیف مؤلّفا قاموس تحلیل الخطاب أنّ 

إلیه النّظرحیث یمكن . التّأویلوفي عملیات اللّغويّ الملفوظات خاصة فیما یتعلّق بعملیات الإنتاج 
بعض عدم تفعیلة والقیم غیر المباشرة، تفعیل أوكحلّ لعدید المبهمات، تحدید الأقوال المضمر 

. 3»أو الحواريّ بادل المونولوجيّ ة بالمعنى التي لا تنفصل عن قضایا التّ المعطیات الخاصّ 
التّأویلینتج في ظلّها  الخطاب لا یتمّ إلاّ من خلال ة التي یّ السّیاقلجیّد للمعطیات االتّأویلإنّ 

ة التي تسمح تحیل على الأدلّ «التيIndices de contextualisationالسّیاقالجیّد لقرائن 
مون وفي أي كلّ وتحدید مع من یت. فاعلعرّف أو استكشاف سیاق هذا التّ فاعل بالتّ للمشاركین في التّ 

.4»هم مندرجون فیهنوع من الخطاب سیكونون أو
إذ هناك بون ما بین دلالة . ة تستهدف ملفوظا ماة تأویلیّ هو المرجع في أیّة عملیّ السّیاقف

أي بإخضاعها )ةدلالات إضافیّ (ودلالتها في حال الاستعمال)كما توجد في القاموس(مة مفردةلكال

.06ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -1
.60ص. یول، تحلیل الخطاب.، جبراون.ب.ج-2

3- P.Charaudeau, D.Maingueneau, Dictionnaire d’analyse du discours. P135, 136.
.66ص. دومینیك  مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب-4
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الذي السّیاقیاق، ومكمن الفارق بینهما أنّه لا یمكن تحدید دلالة الملفوظ إلاّ من خلال تحدید للسّ 
كلماتلدى أهل المنطق نزعة إلى القول بأنّ لل«:Firth"فیرث"وهذه الفكرة یدعمها قول . ورد فیه

في والأطروحات معنى في حدّ ذاتها، یمكن بطریقة أو بأخرى تحدیده بمعزل عن المشاركین 
فأقترح -كما یقول فیرث-أمّا أنا...يّ الكلامروف والمناسبات التي وقع فیها الحدث الخطاب والظّ 

الاجتماعي الذي تلعب فیه السّیاقوبین )كلمةالمت(أنّه لا یمكن الفصل فصلا تاما بین الأصوات
أنّها تحمل في طیاتها غات المنطوقة على صوص في اللّ النّ كلّ إلى النّظرالي فإنّه یجب دورها، وبالتّ 

.1»مقوّمات القول، بحیث تحیل على مشاركین نموذجیین في سیاق معمّم
L’intentionمفهوم القصد-3-3

التّداوليّ حلیل عام، وفي التّ شكّلمن المفاهیم المحوریة التي یعتدّ بها في تحلیل الخطاب بهو 
فالخطاب لیس مجرّد . هو جانب من جوانب الخطابالتّداولیّةإنّ تحدید المقاصد . خاصشكّلله ب

، إذ لا یمكن وتيّ والأداء الصّ عبیريّ الاكتفاء بالمستوى التّ إنتاج لملفوظات وأصوات فحسب، أو
الحدیث عن إنجاز فعل ما دون قصد المرسل الذي یكون سابقا على إنتاج الخطاب، بل إنّه 

فإذا كانت . المتحكّم في  إنتاج الملفوظات، كما أنّه لا یعتدّ بالفعل إذا كان مغایرا لقصد المرسل
عبیر عن المقاصد والتّ ة في الأساس بما في ذلك تحدید الإشاریاتاللّغویّ إنجاز للأفعال «الخطابات 

غة في هو ما یحدونا إلى دراسة اللّ السّیاقوتحقیق الأهداف، فإنّ كیفیة إنجازها وتوظیفها في 
وظیف وطرائق الإنجاز التي یستعملها المرسل وتبعا لاختلاف كیفیات التّ .2»ةاستعمالها دراسة تداولیّ 

. رة، تتعدّد المقاصد وتتنوّع وقد تختلفلنقل مقاصده إلى المرسل إلیه من مباشرة وأخرى غیر مباش
اللّغويّ شكّل؛ أي معرفة الاللّغويّ أوّلا على معرفة الخطاب وتحدیدها في مثل هذه الحالة مبنيّ 

إلاّ علامة تنطوي اللّغويّ ما الخطاب «ة، فــیّ السّیاقمعرفة العناصر ، ثمّ )المعنى المباشر(للخطاب
.3»ات التي ینتج فیهاالسّیاق، وهذا ما یجعل معنى الخطاب یتعدّد بتعدّد مكلّ المتعلیها مقاصد 

هو جانب التدّاولیّةإنّ تحدید المقاصد :تعریف القصد وأهمیّته في تحقیق التّواصل-3-3-1
ة، وعلى العموم یّ النّظر راسات وقد تعدّدت دلالات هذا المفهوم ضمن قائمة الدّ . من جوانب الخطاب

.46ص. یول، تحلیل الخطاب.، جبراون.ب.ج-1
. 63ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -2
.185ص. المرجع نفسه-3
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دال على الإرادة، أو دال على معنى الخطاب، أو دال على هدف «كونه فهو لا یخرج عن
.1»الخطاب

بالتوجّه مكلّ المتتتحدّد من جانب «ة التي خاطبیّ یعدّ القصد مطلبا أساسیا في تحدید العلاقة التّ 
المقاصد فدور . 2»وفهم مرادهمكلّ المتي من إلى المستمع وبإفهامه مراده، ومن جانب المستمع بالتلقّ 

وما . عبیر عن قصدهبصفة عامة هو بلورة المعنى كما هو عند المرسل من خلال مراعاة كیفیة التّ 
عبیر عن قصده لا بدّ له من إدراكه دام قصد المرسل هو إفهام المرسل إلیه فلكي یحسن الأوّل  التّ 

وعلى الإجمال معرفته «،ةالتّداولیّ ة و لالیّ ة والدّ غة في مستویاتها المختلفة التركیبیّ المسبق باللّ 
؛ ویعني ذلك ارتباط القصد بالمواضعة، إذ لو لم یكن 3»بالمواضعات التي تنظّم إنتاج الخطاب بها

ة لما أمكن وضعها والمواضعة علیها اللّغویّ ة أو غیر اللّغویّ القصد وراء وضع العلامات سواء منها 
.أصلا

الخطاب يالاستعمال، فإنّه یتعیّن على طرفإذا سلّمنا بخلفیة اقتران القصد بالملفوظات عند 
عرّف على المواضعة ة موحّدة عن الخطاب، والتّ تحدید المقاصد بدقّة، حتى تكون لهما مرجعیّ 

.ة للألفاظ والعبارات المتبادلةة والمجازیّ الأصلیّ 
رید أن ینقله إلى المرسل إلیه، فالمرسل إمّا أن یراعي فإذا كان قصد المرسل هو المعنى الذي ی

، الاقتضاءاتالقواعد أو یخرقها لكي یعبّر عن قصده، ممّا یدفع بالمرسل إلیه إلى الاستعانة ب
عاون، الذي غدا من أهمّ المفاهیم كالافتراض بأنّ المرسل تلفّظ بالخطاب مراعیا في ذلك مبدأ التّ 

عبیر عن ذلك المبدأ الذي یرتكز علیه المرسل للتّ «عن نظریة المقاصد، التي لا تنفصل التّداولیّة
لذلك نلاحظ أنّ العنایة بتحدید المقاصد . 4»ضمانة قدرة المرسل إلیه على تأویله وفهمهقصده، مع 

.ضمن مبدئه الخاص بتفاعل طرفي الخطاب"غرایس"كان من أولویات 

.188ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -1
.215،216ص. 1998ار البیضاء، الدّ ، 01ط، قافي العربيّ ، المركز الثّ أو التّكوثر العقليّ سان والمیزاناللّ طه عبد الرّحمن، -2
.  183ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -3
. 96ص. المرجع نفسه-4
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لتحدید المعنى الذي یبغیه المرسل، إذ لا بدّ من وبناء على ذلك فالمواضعة لوحدها لا تكفي 
على ما یرید؛ لأنّ المواضعة مكلّ المتكلامفبدون معرفة المقاصد لا یمكن أن یستدلّ ب«،معرفة قصده

.1»، أي قصدهمكلّ المتمفیدا، فهي غیر كافیة إذ لا بدّ من اعتبار الكلامة لجعل وإن كانت ضروریّ 
ة الحرفیّ الدّلالة، أي عن اللّغويّ ع قد یختلف عن دلالة الوضفي خطابهإنّ قصد المرسل 

. وآخر تداوليّ معنى حرفيّ : ، ممّا یجعلنا حیال نوعین من المعنىللخطاب
إلیها كنمط مستقلّ، یوجب عزلها عن النّظرللملفوظات یعني الحرفيّ إنّ الحدیث عن المعنى 

لجملة ما هو المعنى الذي نجده لهذه الجملة في الحرفيّ المعنى «مقابلة في خطاب آخر، فــكلّ 
للخطاب هو معناه الحرفيّ ولكن لا یمكن أن یكون المعنى . 2»فر أو في سیاق منعدمسیاق الصّ 
ة التي هو علیها، نرى بأنّ ومقصده والوضعیّ مكلّ المتإذا ما أخذنا في اعتبارنا هویّة «الوحید، فــ

ة، یسمح إلى معنى أكثر اكتمالیّ الحرفيّ من هنا نتجاوز المعنى .المعنى یتعدّل ویتدقّق ویغتني
.المعبّر عنه بفعل غیر مباشرالتّداوليّ الضّمنيّ وهو المعنى . 3»بإمكانیة تحدید  الحقیقة

بعناصره الكثیرة، فهو ركیزة في الخطاب السّیاقمن خلال «قصد یتحدّدونتیجة لما سبق، فال
البحت، رغم أنّه قد یتطابق معه في بعض اللّغويّ التقیّد بالمعنى لتجسید معنى المرسل، بدلا من

للخطاب، وإمّا أن یخالفه إلى الحرفيّ اللّغويّ فقصد المرسل إمّا أن یتطابق مع المعنى . 4»اتالسّیاق
، والعبرة من ذلك في حصول الفهم من طرف المرسل إلیه السّیاقیستفاد من معنى آخر ضمنيّ 

طق بألفاظ لا تقوم في مجرّد النّ «"حمنلطه عبد الرّ "وفقا الكلامفحقیقة . والإفهام من طرف المرسل
أحدهما : مرتبّة على مقتضى مدلولات محدّدة، وإنّما حقیقة كامنة في كونه ینبني على قصدین اثنین

أمّا القصد الأوّل فمقتضاه أنّ المنطوق . اني یتّصل بإفهام هذا الغیرغیر، والثّ وجّه إلى الیتعلّق بالتّ 
اني فلا وأمّا القصد الثّ ...اطق إرادة توجیهه إلى غیرها حقّا حتى تحصل من النّ كلامبه لا یكون 

.5»اطق إرادة إفهام الغیرا حقّا حتى تحصل من النّ كلامیكون المنطوق به 
باعتباره یقترن بقصدین ینبني على مفهوم القصد "حمنلطه عبد الرّ "وفقا الكلامفمفهوم 

اني بقصد الإفهام؛أي إفهامه معنى ر، ویتعلّق الثّ وجّه به إلى الغییتعلّق الأوّل بالتّ .تخاطبیین

. 69ص. 1993ار البیضاء، ، الدّ 03ط،قافي العربيمحمّد الجابري، بنیة العقل العربي، المركز الثّ -1
.56ص. التّداولیّةفرانسواز أرمینكو، المقاربة -2
.19ص. المرجع نفسه-3
. 78ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -4
.213،214ص.أو التّكوثر العقليّ سان والمیزاناللّ طه عبد الرّحمن، -5
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إلى ذلك النّظرلأنّه بابا،سمي خطنائيّ فإذا تحقّق في المنطوق به هذا القصد الثّ .مخصوصا
منطوق به موجّه إلى الغیر بغرض إفهامه مقصودا كلّ أنّه «الخطاب"حمنطه عبد الرّ "یعرّف

.1»مخصوصا
ة حصول الفهم والإفهام بین طرفي الخطاب، وعلاقة عملیّ "عبد الهادي الشهري"ویلخّص لنا 

قاط وبتأویل القصد من جهة المرسل إلیه في النّ ،من جهة المرسلالحرفيّ القصد بمعنى الخطاب 
:الیةالتّ 
. الحرفيّ ، وهنا یكون المعنى المقصود هو المعنى اللّغويّ یتطابق قصد المرسل مع دلالة الوضع -«

.ولكن عند فشل المرسل إلیه في معرفة هذا القصد فإنّ عملیة  الاتّصال لا تتم
ولكنّه لا یتطابق مع المعنى اللّغويّ یتطابق المعنى المؤوّل من لدن المرسل إلیه مع دلالة الوضع -
ة، فإنّ الحرفیّ الدّلالةولعدم إدراك المرسل إلیه هذا الأمر، واعتقاده بأنّ المرسل یقصد ...لمقصودا

.یةالسّیاقعملیة الاتّصال لا تتم، ومردّ هذا إلى عدم اعتبار بعض العناصر 
ویدرك ...اللّغويّ ه لا یتطابق مع دلالة الوضع یتطابق المعنى المؤوّل مع المعنى المقصود، ولكنّ -

ة وفي هذه الحالة تنجح عملیّ . ةیّ السّیاقالمرسل إلیه هذا الأمر وذلك بمساعدة بعض العناصر 
. الاتّصال بصورة مؤكّدة

ومردّ هذا إلى عدم ...ولا مع المعنى المؤوّلاللّغويّ لا یتطابق القصد المراد مع دلالة الوضع -
.2»ةیّ السّیاقاعتبار بعض العناصر 
ة التي قد ت اللامتناهیّ التّأویلا: وسط بین طرفین متضادین«ةة المقصدیّ نظریّ وعلى ذلك تغدو

الوحید، إذ هي تنطلق من ثبات المعنى لثبات مقاصد المؤلّف، ومن الحرفيّ التّأویلتكون متناقضة و 
.3»الذي یعیش فیهالسّیاقالخاضع لإلزامات عصر المؤلّف و التّأویلتغیّرات 

ولاةوانطلاقا من حدیثنا عن الأفعال الكلامیّة، یمكن أن ندرك الأهمیّة المبناء على ما سبق، 
، هذا 4»لا یسمّى الفعل فعلا ما لم یصحبه القصد«، بدلیل أنّهالأفعال الكلامیّةفي تحقیقمقاصدلل

دون لفّظالتّ ف. الأفعال الكلامیّةمن جهة، ومن جهة أخرى فإنّ تحدید المقاصد یعمل على إنجاح 
، تأثیريّ فعل إنشائيإلیه كالنّظرإذا ما أخذ بمعزل عن "أوستن"عند عبیريّ قصد یطابق الفعل التّ 

.215ص. أو التّكوثر العقليّ سان والمیزاناللّ طه عبد الرّحمن، -1
.220ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -2
.106ص. 1990، دب، 01، دار توبقال، طمحمّد مفتاح، مجهول البیان-3
.188ص. المرجع نفسه-4
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ة، حتى وإن كانت تشتمل على دلالة إلاّ أنّها ة ونحویّ وبنیة صرفیّ ذا معنى معجميّ فهو ملفوظ لغويّ 
إلاّ بتوفّر التلفّظعن فعل لا تنجز فعلا في ذاتها دون ربطها بقصد المرسل، مادام لا یمكن الحدیث 

.صویتة التّ ممّا یؤكّد القول أنّ عملیة إنتاج الخطاب تتجاوز مجرّد عملیّ . قصد المرسل
ولا بدّ أن . عبیر عن مقاصد المرسلإلیه باعتباره مستوى أوّل للتّ النّظریمكن عبیريّ فالفعل التّ 

القصد (بالخطابالتلفّظولا یكون تالیا له، إذ لا عبرة بقصد المرسل بعد التلفّظیواكب القصد فعل 
التلفّظفالقصد وإن كان مضمرا في الملفوظ إلاّ أنّه یبقى كامنا في فعل ). التلفّظسابق لفعل 

وأبسط نموذج للمقاصد یمكن الحدیث عنه في هذا المستوى من إنتاج الخطاب هو إنتاج . بالخطاب
.قواعد لغة معیّنةملفوظات وفقا ل
، هذه الأخیرة التي تنبني التّواصلور المنوط للقصد في عملیة ما سبق یظهر الدّ من خلال

لیل على والدّ . أساسا على معرفة القصد من الخطاب، إذ أنّ نجاحها مرهون بحصول الفهم والإفهام
. تتحقّق غایتا الفهم والإفهامإذا لم ا أو غیر لغويّ سواء أكان لغویّ التّواصلذلك أنّه یتعذّر حصول 

، ولا تختصّ هذه الوظیفة بالألسنة، وإنّما توجد أیضا في التّواصلسان الأساسیة هي إنّ وظیفة اللّ «
مشروط التّواصلة، غیر أنّ هذا سانیّ نیّة غیر اللّ ها الأنواع السّ تشكّلة التي البنیات السیمیوطیقیّ 

ة ة القصدیّ یّ التّواصللیل أن یكون أداة على الغیر، إذ لا یمكن للدّ أثیر في التّ مكلّ المتة وإرادة بالقصدیّ 
.1»ة الواعیةیّ التّواصلة ما لم تشترط القصدیّ 

وللخطاب عنایته، وهالتّداوليّ حلیل وهذا یفتح في الحقیقة بابا آخر من الأبواب التي یولیها التّ 
.ةة المقصدیّ الخطاب وعلاقتها بنظریّ ةإستراتیجیّ تحدید 

تعدّ الإستراتیجیات من بین الأبعاد التي یقوم علیها أيّ : إستراتیجیّة الخطاب والقصد-3-3-2
عامل مع الخطاب وتناوله، تختلف فیما بینها اختلافا كیفیات في التّ «خطاب، إذ یمكن اعتبارها 

،كیفیات )تختلف في حصر الموضوعات ووصلها وفصلها وربطها وتفریع بعضها من بعض(انسقیّ 
في اختیارها وتنصیبها وإنشاء مجموعات وتركیبها في وحدات (تختلف في تركیب أشكال العبارات

، لوضع قواعد استخدامها، وإدخالها في تناسقات جهویّة(عامل بالمفاهیموفي التّ ،)ة كبرىبلاغیّ 
ها سلفا تحدّد(لیست تلك العبارات بذورا أولى للخطابات. )وإنشاء بناءات مفاهیمیة انطلاقا من ذلك

وقابلة لأن توصف من (بل هي أسالیب مسطّرة )ةوتجسّدها مقدّما في صورة مصغّرة شبه مجهریّ 

. 1987،ار البیضاءالدّ ،، دطرقلشّ إفریقیا احمید لحمداني وآخرون،: اصرة،ترجمةیمیولوجیة المعالاتّجاهات السّ داسكال مارسیلو،-1
.06ص
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، ممّا یعني أنّ تحدید 1»للشروع في توظیف إمكانیات الخطاب واستثمارها) حیث هي كذلك
الإستراتیجیات التي یقوم علیها أيّ خطاب هو تحدید لا ینفصل عن حصر الموضوعات التي یقوم 

ألیف بینها، یها الخطاب وكیفیة اتّصالها وانفصالها، وأشكال العبارات من حیث اختیارها والتّ عل
وإذا كان الأمر كذلك فإنّ تحدید . وضبط المفاهیم وكیفیة توظیفها وتحدید قواعد استخدامها

ا ة لا یتوقّف عند هذا الحدّ فقط بل یهتمّ أساسا بوصف كیفیات تناولهالإستراتیجیات الخطابیّ 
ة یتمّ من خلالها استثمار أسالیب مسطّر هي أوّلا وأخیرا الخطابیّةالإستراتیجیّةوالتّعامل معها، لأنّ 

وم أساسا على مبدأ الاختیار؛ة أو الاختیارات، ممّا یعني أنّه مفهوم یقمكانیات الخطابیّ تلك الإ
، 2»عام یعني الاختیار الدّقیق والواعي لدقائق الخطاب قبل قضایاه الكبرىقانون حجاجيّ «وهو

ة أو فردیّ (فعل الذّات«على أنّهاالخطابیّةالإستراتیجیّةإلى النّظریمكن هذا المبدأووفقا ل
" شارودو"من كلّ هذا وقد حاول .3»ةاللّغویّ التي تعمل على اختیار مجموعة من العملیات )ةجماعیّ 

ما أنّ تشكیل بنیة فعل لغويّ «، حیث یریاالفعل الكلاميّ توضیح المفهوم في إطار "مانغونو"و
یتعلّق الأوّل بالمعطیات التي یجب أن تكون كافیة حتى یمكن للفعل أن : تستلزم بعدین أساسیین
تیارات الممكنة التي تسمح التي تقابل مجموع الاخالإستراتیجیّةاني فهو بعد یتحقّق، أمّا البعد الثّ 

.4»الفعل الكلاميّ للذّوات الفاعلة بإخراج 
»عامل مع الخطاب وتناولهكیفیات في التّ «هيالخطابیّةالإستراتیجیّةیرى أنّ " فوكو"وإذا كان 

فهومها هذا لا یختلف مع فإنّ م»أسالیب مسطّرة للشروع في توظیف إمكانیات الخطاب«أو هي
عبیر عن المناسب الذي یتّخذه المرسل للتلفّظ بخطابه، من أجل تنفیذ إرادته والتّ المسلك «اعتبارها

ة، وفقا لما اللّغویّ ة وغیر اللّغویّ مقاصده، التي تؤدّي إلى تحقیق أهدافه من خلال استعمال العلامات 
تعریف بأبسطالإستراتیجیّةأنّ ؛ أي5»بعناصره المتنوّعة، ویستحسنه المرسلالتلفّظیقتضیه سیاق 

.6»خطّة في المقام الأوّل للوصول إلى الغرض المنشود«هي 

.65ص. 2005لبنان،، المغرب،03ط،قافي العربيّ المركز الثّ سالم یفوت،:جمةتر حفریات المعرفة،میشال فوكو،-1
اني للهجرة، بنیته وأسالیبه، عالم الكتب الحدیث، جدارا الثّ عر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن ریدي، الحجاج في الشّ سامیة الدّ -2

.102ص. 2008عمان، الأردن، ،01طللكتاب العالمي،
3- P.Charaudeau, D.Maingueneau, Dictionnaire d’analyse du discours. P 549.
4- Op. cit. P 549.

. 62ص. عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب-5
. 53ص. المرجع نفسه-6
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:عاریف فإنّه مفهوم یقوم أساسا على مراعاة ثلاثة أبعادوبناء على تلك التّ 
.مراعاة هدف الخطاب-
.التي ینتج فیها الخطابÉléments contextuelsةیّ السّیاقمراعاة العناصر -
.المرسل والمرسل إلیه، حیث تعمل على تجسید تلك العلاقةمراعاة العلاقة القائمة بین -

القائمة على اعتبار النّظرلاثة هو ما بإمكانه أن یفسّر لنا وجهة ومراعاة هذه الأبعاد الثّ 
.1»من شروط إنتاج الخطاباجزء«الإستراتیجیّة

عبیر عن المقاصد في التّ ریقة المعتمدة إنّ الطّ بذاك المفهوم، فالخطابیّةالإستراتیجیّةوإذا كانت 
لا صّ النّ «، فـ)السّیاقمعطیات (تختلف من شخص لآخر وفق اختلاف العوامل المتحكّمة فیها

ة ومراعاة مقصدیّ ة المرسل،وإنّما في كیفیات مختلفة وراءها مقصدیّ ة واحدة،كلّ یتمظهر في شا
وهذه الماورائیات نفسها تؤدّي إلى . صّ ، وجنس النّ صّ روف التي یروّج فیها النّ والظّ ب،المخاطَ 

الحرفيّ إنّه لا یمكن أن یكون المعنى ثمّ . 2»...من عصر إلى عصرالتّأویلةإستراتیجیّ اختلاف 
؛ بمعنى أنّ تداوليّ للّغة هو معنى الخطاب الوحید، بل یمكن أن یتجاوزه إلى معنى آخر ضمنيّ 

ة، وما هذه إلاّ إحدى الإستراتیجیات الضّمنیّ یغة المباشرة أو نظیرتها دلالة الخطاب قد تحتمل الصّ 
ة، تلمیحیّ (الإستراتیجیّةومن هنا یغدو تحدید نوع . ة بتعبیر المرسل عن قصدهة الخاصّ الخطابیّ 
.عرّف علیهاعبیر عن المقاصد، وفي تأویلها، والتّ مهمّ جدا في التّ ...) ةتصریحیّ 

ة واعیة، فهي في الأساس لا تنفصل عن تحدید نوع ة قصدیّ ة عملیّ یّ لالتّواصة ومادامت العملیّ 
.التّواصلالمعتمدة في إقامة الإستراتیجیّة

غة، وفي تشكیل الخطاب وتأویله، أي في ومن هنا یعدّ القصد عاملا مهمّا في استعمال اللّ 
.عامشكّلة بیّ التّواصلة العملیّ 

Les implicites: الضّمنیّاتمفهوم -3-4

Les implicites: الضّمنیّاتمفهوم -3-4

Les implicites: الضّمنیّاتمفهوم -3-4

Les implicites: الضّمنیّاتمفهوم -3-4

Les implicites: الضّمنیّاتمفهوم -3-4

1- P.Charaudeau, D.Maingueneau, Dictionnaire d’analyse du discours. P549.
.89ص. محمّد مفتاح، مجهول البیان-2
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Les implicites: اتالضّمنیّ مفهوم -3-4

تعدّ هي . التّداولیّةانیة من درجات رجة الثّ ضمن الدّ Hansson"هانسون"تقع وفق تقسیمات 
.للخطابالتّداوليّ حلیل الأخرى من أهمّ المفاهیم التي یقوم علیها التّ 

یمكننا أن نستنبط من الملفوظ «:بقوله"مانغونو"یشیر إلیها: تعریف ضمنیات القول-3-4-1
. 1»ریحةها تظهر من خلال المحتویات الصّ ولكنّ ظ،للتلفّ مبدئیا الموضوع الحقیقيّ تشكّلمحتویات لا 

وآخر مضمر expliciteفالملفوظ وفقا لهذا المفهوم یتضمّن معنیین إحداهما ظاهر جليّ 
بملفوظ المتكلّمظ وبتعبیر أكثر إیضاحا، قد یتلفّ . ه یستنبط من المعنى الأوّللكنّ impliciteخفيّ 

ة على ما یقوله وهذا في مواضع، بخلاف مواضع أخرى أین یغدو المعنى الحرفیّ الدّلالةلیقصد 
ظ محلّ مضاربة تتدخّل فیها مفاهیم مختلفة للملفوظ والمعنى المقصود للمتلفّ Sens Littéralالحرفيّ 

ات هي ما لا یظهر الضّمنیّ حدید فوبناء على هذا التّ ... التّأویلو الإیحاء، و ضمین، التّ و لمیح، كالتّ 
الذي یمكننا أن نستنبطه بالاعتماد على البنى الضّمنيّ ها تقابل المعنى ، أي أنّ الكلاممباشرة في 

ضمنیات :اتالضّمنیّ ا یجعلنا نمیّز بین نوعین أساسیین من ، ممّ التّواصلة أو على سیاق اللّغویّ 
.دلالیّة وأخرى تداولیّة

أنواع الضّمنیات-3-4-2
 - ّة دلالیSémantique :غة، والمعجم، أي فهي تستند إلى اللّ «ة للملفوظ،اللّغویّ باط بالمادة لها ارت

. 2»كلماتة المرتبطة باللالات العرفیّ إلى الدّ 
 - ّة تداولیPragmatique: ّوصّل إلیها عن طریق ربط الملفوظ بسیاقه بالاستناد التّ هي التي یتم

هات بأنّ الضّمنیّ وعادة ما یوصف هذا الصنف من .Lois de discoursإلى قوانین الخطاب
ا یقال، ومن الموقف الذي یقال فیه، ما یفكر فیه، انطلاقا ممّ كلّ ، إذ یقوم على وسیاقيّ خطابيّ «

. 3»، إلا أنّه موقف مخاطبین وعدید المخاطبینالمتكلّموهو موقف یخالف موقف 
إذا كانت الضّمنیات في عمومها تنقسم إلى ضمنیات دلالیّة وأخرى تداولیّة، فإنّنا نعثر تحت 

:، منهاعدّة أنواع فرعیة أخرىهذین النّوعین على 

.65ص.لتحلیل الخطاب، المصطلحات المفاتیحدومینیك مانغونو- 1
. 55ص. التّداولیّةفرانسواز أرمینكو، المقاربة - 2
.53ص. المرجع نفسه- 3
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ومثالها : Actes de langage indirecteغیر المباشرةالكلامأفعال -3-4-2-1
ال، هذا الأخیر الذي ملفوظ یحمل معنى ظاهرا هو السّؤ وفه» هلاّ تفضلت بإعطائي الكتاب؟«:قولنا

غیر شكّللملفوظ ما یمكن أن تبلّغ بالقوّة الإنشائیّةا یعني أنّ ممّ . ل بوصفه طلبایمكن أن یؤوّ 
.یاق دوره البارز في تحدید المعنى غیر المباشر للملفوظ مباشر، وللسّ 

الذي یرتبط الضّمنيّ الكلامیعدّ أبرز أشكال : Le présupposéالاقتضاء -3-4-2-2
:الاقتضاءاتا یعني أنّ هناك نوعین من ممّ ،التلفّظة أو بسیاق اللّغویّ أساسا بالبنى 

 - ّها وبطریقة آلیة مدرجة في الملفوظ الذي المعلومات التي لم یصرّح بها إلا أنّ «وهيةدلالی
: ومن أمثلتها قولنا. cadre énonciatif«1يالتلفّظعن خصوصیة الإطار النّظریتضمّنها بغضّ 

في والإثبات یمكن أن فباختبار النّ . "دخینف فلان عن التّ لم یتوقّ "-"دخینف فلان عن التّ توقّ "
.دخینن تعاطى التّ ممّ اا واحدا هو أنّ فلاننان محتوى ضمنیّ هما ملفوظان یتضمّ نستنتج أنّ 

 -المعلومات التي یحتویها الخطاب والتي ترتبط أساسا بشروط نجاح كلّ «التي تعنيهي ةتداولیّ و
ا ومثال ذلك توجیه سؤال ما إلى المرسل إلیه یفترض مسبقا وتداولیّ . السّیاق؛ أي ب2»الفعل الكلامي
قد یخرق هذا العرف باتّخاذ موقف مغایر كأن یكون هلا یعرف الجواب، ولكنّ إلیه أنّ المرسل 

لماذا تطرح عليّ ذلك؟. الجوابك تعرف إنّ : جوابه
رّف في والإثبات، یعة وما تخضع له من اختبار النّ لالیّ الدّ الاقتضاءاتوبناء على 

الخاص بالملفوظ أو تحویله إلى استفهام هل أ؟ وإلى نفي لا لاليّ العنصر الدّ «بأنّهالاقتضاء"دیكرو"
لتماسك رط الأساسيّ فهي تمثّل الشّ «وإن كانت لها وظیفةالاقتضاءاتفإنّ "دیكرو"ووفق .3»أ؟

ریحة، فهي التي تمنح الخطاب ؛ بمعنى أنّها الأساس الذي تستند إلیه الملفوظات الصّ 4»الخطاب
.ة وتمنع عنه الانقطاعصفة الاستمراریّ 

مجموع «هبأنّ "ركیونيأو "تعرّفه الذي:Le sous-entenduالقول المضمر-3-4-2-3
قع یبقى رهن خصوصیات سیاق ولكن تحقیقها في الوا. یحتویهاالمعلومات التي یمكن للخطاب أن

. ة تراعى فیها قوانین الخطاببفعل عملیات ذهنیّ الكلامبمعنى أنّها تستخلص من سیاق . 5»التلفّظ
:مثال ذلك قولنا. ةهي ضمنیات تداولیّ الاقتضاءاتالي فإنّ الأقوال المضمرة على خلاف وبالتّ 

1- C .K .Orecchioni, l’implicite , Armand Collin , Paris , 1986. P 25.
2- Op. cit. P 36.
3- O. Ducrot, Dire et ne pas dire, Hermann, 2ème édition, Paris, 1984. P 81.
4- Op. cit . P91.
5- C .K .Orecchioni, l’implicite . P 39.
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اهر من فالمعنى الظّ . سأكون غدا خارج العاصمة-في العاصمة؟ بهل ستحضر ملتقى الغدّ -أ
خاطب، إذ یفترض أن یجیب على قدر السّؤال بالإیجاب یشیر إلى أنّه لم یحترم قوانین التّ ) ب(جواب
المعبّر عنه بواسطة محتوى ضمنيّ ) ب(أن یفهم قصد) أ(ه یفترض منریحین، غیر أنّ في الصّ أو النّ 

.بموعد آخر خارج العاصمةه مرتبطكأن یفهم بأنّ 
ة یتّصف بها القول خصائص أساسیّ ه المعطیات یمكننا أن نمیّز ثلاثوبناء على هذ

وخشیة من المتكلّمادر ضمنها، ثمّ إنّ وهو تابع للحال الصّ ،أو ثابتالمضمر، فهو غیر مستقرّ 
وهذا بناء (اعتقده الآخرة مالیبعد عنه مسؤولیّ ردود أفعال المستمع یتخفّى وراء المعنى الحقیقيّ 

ة ما یترتّب عن القول على أنّ القول المضمر هو الذي یملك صاحبه القدرة على التبرّؤ من مسؤولیّ 
. 1ة یتدخّل فیها سیاق الحدیث، كما أنّه یعرف عن طریق عملیة استنتاجیّ )من نتائج

بجملة مستنبطة من جملة أخرى «ویتعلّق الأمر فیه:L’inférenceالاستنباط-3-4-2-4
، وهذه الأخیرة یمكن استنباطها بناء 2»ةالضّمنیّ بواسطة قاعدة واعیة أو لا، ونعني بها عادة الجمل 
ة لازمة ة أولیّ وهو بهذا المفهوم عملیّ . السّیاقعلى المعطى الأوّل أو بالاستناد إلى معطیات 

. ابقینللمفهومین السّ 
Leالمجاز-3-4-2-5 trope:3»تحوّل للمحتوى المتفرّع إلى محتوى مركزيّ «وفیه یحدث ،

، هذا الأخیر الذي لا یستنبط والمعنى المجازيّ قابل بین المعنى الحقیقيّ قوم أساسا على التّ یأي أنّه 
.الكلامإلا بالرجوع إلى سیاق 

لملفوظ الضّمنيّ ات یمكننا أن نستنتج أنّ إدراك الجانب الضّمنیّ وبعد عرضنا لهذه الأنواع من 
لا ،Interprétationة استنتاجیة أو تأویلما یتوقّف أساسا على ما یقوم به المخاطَب من عملیّ 

ة قضیّ «یمكن فصلهما عن معطیات السّیاق، وفي هذه الحالة یمكن النّظر إلى الاستنتاج على أنّه 
بتركیب معلومات ذوات أوضاع نستنبطها من القول، ونستنتج محتواها الجانبيّ ة، بإمكاننا أن ضمنیّ 
. ةالضّمنیّ للقول أنّ الملفوظ یدخل ضمن مجال الأقوال ئیسيّ رط الرّ ة هي الشّ وهذه العملیّ . 4»مختلفة

.لملفوظ ما یتوقّف على درایة مسبقة بقوانین الخطابالضّمنيّ هذا كما أنّ إدراك الجانب 

1 - O. Ducrot, Dire et ne pas dire . P 132
. 67ص. المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطابدومینیك مانغونو-2

3 - C.  K. Orecchioni, l’implicite . P 97.
4 - Op. cit . P24.
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الكلامنا هو من قبیل كلامأن أكثر "أوركیوني"ترى الضّمنيّ الكلاماق حدیثها عن وفي سی
م أبدا بطریقة كلّ نا لا نتالبعض یعتقد أنّ م دائما بطریقة مباشرة، بل إنّ كلّ نا لا نتأنّ «بدلیلالضّمنيّ 
صریح في من التّ لمیح بدلاإلى التّ المتكلّم، لذلك سعت إلى تقدیم تبریرین یقفان وراء لجوء 1»مباشرة

:، وهمابناء خطاباته
ب تجنّ «مثلالضّمنيّ اللّجوء إلى استعمال الأسلوب المتكلّمطبیعة الموقف الذي یفرض على -1

، ظام الفكريّ ن من أجل تفادي نقد وتأنیب النّ ابوهات في إطار مجتمع معیّ الخوض في موضوع الطّ 
ها صریح بها لأنّ التّ المتكلّمهناك محظورات تمنع على أنّ الكلامومعنى هذا . 2»، والقانونيّ یاسيّ والسّ 

...).عادات ، دین(قد تتعارض وطبیعة المجتمع 
للوصول إلى هدف معیّن مثل الضّمنيّ طبیعة الغرض الذي یفرض اللّجوء إلى استعمال المعنى -2

.3...الكشف عن بعض الأسرار أو عن معطى یحتمل الشكّ 
ة، إذ یّ التّواصلة بلیغ وفي نجاح العملیّ منیات في عملیة التّ المنوطة للضّ وهكذا نستنتج الأهمیة 

لذا . مثلا إلى سوء تفاهم بین المخاطِب والمخاطَبالاقتضاءاتغالبا ما یؤدّي الخلل في مجموع 
ات على معطیات وافتراضات معترف بها ومتفّق علیها بین الأطراف الضّمنیّ ینبغي أن تبنى هذه 

.الكلاميّ التّواصلي بما فیه الفعل الفعل خاطب لضمان نجاح ملیة التّ المشاركة في ع
في إثراء المعاني وتأویل ودورها التّداولیّةأهمیةات تتجلّى الضّمنیّ إلى مفهوم النّظروب

.المسكوت عنه في الخطاب، ما یثري هذا الأخیر بفتحه على قراءات متعدّدة
CommunicationLaالتّواصلمفهوم -3-5

ونظرا لطبیعتها المعقّدة فقد كانت مثار نقاش مختلف العلوم التي البشريّ التّواصلإن ظاهرة 
ضف . صوّر الجدید للخطاب البشريّ ، لا سیما في ظلّ التّ نهائيّ شكّللم تتمكّن من بلورة المفهوم ب

سانیات عن تبریر الجانب ممّا أفضى إلى عجز اللّ ،بعین الاعتبارالتّداوليّ إلیه عدم أخذ الجانب 
وبالموازاة مع . التّداوليّ إلى المستوى لاليّ والدّ ركیبيّ لأنّ الأمر یتجاوز المستوى التّ ،غةالاتّصالي للّ 

یحاول الباحثون تحدید «وفي هذا الإطار. ر جدید للظاهرةارسون إلى وضع تصوّ ذلك فقد احتاج الدّ 
التّواصلفها المرسل لتحقیق ستراتیجیات التي یوظّ لإالتّواصل، ومعرفة كیفیة حدوثه، ومعرفة افعل 

1 - C.  K. Orecchioni, l’implicite. P 05.
2 - Op. cit .P 277.
3 - Op. cit .P 282 ,283.
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غة المستعملة في تشكیل الخطاب مع الآخرین، والعوامل التي تتدخّل في اختیارها، وتأثیر نظام اللّ 
.   1»يالتّواصل

هو مصطلح یحیط به بعض الغموض نظرا التّواصلمصطلح :تعریف التّواصل-3-5-1
الاتّصال، الإیصال،:لالي من قبیلها ضمن نفس الحقل الدّ كلّ لتداخله مع مصطلحات أخرى تندرج 

تقرّب میهامفصوغ جملةولكن ذلك لم یمنع الباحثین من .خاطب، الإبلاغ، وغیرهاالوصل، التّ 
تزوید المخاطَب بالمعلومات التي لم «هبأنّ التّواصلنظر إلى وفي هذا الإطار هناك من . مدلوله

التّواصلوغالبا ما یستعمل . نة تحمل معلومة أو أكثرإخبار برسالة معیّ «، أو أنّه2»تسبق له معرفتها
في الدّلالةوحتى إذا لم یكن هناك إبلاغ فلا یمكن القول بانعدام المعنى أو ...بغرض الإبلاغ

، بل وحتى اللّغويّ ة بفضل سننها هي رسالة دالّ التّواصل؛ فرسالة تهدف إلى إقامة التّواصل
.3»الاجتماعثقافيّ 

یقتضي الإخبار، والإخبار یقتضي المخاطبة، التي تقتضي التّواصلعریفین فوفقا لهذین التّ 
تقتضي المشاركة بین ) مثل تواصل وتخاطب( غة العربیةالمشاركة، حتى أنّ صیغة تفاعل في اللّ 

) بأخبار، معلومات، تصرّفات، مشاعر( ولكن في حالة ما إذا لم یكن هناك إبلاغ. طرفین أو أكثر
غة؛ بحیث یمكن للرسالة أن تخرج عن نطاق الخطاب الإبلاغي ة للّ كما تعكسه الوظیفة الانتباهیّ 

سالة لا یفقد دلالته، ذلك أنّ الرّ التّواصلة، ففي هذه الحالة فإنّ ي بقیم غیر إخباریّ لتزوید المتلقّ 
اطقین المتوخى توصیلها هي رسالة ذات معنى وتحمل دلالة وفق ما تواضع علیه أفراد الجماعة النّ 

عبد "وغیر بعید عن هذا المفهوم یرى .4»تواصل إبلاغاكلّ لیس «ا، ومن هناا وعرفیّ بها لغویّ 
نشاط اجتماعي یتمّ بین طرفین أو أكثر، ویكون منظّما حسب «التّواصلأنّ "الهادي الشهري

.5»اسغة المستعملة فیه، وذلك لتنسیق علاقات النّ مقتضیات اللّ 
ولعلّ من ،التّواصلة لقد تعدّدت المفاهیم المرتبطة بنظریّ :التّواصلناصر عملیّةع-3-5-2

Le"جاكبسون"طسانیات بمخطّ أهمّ المفاهیم المتداولة فیها ما یعرف في حقل اللّ  Schéma de

.10ص. عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب-1
2 - O. Ducrot, Dire et ne pas dire . P 02.

. 36ص. غة والخطابعمر أوكان، اللّ -3
.50ص. المرجع نفسه-4
.10ص. الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات -5



التّداولیّةفي مفهـوم الفصل الأوّل

- 57 -

R.Jackobson،یمكن تمثیلها في التّواصلة أنّ العوامل المختلفة لعملیّ «"جاكبسون"حیث یرى
:اليط التّ المخطّ 

السّیاق
المرسل إلیهسالة              الرّ المرسل                 

القناة
ننالسّ 

.1»نةة معیّ عامل من هذه العوامل یرتبط بوظیفة لسانیّ كلّ و 
على نموذج سداسيّ التّواصلط ة المكوّنة لمخطّ تصوّره للعناصر الجزئیّ "جاكبسون"لقد بنى 

، Messageسالة، الرّ Destinataireالمرسل إلیه،Destinateurالمرسل:ینحصر فیما یلي
.Canal، والقناة Contexteالسّیاق، Codeننالسّ 

للتواصل، وبناء علیها مة مجموعة من العناصر المنظّ -إذن-یضمّ فعل تواصليّ كلّ إنّ 
یقوم المرسل بإرسال رسالة :اليالتّواصل تقوم على المنوال التّ ة فإنّ عملیّ "جاكبسون"ط وعلى مخطّ 
كما، تؤدّي دورها الإبلاغيّ هذه الرّسالة التي لا بدّ أن تصدر ضمن سیاق معیّن حتى ي، إلى المتلقّ 
لا بدّ من كما ا، و جزئیّ ا أیّ كلّ اشتراكا يلقّ یشترك فیھ كلّ من المرسل والمتنظام ترمیزتقوم على

.هااستمرار و ة الاتّصال مة عملیّ سمح لهما بإقاالاتّصال التي تقناة وجود 
هذه .نةة معیّ الستّة ینتج لنا وظیفة لسانیّ التّواصلعامل من عوامل كلّ فإنّ "لجاكبسون"ووفقا 

Fonctionةعبیریّ الوظیفة التّ :في ستّة هي"لجاكبسون"سبة الأخیرة التي یظلّ عددها محصورا بالنّ 

Expressive ّة،الإفهامیCognitive، ّةالانتباهیPhatique، ّةالمرجعیRéférentielle ، ّغة ماوراءالل
Métalinguistiqu ّة عریّ ، والشPoétique.

حلیل وهذا في إطار التّ "جاكبسون"ة التي حدّدها یّ النّظر قد تجاوزت الحدود التّواصلة إنّ نظریّ 
"أوركیوني"لا سیما مع أبحاث . التّداولیّةإذ غدت من أهمّ الأسس التي تقوم علیها للخطاب،التّداوليّ 

، وعلى هذا الأساس فقد وضعت تصوّرا "جاكبسون"شكّلجدیدا مخالفا لشكّلاالتي حاولت أن تقترح 
أحادیة عملیة الإرسال «یذهب إلى"جاكبسون"فإذا كان .ة بین المتخاطبینفاعلیّ یقوم على العلاقات التّ 

ئیسي للمرسل في تشفیر ور الرّ ي أین یظهر الدّ لقّ ي، بحیث تتحكّم عملیة الإرسال في عملیة التّ لقّ والتّ 
، نقول ففي الوقت الذي یرى 2»سالةي الذي ینحصر في فكّ شفرات الرّ انوي للمتلقّ ور الثّ سالة، والدّ الرّ 

1- C.K Orecchioni, L’énonciation de la subjectivité dans le langage . P01.
2- C.K.Orecchioni, Les intéractions verbales, Tome 01, Armand Collin, Paris, 1990. P25.



التّداولیّةفي مفهـوم الفصل الأوّل

- 58 -

أثیر بین ة التّ تقوم أساسا على عملیة عكسیّ التّواصلأنّ عملیة "أوركیوني"لك، ترى ذ"جاكبسون"فیه 
. للخطابالتّداوليّ حلیل في التّ Intéractionفاعلا یندرج تحت مصطلح التّ ي، ممّ لقّ الإرسال والتّ 

ي في الجدیدة على أنّ ثمّة اشتراك بین المرسل والمتلقّ التّواصلتقوم عملیة «:أنتقول في هذا الشّ 
ة الإرسال، فإذا كانت عملیة الإرسال من إنتاج المرسل فإنّها في آن الوقت من توجیه المرسل عملیّ 

، ممّا یمنح لهذا الأخیر دورا 1»ية التي یقوم بها المتلقّ یّ التّأویلم نتوقّع العملیات كلّ إلیه لأنّنا عندما نت
.ي ولیس من طرف المرسلسالة موجّهة من طرف المتلقّ ا، تصبح من خلاله الرّ أساسیّ 

للخطاب، لا التّداوليّ حلیل من أهمّ الأسس التي یقوم علیها التّ التّواصلة لقد أصبحت نظریّ 
، ولیس بمعزل التّواصلفي إطار اللّغويّ یدرس المنجز التّداوليّ اللّغويّ رس الدّ «سیما إذا علمنا أنّ 

ذاته، التّواصلفي مفهوم اؤیأفضى إلى تغییر الرّ ، ممّا2»غة لا تؤدّي وظائفها إلا فیهعنه، لأنّ اللّ 
غییر من لیس فقط إیصالا للمعلومات من طرف لآخر، إنّما هو إلزام الغیر على التّ التّواصلف«

یغ خاطب، وكذا تأویل مضامین المحاور والصّ بین المتخاطبین أثناء التّ سلوكه، وإنشاء سلّم ترتیبيّ 
لا یعني نقل المعلومات من طرف التّواصلف.3»السّیاقة، انطلاقا ممّا توفّره لنا بعض قوانین حویّ النّ 

ة كلّ على هذه الشاالتّواصلوتحدید مفهوم . ةیّ التّواصلة لآخر وانتهى، وإنّما هناك شروط تقیّد العملیّ 
.التّداولیّةجاء نتیجة إخضاعه لمعطیات 

اصطلح علیها الفیلسوف .تتحكّم في عملیة الحدیثالتيأو الآلیات:قواعد التّواصل-3-5-3
بقوانین Ducrot، ودیكروMaximes de conversationبأحكام المحادثةGrice"غرایس"

ة ركیبیّ مجموعة من القوانین المكمّلة للقواعد التّ «وهي عبارة عن،Lois de discoursالخطاب
، ثمّ 4»ةة استنتاجیّ الإنسان علیه من قدرات ذهنیّ ة، تستمدّ وجودها من المجتمع وممّا جبل لالیّ الدّ 
مشارك أنّ الآخر یحترمها عندما یلعبون لعبة كلّ القواعد المتغیّرة بتغیّر الثقافات، التي یفترض «إنّها

.5»اللّغويّ التبادل 
المرجع الأساس تشكّلتواصل ینطلق المشاركون من معطیات معترف بها بینهم، كلّ في 
، خاصة إذا علمنا أنّ مراعاة نوع العلاقة بین طرفي الخطاب التّواصلة جاح في عملیّ لتحقیق النّ 

1- C.K.Orecchioni, Les intéractions verbales, Tome 01. P 25.
.23ص. ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطابعبد الهادي بن-2
.39ص. 2003، الجزائر، 01عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النّظریّة التّداولیّة، منشورات الاختلاف، ط-3
.99ص. المرجع نفسه-4
. 75ص. تحلیل الخطابلمانغونو، المصطلحات المفاتیح دومینیك-5
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ة، خاطبیّ القواعد التّ تكون سابقة لإنتاج الخطاب، كما أنّ طبیعة العلاقة بینهما لها دورها في توجیه 
خاطبيّ وخرق إحدى القواعد هو ما یطلق علیه الاستلزام التّ .أو الخروج عنها وخرقهاوفي مراعاتها

).عاوناستغلال مبدأ التّ (
لقد عني الباحثون في هذا المجال بالبحث في مدى مطابقة معنى المرسل لدلالة خطابه من 

مبدأ عاما سمّاه مبدأ "غرایس"عدمها، في محاولة منهم لحلّ إشكالیة ما یقال وما یعنى، لذلك بلور 
تلبیة «، ویقصد بهتفاعل لغويّ كلّ إذ یرى ضرورته في Principe de coopérationعاونالتّ 

منه، بحسب الكیفیة التي جرت بها المحادثة والوجهة المتكلّم المساهم في محادثة ما هو مطلوب
لتكن مساهمتك في : مبدأ التّعاون: هذا المبدأ على النّحو التّالي"غرایس"التي اتّخذتها، ویصوغ 

ة التي انخرطت فیها أو وجهتها اللّغویّ ة المحادثة لحظة حصولها وفق ما یقتضیه هدف المحاور 
ةثداحمم الاحكأة التي یسمّیها وهو مبدأ عام تتفرّع عنه جملة من القواعد الفرعیّ .1»المقبولة

conversationMaximes de،2:والتي یحصرها في أربعة هي

یقتضیه ة بالقدر الذي اجعل مساهمتك في الحدیث إخباریّ «:Maxime de quantitéحكم الكمّ -أ
.»هدف هذا الحدیث

ة للحدیث ولا تصرّح حاول أن تقدّم مساهمة حقیقیّ «:Maxime de qualitéحكم الكیف - ب
.»بشيء تعتقد خطأه، أو لا یمكنك أن تدعمه بدلیل كاف

)مرتبطة بالموضوع(»قدّم مساهمة دالة للحدیث« :Maxime de relationحكم العلاقة-ج
Maxime deحكم الجهة -د modalité:»م بوضوح، تحاش الغموض والخلط والإبهام وقدّم كلّ ت

.»منظّمشكّلحججك في 
ة، ونظرا إلى أنّ تحدید خاطبیّ هي الأخرى صیاغة بعض القواعد التّ "أوركیوني"لقد حاولت 

مییز وإحصاء هذه القواعد هو موضوع نقاشات بین المهتمین بهذا المجال، فقد اقترحت الباحثة التّ 
3:بین

Coopérationعاون مثل مبدأ التّ :Principes discursifs générauxةة عامّ مبادئ خطابیّ -أ

الذي یرتبط بحكم العلاقة؛ حیث یطلق لفظ Pertinenceجاهةالذي سبقت الإشارة إلیه، ومبدأ الوّ 

، 02طللترجمة،وطني الدار سیناترا،المركز مجموعة من الباحثین،:جمةالقاموس الموسوعي للتداولیّة،تر جاك موشلر،آن ریبول،-1
.214ص.2010،تونس

2- C.  K. Orecchioni, l’implicite . P 195. 34ص. التّداولیّةسانیات والجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّ 
3- C.  K. Orecchioni, l’implicite. P 196, 231.
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، والذي بإمكانه أن یحوي معلومات من شأنها السّیاقوجیه أو حصیف على الملفوظ الذي یناسب 
الذي یرتبط بحكم الكیف، والذي ینصّ على أن لا تتفوّه Sincéritéدق ومبدأ الصّ . السّیاقتغییر 

.بما تعتقد خطأه
ترتبط بطبیعة : Lois de discours plus spécifiquesقوانین خطاب أكثر تخصیصا - ب

:قسمین، وتنقسم بدورها إلىلاليّ المحتوى الدّ 
- ّمثل قانون الإخبار: سانيابع اللّ ذات الطLoi d’informativité ّإذ لا الذي یرتبط بالكم ،

Loiوقانون الاستیفاء. بم من أجل لا شيء، أو التفوّه بما هو معلوم مسبقا لدى المخاطَ كلّ یجب الت

d’exhaustivité، وهو قانون یوجب على المخاطِب أن یقدّم المعلومات الأكثر دقّة حول
الاقتصاد، و الذي یقوم على ضرورة التحلّي بالوضوح، Loi de modalitéوقانون الجهة.موضوعه

.راحة، والحیادالصّ و 
-حول سنن المواضعاتCode de convenance ویتعلّق الأمر بقواعد ترتبط بتهدید الوجه ،

ملّق خریة والتّ لا یجب التحلّي بالسّ : هب، فهي قواعد تحكم سلوكخص المخاطِ للشّ لبيّ أو السّ الایجابيّ 
لا یجب الإفراط في الاحترام أو على :كما تحكم سلوك المخاطَب. الكلامالمبالغ فیه، واحتكار 

.العكس من ذلك عدم المبالاة
الأمثل، وهو نموذج التّواصلنموذج ةالتّداولیّ ة التي تطرحها إنّ من بین الإشكالات المحوریّ 

ویتمّ الكشف . التّواصلة التي تؤدّي إلى نجاح فعل خاطبیّ یستند إلى مراعاة جملة من القواعد التّ 
ا، دون فصله عن لالي للملفوظ سواء أكان صریحا أو ضمنیّ عنها من خلال الكشف عن المحتوى الدّ 

روط ینبغي أن تصاغ في حدود مكوّنات أنّ هذه الشّ یاق، لا سیما إذا علمنا ة للسّ المعطیات العامّ 
.وبنیاتهيّ التّواصلالسّیاق

ا نظرا للدور المنوط لها في توجیه نظیر لهذه القواعد تداولیّ لقد توجّهت عنایة الباحثین إلى التّ 
الحواريّ التّداوليّ عن طریق تحدیدها للأدوار وفي إبراز البعد «بین الأشخاصيّ الكلامبادل التّ 

ولكن إذا كان لا یمكن للخطاب أن یقوم بمعزل . 1»كلامخص حین تناوله للللخطاب، وكذا منزلة الشّ 
.2»تخضع للتخصیص وفق أنواع الخطابات«خاطب إلا أنّها قواعد عن مراعاة قوانین التّ 

L’argumentation: الحجاجمفهوم -3-6

.99ص. التّداولیّةیة النّظر عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء -1
.76ص. دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب-2
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L’argumentation: الحجاجمفهوم -3-6
ة اللّغویّ بالوسائل ة تهتمّ ة لسانیّ هي نظریّ «حجاجیّةة الیّ النّظر :الحجّةو الحجاج -3-6-1

تمكّنه من جهة ماوذلك بقصد توجیه خطابه و ،مكلّ المتعلیها رة التي یتوفّ غات الطبیعیّ وبإمكانات اللّ 
عامة م كلّ نا نتأنّ :ائعة التي مؤدّاهامن الفكرة الشّ ها تنطلق إنّ ثمّ ، حجاجیّةتحقیق بعض الأهداف ال

.1»أثیربقصد التّ 
فریق بینه یتعیّن علینا التّ هتحدیدفل، أما عن مفهوم الحجاجحجاجیّةة الیّ النّظر هذا عن مفهوم 

La démonstrationة الأخرى التي یمكن أن یتداخل معها كالبرهان وبین الأنماط الاستدلالیّ 

laوالاستنتاج déduction موشلر"، ولذلك عمل"Moeschler مجاله ووظیفته من على حصر
من argumenterأن نفرّق حاجج روريّ لكي نحصر مفهوم الحجاج من الضّ «:خلال قوله

lesعن البراهینالكلاملیس خطابا معنیا بفالخطاب الحجاجيّ . déduireواستنتجprouverبرهن

prouves ّأن أثبت وبتعبیر آخر أن أحاجج لا یعني. ، ولیس خطابا معنیا بمبادئ الاستنتاج العقلي
أعطي أسبابا لهذه فأن أحاجج معناه أن...فكیرلیم لعملیة التّ ابع المنطقي السّ حقیقة ما أو أبیّن الطّ 

وعدد الحجج لیس .بهاالتلفّظهذه الأسباب التي تؤلّف حججا بمجرّد أن یتمّ .تیجة أو تلكالنّ 
.2»رورة في حجّة واحدةمحصورا بالضّ 

ة عقلیّ لا حجاجیّةیقوم على علاقة بین حجج ونتائج وهي علاقة "لموشلر"فالحجاج وفقا 
ة التي تقوم على الجمع بین وریّ ة الصّ ا عن تلك العلاقات المنطقیّ ها تختلف جذریّ ؛ أي أنّ ةمنطقیّ 

طه عبد "وهو من وجهة نظر . ةببیّ رورة بناء على مبدأ السّ ة بالضّ مقدّمتین تؤدّیان إلى نتیجة حتمیّ 
، 3»منطوق به موجّه إلى الغیر لإفهامه دعوى مخصوصة یحقّ له الاعتراض علیهاكلّ «"حمنالرّ 
عوى التي یجسّدها بالخطاب، كما یقوم أساسا على مفهوم الدّ التلفّظة ه فعل یقترن بعملیّ ا یعني أنّ ممّ 

. المرسل، ومفهوم الاعتراض الذي یجسّده المرسل إلیه
الآلیة الأبرز التي یستعمل المرسل اللّغة فیها وتتجسّد «ها فإنّ ذا كان الحجاج نشاطا لغویّ وإ 
في تعریفه للحجاج، قد أخذ بالبعد الإقناعيّ " طه عبد الرّحمن"، حتّى أنّ 4»الإقناعةإستراتیجیّ عبرها 

ة الحجاج فیما یولّده من اقتناع لدى المرسل إلیه وهنا تكمن أهمیّ .معتبرا إیاه فعالیّة تواصلیّة تداولیّة

.66ص. وي، التّداولیّة عند علماء العربمسعود صحرا-1
2- J. Moeschler,Argumentation et Conversation,Hatier – Credif ,Paris, 1985. p46.

.226ص.كوثر العقليّ سان والمیزان أو التّ حمن، اللّ طه عبد الرّ –3
.456ص.الشهري، إستراتیجیات الخطابعبد الهادي بن ظافر –4



التّداولیّةفي مفهـوم الفصل الأوّل

- 62 -

كالخطاب ةانة بها في بعض الأنواع الخطابیّ ة یمكن الاستعة خطابیّ ه أنجع تقنیّ یؤكّد أنّ ا ممّ 
أنّه ما من محاجّة إلاّ والباعث «"تتیكاه"و"بیرلمان"، لذلك یرى كلّ من ، والإشهاريّ ینيّ الدّ و ، یاسيّ السّ 

ینبغي تدقیقها إنّ المحاجة تفترض أنّ هناك فكرة ما . علیها وجود شكّ في مدى صحّة فكرة ما
والتّشدید علیها، وبدون ذلك التّدقیق والتّشدید تبقى غامضة وغیر واضحة بما فیه الكفایة، فلا یمكن 

ة مقصودة في بذلك عملیّ الحجاجف. 1»فرضها على المتلقّي الفرض القويّ الذي ینبغي أن تفرض به
في یتحقّق بواسطة اللّغة ووهو نشاط ، تحقیق نشاط تواصليّ «إلى"موشلر"ذاتها تسعى كما یقول

تخضع لعملیات حجاجیّةة الغة المحتجّ بها قائمة في الأذهان فالعملیّ وما دامت اللّ . 2»اللّغة
.ةة ذهنیّ استنتاجیّ 

كتعبیر عن وجهة نظر ما بواسطة ملفوظ واحد أو مجموعة من «یعرّف الحجاج كذلك
المرسل قد یبني خطابه على حجّة نقول أنّ وهذه الملفوظات یمكن اعتبارها حججا، ف. 3»الملفوظات

ومن جهة أخرى . واحدة أو على مجموعة من الحجج وفقا لما یقتضیه المرسل إلیه ونوع الخطاب
وهو انتظام یجمع بین .4»طریقة خاصة لانتظام مجموعة من الملفوظات«یمكن اعتبار الحجاج

:الیةقاط التّ تمیّزها جملة خصائص نحدّدها في النّ حجاجیّةحجّة ونتیجة تربط بینهما علاقة 
مقدّما حتى یثبت أو یقبل )A(عندما یكون أحدهماCوAبین ملفوظینحجاجیّةتوجد علاقة -1«

.تیجةفهو النّ ) C(هو الحجّة، أما)A(ففي هذه الحالة یكون . )C(الآخر
ه یمكن للنتیجة أن لسانیتین ملفوظتین، لأنّ رورة بین وحدتین لا تكون بالضّ حجاجیّةإن العلاقة ال-2

.ةة ، كما یمكن لها أن تكون من طبیعة غیر لسانیّ تكون ضمنیّ 
.ة أن تكون سهلة الفهمتیجة إذا كانت ضمنیّ یجب على النّ -3
حجاجیّةوالقیمة ال. ها تحتوي على توجیه حجاجيّ تیجة، فإنّ مادامت الحجّة موجّهة لخدمة النّ -4

.5»لملفوظ ما تحدّد بواسطة توجیهه الحجاجيّ 
L’argumentation: الحجاجمفهوم -3-6

عبد اللّه صوله، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خلال مصنّف في الحجاج، الخطابة الجدیدة لبرلمان وتیتیكاه ضمن أهمّ -1
جامعة ،إشراف حمادي صمود، كلّیة الآداب منوبة، XXXIXلى الیوم، مجلّد إة من أرسطو في التّقالید الغربیّ الحجاجنظریات 

. 302ص. Iة، تونسالآداب والفنون والعلوم الإنسانیّ 
2 - J. Moeschler ,Argumentation et Conversation . p 55,56.
3 - P. Charaudeau -D. Maingueneau ,Dictionnaire d’analyse du discours . p 67.
4 - Op . cit. p 67.
5 - J. Moeschler, Argumentation et Conversation . P 52,55.
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lesوباعتبار الخطاب الحجاجي خطابا یستعین بتوظیف مجموعة من الحجج Arguments

حكم (كسبب«ه عادة ما ینظر إلى الحجّة، فإنّ "لموشلر"سبة عددها غیر محصور بالنّ التي یظلّ 
والحجّة فكرة، ). نتیجة-حجّة(یقدّم بهدف قبول ملفوظ آخرملفوظ«ها، كما أنّ 1»تیجةلتقبل النّ )كاف

ه یأخذ قیمته في الخطاب حجّة في حدّ ذاته، ولكنّ شكّلالملفوظ لا ی؛ وهذا یعني أنّ 2»ولیست فعلا
المرسل ة قائمة بذاتها تتعلَّق بقصد عندما یقدّم بهدف قبول ملفوظ آخر؛ أي أنّ الحجّة بنیة دلالیّ 

لحجج أن ه یمكن لوبناء على هذه المفاهیم فإنّ . اا یجعلها تتضمّن بعدا تداولیّ ة ممّ وفعالیته الخطابیّ 
ة ، أو شواهد إیضاحیّ affectifsة كأن تكون حججا تأثیریّ '''تكون ذات طبیعة متباینة،

illustration3 .
4:، وهي"بیرلمان"كما حدّدهاانطلاقا من المفاهیم التي سیقت للحجاج تتجلّى لنا وظائفه 

الخالصالإقناع الفكريّ -
الإعداد لقبول أطروحة ما-
الدّفع إلى القیام بالفعل-

، أو الحمل La persuasionالحمل على الإقناع:أو بتعبیر آخر تتلخّص وظائف الحجاج في
أن یجعل «لكلّ حجاجإنّ الغایة الأساسیّة . ، أو الحمل على الإذعانLa convictionعلى الاقتناع

العقول تذعن لما یطرح علیها أو یزید في درجة ذلك الإذعان، فأنجع الحجاج ما وفّق في جعل حدّة 
،أو )إنجازه أو الإمساك عنه(یبعثهم على العمل المطلوبشكّلتقوى درجتها لدى السّامعین بالإذعان

.5»في اللّحظة المناسبةهو ما وفّق على الأقلّ في جعل السّامعین مهیّئین لذلك العمل 
، إلاّ أنّ هناك فرق بین الإقناع والاقتناع كما یرى وإذا كان الإذعان لا یتمّ إلاّ بواسطة الاقتناع

أنّ المرء في حالة الاقتناع یكون قد أقنع نفسه بواسطة أفكاره «خلاصتهChaignet" شانییه"ذلك 
.6»الذین یقنعونه دائماالخاصّة، أمّا في حالة الإقناع فإنّ الغیر هم 

1 - J. Moeschler, Argumentation et Conversation . P 52.
2 - Henri Margulieu ,Etude d’un texte argumentative, Ellipse, Paris ,1996. p87.
3 - Op . cit. p 13.

.2011دیسمبر،أكتوبر،،04المجلّد،02العددعالم الفكر،،وآلیات اشتغالهالتّداوليّ الاستدلال الحجاجيّ رضوان الرّقبي،:ینظر-4
.84، 83ص 

.299ص. الجدیدة لبرلمان وتیتیكاهعبد اللّه صوله، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خلال مصنّف في الحجاج، الخطابة -5
.301ص. المرجع نفسه-6
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بالنّسبة . القصد والسّیاق: ضروریان لكلّ حجاج هما" بیرلمان"ثمّ إنّ أهمّ عنصرین یعتبرهما 
وبالنّسبة . للقصد بإمكاننا الاستناد إلیه لتحدید طبیعة المتلقّي الذي یسعى المتكلّم إلى التّأثیر فیه

اني في للخطاب، ویتمثّل الثّ للسیاق فإنّه یأخذ معنیین أساسیین، یتمثّل الأوّل في الإطار المحدّد
أفعال وفي هذا الإطار وعلى مستوى . 1جملة المقدّمات التي تعین على بناء الحجج وترتیب القیم

لعرض " أوستن"العرضیّة، التي توظّف وفق أفعال الكلامالمتداولة في الحجاج نعثر على الكلام
حجاجیّةابیر تضفي السّمة الالمفاهیم وبسط الموضوع، وعلى مستوى السّیاق هناك صیغ وتع

للخطاب، سواء تعلّق الأمر بحجاج ضمنيّ أو صریح، وفي هذا الإطار تتمّ الإشارة إلى التّعابیر 
.2ة الموجّهة إلى ربط قول ما ببقیّة الخطاب وبالسّیاق المحیطالإنجازیّ 

فإنّ ،الأشكال المختلفة التي تتمظهر فیها الحججىإلالنّظرب: الحجاجفعل ممیّزات -3-6-2
:سبة للحجاج الذي یمكن له هو الآخر أن یتّخذ أشكالا مختلفة ،أهمّهاالأمر سیان بالنّ 

وفیه تتواجد مجموعة من الأصوات وتتداخل فیما بینها لتكسب :La disputeراعالصّ شكّل-«
.ص میزة من التفجّرالنّ 
ة للحجج موصولة یستند إلى ارتباطات منطقیّ شكّلوهو : La raisonnementالاستدلال شكّل-

.بط الحجاجيّ فیما بینها بواسطة أدوات الرّ 
.یقوم أساسا على الاستنتاج والاستقراءشكّلوهو : La démonstrationالبرهان شكّل-
أن تعمل علىة ة أو وصفیّ یمكن من خلاله لمتتالیة سردیّ شكّلوهو : L’exempleالمثال شكّل-

. وفي هذه الحالة یمكن للمثال أن یكتسب قیمة الحجّةنة،توضیح فعل خاص وطرح فكرة معیّ 
ه لا توجد حجّة صریحة مرتبطة بمثال ولكن انطلاقا تجدر الإشارة إلى أنّ وضیحيّ ولتمییز المثال التّ 

.3»من هذا الأخیر ینبغي أن نقیم الاستدلال علیها
إذ لا تعارض ها تتّفق في تحصیل الإقناع،وإن اختلفت في أسالیبها إلا أنّ سبة لهذه الأشكالبالنّ 

.واحدها یمكن أن ترد مجتمعة في نصّ بینها حتى أنّ 
ه عادة ما ، فإنّ أما فیما یتعلّق بالأسلوب الحجاجيّ . هذا فیما یتعلّق بالأشكال المختلفة للحجاج

:إجابة على سؤالینشكّلیصاغ في 

،28المجلّد،03العددعالم الفكر،، مفهوم الحجاج عند بیرلمان وتطوّره في البلاغة المعاصرةمحمد سالم ولد الأمین،:ینظر-1
.85ص. 2000مارسالكویت،

.83،86ص.التّداولیّةفرانسواز أرمینكو، المقاربة : ینظر-2
3- Henri Margulieu ,Etude d’un texte argumentative. p 12.
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ة المطروحة، وفي هذه الحالة فالحجّة تستدعي عرض الأمر هنا بتوضیح القضیّ كیف؟ ویتعلّق -«
.الأمثلة والوقائع

ة، وفي هذه الحالة تعمل الذي یخدم القضیّ لماذا؟ ویتعلّق الأمر هنا بعرض الاستدلال الفكريّ -
.1»ةالحجّة على تحقیق العلاقات المنطقیّ 

بوجه عام یمكن أن یتلخّص في الأسلوب الحجاجيّ انطلاقا من هذا القول یمكن أن نفهم أنّ 
كیفیة تستدعي ة للمحاججة، وهي إجابة على سؤالین، یتعلّق الأوّل منهما بكیفیة صیاغة القضیّ شكّل

ه یتعلّق بالاستعانة بالاستدلال اني فإنّ ، أما السّؤال الثّ )شرحها بالأمثلة والوقائع(ةتوظیف تقنیات خاصّ 
.ةة والقضیّ ة بین الحجّ على أن تحقّق العلاقة المنطقیّ ،ي یخدم القضیةالذوالمنطقيّ الفكريّ 

یرى أنّها تمیّزه عن البرهان، الحجاج بخمسة ملامح رئیسیّة " بیرلمان"یمیّز ومن جهة أخرى
ة یعبّر عنه بلغ-توجّهه  إلى  مستمع ما -:هيا، وتلك الملامح وهو ما یجعل منه مبحثا بلاغیّ 

الخطاب أمّا .2نتائجه لیست ملزمة-لا یفتقرّ تقدّمه إلى ضرورة منطقیّة-مسلّماته احتمالیّة -طبیعیّة 
Intraةمن الوجهة داخل خطابیّ «یتمیّزفإنّه الحجاجيّ  discours ّة المختلفة، ومن بأشكاله البنائی
، وما یمكن 3»الذي یكون مرتبطا بالإقناعأثیريّ بالفعل التّ Extra discoursةخطابیّ خارجالوجهة 

نتیجة + Argumentها تقوم أساسا على الجمع بین عنصرین حجّة أن یقال عن تلك البنیة أنّ 
Conclusion ي بحمله على اتّخاذ موقف تسعى للتأثیر في المتلقّ حجاجیّةتربط بینهما علاقات

من الحجاج هو التّداوليّ الغرض یعني أنّ ا ممّ . ن اتّجاه قضیة مطروحة إما تأییدا أو رفضامعیّ 
.فعل لغويّ ه وفي هذه الحالة ینظر إلى الحجاج على أنّ . االإقناع الذي یمكن اعتباره فعلا تأثیریّ 

لابدّ أن یخضع انتظام الملفوظات في الخطاب الحجاجيّ الخصائص فإنّ تلكوفضلا عن 
التي یتعیّن على المرسل الالتزام بها، حیث یؤدّي احترامها لإزالة حجاجیّةوابط اللجملة من الضّ 

4:وابط نذكرومن تلك الضّ . ةأثیریّ ا یضمن لها وظیفتها التّ الغموض عن الحجج ممّ 

.شيء قابلا للنقاش أو الحجاج، فهناك بعض المسلّمات لا تقبل ذلككلّ لیس -
.تأویل المصطلحاتشكّلكذلك لئلا نقع في مجع الخطاب أن تكون دلالة الألفاظ محدّدة، ومر -
.موافقة الحجاج لما یقبله العقل مع ضرورة خلوّه من الإبهام والمغالطة-

1- Henri Margulieu ,Etude d’un texte argumentative. p O9.
.61ص.مان وتطوّره في البلاغة المعاصرةمفهوم الحجاج عند بیرلمحمد سالم ولد الأمین،:ینظر-2

3- P.Charaudeau , D.Maingueneau,Dictionnaire d’analyse du discours. p 66.
.465،468ص.الشهري، إستراتیجیات الخطابعبد الهادي بن ظافر : ینظر–4



التّداولیّةفي مفهـوم الفصل الأوّل

- 66 -

.توفّر المعارف المشتركة بین طرفي الخطاب-
.ه هو الكفیل بتسویغ الحجج من عدمهالأنّ السّیاقناسب بین الحجّة و ضرورة التّ -
L’Échelleالسلّم الحجاجي-3-6-3 Argumentative: ّعلى یقوم الخطاب الحجاجي

غیر ن ناحیة حجّیتها، لموجود بینها مفاوت افهي تحدّد التّ توظیف عدد من الحجج، وبمقدار تعدّدها 
ینبغي إخضاعها إلى ت تستلزم نتیجة واحدة، لذاإذا كانحجاجیّةقد تندرج في نفس الفئة الأنّها 

، حیث رتیب هو ما یقابل مفهوم السلّم الحجاجيّ وهذا التّ ، السّیاقترتیب حسب قوّتها وضعفها في 
ة وموفیة مجموعة غیر فارغة من الأقوال مزوّدة بعلاقة ترتیبیّ «ینظر إلى هذا الأخیر على أنّه

:الیینرطین التّ بالشّ 
قول یقع في مرتبة ما من السلّم یلزم عنه ما یقع تحته، بحیث تلزم عن القول الموجود في كلّ -أ

.الأعلى جمیع الأقوال التي دونهرف الطّ 
وعلى . 1»قول كان في السلّم دلیلا على مدلول معیّن، كان ما یعلوه مرتبة دلیلا أقوى علیهكلّ -ب

.رتیب هي المنشئة للسلّمهذا الأساس تكون علاقة التّ 
اوت علاقة بنتائجها، فمجموعة الحجج الموجّهة لخدمة نتیجة معیّنة تتفحجاجیّةإنّ للأقوال ال

بین الحجج هي ما تكوّن ما یسمّیه في درجتها من حیث القوّة والضّعف، وهذه العلاقة التّراتبیّة 
.السلّم الحجاجي" دیكرو"

أنّهما )ب(و) أ(نقول عن الجملتین:إلى معطیات السلّم الحجاجي بقوله"دیكرو"هذا ویشیر 
. 2)د(حجج لمصلحة)ب(و) أ(المتكلّم أنّ متى اعتبر ) د(تنتمیان إلى حقل استدلاليّ حجاجيّ متشابه

الي فهو مفهوم یرتبط بعنصرین هما المتكلّم والنّتیجة؛ بمعنى أنّه عندما ینتمي معنى وبالتّ 
ن إلى خدمة نتیجة واحدة، كما أنّهما اهسیوجّ فإنّهما جملتین أو أكثر إلى نفس الحقل الحجاجيّ 

.متكلّم لخدمة مصلحتهبطبیعة الاختیار الموجّه من طرف الانرتبطسی
في إنتاج الخطاب، والذي یظهر أثره الحجاج مفهومبة المنوطةتقدّم نستنتج الأهمیّ ا ممّ 
للخطاب في الكشف عن آلیات فعل التّداوليّ حلیل ة التّ وتتجلّى أهمیّ . في فعل الإقناعالتّداوليّ 
ة الحدیثة بما فیها الدّراسات اللّغویّ وبالنّظر إلى ذلك فقد اتّسع نطاق الحجاج في الدّراسات .الإقناع
باعتباره عنصرا «البالغ في تغییر وجهة النّظر إلى الحجاج ة، وهو اتّساع كان له أثره البلاغیّ 

.227ص. كوثر العقليّ سان والمیزان أو التّ حمن، اللّ طه عبد الرّ -1
2- O. Ducrot, Les Échelles Argumentatives, Edition de Minuit, Paris, 1989. P17.
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المدمجة في التّداولیّةة معیّنة، بل تحوّل مع تیار ا یوظّف فقط في مواقف تواصلیّ ا ثانویّ خارجیّ 
ة إلى عنصر كامن في اللّغة، إن من حیث بنیته، أو من حیث وظیفته، وبهذا الدّراسات اللّسانیّ 

.1»ا تجب دراسته في نطاق دراسة اللّغةیصیر الحجاج فعلا كلامیّ 
استجلاءها في بلاغة التي سنحاول التّداولیّةكان هذا حدیثا موجزا عن أهمّ مقولات 

.ة المتعلّقة بالبلاغةولكن لیس قبل أن نقدّم بعض المعطیات العامّ ،"سكّاكيال"

. 70ص. وآلیات اشتغالهالتّداوليّ الاستدلال الحجاجيّ رضوان الرّقبي،-1
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:تمهید
من القضایا الأساسیّة المتعلّقة بتحدید مفهوم البلاغة جملةقدیمطرح الدّرس البلاغيّ ال

في ظلّ التّوجّهات المنهجیّة عیدت صیاغته في العصر الحدیثأومواصفاتها، وهو الطّرح الذي 
الحدیثة التي استقطب اهتمامها الدّرس البلاغيّ، آخذة حینا بإعادة بلورة المفاهیم وتحویرها، ونسفها 

المفهوم الجدید للبلاغة؟ وما علاقة هذه وفي ظلّ هذا وذاك كیف تحدّد. جدیدحینا آخر بدعوى التّ 
الأخیرة ببعض الاتّجاهات المنهجیّة الحدیثة؟

في اللّغة و الاصطلاحالبلاغة-2-1
يء وصل إلى الشّيء یبلغ بلوغا وبلاغا وصل وانتهى، وتبلّغ بالشّ بلغ:البلاغة لغة-2-1-1

فصیحه، یبلغ كلامحسن ال:ورجل بلیغ وبلْغٌ .جالالبلیغ من الرّ :لغُ والبِلغُ لبَ الفصاحة، واالبلاغةو . مراده
. 1صار بلیغا: وقد بلُغ بلاغة. بعبارة لسانه ما في قلبه والجمع بُلغاء

يء والانتهاء إلیه، وهي الفصاحة عریف فالبلاغة هي الوصول إلى الشّ انطلاقا من هذا التّ 
ممّا .غایته وتبلیغ رسالته إلى سامعیهلبلوغ مكلّ المت، وهي الوسیلة التي یعتمدها كلاموحسن ال

یجعلها تعني تعبیر الإنسان عمّا في نفسه من المعاني والأفكار، وتشمل جملة توجیهات لما ینبغي 
.كلامأن یكون علیه ال

سبة لمصطلح البلاغة فقد وردت في تعریفه كثیر بالنّ :القدیمصطلاحلاافي البلاغة -2-1-2
على ذكر احرصو قد نالت البلاغة عنایة العرب لذلك نجدهم حیث ، القدیممن المعاني في الفكر 

جملة تعریفات اختلفت باختلاف من خلال عرض.المختلفة وبیان هدفها وموضوعهاتعریفاتها
فالبلاغة فنّ لا یقف . ة التي تسیّرهة والفكریّ ة المعرفیّ مجال اهتمام الباحث نفسه واختلاف المرجعیّ 

. عند تصوّر باحث واحد
: ، یقالمكلّ المتوإمّا كلاموموصوفها إمّا ال«البلاغة في الاصطلاح تختلف باختلاف موصوفها

المفردة الكلمةبلیغة، لأنّ كلمة؛ فلا یقال هذه الكلمةم بلیغ ولا توصف بها كلّ بلیغ؛ وهذا متكلامهذا 
.2»لا تكون معنى كاملا یمكن تبلیغه فلا توصف بالبلاغة

. 2005، بیروت، لبنان، 04المجلّد الثاّني، دار صادر، ط، لسان العربابن منظور،أبو الفضل جمال الدّین بن مكرم :ینظر-1
).مادة بلغ(143،144ص

.30ص. 1992، القاهرة،03ط،حیة، دار الفكر العربيّ عبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الاصطلا-2
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أبو هلال "ة وجدنا أنّ تعریف قدیّ أو النّ البلاغیّةإذا ما تصفّحنا المصادر القدیمة سواء منها 
البلاغة من قولهم بلغت الغایة إذا «:أكثر شمولا بمفهوم البلاغة، فقد ورد فیه)ه395("العسكري

يء الانتهاء إلى غایته، فسمیت يء منتهاه، والمبالغة في الشّ ومبلغ الشّ . انتهیت إلیها وبلّغتها غیري
أبلغت :ویقال. ..بلیغلاغ أیضا التّ والب. ..امع فیفهمهلأنّها تنهي المعنى إلى قلب السّ البلاغة بلاغة

.1»مكلّ المتلا من صفة كلامإذا أتیت بالبلاغة من صفة الكلامفي ال
في مستهلّ قوله إلى مفهوم البلاغة لغة وهو الوصول والانتهاء، وباعتبار "العسكري"یشیر 

. امعة للمصطلح فقد سمیت البلاغة كذلك لأنّها تعمل على إیصال المعنى إلى السّ اللّغویّ الدّلالة
ة وإنهاء المعنى في صورة مكتملة یكون بعرضه في قالب مكتمل ممّا یجعل من البلاغة الآلیّ 

.فظ معاالأمثل التي تجمع بین إیضاح المعنى وتحسین اللّ ة یّ التّواصل
، وإذا سمي بها هذا الأخیر فلكثرة مكلّ المتلا كلاممن صفات ال"العسكري"والبلاغة عند 

ه كلاموحقیقته أنّ . بأنّه بلیغ توسّعمكلّ المتتسمیتنا «:مة حتى صارت كالحقیقة، یقولكللاستعمال ا
مكلّ المت؛ بمعنى أنّ وصف 2»بأنّه بلیغ كالحقیقةمكلّ المتبلیغ إلاّ أنّ كثرة الاستعمال جعلت تسمیة 

. مة المفردةكلینفي أن تكون في الكلاموتخصیص البلاغة في ال. هكلامبالبلیغ یكون من جهة 
ذلك بأن یجمع أن یكون بذاته بلیغا، و :الأوّل«:وعلى العموم فبلاغة القول ینظر إلیها من وجهین

أن : انيالثّ ...صوابا في موضوع لغته، وطبقا للمعنى المقصود، وصدقا في نفسه: ثلاثة أوصاف
یكون بلیغا باعتبار القائل والمقول له، وهو أن یقصد القائل أمرا فیردّه على وجه حقیق أن یقبله 

. 3»المقول له
یبدأ بالقرآن الكریم، «الذيالسلّم البلاغيّ ا الحدیث عن یمكننمكلّ المتو كلامإلى بلاغة الالنّظروب

حدیث البلغاء والأبیناء والفصحاء، وبعد أن ینتصف السلّم البلاغيّ ریف، ثمّ الشّ بويّ بالحدیث النّ ثمّ 
م كلا، حتى تصل تلك الأحادیث في قیمتها إلى تبدأ أحادیث النّاس على تدنّ في المستوى البلاغيّ 

، حتى فیقف دون الإعجاز القرآنيّ الإنسانيّ صاعد البیانيّ أمّا التّ المجانین والموسوسین والحمقى،
السلّم وهكذا فإنّ . 4»حدیث الرّسول الكریم في فصاحته وبیانه یبقى قریبا من ساحة الإعجاز القرآنيّ 

.إلى أسفلهو الكفیل ببیان مراتب الأقوال البلیغة في تدرّجها من أعلى نموذج بلاغيّ البلاغيّ 
البجاوي، محمّد أبو الفضل علي محمّد : تحقیقعر،أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، الصناعتین، الكتابة والشّ - 1

.                             12ص.1971دب،،02إبراهیم، دار الفكر العربي، ط
.12،13ص.المصدر نفسه- 2
.06ص. 1982، دار الجاحظ، دط، بغداد، العراق، عند العربالبلاغيّ أحمد مطلوب، البحث - 3
. 10ص. 1992عمّان، الأردن، دط، ة في ضوء منهج متكامل، دار البشیر، محمّد بركات حمدي أبو علي، البلاغة العربیّ - 4
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ونقله له، ولكن لا بدّ من مراعاة كلامي معنى الغة عند العرب لا تعني مجردّ إفهام المتلقّ والبلا
كلّ :ما البلاغة؟ قال: للعتابيّ قلت «:للبلاغةمفهوم العتابيّ )ه255"(الجاحظ"فقد نقل. مسائل أخرى

سان الذي یروق فإن أردت اللّ . أفهمك حاجته من غیر إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بلیغمن
.1»وتصویر الباطل في صورة الحقّ خطیب، فإظهار ما غمض من الحقّ كلّ الألسنة، ویفوق 

اس بلغاء حتى الأطفال، بل حتى الألكن، النّ كلّ إذا أخذنا بظاهر هذا القول لوجب أن یكون 
وإنّما . وإیمائهه مع لُكنته أو بإشارته كلامواحد منهم بمقدوره أن یبلّغك ویفهمك حاجته بكلّ لأنّ 

إلى العبرة في ذلك تبلیغ الحاجة بالعبارة الحسنة اللائقة التي بإمكانها أن تخرج بالمعنى الأصليّ 
.ي، هذا مع مراعاة طبیعة المتلقّ كلاممعانٍ أخرى تستفاد من سیاق ال

في مكلّ المتبلوغ «للبلاغة، فهي عنده)ه626("السكّاكي"وفي مقابل هذه المفاهیم نورد مفهوم 
والمجاز والكنایة التّشبیهراكیب حقّها وإیراد أنواع تأدیة المعاني حدّا له اختصاص بتوفیة خواص التّ 

.2»على وجهها
ا للبلاغة، یحدّد لنا من خلاله أسس البلاغة التي ینبغي على یسوق لنا تعریفا علمیّ "السكّاكيف"

:وهي لا تخرج عن ثلاثة. وكتابتهغة أقواله سج على منوالها حتى یحقّق بلام احتذاءها والنّ كلّ متكلّ 
طرق مختلفة بعبیر عنه یراد التّ اهناك معنى واحد-
.كلامغایته من المكلّ المتقصان تبعا لاختلاف وسیلة بلوغ یادة أو بالنّ عبیر عنه قد یكون بالزّ التّ –
.للمراد منهكلامخطأ في مطابقة العبیر یكون لهدف الاحتراز عن الالتّ –

لاثة، لأنّه لم یشر إلى علم البدیع وأحال فقط إلى عریف قاصر عن علوم البلاغة الثّ فهذا التّ 
.   ثنائیة المعاني والبیان

لقد مضت كتب البلاغة منذ البدایات الأولى للبحث البلاغيّ :الفصاحةبین البلاغة و -2-1-3
.تداخلا هما الفصاحة والبلاغةمییز بین مصطلحین مفتاحیین لطالما على استفتاح مباحثها بالتّ 

ة تلتقي في دلالتها على غة لوجدنا لها معاني متعدّدإذا جئنا إلى تحدید مفهوم الفصاحة في اللّ 
ي یمكنالبیان، والفصاحة في اصطلاح البلاغیین یختلف معناها باختلاف موصوفها الذهور و الظّ 

...نةمعیّ مة كلارة إلى فصیحة، إشكلمةهذه :یقال«حیث، مكلّ المتأو،كلامالأو،الكلمةأن یكون 

، القاهرة، 07مكتبة الخانجي، طتحقیق عبد السّلام محمد هارون،،01زءجالبیین،البیان والتّ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،-1
.113ص. 1998

،01طسالة،دار الرّ تحقیق أكرم عثمان یوسف،فتاح العلوم،مالسكّاكي،أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر بن محمّد بن علي - 2
.652ص. 1982بغداد، 



الفصل الثاّني                                                     في مفهوم البلاغة

- 72 -

م فصیح، إشارة إلى شخص كلّ هذا مت:یقالثمّ ...فصیح، إشارة إلى مركّب معیّنكلامهذا :ویقال
وعلى هذا لا . مكلّ المتالمركّب، أوكلامالأوالمفردة،الكلمةة وصف لمستوى فالفصاح1.»معیّن

ه نظما ملائما كلامه مفردات فصیحة، وینظّمها في كلاممن یختار ل«خص فصیحا إلاّ یسمّى الشّ 
ة، فإنّه یصحّ أن یسمّى ة والصّرفیّ فصیحا، مع التزامه بضوابط قواعد اللّغة وأحكام أهل اللّسان النّحویّ 

.للمفرداتركیبيّ التّ المستوى و من المستوى الإفراديّ كلّ بحكم اعتداده ب2»ناطقا فصیحا
باعتباره " دلائل الإعجاز"مذهبا متمیّزا في كتابه )ه471("الجرجانيعبد القاهر "ویذهب

،مترادفة تؤدّي دلالة واحدةمصطلحاتذلك كلّ ما شاكلّ البلاغة والفصاحة والبیان والبراعة و 
فهي مصطلحات .والمقاصد وإیصالها إلى المتلقّيعبیر عن الأغراض باعتبارها وسائل یستعان بها للتّ 

فظ المناسب له الذي فظ والمعنى معا، على أن یختار للمعنى اللّ اللّ تخصّ ، كلامیوصف بها حسن ال
یجریان في "للجرجاني"فالفصاحة والبلاغة وفقا . یكشف عن مدلوله ویكسبه حسنا ونبلا في آن واحد

.فظ أو المعنى وحده، أي في الأسلوب لا في اللّ كلامنظم ال
إلى ذكر الفصاحة وبیّن الفرق )ه466("الخفاجيابن سنان "ومن وجهة نظر أخرى فقد تعرّض

ون إلا وصفا الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ، والبلاغة لا تك«بینها وبین البلاغة، ذلك أنّ 
بلیغة، وإن قیل : واحدة لا تدلّ على معنى یفضل عن مثلهاكلمةلا یقال في .للألفاظ مع المعاني

فصیح بلیغا، كالذي یقع فیه الإسهاب في غیر كلاملّ كبلیغ فصیح، ولیس كلامكلّ فصیحة و : فیها
.3»موضعه

فظ طق، فهي میزة اللّ فالفصاحة وصف للّفظ وحده باعتبارها تخصّ كیفیة النّ "للخفاجي"وفقا 
وهي الفكرة التي تجد ما یؤیّدها في فظ والمعنى،دون المعنى، على خلاف البلاغة التي تشمل اللّ 

، وحسن كلامحقّ البلاغة إحاطة القول بالمعنى، واختیار ال«:قولهالبلاغیّة)ه285("المبرّد"رسالة 
ها، وأن یقرّب بها البعید، ویحذف منها كلّ مقاربة أختها، ومعاضدة شالكلمةالنّظم، حتى تكون 

وعلى هذا الأساس یصحّ وصف . إلى لفظه ومعناهالنّظربكلام، إذ یحكم على بلاغة ال4»الفضول
الفصیح بالبلاغة كلامفظ والمعنى، ولا یصحّ وصف البالفصاحة لمزاوجته بین اللّ البلیغ كلامال

.فظ فقطلاعتداده باللّ 
.21ص. عبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الاصطلاحیة- 1
، بیروت، 01، طامیةار الشّ الدّ ، دار القلم،01الجزء، أسسها وعلومها وفنونهاالبلاغة العربیة،حمن حسن حبنّك المیداني،عبد الرّ - 2

.16ص. 1996دمشق، 
.53ص.2006،عمان،الأردن،01الفكر،طوابكة،دارداود غطاشة الشّ :تحقیقالفصاحة،د بن سنان الخفاجي،سرّ عبد االله بن سعی- 3
.81ص. 1985القاهرة،،02طیفیة،قافة الرّ مكتبة الثّ واب،رمضان عبد التّ تحقیقالبلاغة،بن یزید المبرّد،أبو العبّاس محمّد - 4
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ذلك أنّ الفصاحة تمام آلة «الفرق بین الاثنتین"أبو هلال العسكري"ودعما لهذه الفكرة یوضّح 
والبلاغة إنّما هي إنهاء المعنى إلى فظ دون المعنى؛ فظ؛ لأنّ الآلة تتعلّق باللّ البیان فهي تتعلّق باللّ 

.1»القلب فكأنّها مقصورة على المعنى
فالفصاحة «وإذا اجتهدّ العلماء القدامى في رسم الحدود بین المصطلحین إلاّ أنّهما متكاملان،

واحد منهما إنّما هو الإبانة عن كلّ والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد وإن اختلف أصلاهما؛ لأنّ 
.2»الإظهار لهالمعنى و 

في أوروبا شهد القرنان الثاّمن عشر والتّاسع عشر :البلاغة في الاصطلاح الحدیث-2-1-4
ة، صاحبها تغییر النّظرة إلى القدیم، فكان ذلك إیذانا بإعادة جملة من التحوّلات التّاریخیة والمعرفیّ 

البلاغة في هذه العصور كما ولعلّ انحطاط . بعث البلاغة القدیمة في ظلّ فقدانها شرعیة البقاء
كان ولید تغییر النّظرة إلى مفهوم الفنّ واللّغة بصفة عامة، الشّيء الذي انعكس " بییر جیرو"یرى

ة سلبا على مفهوم البلاغة الذي أخذ یسقط شیئا فشیئا، خاصة وأنّه لم یعد یملك من الأسّس الجمالیّ 
نزول البلاغة إلى مستوى دون فنّ الكتابة ما كان یستند إلیه في وقت مضى، كلّ ذلك أدّى إلى 
.  3وتقوقعها في إطار ضیّق من التّوصیف العلمي لا تتجاوزه

ة المختلفة إلى تهمیش قواعد البلاغة الي فقد أدّى تطوّر الأدب في ظلّ المذاهب الأدبیّ وبالتّ 
ة تطوّرت ة الهامّ یّ وبالموازاة مع تلك التحوّلات المعرف. القدیمة التي لم تعد تواكب ما هو جدید

."علم الأسلوب"جدید هو ة في القرن العشرین، والتي أدّت إلى بلورة اتّجاه معرفيّ الأبحاث اللّسانیّ 
أنّ انتصار البلاغة القدیمة زمنا Roland Barth"رولان بارت"ومن وجهة نظر أخرى یرى 

.4حقلفیتجلّى في اختزانها ضمن هذا الالتّعلیم، أمّا احتضارها حقل في هیمنتها على طویلا یتمثّل
"صلاح فضل"رها ، یرى الذي عرقل مسیرة تطوّ وفي ذات السّیاق من ارتباط البلاغة بحقل التّعلیم

لتقالید البلاغة القدیمة، ممّا أثّر سلبا ة في أوروبا حالت دون زوال نهائيّ أنّ حمایة القوانین التّعلیمیّ 
.5ةة والنّقدیّ على تفعیل دورها في الحركة الأدبیّ 

.14ص. أبو هلال العسكري، الصّناعتین-1
.13ص. المصدر نفسه-2
.33،39ص.الأسلوبیّةبییر جیرو،: ینظر-3
. 38ص. 1994دط ،المغرب، بیروت، ،رقفریقیا الشّ إلاغة القدیمة، ترجمة عمر أوكان، رولان بارت، قراءة جدیدة للب: ینظر-4
، دط، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،164العددسلسلة عالم المعرفة،وعلم النّص،بلاغة الخطاب صلاح فضل،:ینظر-5

. 188ص. 1992الكویت،
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ة لم یكن ولید الصّدفة، بل إنّ تغیّر النّظرة التّجدید في البلاغة الغربیّ إنّ منحىالي فوبالتّ 
ة على السّواء، الشّيء نّقدیّ ة، والة، والأدبیّ كانت بالموازاة مع تقدّم الدّراسات اللّسانیّ للدرس البلاغيّ 

سّبب تلك " هنریش بلیث"یختزل ، وفي ذات الإطار الذي أثّر إیجابا على مسار الدّرس البلاغيّ 
ة نظیر إلى الأهمیّ یرجع في مجال التّ البلاغیّةهضة إنّ سبب هذه النّ «:في قولهالبلاغیّةالنّهضة 

في مجال وصف الخصائص .. یمیائیاتوالسّ التّواصل، ونظریات التّداولیّةالمتزایدة للّسانیات 
أوّلا، أنّ البلاغة قد صارت ة یجب أن نسجّل،ونتیجة لهذه الأهمیّ . صوص وتقویمهاة للنّ الإقناعیّ 

ة، وأنّ البلاغة، من جهة ثالثة، لیست محصورة ة بلاغیّ علما، وأنّنا نهدف من جهة ثانیة إلى نظریّ 
.1»صارم، بل تنزع إلى أن تصبح علما واسعا للمجتمعكلّ بشفي البعد الجماليّ 

. ةة إعادة بناء البلاغة، حیث یطرح جملة من المعطیات الأساسیّ یندرج هذا القول ضمن عملیّ 
ة أو اللّغویّ ة المجاورة لها سواء منها فنهضة البلاغة مرهونة حسب الباحث بنهضة الحقول المعرفیّ 

تصبّ جمیعا في معین واحد، ولها غایة موحّدة هي الكشف عن مكنونات ة، كونها قدیّ ة أو النّ الأدبیّ 
الملاحظ أنّ وظیفة و . بكیفیة إنتاج الخطاب وتأویلهالخطاب وعن میكانیزمات اشتغاله؛ أي الاهتمام

لا سیما مع تغیّر المفهوم الحدیث )تحلیل الخطاب(حلیلالإنتاج لم تعد كافیة بمعزل عن عملیة التّ 
فهو تعریف فیه . 2»أثیرصّي مرجعه التّ منهجا للفهم النّ «نظرنا مثلا للبلاغة باعتبارهاافإذ. للبلاغة

وفي مستوى آخر .ة التي یمتلكهاأثیریّ بلاغة باعتبار الوظیفة التّ نصّ كلّ دعم للفكرة القائلة أنّ 
من علما واسعا للمجتمع، خاصة وأنّها تملكا أوا عصریّ ة لأن تغدو مبحثا علمیّ تسعى البلاغ

ة ، والتي تمسّ خاصیّ التّواصلة ة التي تتحكّم في عملیّ ة المنهجیّ حلیلیّ ة أو الآلیات التّ عبیریّ الوسائل التّ 
ة، حتى داخل أفراد الجماعة البشریّ التّواصلباعتباره وسیلة من وسائل ،كلامملازمة للإنسان هي ال
ى نحو من الأنحاء قد اتّصلت بالواقع البلاغة عل«ممّا یعني أنّ ، للتواصلاأنّ هناك نموذجا بلاغیّ 

.فحسبولم تعد تقتصر على البعد الجماليّ 3»الاجتماعيّ 
صورة مختزلة المعالم عن واقع البلاغة القدیمة " محمّد الماكري"وفي ذات الإطار یقدّم لنا 

كان اهتمام البلاغة القدیمة منحصرا في تثمین الأفكار والحجج«:ونظیرتها الحدیثة في قوله
واستثمارها في صور بیانیّة وأسلوبیّة دقیقة التّحدید والتّصنیف والتّقعید، والیوم یسجّل حضور البلاغة 

لبنان،المغرب،دط،رق،الشّ إفریقیاترجمة محمد العمري،لتحلیل النّص،نحو نموذج سیمیائيّ ،الأسلوبیّةهنریش بلیث،البلاغة و - 1
.22ص. 1999

.25ص. المرجع نفسه- 2
مصر، ،دط،ة للنشر لونجمان، مكتبة لبنان ناشرونة العالمیّ الشّركة المصریّ قراءة أخرى،البلاغة العربیة،محمّد عبد المطّلب،- 3

.07ص.1997لبنان،
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مسجّلة ، یمیوطیقابفعل تأثیر إحقاقات اللّسانیات والسّ مجال الأسلوبیات في صیغة جدیدة، في
بیر والتّواصل   حضورها إلى جانب الشّعریّة والسّیمیوطیقا كمبحث مؤهّل لمعالجة أنماط التّع

.  1»المختلفة
 ّالغربیة ظهرت دعوات ملحّة إلى ضرورة إعادة النّظر في البلاغة:ةالبلاغة والأسلوبی

دیل عن البلاغة القدیمة، ة كبولم یجد الباحثون الغربیون بدّا من إحلال الأسلوبیّ القدیمة، 
ثمّ إنّ ما یدني البلاغة القدیمة من .2»ة القدماء، وهي علم الأسلوبالبلاغة هي أسلوبیّ «معتبرین
ة المعاصرة هو أنّ البلاغة وإن كانت فنّا للكتابة وفنّا للتألیف في الوقت نفسه، فإنّها فنّ الأسلوبیّ 

.3ة المعاصرة، وهاتان سمتان في الأسلوبیّ وأدبيّ لغويّ 
ة أثرها على المشتغلین بذات الحقل من العرب الذین أصابتهم لقد كان لتلك الدّعاوى الغربیّ 

ة ة التّحلیلیّ ولعلّ قصور المناهج النّقدیّ عدوى الثّورة على البلاغة المتحجّرة وعلى قوالبها الجاهزة، 
في مقابل تعالي أصوات تدافع القدیمة، هذا البلاغیّةالحدیثة كان دافعا لإعادة النّظر في المدوّنة 

".دفاع عن البلاغة"في مصنّفه "أحمد حسن الزیّات"غة على غرار عن البلا
ة ما حلیلیّ ة التّ ، له من المصطلحات ومن الآلیات الإجرائیّ ة علم قائم بذاتهالبلاغة العربیّ إنّ 

فحسب، وإنّما تمتدّ لتشمل علوما البلاغیّةلا تنحصر في المباحث البلاغیّةة والعلمیّ . یجعله كذلك
قد الأدبيّ تأثیر مهمّ في مسیرة النّ تذاتكاناإنّهثمّ . رف، والأدبحو، والصّ أخرى كعلم اللّغة، والنّ 
قد البلاغيّ ة، حتى ظهر ما یعرف بالنّ ثریّ ة والنّ عریّ ة الشّ قدیّ بالممارسات النّ تمنذ القدیم؛ حیث اتّصل
هي عدّة اقائما حتى یومنا هذا؛ إذ ما تزال أغلب أدواتهایزال تأثیرهوما. ةالقائم على أسس بلاغیّ 

كان ومن ثمّ «ة، ة والأدبیّ على الثقافة اللّغویّ نافذة مفتوحة رس البلاغيّ ة، ممّا جعل الدّ قد الأساسیّ النّ 
في مباحث البلاغة، جملة وتفصیلا، للإمساك بتصوّر شموليّ النّظرالأمر في حاجة إلى معاودة 

جمع بین مفرداتها من ناحیة، والكشف عن تفسیر عمیق لتحوّلاتها الظاهرة والعمیقة من ناحیة ی
إلى العصر الحاضر،  مع ما ة قد تدرّجت منذ العصر الجاهليّ لا سیما وأنّ البلاغة العربیّ 4»أخرى

واختلاف ة، وعوامل نشأتها، وتعدّد المصادر رافق ذلك من تعدّد في مساراتها وخلفیاتها الفكریّ 

.  33ص.1991،الدّار البیضاء، بیروت،01،طقافي العربيّ ، المركز الثّ مدخل لتحلیل ظاهراتيّ محمّد الماكري، الشّكل والخطاب،- 1
. 27ص. الأسلوبیّةبییر جیرو، - 2
.27ص. المرجع نفسه:ینظر- 3
.01ص.قراءة أخرىمحمّد عبد المطّلب، البلاغة العربیة - 4
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ى المتلقّین، ممّا وسّع مشاربها، مع تعدّد مؤثّراتها، واختلاف في طرائقها وأسالیبها مع تنوّع مستو 
.مجالها

ه ومضمونه وأسالیبه وفنونه حريّ أن كلّ هذا التطوّر الواسع لأدبنا في ش«أنّ "شوقي ضیف"یرى 
ة وأسالیبها المتنوّعة، وبحیث تكون یّ ثر ة والنّ عریّ یقابله تطوّر في بلاغتنا بحیث تصوّر فنونها الشّ 

إنّما نهمل منه القدیم،أن نهمل تراثنا البلاغيّ ولیس معنى ذلك. ة الحدیثةصورة صادقة لحیاتنا الأدبیّ 
إنّ «:بقوله"محمّد بركات حمدي"وهذا ما عبّر عنه الباحث . 1»...الدّلالةالأصداف العاطلة عن 

بصورة ...رس والتأمّلباتّجاهاته ورجاله وقضایاه یستحقّ الدّ أمر البیان العربي في العصر الحاضر 
متوائمة مع الحیاة الحاضرة، تلك التي لا تنقطع عن القدیم لقدمه، ولا تتنكّر للحدیث لحداثته بل تهتمّ 

نستفید من قیم الماضي في توظیفها لأبناء الجیل الماثل والانتفاع بتجدید ...افع المفید من القدیمبالنّ 
من شأنه أن أن تبحث لنفسها عن رفیق حقیقيّ «ةولذا فقد كان لزاما على هذه الأخیر .2»لاغةالب

ة فتكون بذلك قادرة على قدیّ یفتح أمامها الباب حتى تغیّر من ثیابها البالیة وتجدّد طاقتها وحیویّتها النّ 
هنا جاء التوجّه صوب ومن .3»ة المعاصرةقدیّ ة والنّ اللّغویّ مزاحمة غیرها من المدارس والمناهج 

وبحث تلك المتغیّرات التي . اهنةة الرّ في ظلّ تغیّر المعطیات المنهجیّ راث البلاغيّ ة للتّ النّظر تغییر 
.یر نحو بلاغة جدیدةأدّت إلى نشوء بلاغة جدیدة یعدّ خطوة أولى في السّ 

الحدیثة، وتكتسب تقنیاتها ة البلاغة المعاصرة علیها أن تندرج في المفاهیم العلمیّ «الي فـوبالتّ 
صوص وتحدید وظائفها، كما ،لا سیما في ظلّ توجّهها العام المتمثّل في وصف النّ 4»ةحلیلیّ التّ 

.  ارتبطت بوظائف الاتّصال العام ووسائل الإقناع
ة ذات تحدیدات مضبوطة ة ما یمكن اعتباره أطرا معرفیّ عبیریّ تمتلك البلاغة من الأدوات التّ 

، البنویةیة و كلّ وجّهات الشّ تشارك التّ «وهي بذلك. إلیه من دلالةراكیب مع ما تحیلیة التّ قائمة في بن
ة التي ینضاف إلى ذلك اهتمامها بالكیفیّ ة، ثمّ اللّغویّ ة یّ كلة في اهتمامها بالأدوات الشّ یمیوطیقیّ والسّ 

یندرج في إطار المنهج ممّا . 5»یمكن لهذه الأدوات أن تؤدّي بها مهمّتها داخل الخطاب الأدبي
.ة وتلقّیهایاغة الإبداعیّ یّة لإنتاج الصّ كلّ وتصوّراته الالبلاغيّ 

.378ص. ، القاهرة، دت02شوقي ضیف، البلاغة تطوّر وتاریخ، دار المعارف، ط- 1
.06ص. البلاغة العربیة في ضوء منهج متكاملمحمّد بركات حمدي، - 2
.140ص. 08مجلّة الخطاب، العدد . البلاغيّ ة الخطاب ة، قراءة في تداولیّ داولیّ ملاّس مختار، البلاغة والتّ - 3
234ص. صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص-4
.08ص. قراءة أخرىة محمّد عبد المطّلب، البلاغة العربی- 5
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محاولات تجدید البلاغة العربیّة بعض الدّراسات التي اهتمّت أبرز ما میّزإنّ الملاحظ على
القدیم، وعلى العموم هي دراسات الحدیث والدّرس البلاغيّ بموضوع المقارنة بین الدّرس الأسلوبيّ 

1:لا یمكن فصلها عن اتّجاهین اثنین

، من البلاغيّ ة في الإنتاج التّراثيّ ة الأسلوبیّ حاول أصحابه مقاربة مفهوم النّظریّ : الاتّجاه الأوّل-1
ومن الدّراسات التي تندرج في هذا الإطار دراسة. خلال استعراض الآراء المختلفة للبلاغیین القدامى

، وعلى خطاها دراسة "عند العربمظاهر التّفكیر الأسلوبيّ "في كتابه" الهادي الطّرابلسيمحمّد"
".مفهوم الأسلوب في التّراث" "محمّد عبد المطّلب"
ة فكان أكثر تحدیدا وضبطا تمثّل فكره في محاولة الكشف عن أصول النّظریّ انيالاتّجاه الثّ أمّا -

" عبد السّلام المسدّي"، على غرار ما قام به القدیمةالبلاغیّةة في مصنّف من المصنّفات الأسلوبیّ 
نصر حامد "، وما قام به "من خلال البیان والتّبیینة في النّقد الأدبيّ المقاییس الأسلوبیّ "في كتابه 

".ةبیّ مفهوم النّظم عند عبد القاهر الجرجاني، قراءة في ضوء الأسلو "في كتابه " أبو زید
ومع كثرة المصنّفات التي تدخل في هذا الإطار فهي مصنّفات تأرجحت في عمومها بین 

.التّأصیل والتّجدید
ة وعلى أعقاب تلك المصنّفات ظهرت مصنّفات جدیدة حاولت خلق نوع من المقاربة الدّلالیّ 

الإسقاط، على غرار ما نصادفه مثّل أو ، مقاربة تقوم على التّ ونظیره البلاغيّ بین التّفكیر الأسلوبيّ 
لمحمد عبد ة والبیان العربيّ الأسلوبیّ "وكتاب " صّ لإبراهیم خلیلة ونظریّة النّ الأسلوبیّ "في كتاب 

فممّا ورد في هذا المصنّف الأخیر ".المنعم خفاجي، وعبد العزیز شرف، ومحمد السّعدي فرهود
ولیس من شكّ في أنّ «:ة قول أصحابهانیّ ة بنظریّة النّظم الجرجبخصوص تقریر علاقة الأسلوبیّ 

ة المعاصرة لا تكاد تحتلف في كثیر عن نظریّة النّظم العربیّة التي وضع أصولها الإمام الأسلوبیّ 
في كتابه النّفیس دلائل الإعجاز، وحین صاغ عبد القاهر آراءه في النّظم لم عبد القاهر الجرجانيّ 

وكانت دراسات عبد القاهر في ...لاف ترتیب الكلامیكن یبعد عن فكرة اختلاف الأسلوب باخت
كان ذلك كلّه عملا جدیدا في البلاغة العربیّة، وتفصیلا واسعا ...التّقدیم والتّأخیر، والذّكر والحذف

.2»ة في المذاهب الغربیّة الحدیثةللأسلوب وتحدیدا قریبا من مفهوم الأسلوبیّ 

. 47ص.1996ن،الأردقافة،دط،عمان،الأسلوبیّة في النّقد العربي الحدیث،وزارة الثّ الاتّجاهات إبراهیم عبد اللّه أحمد الجواد،:ینظر-1
،01طالمصریّة اللّبنانیة،ارالدّ والبیان العربي،الأسلوبیّةمحمد السّعدي فرهود،عبد العزیز شرف،محمد عبد المنعم خفاجي،-2

.05ص.1992، القاهرة
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 بنظیره الأسلوبيّ التي اهتمّت بمقاربة الدّرس البلاغيّ على غرار الدّراسات :التّداولیّةالبلاغة و ،
أردنا تحدید ما إذاو .رس التّداوليّ بالدّ فقد ظهرت توجّهات أخرى سعت إلى مقاربة الدّرس البلاغيّ 

داوليّ حلیل التّ حیث یرى أنصار التّ . لا بدّ من تحدید مجال كلّ منهماالتّداولیّةعلاقة البلاغة ب
.1»هي تعریف مجال كلّ منهماالتّداولیّةالمهمّة الأولى لتحدید علاقة البلاغة بأنّ «للخطاب

لا بدّ أن یتمّ ضمن داوليّ من المنظور التّ راثيّ راث أو بالأحرى قراءة الخطاب التّ إنّ قراءة التّ 
. له وتحدید دلالاتهحیح للمحتوى المضمونيّ اریخي وظروف إنتاجه، من أجل الفهم الصّ سیاقه التّ 

. ة فیه ومحاورتهفي مرحلة لاحقة بحث البذور الحداثیّ ، ثمّ التّداولیّةهذا ما تعتدّ به 
رس اللّغويّ ة بالدّ راثیّ یندرج في إطار محاولة ربط البلاغة التّ التّداولیّةإنّ تحدید علاقة البلاغة ب

ولا یتأتّى . للخطابداوليّ حلیل التّ التّ كر نظریاتاستجدّ فیه من نظریات، ونخصّ بالذّ الحدیث بما
القدیمة لفهمها في ضوء المعطیات الحدیثة، انطلاقا البلاغیّةصوص ذلك إلا بمعاودة البحث في النّ 

لا یوجد جدید إلا على أساس أصیل من قدیم موروث یُؤخذ خیر ما فیه «من الفكرة القائلة بأنّه
الذي یرى أنّ البحث في البلاغة یقتضي "أحمد مطلوب"وهي الفكرة التي یدعمها الأستاذ. 2»أساسا

فع، فأوّل عمل یقوم به المجدّد في نظره هو العودة إلى راث واستقرائه وأخذ ما فیه النّ العودة إلى التّ 
، وإضافة ما الكلامیّةة و ة والمنطقیّ غریب، من قبیل المسائل الفلسفیّ كلّ الكتب القدیمة وتجریدها من 

في مسألتین هما النّظرویتمثّل هذا . في هذه الأیامقديّ والنّ تصویر الواقع الأدبيّ ینفع مواكبة مع
قديّ والنّ راث البلاغيّ والمنهج الجدید یقتضي العودة إلى التّ «:"أحمد مطلوب"یقول . ج والمعالجةالمنه

:فع، ویوضع منهج یقوم على أساسینلیؤخذ منه ما فیه النّ 
منهج القدیم وتصنیف فنون القول تصنیفا جدیدا لیس فیه اضطراب أو في الالنّظرإعادة :الأوّل-

.ةزعة الأدبیّ مجافاة للنّ 
وهو منهج یتّخذ من العلاقات بین ...في معالجة الفنون ووضع منهج تحلیليّ النّظرإعادة :انيالثّ -
.3»فیع دلیلاوق الرّ م سبیلا، ومن الذّ كلّ ال

ة في یّ راثتستطیع أن تستوعب بعض المفاهیم التّ هناك الكثیر من المصطلحات الحدیثة 
، ولو بمصطلحات بيّ الحدیثة حاضر في تراثنا العر التّداولیّةجلّ مبادئ «إذ أنّ ة،حدودها المفهومیّ 

مع اللّغويرس في أحیان أخرى، وذلك من بدایة طلائع الدّ أو غیر منضبطة،مغایرة أحیانا،

.88،89ص. وعلم النّصبلاغة الخطابصلاح فضل،- 1
.17ص. 1985،الإسكندریةمنشأة المعارف، دط،البلاغة العربیة تأصیل وتجدید،مصطفى الصاوي الجویني،- 2
.109ص. عند العربالبلاغيّ أحمد مطلوب، البحث - 3
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عصّب للتّراث أو للحدیث، ، ولا نعني بذلك التّ 1»والبلاغیین المتأخّرین، وصولا إلى النقّاد "سیبویه"
یمكن أن «عا متكامل الأطراف؛ بمعنى أنّناة ما بینهما من شأنها أن تنشئ موضو وإنّما إقامة حواریّ 

فق نتقدّم لقراءة بلاغتنا القدیمة قراءة جدیدة تستوعبها أوّلا لتعید إنتاجها في صیاغة حداثیة، قد لا تتوا
ولعلّ هذا ما دفع بعض .2»، لكنها تعبّر عن مضمونها تعبیرا صحیحاكلاّ ة شراثیّ مع المقولات التّ 
ا، هو أنّ معظم الحكم الذي یطرح نفسه تلقائیّ «إلى الاعتقاد أنّ "محمّد عبد المطّلب"الباحثین أمثال 
. 3»المقاییسكلّ القدیم جهد معاصر بالجهد البلاغيّ 

، حتى أنّ هناك من ینظر التّداولیّةمثل بتقنیاتها المختلفة الخطاب الأدبيّ لقد أفادت البلاغة
فعل أو قول كلّ شيء بلاغة بناء على أنّ لكلّ ة، ومن هنا یمكن أن نعتبر للبلاغة بأنّها أداة ذرائعیّ 

ضرورة تضییق مجال دلالتها، وبناء على تحلیلاتهم التّداولیّةة، لذلك یرى المهتمون بفعیّ أهدافه النّ 
.4»البلاغیّةة و لالیّ ة والدّ حویّ قاسما مشتركا بین أبنیة الاتّصال النّ «التّداولیّةفإنّهم یجعلون 

على تعدیل أو تغییر -باعتبارهما أداتین نفعیتین ذرائعیتین-التّداولیّةتعمل كلّ من البلاغة و 
علیه، لیتركّز الاهتمام حول ة للتأثیراللّغویّ ة وغیر اللّغویّ ة الوسائل موقف المستمع بتسخیر كاف

ومن . د دلالتها في تحلیل الخطاب وتحدیباعتبارها مطلبا أساسیّ ) ةیّ السّیاق(ةاللّغویّ المعطیات غیر 
تتّفقان في اعتمادهما على اللّغة كأداة لممارسة الفعل على المتلقّي، على أساس«جهة أخرى فإنّهما

.5»في موقففي جملته إنّما هو نصّ اللّغويّ صّ أنّ النّ 
توجّه البلاغة نحو الأثر «أنّ "هنریش بلیث"للبلاغة یرى داوليّ وفي سیاق الحدیث عن البعد التّ 

واحد منها ،ةة من المقصدیّ یظهر في تمییزها منذ القدم بین ثلاثة أنماط أساسیّ داوليّ التّ 
أو انفعاليّ (اني عنیفأحدهما معتدل والثّ )ةاطفیّ ة عمقصدیّ (عاطفیاناثنانو )ةة فكریّ مقصدیّ (فكريّ 

:الية في المخطّط التّ ویمكن تمثیل هذه الأنماط من المقصدیّ . 6»)هییجة التّ مقصدیّ )(تهییجيّ 
للبلاغةداوليّ البعد التّ 
للبلاغةداوليّ البعد التّ 
للبلاغةداوليّ البعد التّ 

.31،32ص. 08الخطاب، العدد ة الخطاب الأدبي، مجلّة نواري سعّودي، في تداولیّ - 1
.18ص. قراءة أخرىد عبد المطّلب، البلاغة العربیةمحمّ - 2
.14ص. المرجع نفسه- 3
.89ص. صوعلم النّ الخطاب بلاغة صلاح فضل، - 4
.89ص. المرجع نفسه- 5
.27، 25،26صوأنظر شرح هذه العناصر. 25ص . الأسلوبیّةث، البلاغة و هنریش بلی- 6
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للبلاغةداوليّ البعد التّ 
ةأنماط المقصدیّ 

هییجة التّ ة معتدلة                   مقصدیّ ة عاطفیّ ة                      مقصدیّ ة فكریّ مقصدیّ 
:         مكوّن غیر غائيّ *فر      الظّ :مكوّن غائيّ *جعل موضوع        :مكوّن احتجاجيّ *

ة للجمهور           المتعة الجمالیّ إقناع      (بإقناع الجمهور.      الخطاب ممكنا بالرجوع إلى العقل
)صّ على نفسهإحالة النّ ()           تعلیم المجتمع في       خارج الخطاب:مكوّن أخلاقيّ *

.مجال الأخلاق
عيّ رح الموضو ي مع الطّ إخبار المتلقّ :مكوّن تعلیميّ *

أنّ "هنریش بلیث"ة، حیث یرى فعیّ إلى البلاغة بمنظور حدیث له أهدافه النّ النّظرإنّ إعادة 
1:صوص یقوم على مبرّرینإعادة بناء البلاغة منهجا لتحلیل النّ 

ة فإنّ نصوصا مختلفة ة بلاغیّ ة، وهو أنّه على طول تاریخ وجود نظریّ الأوّل ذو طبیعة تاریخیّ -
.قواعدهاتنتج حسب 

.  ة تطبیقه على نصوص جدیدةإمكانیّ مع للاستمرار ابلیة النّسق البلاغيّ اني، قالثّ -
فإنّ الاستئناس -مثلا-"لهاشم طبطبائي"ة، ووفقا رح في الثقافة العربیّ وغیر بعید عن هذا الطّ 

داوليّ التّ بحث اللّسانيّ بجهود هؤلاء العلماء في دراسات موضوعات جدیدة تندرج في إطار ال
راسات ة الملائمة لترجمة هذه الدّ یراد منه في المرحلة الأولى البحث عن المصطلحات الفنیّ «الحدیث،

انیة یراد منه استكشاف ما توصّل إلیه وفي المرحلة الثّ . دةة فنیّة متّسقة وموحّ ة إلى لغة عربیّ الغربیّ 
ة، بما یتبع ذلك من نتائج تهمّ هؤلاء العلماء من نتائج في هذه المجالات من وجهة نظر تاریخیّ 

الثة یراد منه إعادة عرض تلك وفي المرحلة الثّ . ةالعاملین في مجال تاریخ الفلسفة والعلوم الإنسانیّ 
لها، ومن ثمّ تمثیلها مع راسات بلغة معاصرة یمكن في ضوئها إجراء تقییم فنّي موضوعيّ الدّ 

ة الملائمة روط الخارجیّ تكرة، فیما لو توفرت الشّ ة المعاصرة في نظریات جدیدة مبیات الغربیّ النّظر 
.2»لذلك

.23،24ص. الأسلوبیّةث، البلاغة و هنریش بلی: ینظر- 1
نظریة الأفعال الكلامیّة بین فلاسفة اللّغة المعاصرین والبلاغیّین العرب، جامعة الكویت، دط، الطبطبائي،طالب سیّد هاشم -2

.مةص هـ من المقدّ . 1994الكویت، 
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:یطرح هذا القول جملة من المعطیات نعرضها في شكلّ عناصر
.الغربيّ افد المصطلحيّ و ة موحّدة بإمكانها أن تستوعب المحاولة إیجاد لغة عربیّ -
.الوقوف عند مجهودات القدامى في مدى مقاربتها للتفكیر الحدیث-
فكیر الحدیث من خلال استیعاب واستثمار النّظریات الحدیثة في إعادة      فكیر القدیم بالتّ مقاربة التّ -

).تقییم وتقویم(بعث الجهود القدیمة وقراءتها من منظور حداثيّ 
أو التّداولیّةة لیست غایتنا من هذا البحث إعادة البلاغة بكلّ مصطلحاتها لتحلّ محلّ النّظریّ 

ها لیست في حاجة إلى ذلك، خاصة إذا علمنا أنّ هذه النّظریات توظّف یل الخطاب، لأنّ نظریة تحل
ها لا تنفصل في إطارها العام عن توظیف بعض الإجراءات كثیرا من تلك المصطلحات، كما أنّ 

.القدیمةالبلاغیّة
ة للبلاغة، فهل بالإمكان الحدیث عن تداولیّ داوليّ وإذا كان بالإمكان الحدیث عن البعد التّ 

التّداولیّةبوسع «، فـداوليّ رس التّ للدّ مّة الموكلّة ة؟ یمكن في هذا الإطار الحدیث عن المهبلاغیّ 
ه في كلّ وتدمج ذلك ،والوظائف التي تحدّد المقامات،النّصیّة أن تأخذ من جدید مفهوم المقام النّصّي

ة الوظائف ذلك یستطیع العلم الحدیث إعادة استعمال مفهوم تراتبیّ وإلى...وظیفيّ نموذج نصّيّ 
ة النّصیّة إعادة البناء للوظائف یمكن للتداولیّ ...صوصللحصول على كفاءة كبیرة في وصف النّ 

.ةة بلاغیّ وهذا ما یبرّر وجود تداولیّ . 1»النّصیّة
خلال عنایتها بالمقام النّصّي، تسعى لإعادة بناء الوظائف النّصیّة منالتّداولیّةبمعنى أنّ 

یات النّظر یظهر جیدا من خلال والوظائف المرتبطة به، للوصول إلى تحدید نموذج نصّي وظیفيّ 
التّداولیّةموذج الذي یجلي بوضوح الكفاءات هذا النّ . للخطابداوليّ حلیل التّ ، أو مرتكزات التّ التّداولیّة

رس سبة للدّ والأمر سیان بالنّ . الدّلالةركیب و تنفصل عن التّ ة لا بما تنطوي علیه من كفاءات جزئیّ 
ة الانطلاق من فرضیّ هوصوص، في تحلیل النّ موذج الوظیفيّ الذي یسعى للعنایة بالنّ البلاغيّ 
وهذه تتضمّن مجموعة من . البلاغیّةهو انعكاس للكفاءة البلاغيّ موذج النصّيّ أنّ النّ «مؤدّاها

ة عبیریّ ، والتّ )العبارة(ةسانیّ ، واللّ )الإیجاد(نن الحجّیّةیتعلّق الأمر بالسّ )...ننأي السّ (ةالكفاءات الجزئیّ 
. 2»)...الإلقاء(

عبیر والأسلوب والبناء یأخذ بعین الاعتبار كفاءة التّ البلاغیّةوفقا للكفاءة صّ فنموذج تحلیل النّ 
.والمتلقيّ الخطابو رسللكلّ من المداوليّ صویر التّ ممّا لا ینفصل عن جوهر التّ . والحجاج

.32،33ص. ، البلاغة والأسلوبیّةهنریش بلیث- 1
.35ص. نفسهالمرجع - 2
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علاقة وثیقة كما یشیر إلى ذلك عدید المهتمین بكلا التّداولیّةوإذا كانت العلاقة بین البلاغة و 
في التّداولیّةالحقلین، فهذا ما نسعى لإثباته في الصفحات الموالیة من خلال بحث أهمّ مقولات 

.ةالبلاغة السكّاكیّ 
بما شابه من ثورة على البلاغة القدیمة وسعیا إلى إیجاد بدیل في ظلّ ذاك المناخ المعرفيّ و 

الهادف علم الخطاب الاحتماليّ «التي تعرّف بأنّها ، "البلاغة الجدیدة"برز إلى الوجود مصطلح لها، 
یختزل لنا هذا التّعریف البعد التّداوليّ . 1»إلى التّأثیر أو الإقناع أو هما معا إیهاما أو تصدیقا

دة على ، وعلى هذا الأساس ینظر للبلاغة الجدیللبلاغة الجدیدة المتمثّل في تحصیل الأثر التّداوليّ 
ة، من البلاغة القدیمة من خلال تلحیم أطراف الخطاب الأساسیّ التّداوليّ الجانب الحجاجيّ «أنّها

ة للّغة، والذي لا یظهر في البنیة الصّوریّ والإقناعيّ المخاطِب والمخاطَب، وإبراز البعد التّأثیريّ 
التي ...ة المشحونة بواسطة الاستعارة والإطناب والإیجازلنسقها الدّاخلي فقط، وإنّما في القیم الخطابیّ 

وعلیه ینظر للبلاغة .2»ة التي تدفع إلى القیام بالفعلة ووظیفتها الإقناعیّ تمارس فعالیتها الاجتماعیّ 
حیث تعنى بالخطاب الذي تخرج فیه اللّغة عن ؛يّ لیّة من آلیّات الخطاب الإقناعالجدیدة باعتبارها آ

لا سیما البلاغیّةعبر توظیف مختلف التّقنیات ،ة في طرح المواضیع إلى التّنویع الأسلوبيّ النّمطیّ 
.ة كفعل خاص، ممّا یسمح لها بتأدیة وظیفتها الإقناعیّ ما تعلّق بأسالیب المعاني والبیان

ة منذ العصر القدیم إلى عصرنا الحاضر سیلاحظ أنّ مفهوم إنّ المتتبّع لمسیرة البلاغة الغربیّ 
الذي قصرها ة، حیث تأرجحت البلاغة بین المفهوم الفلسفيّ البلاغة تجاذبته عدّة مجالات معرفیّ 

Chaîm" بیرلمانشایم "على الإقناع، وهو المفهوم الذي أعاد  Pérelman تأسیس بلورته في سبیل
، وهو الذي جعلها تعنى بالتّخییل وبمختلف صور الأسلوبوالمفهوم الأدبيّ .للإقناعنموذج منطقيّ 

أعلىالذي یسعى لجعل البلاغة علماوالمفهوم النّسقيّ .ةخطوطه العامّ " بارت"المفهوم الذي رسم 
المفهومین السّابقین في محاولة استرجاع البعد وهو بذلك یستوعبمعا،یشمل التّخییل والحجاج

حیث (واللّسانيّ والبعد الفلسفيّ ) حیث یهیمن التّخییل(المفقود للبلاغة في تجاذب بین الحقل الأدبيّ 
. 3)یهیمن التّداول

. 06ص. 2005رق، دط، المغرب، محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التّخییل والتّداول، إفریقیا الشّ -1
. 17ص. 2009، الجزائر، 01، منشورات الاختلاف، طة للخطاب الفلسفيّ ناصر عمارة، الفلسفة والبلاغة، مقاربة حجاجیّ -2
. 11،12ص.بین التّخییل والتّداولمحمد العمري، البلاغة الجدیدة : ینظر-3
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هل یمكن "في مقاله الموسوم Olivier Reboul"أولیفي روبول"ا یقدّم لنا وبشكل موسّع نسبیّ 
1:مختلفة، اختزلها في أربعة مفاهیمالجدیدةهیم للبلاغةعدّة مفا" ؟غیر بلاغيّ أن یوجد حجاج 

الأوّل ینسب إلى مجموعة من منظّري الأدب خاصة الذین ینتمون منهم إلى مجموعة مفهومال-
Mu،فالبلاغة في نظرهم تضمّ كلّ العناصر الأدبیّة في الخطاب، أي كلّ ما یشكّل انزیاحا.

نراه یراعي العلاقة بین البلاغة والأدب، أو بالأحرى البلاغة وصور الأسلوب، وهذا التّعریف
.ویهمل علاقة البلاغة بالإقناع

یرى أنّ العنصر الذيJean Blaise Grize" رایزجان بلیز ج"اني یعزى إلى فهوم الثّ الم-
.هو ما یخصّ الخطیب، وهو كلّ ما یستعین به الخطاب لتسهیل تلقّیهالبلاغيّ 

ن طابقا بین البلاغة والحجاج كما یشیر إلى ذلك اللّذی" بیرلمان وتتیكا"ینسب إلى الث والمفهوم الثّ -
فإنّ كلّ ما یعتبر بلاغة في خطاب ما وخاصة صور الأسلوب وبالنّظر إلى ذلك . عنوان كتابهما

.ة من أحوال الحجاجباعتباره حالة خاصّ سیفسّر
الذي یمیّز بین ثلاثة مستویات من Jaque Francis"فرانسیسجاك"المفهوم الرّابع یعود إلى -

ة، كما أنّها تعمل على والبلاغة بالنّسبة إلیه غیر عقلیّ . ، والبلاغيّ والحجاجيّ ، البرهانيّ :الخطاب
جعلها لا تخرج عن دائرة الاحتمال، یتمریر الحجّة الأكثر ضعفا وكأنّها الحجّة الأكثر قوّة، ممّا 

ة الجانب ترتبط بالمتكلّم الذي یسعى إلى السّیطرة على المتلقّي ي تقیم علاقة أحادیّ وتبعا لذلك فه
. بواسطة الكلمات

ة، والتي مثّلت في لقد تطوّرت البحوث التي سعت إلى تجدید البلاغة في الدّراسات الغربیّ 
" صلاح فضل"لنا لخّصها یة وزاویة نظرها، وهي بحوثالحقیقة طرائق مختلفة في خلفیتها المرجعیّ 

2:لا تخرج عن سابقتها، نعرضها كالتاليةثلاثة اتّجاهات هامّ في 

Traité de"خلال كتابهمامن Olbrechts Tyteca" تتیكا"و"بیرلمان"یمثّله:الاتّجاه الأوّل-

l’argumentation :La nouvelle rhétorique" حیث یعدّ هذا المصنّف أهمّ محاولة لتجدید ،
، إذ ة، وهي محاولة سعت إلى ربط البلاغة الحدیثة بأصلها الأرسطيّ ة الأرسطیّ الحجاجیّ ة النّظریّ 

تتجاوز حقل " تتیكا"و"بیرلمان"والبلاغة عند . اهتمّت بالخطابات الموجّهة إلى كلّ أنواع المستمعین

اب البلاغة الجدیدة بین ، ترجمة محمد العمري، ملحق ضمن كتأولیفي روبول،هل یمكن أن یوجد حجاج غیر بلاغيّ : ینظر-1
.214،215ص. والتّداولالتّخییل

.73،74ص. بلاغة الخطاب وعلم النّصصلاح فضل،: ینظر-2
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سیع لا تنفصل والبلاغة بهذا التّو . ةوالفلسفة والقانون والعلوم الإنسانیّ الأدب إلى الخطاب الیوميّ 
.عن الجدل

، والتي قامت كردّ فعل البنویةیمثّله أنصار البلاغة الجدیدة التي تمخّضت عن :انيالاتّجاه الثّ -
.ةة الفیلولوجیّ مناقض للبلاغة التّعلیمیّ 

والسّیمیائیات، إلى حدّ التّداولیّةالمعتمد على یمثّله أنصار المنهج الوظیفيّ :الثالاتّجاه الثّ -
. اعتبرت فیه السّیمیائیات بلاغة معاصرة

، فهي لم تعد علما طوّر الذي عرفته البلاغة أن تحوّلت إلى علم مستقبليّ لقد كان من نتائج التّ 
خاصا بالخطاب لأنّها صارت علما لكلّ الخطابات، ثمّ إنّها قد تجاوزت مهمّة استنتاج الخطاب إلى 

على حدّ تعبیر هنریش -خصوصیاته، وباعتبارها تنزع إلى أن تصبح علما عاما للمجتمعدراسة 
.1ةفإنّها اهتمّت برصد الوقائع، فكان من نتائج ذلك أن تخلّت عن نزعتها المعیاریّ -بلیث

الجدید سیقت عدّة مفاهیم للبلاغة لم تخرج في أصلها عن تلك واعتدادا بهذا التوجّه البلاغيّ 
أنّ "هنریش بلیث"حدیثة یرى ة غربیّ من وجهة نظرف.هات الأوّلیّة التي سبقت الإشارة إلیهاالاتّجا

ة ج العقلانیّ هو نتا...نعة أمر مدبّرنّ إنتاج هذه الصّ إ.نعةوالفنّ یعني هنا الصّ البلاغة فنّ،«
. 2»كلامالالبلاغة منهج یمسّ خاصیة ملازمة للإنسان هي :وبعبارة أخرى.ةة الإنسانیّ المنهجیّ 

إنّها كانت في .ة تعتبر فنّا، وتقنیّة لغویّ لغويّ فنّ «أنّها"بییر جیرو"وغیر بعید عن هذا المعنى یرى 
.3»فاتة تستخدم في تقویم المؤلّ وأداة نقدیّ عبیر الأدبيّ الوقت نفسه بمنزلة قواعد التّ 

عبیر، وهي خاصة في التّ ، تقوم على اعتماد تقنیات كلامفالبلاغة فنّ القول، أو فنّ صناعة ال
لأنّها المعیار الذي یحتكم إلیه في ضبط البلیغ، كلامها خروج عن دائرة التقنیات یعدّ الخروج عن

أو الكاتب إنشاء تلك مكلّ المتولیست مهمّة . ةة الفنیّة منها أو الأحادیث العادیّ عبیریّ الأسالیب التّ 
مجموعة القوانین، أي مجموعة «اییر على أنّهاالمعوعادة ما ینظر إلى تلك.یر وفقهاالمعاییر بل السّ 

عبیر الأدبيّ والبلاغة بوصفها فنّا للتّ . 4»ظام والمعیار على مستعمل اللّغةالالتزامات التي یفرضها النّ 
والآخر يّ النّظر من جهة ومنظومة قواعد في الجهة المقابلة فهي تقوم على المزاوجة بین الجانب 

إلى البلاغة على أنّها النّظروإذا كان یسمح . ة والفنیّةشاط یجمع بین العلمیّ ، وهي بذلك نطبیقيّ التّ 

.07،08ص.للبلاغة القدیمةرولان بارت، قراءة جدیدة :نظری-1
.23ص. ، البلاغة والأسلوبیّةهنریش بلیث-2
.17ص. الأسلوبیّةبییر جیرو، -3
.13ص. المرجع نفسه-4
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فإنّها تتمیّز بمجموعة من القواعد؛ هذه القواعد لیست «ج في تألیف وتقویم وتحلیل الخطابمنه
وتكوّن هذه . مرصوفة بطریقة تعسّفیّة، بل لقد ربط بینها من زوایا نظر قائمة على أساس منطقيّ 

.  یفرض سلطته على منتج ومحلّل الخطاب1»في مجموعها بناء معقّداالقواعد
بغرض كلامبالأحرى منهج خاص في صیاغة الأو،كلامالبلاغة منهج تقویم وضبط لل

على معنى أنّ البلاغة كانت دراسة واعیة «؛ة مقصودة لذاتهایعني أنّها آلیّ ا، ممّ بلیغالتّ والتّواصل
ي أثیر على المتلقّ وفي مستوى آخر ممارسة التّ .2»ة وكیفیة إنتاجها للمعنىاللّغویّ عبیر لأدوات التّ 

منهجا «وعلاوة على ما سبق یمكن اعتبار البلاغة. باعتبارها تملك من الآلیات ما یخوّل لها ذلك
بلاغة باعتبار نصّ كلّ وهو تعریف فیه دعم للفكرة القائلة بأنّ . 3»أثیرصّي مرجعه التّ للفهم النّ 

.ة التي یمتلكهاأثیریّ الوظیفة التّ 
حلیل ة ومنهجا في التّ واقعة خطابیّ «ومن المنظور الحدیث دوما یمكن تعریف البلاغة باعتبارها

روس المهتمّة بقضایا اللّغة والخطاب، وهذا إذا نُظر إلیها على أنّها من الدّ ،4»ونظریّة في الكتابة
كلامإنّها صناعة للثمّ وتعاملها معه ومع قواعد تحلیله،للخطابلأنّ ما یمیّزها هو نظرتها

أثیر على المتلقّي، وبأنّها منهج عبیر وكیفیة إنتاجها للمعنى بهدف التّ باعتمادها تقنیات خاصة في التّ 
.كلامتقویم وضبط لل

دلالات ثلاثLotman"لوتمان"یمیولوجیا، حدّد ة والسّ عریّ وعلى ضوء البحوث الجدیدة في الشّ 
ة باعتبارها مجموعة من قواعد تركیب الخطاب على المستوى الذي دلالة لغویّ -1«:لمصطلح البلاغة

علم یدرس-3...المنقولةالبلاغیّةة وأنماط المعاني عریّ الشّ الدّلالةعلم یدرس -2...یتجاوز الجملة
ووظائفها صوصاخلیة للنّ ة یبحث في العلاقات الدّ عریّ ص وهو جانب من الشّ شعریة النّ 
.5»ةالاجتماعیّ 

نّها إالتي تساهم في تشكیل الخطاب، ثمّ ة ركیبیّ فالبلاغة وفقا لذلك منظومة من القواعد التّ 
في المستوى ة التي تعمل على ضبط دلالات الخطاب ومتغیّراتها، وتهتمّ لالیّ منظومة من القواعد الدّ 

ة له وما تؤدّیه من اخلیّ ة الدّ یّ السّیاقللخطاب من خلال المزاوجة بین العلاقات داوليّ الث بالبعد التّ الثّ 
.يوظائف خارج نصیّة ترتبط بالمتلقّ 

.23ص. ، البلاغة والأسلوبیّةهنریش بلیث- 1
.04ص. قراءة أخرىمحمّد عبد المطّلب، البلاغة العربیة - 2
.25ص. البلاغة والأسلوبیّة،هنریش بلیث- 3
.من المقدّمة05ص . 08مجلّة الخطاب، العدد - 4
.233،234ص. صصلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّ - 5
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ة خاصة تتیح فهي تقنیات تعبیریّ . 1»ةللبلاغة طبیعة نسقیّ «ألا یمكن أن نستخلص بعد ذلك أنّ 
ة، كما تتیح لمتلقي تلك المقاصد اللّغویّ ة ة باعتماد قناع الجمالیّ یّ التّواصللصاحبها تمریر مقاصده 

لالتین أساسیتین لمصطلح د"یّدشفیع السّ "ویحدّد لنا . البلاغیّةعابیر كشف المخبوء بكشف حیل التّ 
ة العناصر الفنیّ عبیر الحسن الذي یشملة خاصة بالقدرة على التّ الأولى دلالة وصفیّ البلاغة،

ي الغایة المنشودة، أثیر على المتلقّ عبیر العادي لیبلغ من التّ التّ ا یجعله یتجاوز مستوى ة، ممّ روریّ الضّ 
فنحن . الكلمةانیة دلالة معیاریة، وهي التي تعنى ببحث ودراسة القواعد والمعاییر الخاصة بفنّ والثّ 

عبیر حیث یصوغ إحداهما القدرة الخاصة على التّ «":یّدشفیع السّ "إزاء دلالتین لهذا المصطلح، یقول 
الجاري بین كلامه مشتملا على قیم وعناصر فنیّة یسمو بها على مستوى الكلاماثر ر أو النّ اعالشّ 

الأخیر، وهذه النّوععلى المعنى المراد ما لا یتأتى بهذا الدّلالةأثیر و اس؛ ویبلغ بها من التّ عامة النّ 
...ةالأخرى ویمكن أن نسمّیها دلالة معیاریّ الدّلالة...مةلكة للالوصفیّ الدّلالةیمكن أن نسمّیها الدّلالة

على المستوى الكلمةوالمقصود بها مجموعة المباحث التي تدرس الأصول والقواعد المتعلّقة بفنّ 
.2»الجمالي

د من الدّارسین العرب فقد أمّا مصطلح البلاغة الجدیدة مع المهتمّین الأوائل بخاصیة التّجدی
من بین المفاهیم رد عند المنظّرین الغربیین، و بجملة من المفاهیم لا تختلف في عمومها عمّا و خُصّ 

ملكة یؤثّر بها صاحبها في عقول «بأنّها" أحمد حسن الزیّات"التّجدیدیة التي سیقت للبلاغة تعریف 
علّمة المفسّرة، النّاس وقلوبهم عن طریق الكتابة أو الكلام، فالتّأثیر في العقول عمل الموهبة الم

. 3»والتّأثیر في القلوب عمل الموهبة الجاذبة المؤثّرة، ومن بین هاتین الموهبتین تنشأ موهبة الإقناع
أو الفعل ا یتمثّل في التّركیز على البعد التّأثیريّ الملاحظ في تعریفه هذا أنّه یحمل بعدا تداولیّ 

ة ماالاقتناع، لأنّها تملك من المفاهیم الجمالیّ والمتمثّل في حمل المخاطَب علىللبلاغة، التّأثیريّ 
.من شأنه أن یحدث خلخلة على مستوى البنیة الذّهنیة للمتلقّي، ومن ثمّة تغییر أفق توقّعه

ثلاثة ل نقد تقسیمها إلى الذي سعى إلى تجدید الرّؤیة للبلاغة من خلا" أحمد الشّایب"ومحاولة 
4:قسمینفي مقابل ذلك تقسیمها اقترح، معلوم

.24ص. ث، البلاغة والأسلوبیّةهنریش بلی- 1
.13ص. ، البحث البلاغيّ عند العرب تأصیل وتقییم، دار الفكر العربيّ، دط، القاهرة، دتشفیع السیّد- 2
. 20ص. 1945أحمد حسن الزیّات، دفاع عن البلاغة، مطبعة الرّسالة، دط، مصر، - 3
.37ص. ، دت05ة لأصول الأسالیب الأدبیّة، مكتبة النّهضة المصریة، طة تحلیلیّ أحمد الشّایب، الأسلوب، دراسة بلاغیّ :ینظر- 4
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لاثة دون فصل بینها، وذلك بالاعتماد على علوم القسم الأوّل یهتمّ بدراسة موضوعات العلوم الثّ -
.الصّوت والنّفس والموسیقى

.أمّا القسم الثاّني فیهتمّ بدراسة الفنون الأدبیّة وقوانینها-
، الذي سعى من "فنّ القول"في مصنّفه " أمین الخولي"وغیر بعید عن ذلك نعثر على محاولة 

. خلاله إلى ربط فنّ القول بعلوم مختلفة كعلم النّفس والفلسفة والجمال
البلاغة الجدیدة بین التّخییل "ومن بین المصنّفات الأخرى التي اقتفت رؤى التّجدید كتاب 

بنوعیه ، الذي نظر من خلاله للبلاغة على أنّها علم الخطاب الاحتماليّ "ريوالتّداول لمحمّد العم
في الاهتمام بالخطاب في كلّیته، ، حیث سعى إلى كشف أهمیّة الدّرس البلاغيّ والتّداوليّ التّخییليّ 

. المنطقيّ والحجاجيّ الأدبيّ في بعدیه التّخییليّ 
توسّع دائرة البلاغة التي لم تعد تقتصر على الحقل ة في عمومها نراها وهذه المفاهیم التّجدیدیّ 

ة مع بل أصبحت تشملهما معا، خاصة وأنّها أصبحت تقیم علاقات جواریّ ونظیره الأدبيّ اللّغويّ 
، التّداولیّةة، بما في ذلك انفتاحها على حقل تحلیل الخطاب وعلى ة واللّغویّ مختلف المناهج النّقدیّ 

...، وعلم النّفس والاجتماععلوم مختلفة مثل علم الفلسفة والجمالوالأكثر من ذلك تواصلها مع 
إنّ المتابعة الاستعابیّة للجهد البلاغيّ :البلاغیّةفي المدوّنة التّفكیر التّداوليّ -2-1-4-1

ة التي تتّصل بشكل أو حیث یثیر الدّرس البلاغي جملة من القضایا التّراثیّ تكشف عن أبعاد لافتة،
فالملاحظ في هذا الشّأن أنّ البلاغیین القدامى قد قدّموا تحلیلات مدهشة، . مضمون الخطابب

استهدفوا من خلالها الكشف عن العلاقات الدّاخلیّة والخارجیّة في الخطاب، ممّا مكّنهم من عرض 
یلیّة، نحن أصولها وفروعها بكلّ ما تضمّنته من أسس فكریّة وإجراءات تحلمتمیّزة فينظریّة بلاغیّة 

.بحاجة إلى مزید تنقیب فیها
نّ حدیثنا سیقتصر ، فإالبلاغیّةبتشعّب المتون وإذا كان الخوض في هذا الموضوع متشعّب 

یعدّان من أبرز الأعلام التي استقطبت عند علمینالتّداولیّةعلى استقصاء بعضٍ من مقولات 
" الجرجاني"، و"البیان والتّبیین"في مصنّفه " الجاحظ:"هما،الدّرس البلاغيّ اهتمام البحوث اللّغویّة في 

مع التّنبیه إلى أنّ حدیثنا في هذا الإطار سیكون مقتضبا، إذ یكفي ". دلائل الإعجاز"في مصنّفه 
. حظّا لهذا الموضوع صلاحیته أن تعدّ فیه المصنّفات المنفردة
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البلاغة یعدّ البیان أحدّ المحاور مالنّظر إلى علو في إطار:عند الجاحظالتّفكیر التّداوليّ -وّلاأ
.الرّئیسیّة لهذا العلم، إذ یعنى بدراسة علاقة الخطاب بقائله في السّیاقات المختلفة

اعتنى، أو فلنقل من أهمّ مؤسّسيّ البلاغة العربیّة،العربمن أهمّ البلاغیین " الجاحظ"تبرعی
انصرف الذي اشتهر به أكثر ما اشتهر؛ حیث " البیان والتبّیین"كتابهي بتوصیف مفهوم البیان ف

والبیان اسم جامع لكلّ «:البیان بقوله" الجاحظ"یعرّف . مفهومه وكشف آلیاتهإلى تحدیداهتمامه فیه 
شیئ كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضّمیر، حتى یفضي السّامع إلى حقیقته، ویهجم 

ان ذلك البیان، ومن أيّ جنس كان الدّلیل، لأنّ مدار الأمر والغایة التي على محصوله كائنا ما ك
ت الإفهام وأوضحت عن المعنى، إلیها یجري القائل والسّامع إنّما هو الفهم والإفهام، فبأيّ شیئ بلغْ 

.1»فذلك هو البیان في ذلك الموضع
یة من عملیّة التّواصل في بتحقیق غایة الخطاب، أو الغا" الجاحظ"یرتبط مفهوم البیان عند 

عمومها وهي الفهم والإفهام، باعتباره قائم أساسا على كشف المعاني الكامنة في الذّهن عبر توظیف 
.اللّفظ المناسب

حیث تتجلّى وظیفة المتكلّم في تحقیق فهام بكلّ من المتكلّم والسّامع؛ترتبط خاصیة الفهم والإ
أمّا وظیفة السّامع فتتجلّى في تحقیق . القصد اللّساني المتمثّل في الإفهام بتوظیفه كلّ آلیات البیان

في تحقیق غایة التّواصل " الجاحظ"ة الأساسیّة للبیان عند وعلیه تتمحور الخاصیّ . غایة الفهم
.على تحقیقها في الخطابات المختلفةالتّداولیّةتحرص وهذه سمة من أهمّ السّمات التي. الأمثل

للبیان بواسطة ربطه بالوظیفة التّواصلیّة، حتى غدا المستوى البلاغيّ " الجاحظ"لقد حدّد لنا 
وفي هذا الإطار نراه أشار في عدید الأقوال . عندهلمختلف المباحث اللّغویّةمفهومه الموجّه الفعليّ 

ون، من بینها لى أسس العملیّة التّواصلیّة مثلما تداولها اللّسانیون المحدثمختلف المواضع إفي و 
بذكرها لا یتمّ بیانها أو الإفصاح عنها إلاّ تظلّ مستورة خفیّة القول أنّ المعاني الكامنة في النّفس 

فالمعاني «، بطریق التّعبیر والاستعمال، ممّا یطابق مفهوم الإبلاغ في الفكر اللّسانيّ والإخبار عنها 
القائمة في صدور النّاس المتصوّرة في أذهانهم، والمتخلّجة في نفوسهم، والمتّصلة بخواطرهم، 

وعلى ما لا ..لا یعرف الإنسان ضمیر صاحبه..والحادثة عن فكرهم، مستورة خفیّة، وبعیدة وحشیّة
بارهم عنها، واستعمالهم وإنّما یحیي تلك المعاني ذكرهم لها، وإخ. یبلّغه من حاجات نفسیّة إلاّ بغیره

.2»...وهذه الخصال هي التي تقرّبها من الفهم وتجلّیها للعقل، وتجعل الخفيّ منها ظاهرا. إیاها

.  76ص. 01بیین، ج الجاحظ، البیان والتّ -1
. 75ص. 01، جالمصدر نفسه-2
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الاختیار والاستعمال المسؤولین المتحكّمین في تفعیل المعاني «"الجاحظ"وعلى العموم فقد عدّ 
ا كان الأمر كذلك فإنّ مفهوم الإبلاغ وفق وإذ.1»وإعطائها وظائف لسانیّة وبلاغیّة وإقناعیّة معیّنة

لا بدّ أن یخضع لمواصفات شكلیّة ومعنویّة حتى یحقّق غایة البیان، ومن ثمّة تحقیق " الجاحظ"
على قدر وضوح الدّلالة وصواب الإشارة، وحسن الاختصار، ودقّة المدخل، یكون «إذالفهم والإفهام،
.2»وأفصح، وكانت الإشارة أبین وأنور، كان أنفع وأنجعوكلّما كانت الدّلالة أوضح. إظهار المعنى

.ومساوئهملذلك نراه استهلّ مصنّفه بالاستعاذة من السّلاطة والهذر، ومن العيّ والحصر
للبیان یشرح الغایة الأساسیّة التي تقوم علیها عملیّة التّواصل، وهي " الجاحظ"وإذا كان مفهوم 

التي «لیّةإلى مختلف عناصر العملیّة التّواصفإنّه لم یغفل الإشارةالفهم والإفهام، في أحسن صورة، 
:ترجع إلى

ویقابل المتّصل،البلیغ،المخاطِب:القائل-
السّامع،المتلقّي،المخاطَب-
ویقابل الرّسالة:كلّ شيء كشف القناع-
الوسیلة:الدّلیل-
.3»الفهم والإفهام والتّأثیر:الغایة التي یجري إلیها القائل-

ن لعملیّة التّأثیر، لأنّه من هم والإفهام كشرطین رئیسیین سابقیالف" الجاحظ"واعتدادا بما سبق یضع 
.غیر المعقول أن یتأثّر السّامع بخطاب مبهم یستغلق علیه معناه

، لذلك نراه )الإشاریّة(إنّ تحقیق غایة الفهم عنده یكون باعتماد الوسائل اللّغویّة وغیر اللّغویّة
اللّفظ، والإشارة، والعقد، والخطّ، :اف الدّلالات على المعاني من لفظ وغیر لفظ خمسة،هيجعل أصن

وإن دلّ هذا فإنّما یدلّ على أنّ مفهوم الخطاب عنده یتجاوز شكله اللّغويّ إلى نظیره غیر . والنّصبة
مختلفة لتحقیق ثمّ إنّه كان یجمع بین هذه الأشكال ال، وشكله المكتوب إلى شكله المنطوق، اللّغويّ 

ولعلّ هذا ما .4»حسن الإشارة بالیدّ والرّأس من تمام حسن البیان باللّسان«غایة البیان؛ بحیث جعل 
الفعل اللّغويّ، إضافة إلى العنایةیبرّر عنایته بمختلف المظاهر الإشاریّة والسّلوكیّة التي تصاحب

... ، من لباس وأزیاءوالثقّافيّ مختلف صور التّعبیر الاجتماعيّ ب
.177ص. 17، مجلّة اللّغة والأدب، العددسانیّة عربیّة للأفعال الكلامیّةنعمان بوقرّة، نحو نظریّة ل-1
.75ص. 01بیین، ج الجاحظ، البیان والتّ -2
مركز البصیرة للبحوث ،01العدد،حكّمةدوریّة فصلیّة مغة والتّداولیّة، دراسات أدبیّة،الاتّصال اللّساني بین البلاسامیة بن یامنة،-3

. 50ص. 2008مايعلّمیّة، الجزائر،والاستشارات والخدمات التّ 
.79ص. 01بیین، ج الجاحظ، البیان والتّ -4
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إشارته إلى صفات الألفاظ والمعاني، وما "الجاحظ"التي نعثر علیها عند التّداولیّةومن الأبعاد 
ینبغي للمتكلّم أن «:، یقولیوافقها من أحوال السّامعین، مشیرا إلى تفاوت الكلام بتفاوت السّامعین

الحالات، فیجعل لكلّ طبقة من ذلك كلاما، ولكلّ یعرف أقدار المعاني، ویوازن بینها وبین أقدار 
حالة من ذلك مقاما، حتى یقسّم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ویقسّم أقدار المعاني على أقدار 

.1»المقامات، وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات
2:بناء على قوله هذا فإنّ مفهوم المقام عنده یشمل

حیث نراه في هذا المستوى من الكلام یمیّز بین فئات مختلفة من المستمعین، :أقدار المستمعین-
.       كما فرّق بین العامّة والخاصّة. والنّحاةنالمتكلّمی: مثل
تحدّث في هذا المستوى عن ظروف القول، بحیث جعل اختلاف المعاني تابعا : أقدار الحالات-

.لاختلاف مناسبات القول
ا تصوّره لعلاقة الفهم أسّس علیه«بثنائیة المقام والمقال التي"الجاحظ"اهتمّ وعلى العموم فقد

مع ربطها بالمقدار والإصابة المكافئة لفكرة الموازنة بین أقدار المعاني وأقدار بالإقناع، 
.3»المستمعین

:اليوفي سیاق الحدیث عن صفات الألفاظ وما یوافقها من أحوال السّامعین نسوق قوله التّ 
أن یكون غریبا وحشیّا، إلاّ وكما لا ینبغي أن یكون اللّفظ عامیّا، وساقطا سوقیّا، فكذلك لا ینبغي..«

یفهم السّوقيّ أن یكون المتكلّم بدویّا أعرابیّا؛ فإنّ الوحشيّ من الكلام یفهمه الوحشيّ من النّاس، كما
م في طبقات، فمن الكلام الجزل نفسهفي طبقات كما أنّ النّاس أكلام النّاس و . رطانة السّوقيّ 

یضع هنا "فالجاحظ". 4»والسّخیف، والملیح والحسن، والقبیح والسّمج، والخفیف والثقّیل، وكلّه عربيّ 
،الغریب، والوحشيّ، والجزل، والسّخیفالعاميّ، والسّاقط، والسّوقيّ، و :صفات للألفاظ التي جعل منها

صناف مقام ، ولكّل صنف من هذه الأوالخفیف، والثقّیلوالملیح، والحسن، والقبیح، والسّمج، 
ا وإلاّ كان مستهجنا، فإنّه یكون فإذا كنّا نرى أنّ اللّفظ ینبغي أن لا یكون غریبا وحشیّ . یقتضیه

، كما قد یحتاج إلى سخیف الألفاظ في بعض انسب في مواضع، كأن یكون المتكلّم بدویّا أعرابیّ الأ

.138،139ص. 01بیین، جالجاحظ، البیان والتّ -1
.139،140ص. محمّد العمري، البلاغة العربیّة أصولها وامتداداتها: ینظر-2
.178ص. 17، مجلّة اللّغة والأدب، العددسانیّة عربیّة للأفعال الكلامیّةبوقرّة، نحو نظریّة لنعمان-3
.144ص. 01بیین، جالجاحظ، البیان والتّ -4
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قد عدّد أصناف الألفاظ، " الجاحظ"وإذا كان . بكثیر من الجزل الفخمالمواضع، وربّما كانت أمتع
...نفسهم في طبقات؛ فیهم الوحشيّ، والسّوقيّ أفإنّه یرى بالموازاة مع ذلك أنّ النّاس 

لألفاظ والمعاني، وبوجوه المطابقة المقامیّة، نراه قد اعتنى بصحیفة ونظرا لعنایته بصفات ا
. تصوغ جملة من التّوصیات التي من شأنها إكساب المهارة الخطابیّة، التي "بشر بن المعتمر"

" الجاحظ"ویحدّثنا عنها " البیان والتّبیین"الأخرى التي نعثر علیها في التّداولیّةومن الأبعاد 
ي ، ممّا جعله یقترب من مفاهیم جمالیات التّلقّ عنایته بتلقّي الخطاب وإحداث فعل التّأثیر في المتلقّي

من توفّر جملة من المتلقّي، وما یستوجبه كما صاغها المحدثونمعطیات وما یرتبط بها من 
وخیر مثال . بة والممارسة، والفصاحة والبلاغة، مع الاعتداد بملابسات القولكالدّر المواصفات 

نضربه لذلك حدیثه عن النّوادر من كلام الأعراب؛ حیث یرى أنّها لا یمكن أن تصیب فعلها في 
غیّرتها بأن تلحن في إعرابها وأخرجتها مخارج كلام المولّدین «القول، فإنفظرو المتلقّي إذا غیّرنا 

ن تستعمل فإیّاك أ...نادرة من نوادر العواموكذلك إذا سمعت ب...والبلدیین خرجت من تلك الحكایة
ویخرجها من صورتها، ومن فإنّ ذلك یفسد الإمتاع بها، ...، أو تتخیّر لها لفظا حسنافیها الإعراب

لذلك ینبغي أن تحكى مع إعرابها .1»الذي أریدت له، ویذهب استطابتهم إیاها واستملاحهم لها
.ومخارج ألفاظها

یعدّ هو الآخر أحد مؤسّسي البلاغة العربیّة، حیث :عند الجرجانيالتّفكیر التّداوليّ - ثانیا
على فهم أسرار البلاغة لا سیما وأنّه قد وقف نفسه ، ماتزال مؤلّفاته منبعا للفكر الأصیل والمتجدّد

". أسرار البلاغة"و" دلائل الإعجاز"اشتهر أكثر ما اشتهر بكتابیه .وفهم أسرار النّظم القرآنيّ العربیّة،
بالحدیث، في "الدلائل"وهما كتابین وإن كانا متكاملین في موضوعهما، إلاّ أنّنا سنخصّ كتابه 

.المبثوثة فیهالتّداولیّةالمقولات بعضمحاولة استقصاء 
والنّحویّة والنّقدیّة، التي أراد أن یدلّل البلاغیّةفي كتابه جملة من القضایا " الجرجاني"تناول 
، حیث كان محور أبحاثهالنّظم مفهوم أنّ بلاغة القرآن تكمن في نظمه، جاعلا منعلى من خلالها 

إعجاز القرآن، وبیان عجز البشر عن بیانهو" دلائل الإعجاز"من تألیف هدفه الأوّل والأهمّ 
.ته في ذلكنظرّیته في نظم الشّعر وسیلجاعلا منه،مجاراة أسلوب

، من لخطابهأوّل ما نستهل به هو كیفیة بناء خطابه، حیث بناه على افتراض وجود متلقّ 
" أنت"إنّ ضمیر المخاطَب . فعل في المستقبل، الذي یرتبط بطلب"اعلم"خلال توظیف فعل التّوجیه 

.145،146ص. 01بیین، جالجاحظ، البیان والتّ -1
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یخرج من الإحالة النّحویّة لیحمل بعدا تداولیّا، ویظهر ذلك في توظیفه ضمیر في هذا السّیاق 
وهو أسلوب .1حتى یجسّد من خلاله تواصلا مع مخاطَبه" اعلم"المخاطَب المتصرّف مع الفعل 

بینه وبین " الجرجاني"ة العلاقة التّخاطبیّة التي یقیمها یوحي بالخطاب المباشر، كما یدلّ على نوعیّ 
ویندرج فعل التّوجیه هذا . مخاطَبه، وهي علاقة تقحم المتلقّي في الخطاب، وتجعله طرفا مهمّا فیه

.، وهي أفعال التّوجیه"سورل"ضمن قسم من الأفعال الكلامیّة التي أشار إلیها 
لذي وظّفه دلالة أكبر، وحتّى یحقّق الفعل بعده لفعل التّوجیه ا" الجرجاني"وحتى یعطي 

نراه یستعین بجملة من التّعریفات یشفعها باستشهادات وأمثلة، یحلّلها ویناقشها حتى یتمكّن التّداوليّ 
.من ترسیخ القاعدة في ذهن المتلقّي

وهو ما رهان،كذلك من خلال استناده إلى آلیة الإقناع بالحجّة والبهذا ویتجلّى البعد التّداوليّ 
لائل في صحّة ما نحن علیه حدّ واعلم أنّه لیس للحجج والدّ «:أقرّه بصریح اللّفظ من خلال قوله

ونهایة، وكلّما انتهى منه باب انفتح فیه باب آخر، وقد أردت أن آخذ في نوع آخر من الحجاج ومن 
جملة من العبارات في خطابه، توظیف، لذلك نراه یكثر من2»البسط والشّرح فتأمّل ما أكتبه لك

قیل ...، فإن قال منهم قائل إنّك..لأنّه...قیل لك، ولیس یتصوّر مثل ذلك...فإن قلت(على سبیل
وهذا سؤال لهم من جنس آخر في النّظم،، ...له، وإذا كان ذلك فما جوابنا لخصم یقول لنا

سّف في تلاؤم الحروف فبلغ به أن یكون وإن تعسّف متع«:ولنضرب لذلك مثالا بقوله). قیل...قالوا
الأصل في الإعجاز، وأخرج سائر ما ذكروه في أقسام البلاغة من أن یكون له مدخل أو تأثیر فیما 

إنّه یلزمك على قیاس قولك أن تجوّز أن یكون ههنا : له كان القرآن معجزا، كان الوجه أن یقال له
على وجه یقصد به الفائدة، ثمّ یكون مع ذلك معجزا نظم للألفاظ وترتیب لا على نسق المعاني، ولا

هنا في مقام الردّ على من تعسّف بالقول أنّ إعجاز القرآن مردّه إلى " فالجرجاني. "3»وكفى به فسادا
تلاؤم الحروف وانتظام الألفاظ وترتیبها، بغضّ النّظر عن انتظام المعاني وتآلفها الائتلاف المناسب 

.الفائدة الدّلالیّةالذي یخوّل لها تحقیق
الأسلوب الخاص بإجراء " الجرجاني"ومن الأسالیب الحجاجیّة الأخرى التي نعثر علیها عند 

غیر منفصل عن ، وهو أسلوبعوىمع المخاطَب للتدلیل على صحّة الدّ المحاورات الافتراضیّة

جامعة مولود ،مذكّرة لنیل شهادة الماجستیرفي كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني،التّداولیّةقضایا حامدة ثقبایث،-1
.36ص. 2012معمري، تیزي وزو،

.402ص. 2007، سوریا،01محمّد رضوان الدّایة، فایز الدّایة، دار الفكر، ط:عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح-2
. 105ص. المصدر نفسه-3
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وهي محاولة ل، وتأبى الطّباع على النّاق: محاولة استجلاء مدى فصاحة قوله، من ذلكسابقه
وتأبى الطّباع على النّاقل إنّه غایة في الفصاحة؟ :أخبرنا عنك أتقول في قوله«:یستهلّها بالسّؤال

حصلا في أو كان كذلك عندك من أجل حروفه، أم من أجل حسن ومزیّة: قیل له. نعم: فإذا قال
ومزیّة حصلا في من أجل حسن : المعنى؟ فإن قال من أجل حروفه، دخل في الهذیان، وإن قال

من أجل مزیّة تقع في فذلك ما أردناك علیه حین قلنا إنّ اللّفظ یكون فصیحا : المعنى، قیل له
، بل إنّه كان كان من أنصار المعنى" الجرجاني"ولا یجب أن نفهم من هذا الكلام أنّ .1»معناه
.2»اللّفظ تبّع للمعنى في النّظم«ریعتب

أنصار اللّفظ في فصاحة هذا الأخیر، فتارة یردونها للّفظ في حدّ ذاته، والحقیقة أنّه وإن اختلف 
في ذلك مرتبط بمفهومه " الجرجاني"وتارة یرجعونها لاتّصال اللّفظ بغیره في السّیاق، فإنّ مذهب 

لا نظم في الكلم ولا ترتیب حتى یعلق بعضها ببعض، ویبنى بعضها على «إذ في اعتقاده أن،للنظم
ولعلّ هذا ما یبرّر عنایته ببحث علاقات التّأثیر بین الأبنیة .3»ذه بسبب من تلكبعض، وتجعل ه

الدّاخلیّة، كما اعتنى ببحث جمالیات التّركیب، من منطلق أنّ الكلمة لا تكتسب دلالتها إلاّ من 
تفاعلها مع الكلمات الأخرى من الأسماء والأفعال والصّفات، ثمّ إنّ تحدید الدّلالة المتكاملة للتركیب 

هذه الأخیرة التي . لاّ بواسطة التّحلیل؛ بمعنى تحلیل دلالة أو دلالات الكلمات المكوّنة لهلا یتمّ إ
فالعبرة في ذلك .تركیب ماتتشكّل في صیغ صرفیّة لا تكتسي قیمة نحویّة إلاّ عندما تتموقع في 

ائرة ، ممّا یخرجها عن دالنّطق باللّفظة بعد اللّفظة من غیر اتّصال یكون بین معنییهاتلیس
لأنّه لو جاز أن یكون لمجرّد ضمّ اللّفظ إلى اللّفظ تأثیر في الفصاحة لكان ینبغي إذا قیل «،الفصاحة

وإذا بطل ذلك لم یبق إلاّ أن یكون . فصاحة) خرج إلى ضحك(أن یحدث من ضمّ ) ضحك،خرج(
یمكن أن نفهم ولا .4»المعنى في ضمّ الكلمة إلى الكلمة توخّي معنى من معاني النّحو فیما بینها

كان ینظر إلى الفصاحة والبلاغة والبراعة على أنّها " الجرجاني"هذا الكلام إلاّ إذا فهمنا أنّ 
.مصطلحات مترادفة

مسألة الفروق النّظمیّة للألفاظ عندما تجاور بعضها في السّیاق، أو ما " الجرجاني"لقد ناقش 
تبیان العلاقة الذّهنیّة والنّفسیّة «الفكرة هوهذهبخصوصهءآراوما یمیّز . للّغةیتعلّق بالمحور الأفقيّ 

. 398ص. عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز-1
. 102ص. المصدر نفسه-2
. 101ص. المصدر نفسه-3
.376،377. المصدر نفسه-4
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في حركة الدّلالة اللّغویّة، وإقامة الرّوابط بین الألفاظ أصواتا وكتابة وانطباعاتها التّصوّریّة ووقائعها 
مضافا إلى ذلك أنّ حدیثه عن الفروق النّظمیّة لم یهدف إلى إعطائنا أدوات تسمح لنا .1»المادیّة
أو الشّعريّ إلى تزوید المتلقّي للأثر القرآنيّ «"عمر أوكان"رأي ىبة، بل إنّه كان یهدف علبالكتا

.2»بأدوات تخوّل له القیام بالتّأویل وإدراك جمالیّة الأثر الفنّي
تنطلق من نفس المتكلّم وتتولّد عن طریق الفكر، فهو " الجرجاني"وإذا كانت المعاني في نظر 

المعاني الذّهنیّة على التّراكیب الصّوتیّة، وهو ذات المعنى الذي نادى به فلاسفة یقرّ على أسبقیّة 
.اللّغة المحدثین

وإذا كان مفهوم النّظم عنده یخصّ تعلیق الكلم بعضه ببعض، فقد أشار إلى ما في طریقة 
الأخیر تركیب الألفاظ وتعلیق بعضها ببعض من أهمیّة كبیرة في بلوغ المعنى المراد، رابطا هذا

ویمكن أن نلمس . وفي هذا الإطار نراه یؤكّد على مبدأ تداوليّ مهمّ هو مبدأ الإفادة. بقصدیّة المتكلّم
ذلك في سیاق حدیثه عن تعارض أنصار اللّفظ في العدید من الأحكام المتعلّقة بالمعنى الظّاهر 

.والآخر الخفيّ 
في صوغ جملة من الحجج " الجرجاني"الردّ على أنصار اللّفظ سرى وعلى هذه الشّاكلة في

وهذا یعني أنّ سیاق إنجاز الخطاب . یكمن في نظمهحتى یدعم القول بأنّ وجه الإعجاز القرآنيّ 
.ة الإقناع عندهالتي عملت على توجیه إستراتیجیّ توظیف جملة الآلیات الخطابیّة، الذي اقتضىهو

التي تقوم أساسا علىة الخطابیّة الإستراتیجیّ تلك ومن خلال النّماذج المستشهد بها تتبدّى لنا 
" عبد القاهر الجرجاني"وفي هذا الشّأن یرى محققا الكتاب أنّ . آلیتي القیاس والاستدلال الحجاجیین

ویقصد بهما إلى الاحتجاج على الشّيء والإتیان ببیّنة تعلّل ما یورد «تعمل كلا المصطلحینسی
على هذا القدر من البلاغیّةوتجعله مقبولا ومستساغا لدى الآخرین، والأهمّ هو اشتمال المادة 

والشّواهد محاورا وحتى یحقّق فعل الإقناع عند مخاطَبه نراه یلجأ كذلك إلى ضرب الأمثلة.3»التّعلیل
.وكأنّه ماثل أمامهمخاطَبه 

قد اهتمّ بجانب المتكلّم، فقد اهتمّ كذلك بجانب السّامع؛ حیث اشترط فیه " الجرجاني"وإذا كان 
امتلاك سمة التذوّق التي لا تنفصل عن إدراك معاني النّحو، لأنّ ذلك یعینه على تأویل المعنى 

واعلم أنّه لا «:ا ورد فیه  قولهوقد عقد في مصنّفه فصلا خاصا بالذّوق والمعرفة، ممّ . بشكل سلیم

. 21ص. عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز-1
. 93ص. عمر أوكان، اللّغة والخطاب-2
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یصادف القول في هذا الباب موقعا من السّامع، ولا یجد لدیه قبولا حتى یكون من أهل الذّوق 
، وحتى یختلف والمعرفة، وحتّى یكون ممّن تحدّثه نفسه بأنَّ لمّا یومئ إلیه من الحسن واللّطف أصلا

.1»، ویعرى منها أخرىالحال علیه عند تأمّل الكلام، فیجد أریحیّة تارة
وإن كانت الدّرایة المسبقة بالسّیاق شرطا أساسیّا في وما یمكن أن نفهمه من هذا الكلام أنّه 

.كفاءة أخرى هي الذّوقایضیف إلیه" الجرجاني"تحقیق غایة التّواصل والإفهام، فإنّ 
إشارته إلى صریح وضمنيّ الخطاب، "الجرجاني"التي نعثر علیها عند التّداولیّةومن المفاهیم 

ومدار الأمر هنا ). في اللّفظ یطلق والمراد به غیر ظاهره(حیث نراه قد عقد فصلا في كتابه بعنوان
الكنایة أبلغ من الإفصاح،  وإن اعتبرنا ناأنّ " الجرجاني"وفي هذا الإطار یرى . على الكنایة والمجاز

عارة مزیّة، وأنّ المجاز أبلغ من الحقیقة، إلاّ أنّ نفس العاقل والتّعریض أوقع من التّصریح، وأنّ للاست
، عن طریق2ینبغي أن لا تطمئنّ إلى ذلك حتى یبلغ فیه غایته، وحتى یغلغل الفكر إلى زوایاه

" معنى المعنى"و" المعنى"أو عن طریق تحدید .حدید مقاصد المتكلّم الكّامنة وراء مضمر الخطابت
المفهوم «، بحیث یحیل مفهوم المعنى إلى الذي جعلهما سلیلا النّظم"الجرجاني"وفق مصطلحات 

الظّاهر من ظاهر اللّفظ، والذي تصل إلیه بغیر واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللّفظ معنى 
. 3»ثمّ یفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر

، مبیّنا كیف عن الجوانب الضّمنیّة في الخطاب المجازيّ " الجرجاني"وعلى العموم فقد  تحدّث 
أنّ غرض المتكلّم وقصده متعلّقان بطریقة نظمه، أو انتقائه للألفاظ ورصفها في تراكیب معیّنة، وفق 

.ما یقتضیه السّیاق
M 65للآیة الكریمةوفي تأكیده على أثر السّیاق في تحدید الدّلالة نسوق تحلیله

7L)اكتست شرفا عظیما ومزیّة جلیلة؛ حیث سُلك بالكلام هنا طریق ما ، فهي استعارة4)٤:مریم
منصوبا بعده، یسند الفعل فیه إلى الشّيء، فیرفع به ما یسند إلیه ویؤتى بالذي الفعل له في المعنى

.أجل الثاّنيمبیّنا أنّ ذلك الإسناد إلى الأوّل كان من 

. 291ص. عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز-1
. 113ص. المصدر نفسه: ینظر-2
. 269ص. المصدر نفسه-3
.139،140ص. المصدر نفسه: ینظر-4
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وإن كان اشتعل للشیب في المعنى، وإن كان هو للرأس في اللّفظ، یبیّن أنّ الشّرف كان لأن 
: وتأخذ اللّفظ فتسنده إلى الشّیب صریحا فتقول،فیه هذا المسلك أن تدع هذا الطّریق فیهیُسلك

اشتعل شیب الرّأس، هل تجد ذلك الحسن؟
الشّمول، وأـنّه قد معنى فإنّ السّبب أنّه یفید مع لمعان الشّیب في الرّأس الذي هو أصل المعنى 

.اشتعل شیب الرّأس: فیه واستغرقه، وهذا ما لا یكون إذا قیلشاع
في في أعلى المرتبة من البلاغة، فإنّ المزیة لا ترجع لها وحدها لأنّ " اشتعل"إذا كانت لفظة و 

من جنس النّظم وهو تعریف الرّأس بالألف واللاّم مقرونا إلیه الشّیب منكّرا منصوبا، الآیة شيء آخر 
.-كما یقول الجرجاني–مع إضافة معنى الإضافة من غیر إضافة، وهو ما أوجب المزیّة 

الذي عمل على " الجرجاني"وانطلاق ممّا سبق یمكن أن ندرك أهمیّة مفهوم النّظم عند 
ك المفهوم نراه قد أخرج النّص من اففي ظلّ ذ. النّحویّة والأدبیّة عندهو البلاغیّةالرّؤیةوبلورة صیاغة 

باعتباره بناء متكامل الأجزاء ومتلاحمها، مدركا بذلك أهمیّة إلى مستوى أرحبمستواه الشّكليّ 
وجه " محمّد عابد الجابري" ویختزل لنا . الاتّساق النصّي، ممّا یندرج في إطار اللّسانیات النّصّیّة

أبرز من خلال تحلیله معنى النّظم الطّابع الاستدلاليّ «في أنّه " الجرجاني"الجدّة في اجتهادات 
بیانیّة العربیّة، من تشبیه ومجاز واستعارة وكنایة وتمثیل، وهذا الطّابع الاستدلالي الذي للأسالیب ال

تلك من المعنى إلى معنى المعنى هو ما عناه البلاغیّةیجعل الذّهن ینتقل من خلال الأسالیب 
ي ارتضاه أ النّظم على أنّه تناسق دلالات الألفاظ، وتلاقي معانیها على الوجه الذمؤلّفنا حینما قر 

.1»العقل
.كر یمكن أن نحدّد موضوع البلاغةابقة الذّ بناء على المفاهیم السّ : موضوع البلاغة-2-2

یمكن أو على مستوى المضمون كلّ ة إن كان على مستوى الشّ تحلیلیّ أدواتتمتلك البلاغة 
ة عبیریّ واهر التّ ة، من خلال بحث الظّ ثریّ ة والنّ عریّ یاغة الشّ رصد الخواص الفنیّة للصّ الإفادة منها في 

.ةمع استخلاص الحقائق الجمالیّ يّ في مستویاتها المختلفة، وتحدید مواصفاتها في الخطاب الأدب
ظم القرآني، عریة، والنّ والقصائد الشّ سائلصنوف القول في الخطب والرّ كلّ فالبلاغة تدرس «

وما إلى ذلك من ضروب القول، حتى والأمثال،ه علیه وسلّم والحكم،وأحادیث الرّسول صلّى اللّ 
؛ أي أنّها تتّخذ من 2»ة المتبادلة، في قضیّة من القضایا، أو مناسبة من المناسباتصوص الحواریّ النّ 

.میدانا لعملها ممّا یجعلها تحتوي الأدب جمیعااللّغويّ الأداء 

.87،88ص. ، بیروت، دت01دار الطّلیعة، ط، 01الجزء عابد الجابري، نقد العقل العربي،محمّد -1
.37ص. 2006، القاهرة، 01شفیع السیّد، فنّ القول بین البلاغة العربیة وأرسطو، دار غریب، ط-2
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یاغة یّة لإنتاج وتفسیر الصّ كلّ وتصوّراته الة حلیلیّ ة التّ بآلیاته الإجرائیّ یسعى المنهج البلاغيّ 
وبتعبیر أكثر إیضاحا . مستویاتهكلّ عامل مع الخطاب الأدبي بقابلة للتّ آلیاتة، خاصة أنّها لإبداعیّ ا

صوص لرصد أشكالها المتنوّعة فیما یتّصل تقوم على خبرات مستمدّة من معایشة النّ «فالبلاغة
احتمالاتها كلّ كما تتّصل البلاغة ببناء الجملة ب...مباحث البیانة في اللّغویّ بالخروج على المواضعة 

.1»ةة تحسینیّ إضافیّ تمتدّ إلى البدیع بوصفه أدواتثمّ ... ةركیبیّ التّ 
، التي تتمحور حولها البلاغة، مقاییس الجمال البلاغيّ هذا القول إلى علوم البلاغة، أو یشیر

.البدیععلم المعاني، وعلم و علم البیان، : وهي
ابع للهجرة وحتى ائع والمعمول به منذ القرن السّ إنّ تقسیم البلاغة إلى هذه العلوم هو الشّ 

في القرون البلاغیّةفات ة، وإن كانت المؤلّ عصرنا هذا، وهو المعتمد لدى دارسي البلاغة العربیّ 
فقد كانت مباحث . فریق بین مصطلحاتهاابع تبحث في تلك العلوم دون التّ الأولى وقبل القرن السّ 

تسمّى تارة علم البیان، وتارة علم البدیع، وتنظر «البلاغة وإلى وقت متأخّر مختلطة وغیر متمایزة
ألیف، وما یرجع منها إلى وضوح ظم والتّ ها نظرة واحدة بدون فرق بین ما یرجع منها إلى النّ كلّ 

التي تلي مرتبة ذلك في البلاغة والفصاحة، البلاغیّةخفائها، وما یرجع منها إلى المحسّنات و الدّلالة
ها علما واحدا متّحد الموضوع والغایة، ویرجع الأمر فیه إلى البحث في أسرار البلاغة كلّ فكانت 

.2»والفصاحة
بعض «:یقولسمیة،ما حمل بعض الباحثین على تلك التّ "عبد العزیز قلقیلة"ویشرح لنا 

ومنهم...میرح المعرب عمّا في الضّ الفصیكلاملأنّ البیان هو الالبیان،لاثة علم لّفین یسمّي الثّ المؤ 
... لأنّهما یبحثان في صلب المعنى المراد وفي حسن عرضهمّي البیان والمعاني علم البیان،من یس

.3»وعة والإبداعمن الرّ ...بعد هذا الاتّساع...میع علم البدیع لما في مباحثهوبعضهم یسمّي الج
.ةاللّغویّ اعتنى علماء البلاغة بالبحث في ماهیة هذه العلوم، وأركانها، وأقسامها، وحدودها لقد 

في الإفادة وما كلامهو تتبّع خواص تراكیب ال«":السكّاكي"قول علم المعانيممّا ورد في تعریف و 
ا معلى كلامیتّصل بها من الاستحسان وغیره لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق ال

.05ص. محمّد عبد المطّلب، البلاغة العربیة قراءة أخرى- 1
.36ص. عبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة، علم المعاني- 2
.33ص. البلاغة الاصطلاحیةعبد العزیز قلقیلة، - 3
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ن له فضل تمییز ومعرفة، وهي ادرة عمّ راكیب الصّ التّ : كلاموأعني بتراكیب ال.یقتضي الحال ذكره
.1»ادرة عمّن سواهمتراكیب البلغاء، لا الصّ 

ة حویّ راكیب النّ راكیب، بالتعرّض لدراسة التّ فعلم المعاني هو التعرّض لدراسة خواص التّ 
مع ما یتّصل بها من جودة ،إفادتها للمعاني المقصودةة ومكوّنات الجملة، من ناحیة واللّسانیّ 

وبین استحسانها، والعلم بمقاماتها، كلامعلم یجمع بین إفادة تراكیب الالي فهو وبالتّ .راكیبالتّ 
وتأدیة المعنى كلامومعرفة أصول هذا العلم تكون معینا على الاحتراز من الخطأ في تطبیق ال

أسلوبا إلاّ إذا ضمّ إلى غیره من الألفاظ وتمّ عرضه في حلیة جمیلة كلّ لوحده لا یشفظفاللّ . المراد
ادرة عن البلغاء راكیب الصّ هي التّ -السكّاكيكما یرى -كلاموالمقصود بتراكیب ال. السّیاقمع مراعاة 

.اسلا عن عامة النّ 
حو ما دام هذا الأخیر ینظر في بعض ما ینظر فیه علم قد یلتبس مفهوم علم المعاني بعلم النّ 

ینظر فیها من جهة بیان وجوه صحّتها «ولكنّه...كر والحذفالذّ التّقدیم والتّأخیر، و المعاني من 
.2»أمّا علم المعاني فإنّما ینظر فیها من جهة بیان الوجوه التي ترجع بعضها على بعضا، وامتناعه

3:هماتفسیرین في البحث البلاغيّ " البیان"فظة لفسّرتفقدلمفهوم البیانوبالنسبة 

وهذا ما حمل بعض . لیل الواضح، ممّا یجعله مرادفا للبلاغةالإقناع بالحجّة والإفهام بالدّ -1
.البیان على مباحث البلاغة جمعاءةلى إطلاق لفظعارسین الدّ 
.اني من علوم البلاغةهو القسم الثّ -2

بحقّ "الجاحظ"یعدّ و ة، اللّغویّ لقد ازدادت عنایة البلاغیین بالبیان الذي أطّر أهمّ المباحث 
على ، الذي أكّد من خلاله"بیینالبیان والتّ "في مصنّفه القیّم واضع اللّبنة الأولى للبیان العربيّ 

تجمعهما هي الإفهام عن طریق امع، وأنّ الغایة التي ضرورة مراعاة العلاقة القائمة بین القائل والسّ 
معرفة «بأنّه"السكّاكي"وعلى هذا الأساس یعرّفه . رق المختلفةالإفصاح عن المعنى وإظهاره بالطّ 

قصان لیحترز بالوقوف علیه، وبالنّ الدّلالةیادة في وضوح إیراد المعنى الواحد في طرق مختلفة، بالزّ 
.4»لتمام المراد منهكلامالخطأ في مطابقة العن على ذلك 

.341ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي- 1
.40ص. عبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة، علم المعاني- 2
.132ص. 1984دب، ،01ة، طهضة المصریّ فتحي عبد القادر فرید، بحوث ومقالات في البلاغة، مكتبة النّ : ینظر- 3
.342ص،السكّاكي، مفتاح العلوم- 4
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فس بذكرها والإخبار عنها؛ بمعنى أنّه    فالبیان هو الكشف عن المعاني الخفیّة القائمة في النّ 
علیه، إذ الدّلالةفوضوح المعنى وإظهاره یكون بقدر وضوح . 1»اهرة على المعنى الخفيّ الظّ الدّلالة«

ووفقا لهذا الاعتبار، .مكلّ المتتي یتوخّاها والغایة الكلامالتي یخرج إلیها الالصّورةالغرض هو 
.ةة في البلاغة العربیّ فالبیان موضوع بالغ الأهمیّ 

"الجاحظ"راكیب، فقد جعل وإذا كان مجال علم البیان هو دراسة معاني الألفاظ ودلالات التّ 
الخطّ، و العقد، و الإشارة،و فظ، اللّ :أصناف الدّلالات على المعاني من لفظ وغیر لفظ خمسة أشیاء

.صبةوالحال أو النّ 
دراسته قبل تحدیده كمبحث ثالث من مباحث البلاغة، عبارة فقد كانتلمفهوم البدیع سبة وبالنّ 

واة العرب یطلقون نجد الرّ «غلیب، حیث عن دراسة لمفهومه المتضمّن مباحث البلاغة على جهة التّ 
والمجاز التّشبیهمن مثل البلاغیّةمن الألوان جدیدكلّ اسم البدیع بادئ ذي بدء إطلاقا عاما على 

سمیة إلى أنّه ة ویقصدون من هذه التّ عبیر والمحسّنات البدیعیّ وغیرهما من صنوف التفنّن في التّ 
.2»شيء جدید مبتدع

وإذ قد «:، یقولكلاموجوه مخصوصة لقصد تحسین العلى أنّه"السكّاكي"ورد تعریفه عند 
زیین، ویرقّیه أعلى حلّة التّ كلامبمرجعیها وأنّ الفصاحة بنوعیها، ممّا یكسو الأنّ البلاغة تقرّر،

وهي ...كلامحسین، فههنا وجوه مخصوصة كثیرا ما یصار إلیها، لقصد تحسین الدرجات التّ 
هو العلم الذي إنّ علم البدیع بهذا التّعریف .3»فظقسم یرجع إلى المعنى، وقسم یرجع إلى اللّ :قسمان
جوه القول التي تزیده حسنا ورونقا، حیث یظهر قدرة الأدیب سواء أكان شاعرا أو ناثرا في یهتمّ بو 

ولعلّ هذا ما . لمعنىه مع مراعاة المطابقة لمقتضى الحال ووضوح اكلامصوغ عباراته ورصف 
خاصة وأنّهما البدیع تابعا للمعاني والبیان،إلى عدّ -السكّاكيأمثال -لاغیین حمل بعض الب

.ظم القرآنيّ العام للنّ كلّ ن بناءین أساسیین في الهیكلاّ یش
علم من هذه العلوم مفهومه ومصطلحاته ومسائله ومجاله ممّا یمیّزه عن غیره من كلّ إنّ ل

هي علما واحدا متّحد الموضوع والغایة، أو إن شئنا كلّ العلوم، لیس لغرض الفصل بینها لأنّها تش
ألیف، ومنها ما یرجع ظم والتّ ؛ إذ منها ما یرجع إلى النّ اب الأدبيّ مباحث متكاملة في اتّصالها بالخط

.75ص. 01ج، بیینالبیان والتّ الجاحظ، - 1
.177ص. مصطفى الصاوي الجویني، البلاغة العربیة تأصیل وتجدید- 2
.532ص. العلوم، مفتاح السكّاكي- 3
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ة المعرفیّ أطرهعلم كلّ وبالتالي فل. كلاموخفائها، ومنها ما یرجع إلى تحسین الالدّلالةإلى وضوح 
.خاصةةالمحدّدة بوسائل تعبیریّ 

وجدناها لم تخرج في إطارها العام عن تركیب في مقاییس الجمال البلاغيّ النّظروإذا ما أمعنّا 
.السّیاقعلى المعنى المراد، مع ما یستوجبه ذلك من مراعاة الدّلالة، ووضوح كلامال

. إلى الیومرس البلاغيّ التي استقرّ علیها الدّ البلاغیّةلاثیة كان هذا حدیثا مختصرا عن تلك الثّ 
بذلك كتب كثیرة وملئت بها علوم، فقد تكفّلتأریخ لهذه الولیس غرضنا في هذا الموضع التّ 

.صفحات
إنّ تحدید هدف البلاغة وثیق الصّلة بتحدید مفهومها وموضوعها وظروف : هدف البلاغة-2-3

.نشأتها
في المقام الأوّل، وتحدیدا بمسألة ینيّ ة في نشأتها بالوازع الدّ لقد ارتبطت البلاغة العربیّ 

هائي، ین والبلاغیین ممّن جعلوها هدفهم النّ المتكلّمالإعجاز كما هو الحال في كتب المفسّرین و 
، كما أنّها تجلي الإعجاز البیاني في ة تكشف عن جمالیات فنّ القول العربيّ فالبلاغة العربیّ «

لذا كانت من ،1»الكریم بآیاته وسوره وحروفه وألفاظهورة، والقرآن ، والآیة، والسّ الكلمةالحرف، و 
كانت ففكرة تحدید وجوه وأسرار الإعجاز القرآنيّ . أشرف العلوم لأنّها تكشف عن سرّ إعجاز القرآن

دلائل الإعجاز وأسرار "في كتابیه"عبد القاهر الجرجاني"هملعلّ أبرز ارسین،همّ جمع من الدّ 
اهره عن بصیرة ثاقبة، لذلك وأصوله وظو ى الإعجازلهما أن یبسط معنین أراد من خلااللّذ" البلاغة
جل وقلّده فیها جماعة ساروا على دربه كان جلّ همّها أن تربّي الكتابة التي اهتمّ بها هذا الرّ «كانت

وعة التي یخلقها في لیستطیع من یتوفّر له أن یطرب إلى حدّ ما للرّ وق البیانيّ ة والذّ الملكة الأدبیّ 
. 2»الذي یجده في كتابه، دون أن یقف على حقیقة الأسباب والعللسه هذا البیان الإلهيّ نف

فسیر، في سیاق حدیثه عن علم البلاغة بالحدیث عن ارتباطه بعلوم التّ "العسكري"لقد عني 
محدّدا أهدافها كما أكّد على ضرورته في فهم إعجاز القرآن، وأشار إلى ضرورة تعلّم البلاغة 

علم البلاغة، -بعد المعرفة باالله جلّ ثناؤه- أنّ أحقّ العلوم بالتعلّم، وأولاها بالتحفّظ«:وفوائدها قائلا
وقد علمنا أنّ الإنسان إذا أغفل علم ...ومعرفة الفصاحة، الذي به یعرف إعجاز كتاب االله تعالى

خصّه االله به من حسن البلاغة، وأخلّ بمعرفة الفصاحة لم یقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما 
ولهذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة، ومناقب معروفة، منها أنّ صاحب . ركیبألیف، وبراعة التّ التّ 

.96ص. محمّد بركات حمدي، البلاغة العربیة في ضوء منهج متكامل-1
.04ص. 1983عمّان،،02طدار الفكر،بكي،ین السّ عند بهاء الدّ البلاغیّةمحمّد بركات حمدي،الصّورة -2
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كلامعفّى على جمیع محاسنه، وعمّى سائر فضائله؛ لأنّه إذا لم یفرّق بین ..ة إذا أخلّ بطلبهالعربیّ 
وهو . ر بارد، بان جهله، وظهر نقصهجیّد، وآخر رديء؛ ولفظ حسن، وآخر قبیح، وشعر نادر، وآخ

وإذا ...مزج الصّفو بالكدر-وقد فاته هذا العلم-أیضا إذا أراد أن یصنع قصیدة، أو ینشئ رسالة
منثور، أو تألیف شعر منظوم، وتخطّى هذا العلم ساء اختیاره له، وقبحت آثاره كلامأراد تصنیف 

. 1»...فیه
تظافرت لذلك، رس البلاغيّ ام بالأبعاد المختلفة للدّ عي التّ فهذا القول وعلى طوله یرصد لنا الو 

وتقدّمه فكان لها الفضل في ظهور البحث البلاغيّ . هأهداف كثیرة دفعت العرب إلى الخوض فی
:"العسكري"مثلما یشیر إلى ذلك قول ةوهذه الأهداف یمكن اختزالها في ثلاث. وظهور المصنّفات

الذي یتمثّل في خدمة القرآن والبرهنة على وجوه إعجازه من خلال تذوّق :ینيّ الهدف الدّ -2-3-1
نا لو عدنا إلى لیل على ذلك أنّ والدّ .ه وأسلوبه واستنباط الأحكام منهبلاغته، في محاولة فهم آیات

وعلى . نجده متمیّزا؛ من حیث أنّه مؤسّس على علمي المعاني والبیان-مثلا- افتفسیر الكشّ 
ارسون، أصبحت كتب البلاغة سبیلا تفضي إلى رحاب القرآن ومعالم یهتدي بها الدّ «العموم فقد 

ولذلك كانت البلاغة مقدّمة لدراسة . ویستعین بما فیها من ومضات مشرقة ولمحات بدیعة المفسّرون
إنّ محاولة فهم النصّ القرآنيّ «والأكثر من ذلك فـ. 2»كتاب االله وتفسیره وإدراك فصاحته وبلاغته

ات المثارة من حوله كانت سبیلا إلى التوصّل إلى كثیر من الشّبهفهما صحیحا وإدراك مرامیه، ودفع 
ة، واستقرّت علیها في مرحلتها الأخیرة خلال القرنین ة التي عرفتها البلاغة العربیّ الظواهر الأسلوبیّ 

.3»من بعد ذلك إلى الوقت الحاضرادس الهجري ثمّ الخامس والسّ 
للخطاب البلاغیّةقبل أن تعنى البلاغة في مرحلة ثانیة بتحلیل ودراسة الوجوه وكان ذلك 

یّة تصلح كلّ القدیم استهدف تقدیم أطر على معنى أنّ الجهد البلاغيّ «الأدبي عامة شعره ونثره،
تصلح لتفسیر ما أنتجه الخطاب الأدبيّ -ةبالتبعیّ -من دلالات، ثمّ لتفسیر ما أنتجه الخطاب القرآنيّ 

.4»ةركیز على طبیعتها الإبداعیّ یضا، مع التّ أ
ة ومعرفة أسالیبها، أي غة العربیّ اشئة بیان اللّ المتمثّل في تعلیم النّ :علیميّ الهدف التّ -2-3-2

ة یسمح بفهم فتعلّم العربیّ . حن على الألسنة وامتدّ إلى العرب، خاصة بعدما شاع اللّ كلامصناعة ال

.07،08ص.ناعتینالعسكري، الصّ - 1
.34ص. عند العربالبلاغيّ أحمد مطلوب، البحث - 2
.16ص. البحث البلاغيّ عند العرب تأصیل وتقییمشفیع السیّد، - 3
.92ص. قراءة أخرىمحمّد عبد المطّلب، البلاغة العربیة - 4
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إنّ معرفتها یعني الإلمام بمفرداتها وتراكیبها ومعانیها وأسالیبها، ومعرفة البلاغة كفیل كتاب االله، ثمّ 
ظم عبیر الحسن والنّ فهي العامل على تقویم وضبط الألسنة لأنّها الأداة إلى التّ . ببلوغ تلك الغایة

لي إلى فهم البیان بالتا، الذي یقود وق العربيّ إنّها وسیلة من وسائل تربیة الإنسان على الذّ ثمّ . البدیع
إنّك لا ترى علما هو أرسخ أصلا، وأبسق ثمّ ...«مشیرا إلى ذلك"عبد القاهر الجرجاني"یقول. القرآنيّ 

ي لولاه لم تر لسانا فرعا، وأحلى جنى، وأعذب وردا، وأكرم نتاجا، وأنور سراجا، من علم البیان، الذ
وتصویره إیاها، لبقیت كامنةوعنایته بها،بالعلوم،فّیه والذي لولا تح...ویصوغ الحليیحوك الوشي،

. 1»...، ولما استبنت لها یدّ الدّهر صورة ومستورة
ة لعلم البلاغة بما یشتمله من حدود إنّ ما یمكن أن نلمسه من خلال المسیرة التطوّریّ 

ه واصطلاحات خاصة ومباحث فرعیة، أنّه علم عني عند ظهوره بتفسیر الخطاب قبل أن تتوجّ 
ة قد ارتبطت إنّ البلاغة العربیّ «:في قوله"أوكانعمر"ا ما یؤكّده وهذ. عنایته إلى إنتاج الخطاب

ومن ثمّة كانت محاولة لتفسیر الخطاب، ولم تهدف إلى .ر والقرآن، والقول البلیغ عموماعبالشّ 
ایة البلاغة ر إن شئنا فإنّ غأو بتعبیر آخ.2»إنتاجه، وإن صارت فیما بعد آلة لإنتاج الخطاب

إذا لم یصاحبه نظیريّ ، إذ لا یكفي الاهتمام بالجانب التّ 3»ة في الإنتاجاكتساب المهارة العملیّ «هي
ة، ثمّ ة المُعِینة على إنتاج الخطاب وفق قواعد وإجراءات تنظیمیّ ة أو الإنجازیّ اهتمام بالمهارات الأدائیّ 
.العمل على فهم معطیاته

جیّد كلاممییز بین ، أي التّ كلامعي إلى المفاضلة في الالمتمثّل في السّ :قديّ الهدف النّ –2-3-3
ویظهر دور البلاغة هنا في أنّها تقدّم الآلیات التي . البلاغیّةوآخر رديء بالاحتكام إلى المعاییر 

یاغة وجودة المعنى واستجلاء فالبلاغة هي الكفیلة بكشف روعة الصّ . تعین على إقامة الموازنة
في تربیة القدرة على الإحساس بعناصر الجمال الأدبيّ «الجمال، وذلك من خلال العمل علىمواطن 

اقیة، والقدرة على محاكاة بعضها صوص الجمیلة الرّ فیع، وتربیة القدرة على فهم النّ الرّ الأدبيّ كلامال
عداد لشيء من ، والقدرة على الإبداع والابتكار لدى الذین یملكون في نظرهم الاستكلامفي إنشاء ال

.4»ذلك

.63ص. الجرجاني، دلائل الإعجازبد القاهرع-1
.111ص.عمر أوكان، اللّغة والخطاب- 2
.202ص. یل وتجدیدصالبلاغة العربیة تأمصطفى الصاوي الجویني، - 3
.11ص. 01غة العربیة، أسسها وعلومها، جحمن حسن حبنّك المیداني، البلاعبد الرّ - 4
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قديّ النّ داخل الموجود بین الحقلین یجلي بوضوح التّ رس البلاغيّ للدّ قديّ إنّ تحدید البعد النّ 
ص في مفرداته للنّ فظيّ ف عند المستوى اللّ یكاد یتوقّ رس البلاغيّ فالدّ «، واعتدادا بذلكوالبلاغيّ 

ر تتوافصوص التي لا فالنّ ...ةلالیّ قیمته الدّ وتراكیبه، بهدف الكشف عن عناصر الجمال فیه، وإبراز 
القدیم، لیست عر العربيّ فیها عناصر الجمال وفقا للمقاییس التي استنبطها القدماء من القرآن، والشّ 

.1»من الأصلرس البلاغيّ موضوعا للدّ 
رس البلاغي یعنى بالكشف عن عناصر الجمال الكامنة في المستوى ومعنى ذلك أنّ الدّ 

خطاب، لا وبل المفاضلة بینها، ة لأيّ لالیّ للخطاب، ممّا یسمح بتحدید القیمة الدّ ركیبيّ والتّ يّ فظاللّ 
وظیف الحسن لعناصر الجمال ف على الاستیعاب والتّ داءة یتوقّ على أساس أنّ مكمن الجودة والرّ 

، یسعى صّ سابق على النّ ة وأنّها تشریع وتوجیه للبلاغة العربیّ علیميّ تلك، هذا إذا راعینا الجانب التّ 
ما سار على نهج تلك المعاییر كلّ الجمیل، فبیل المؤدّي إلى الأداء البیانيّ دوما إلى رسم معالم السّ 

انعة للقول الجمیل ووافقها من نماذج الخطاب المختلفة فهي معتدّ بها، تدرج ضمن رزنامة الصّ 
.  رس البلاغيّ بالدّ ما حاد عنها یعدّ مبتور الصّلة كلّ ، و رس البلاغيّ الدّ 

إلى مهمّة البلاغة في محاولة تحلیل الخطاب والكشف عن "محمّد عبد المطّلب"ویشیر
ما یخوّل لها ذلك، ةاللّغویّ ة تملك من الأدوات میكانیزمات اشتغاله على خلفیة أنّ البلاغة العربیّ 

:اللّغويّ والاهتمام المتزاید بالبحث عن اتّصال البلاغة بالوافد الغربيّ یقول في سیاق حدیثه
صّ، إلى مهمّة جدیدة هي ذلك أتاح للبلاغة أن تتحوّل عن مهمّتها الأولى وهي إنتاج النّ كلّ و ...«

.2»تحلیله والكشف عن نظامه
قاط في النّ - ممّا سبق ذكره–تلك المهام المختلفة لعلوم البلاغة "عبد العزیز قلقیلة"ویلخّص لنا

:لیةاالتّ 
ة، فیكون اظر في هذه العلوم والمحصّل لملكتها یعرف إعجاز القرآن الكریم معرفة یقینیّ أنّ النّ -1«

.مؤمنا عن بیّنة
ة وأسرارها ویدرك مراتب الكمال أنّ المتمكّن من أصولها وأحكامها یلمس بنفسه دقائق العربیّ -2

.ومزایا صوره شعرا ونثرا، وبعبارة أخرى یصیر ناقدا واعیا
ارس لها الخبیر بضوابطها وقوانینها إذا أراد أن یقول شعرا أو نثرا في أيّ غرض یستطیع أنّ الدّ -3

راكیب أن یجد من أمره رشدا فیصیب الهدف ویدرك القصد، ویأتي بما یطابق الحال من الألفاظ والتّ 

.37ص. شفیع السیّد، فنّ القول بین البلاغة العربیة وأرسطو- 1
.07ص. قراءة أخرىمحمّد عبد المطّلب، البلاغة العربیة - 2
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یستضیئ به، ویسیر ، والمختار من القول، لأنّ معه مصباحه الذي كلامویهتدي إلى المستجاد من ال
.1»على هدیه، وبعبارة أخرى یصیر أدیبا مبدعا

ا، ممّا لا یختلف عمّا ا ودنیویّ ة دینیّ فهذا القول یعكس لنا تلك المهمّة المزدوجة للبلاغة العربیّ 
ة معین لا ینضب، وإنّ إنّ البحث في البلاغة العربیّ «راء، فـالنّظر إلى ذاك الثّ وب. حدّده القدامى

لن یستغنوا عنها، لأنّ أهدافها اقد الأدبيّ ومصنّف المختارات والنّ رآن الكریم والأدب العربيّ دارس الق
.2»واسعة، ومداها بعید

الهادف إلىكلامال«هيأو»عبیرالتّ فنّ القول وأناقة«أنّهاهناك من نظر للبلاغة على
انجدهإذ ،ا للبلاغةمزدوجامفهوموهذان التّعریفان على اختصارهما فهما یصوغان .3»الإقناع

همّة البلاغة لا تنحصر في ؛ بمعنى أنّ موالحجاجيّ أو بین الجماليّ جمع بین الإمتاع والإقناع،ت
أكید والإقناع التي ترتبط بالمتلقّین في وحده، بل تتجاوزه إلى عملیة التّ الكشف عن البعد الجماليّ 

إن كانت للبلاغة من وظیفة، فهي في رأیي الإمتاع و «:"الجویني"یقول .والهم المتباینةمقاماتهم وأح
.4»لوكوالإقناع وترقیق الوجدان، وتهذیب السّ 

ة ة بحتة بل نظریّ ة تجمیلیّ بوصفها مدرسة تخییلیّ «الجدیدة لم یعد ینظر إلیهاالبلاغیّةیة النّظر ف
، داوليّ فقط بقدر الاهتمام بالبعد التّ إذ لم تعد مهمّتها الاعتناء بالبعد الجماليّ .5»ةة تداولیّ مقصدیّ 

یة المتمثّل في الإقناع بنوعیه، إقناع العقل وإقناع العاطفة، وهي غاأثیريّ ركیز على الفعل التّ بالتّ 
عن غیرها من المقاربات النّصیّة البلاغیّةحتى أنّ ما یمیّز المقاربة «تعید الاعتبار لدور المتلقّي،

تتساءل عن يوالمتلقّ صّ یجعلها تتراوح بین النّ أثیره في المتلقّي، ممّا هو نظرتها للنصّ من ناحیة ت
.6»اا وتداولیّ أثیر فیه جمالیّ كیفیات التّ 

إلى هاتین الوظیفتین یمكن تفریع البلاغة إلى بلاغة الإقناع التي تخاطب العقل النّظروب
، وبلاغة الإمتاع التي تخاطب العاطفة عن طریق )بلاغة الحجاج(بالاستناد إلى البرهان والحجاج

ما جاءت إلاّ «ةلبیانیّ أنّ المصطلحات ا"الجویني"، لدرجة یرى فیها )بلاغة الأسلوب(جمال العبارة
رائد لاستكشاف الجمال ة، إنّ المصطلح البلاغيّ صوص الأدبیّ ین على تذوّق الجمال في النّ لتع

.20ص. عبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الاصطلاحیة- 1
.05ص. أحمد مطلوب، بحوث بلاغیة-2
.100ص. عمر أوكان، اللّغة والخطاب- 3
.من المقدّمة06ص . البلاغة العربیة تأصیل وتجدیدالجویني، ويمصطفى الصا- 4
.140ص. 08، مجلّة الخطاب، العدد البلاغيّ ة الخطاب ة، قراءة في تداولیّ داولیّ ملاّس مختار، البلاغة والتّ - 5
.09ص. 2010، القاهرة، 01مشبال، البلاغة والأدب، من صور اللغة إلى صور الخطاب، دار العین، طمحمّد - 6
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ین منفصلان بل هما متكاملان، بدلیل أنّ بلاغة الإقناع لا النّوعوالقول بذلك لا یعني أنّ . 1»الأدبيّ 
الإمتاع قد إنّ بلاغة أیضا، ثمّ )إقناع عاطفي(فقط بل تخاطب العاطفة) إقناع عقلي(تخاطب العقل

؛  أنّ الإقناع قد ینتج عن الإمتاع؛ بمعنى )أو العاطفيّ سواء منه العقليّ (تكون الغایة منها الإقناع
وتیة وازنات الصّ ة وهیمنتها من خلال التّ إنّ الإقناع نجده أساسا ناتجا عن الوظیفة الإمتاعیّ «

ة في تحصیل الأثر احیة الجمالیّ النّ ، ممّا یعكس فاعلیة 2»أخیرقدیم والتّ ، والتّ البلاغیّةور والصّ 
.داوليّ التّ 

والإقناع )ةتحقیق قیم وجدانیّ (وبناء على ما سبق إذا كانت مهمّة البلاغة تمتدّ إلى الإمتاع
، مع التّداولیّةة و ركیبیّ ة والتّ لالیّ واكتساب القدرة على فهم الخطاب وتحلیله من خلال مستویاته الدّ 

، كفایات تواصلیّة ومنهجیّةتقویمه، فإنّها مهمّة تمتدّ كذلك إلى تحقیق القدرة على إنتاج الخطاب و 
یهدف «:هذه المعطیات في قوله" عمر أوكان"ویلخّص لنا .یات تلخّص لنا العدید من المهاموهي كفا

. ةوبنیاتها الجمالیّ البلاغیّةة من حیث أنساقها إلى دراسة بعض ظواهر اللّغة العربیّ رس البلاغيّ الدّ 
خصوصا، إلى تنمیة الكفایات اللّغويّ ة عموما، والدّرس یهدف مثل باقي مكوّنات اللّغة العربیّ وهو

. 3»ةة، وتعمیق القیم والمواقف الوجدانیّ قافیّ ة والثّ ة والمنهجیّ یّ التّواصل
.اكتساب حسّ فنّي: ةقیم وجدانیّ -
...، مطابقة المقامالتّواصلمعرفة أسالیب : ةكفایات تواصلیّ -
...عامل مع جلّ أنواع الخطابالقدرة على تطبیق القواعد كتابة ومشافهة، التّ : ةایات منهجیّ كف-
للّغة الأدبیّة أو نظیرتها غیر البلاغیّةمعرفة علوم البلاغة، معرفة الخصائص : ةكفایات ثقافیّ -

...الأدبیّة
وما أعقبها من كثرة المصطلحات التي خصّصها البلاغیّةوعلى العموم فإنّ كثرة المصنّفات 

إنّه ة، ثمّ اهرة الإبداعیّ ة، دلیل على انشغالهم بتعقّب الظّ ثریّ ة والنّ عریّ البلاغیون لدراسة المدوّنة الشّ 
والأكثر من ذلك، فإنّ مهمّة البلاغة . الذي اقتفى أثرهادلیل على هیمنة البلاغة على الإنتاج الأدبيّ 

ة فقط، بل تجاوزته إلى مجالات أخرى لها من الخصوصیّ تصر على الإنتاج الأدبيّ الیوم لم تعد تق
ة تفرض نفسها في مختلف مجالات المعرفة الاجتماعیّ «ما یجعلها تتمایز عنه، إذ نجدهاة المعرفیّ 

.من المقدّمة05ص. البلاغة العربیة تأصیل وتجدیدالجویني، ويمصطفى الصا- 1
.153ص. عمر أوكان، اللّغة والخطاب- 2
.142ص. المرجع نفسه- 3
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الوصول م الكثیر من الإمكانات والوسائل من أجل كلّ ة، لأنّها توفّر للمتة والإعلامیّ ة والقانونیّ یاسیّ والسّ 
.1»إلى المخاطَب وزحزحته عن موقعه

طوّرشأة والتّ ة النّ البلاغة العربیّ -2-4
إنّ أيّ علم من العلوم لا یمكن أن یبرز إلى الوجود بصورة مكتملة، مكتمل الأصول والفروع، 

. فالاكتمالضج شأة إلى مرحلة التطوّر والنّ ة مختلفة، من مرحلة النّ إلاّ بعد أن یسبق بمراحل تكوینیّ 
.ةعریف به وهو علم البلاغة العربیّ سبة للعلم الذي نحن في سیاق التّ أن نفسه بالنّ والشّ 

لم تنشأ من وفي فراغ، وإنّما استقرّت على ما هي علیه بعد طول نظر البلاغیّةإنّ المباحث 
ة في نشأة البلاغة ومن المصادر المتمیّز .ة المختلفةالأدبیّ عبیر في الأعمال واستقراء لأسالیب التّ 

.في تشكیل مسار البحث البلاغيّ اكبیر اة القرآن الكریم الذي كان له أثر العربیّ 
راكیب كان مدعاة إلى الاهتمام ة من لحن على مستوى الألفاظ والتّ إنّ ما شاع على ألسنة العامّ 

.طق والفهمبعلوم اللّغة وإلى وضع قواعد من شأنها أن تضمن سلامة النّ 
نها أن تعمل على تبیان ما ورد ون بوضع القواعد التي من شأاللّغویوعلاوة على ذلك فقد اهتمّ 

لم یكن هدف البلاغیین الوقوف عند حدود تأسیس مجموعة من «إذ،)تفسیره(ضروب القرآنمن
. 2»التّأویلإلى دائرة -أحیانا-فسیر التي تحوّلت ة فحسب، بل تعدّاه إلى عملیة التّ المبادئ العامّ 

ومعنى ذلك . البلاغیّةة و رفیّ ة والصّ حویّ مصدرا استلهموا منه القواعد النّ صّ القرآنيّ النّ كلّ فكان أن ش
.ةراسات القرآنیّ واتّصاله بالدّ اللّغويّ نشأ في ظلّ البحث رس البلاغيّ أنّ الدّ 

وإثرائه، لأنّ بیان وجوه الإعجاز في نشأة البحث البلاغيّ لقد ساهمت مسألة الإعجاز القرآنيّ 
بنزول القرآن الكریم التفتت أنظار «تراكیبه واستظهار معانیه، فـة و مرتبط بتفسیر أسالیبه البیانیّ 
،وحاول كثیر منهم البحث عن مصدر بلاغة آیاته،المعجزصّ العلماء والبلغاء إلى هذا النّ 

ة لأنواع عرّف على الخواص الأسلوبیّ تحوّل البحث إلى التّ ثمّ ،والاستدلال على ماهیة إعجازه البیانيّ 
وكان ،ة المختلفةمیّ كلاور الوالمزایا التي تنفرد بها الصّ ،لالات تبعا لأنواع المقالوتغیّر الدّ ،مكلاال

لذلك نجد أنّ عددا من المصنّفات . 3»ةالیوم علوم البلاغة العربیّ كلّ ه بدایات لما یشكلّ من ذلك 
ابن "كل فیه ألّففمن منطلق الدّفاع عن كتاب االله وتأویل ما أش.وینها لفظة الإعجازطبعت عنا

المجاز بمفهوم أوسع ممّا عرف كلمةكما استخدم ."القرآنكلّ تأویل مش"كتابه )ه276ت("قتیبة

.261ص. 08، دراسة في ضوء البلاغة الجدیدة، مجلّة الخطاب، العدد الخطاب الإعلاميّ هشام صویلح، بلاغة الإقناع في - 1
.92ص. قراءة أخرىمحمّد عبد المطّلب، البلاغة العربیة - 2
.10ص. 2005سكندریة، ، الإ01ة، دار الوفاء، طایا بلاغیّ بثینة أیوب، أحمد محمود المصري، قض- 3
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مجاز "في مصنّفه "عبیدةوأب"،عبیرنى طرق القول وأسالیب التّ أي بمع،لدى البلاغیین فیما بعد
أمارة اقتدار هذه البلاغة على البحث في «في مباحث الإعجازفكانت بذلك عدید المصنّفات ".القرآن

.1»، وعلى الارتقاء بهذا الفنّ إلى ذرى سامیةالكلام الإلهيّ 
من الحوافز الفعّالة التي استدعت الخوض ینيّ وبناء على ما تقدّم یمكن القول أنّ الهدف الدّ 

هو خدمة ینيّ الهدف الدّ «:في قوله"أحمد مطلوب"یوضّحه لنا ، هذا الهدف الذي رس البلاغيّ في الدّ 
ولكي یبرهنوا على إعجازه ویفهموا آیاته وأسلوبه .ي كان معجزة تحدّي الجنّ والإنسالقرآن الكریم الذ

إلى البلاغة باحثین فنونها موضّحین أقسامها لتكون لهم عونا في لیستنبطوا الأحكام منه، اتّجهوا 
.2»ألیف فیهاوكان هذا من أهمّ الأهداف التي دفعتهم إلى البحث والتّ . فهم القرآن

اته وكشفا لوجوه إعجازه وعلى العموم فإن كانت هناك دراسات اهتمّت بالقرآن تفسیرا لبعض آی
قد بدافع فنّي ألّفها أهل الأدب وعلماء البلاغة والنّ «عدد من الكتبه في المقابل هناك فإنّ ،البلاغيّ 

فیعة، ووصف تقالیده الفنیّة التي في مستویاته الرّ في المقام الأوّل، وهو تقدیم صورة للبیان العربيّ 
نویه ببلاغة ، وإن لم تخل من التّ 3»ثر، منذ أقدم العصورعر أم في النّ جرى علیها سواء في الشّ 

.باعتباره أعلى مستویات البلاغةلقرآنيّ الخطاب ا
ین فحسب بل اهتمّ به الأصولیون والمفسّرون، اللّغویلم یكن حكرا على إنّ البحث البلاغيّ 

فسیر، فهي مدخل ة التي یعتدّ بها في عملیة التّ اللّغویّ وخاضوا في مباحثه باعتبارها إحدى المباحث 
.ةرعیّ الذي تستنبط منه القاعدة الشّ صّ نّ إلى علم أصول الفقه الذي یهتمّ بمعرفة ال
ین دفاعا عن مكلّ المتالبلاغة نشأت في حجر «فادها أنّ ولیس لنا أن نغفل حقیقة أخرى م

ون شغلوا بالبحث في بلاغة القرآن، ویرون أنّ من وجوه الإعجاز القرآني ما فیه مكلّ المتف. 4»ینالدّ 
.  من بیان ومعان وبدیع، وهو إعجاز لا یفهم إلاّ بفهم علوم البلاغة

ة إلى تطعیم آثارهم بما اطّلعوا علیه ینیّ ون في مناظراتهم غیرهم من الفرق الدّ مكلّ المتلقد لجأ 
ة فذّة، جعلت مصنّفاتهم ة بیانیّ ملكة لغویّ ة، ممّا خوّل لهم اكتساب بیّ نمن منطق وفلسفة وثقافات أج

.للقرآن غایة في الإقناع والحجاجالمتمحورة حول بیان الإعجاز البلاغيّ 

. 167ص. 08وتحلیل الخطاب، مجلّة الخطاب، العدد التّداولیّةأحمد الجوّة، - 1
.21ص. عند العربالبلاغيّ أحمد مطلوب، البحث - 2
.64ص.البحث البلاغيّ عند العرب تأصیل وتقییمشفیع السیّد،- 3
.203ص. مصطفى الصاوي الجویني، البلاغة العربیة تأصیل وتجدید- 4
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، والقول بذلك لا اوامتزجت بأبحاث أخرى قد تبدو دخیلة عنهالبلاغیّةلقد تأثّرت الأبحاث 
فالبلاغیون استلهموا المنهج في بحوثهم، كما . بحتإلى تجرید فلسفيّ رس البلاغيّ یعني تحوّل الدّ 

كیف انتفع البلاغیون بالفكر الفلسفيّ «استلهموا تقسیمات المناطقة، ونظرة متأنّیة تجعلنا نلاحظ
من غیر تمثّله مجرّدا كما عند الفلاسفة والمناطقة، بل بناء النتائج على الأسباب والفهم المنطقيّ 

عبر رس البلاغيّ ولكن هذا الحكم یتغیّر مدلوله بتتبّع مسیرة الدّ .1»ات، في استلهام أدبيّ والمقدّم
من مطالب المقدّمة في البلاغة «الفترة التي أصبحت فیها الفلسفةة، ونقصد بذلكاریخیّ محطاته التّ 

من القضایا التي ة قسیمات المنطقیّ ة والتّ راسات الفلسفیّ وزاد الأمر حتى أصبحت هذه الدّ ... ةالعربیّ 
ة واضحة، ت تركة بلاغیّ كلّ روح، حتى شقاریر والشّ ت الحواشي والتّ رَ فكثُ . هكلّ تحكم الفنّ البلاغيّ 
. 2»واتّجاها بیانیا لاحبا

استقى من روافد مختلفة، إذ ساهمت في نشأته عوامل وبناء على ما سبق فالبحث البلاغيّ 
ة وأخرى في عوامل أولیّ "محمّد العمري"یلخّصها لنا متعدّدة هي المشار إلیها سابقا، وهي عوامل

ة، سواء كان ة الأدبیّ هي تلك التي أدّت إلى ملاحظة الخصوصیّ «سبة للعوامل الأولىفبالنّ . ساعدةم
، أو من الخارج عن طریق )النصّ الأدبيّ (اخل، أي عن طریق معاناة موضوع البلاغةذلك من الدّ 

هي العوامل التي «انیةسبة للعوامل الثّ وبالنّ . 3»ةة عامّ ة أو معرفیّ دینیّ ة أو معاناة أسئلة أخرى لغویّ 
ساهمت في تعمیق البحث في الموضوع أو تطویره، وهي تتعلّق أساسا بالمثاقفة، وتطوّر البحث 

.4»ة المختلفةألیف في المجالات الفكریّ والتّ 
:وعلى العموم فقد أخذت البلاغة لنفسها عدّة اتّجاهات

.ة نشأت في أحضان القرآن تفسیرا وبیانا لوجوه إعجازهفالبلاغة العربیّ -
عراء، حتى ظهر في تاریخ البلاغة ما سمي ببلاغة الأدباء كتّابا اتّجهت إلى دراسات الأدباء والشّ -

.وشعراء ونقّادا
. ة حتى ظهرت بلاغة المتفلسفةة متأثّرة بالبلاغة الیونانیّ اتّجهت وجهة أجنبیّ -

ة، وهذا میّ كلاة ومنها الة اختلفت منها الأدبیّ لتالي فإنّ العوامل التي أثّرت في البلاغة العربیّ وبا
أسّسا فیما بعد لمدرستین بلاغیتین هما المدرسة ميّ كلاوآخر ما جعلها تنهج نهجین، نهج أدبيّ 

.14ص. بكيین السّ عند بهاء الدّ البلاغیّةالصّورةمحمّد بركات حمدي، - 1
.09،10ص. ة في ضوء منهج متكاملة العربیّ محمّد بركات حمدي، البلاغ- 2
.18ص. أصولها وامتداداتهاد العمري، البلاغة العربیةمحمّ - 3
.19ص. المرجع نفسه- 4
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ین، اللّغویباء، والكتّاب، و ممّا حدّد اتّجاهات الباحثین فیها، كاتّجاه الأد. ةوالمدرسة الأدبیّ الكلامیّة
ا ینضاف إلى واحد من هذه الاتّجاهات یمثّل لونا بلاغیّ كلّ و . حویین، والإعجازیین، والفلاسفةوالنّ 

ركیب ووضوحه، ومنها ما یخدم وق ویشرح العبارة ویحافظ على بیان التّ غیره، فمنها ما یربّي الذّ 
ة، ومنها ما یمثّل طرائق فهم القرآن الكریم من خلال ة لغویّ من وجهة نظر نحویّ المعنى القرآنيّ 

. 1، ومنها ما كان عبارة عن شروحات لأعمال سابقةالبلاغیّةالوجهة 
ته ممّا تناقلته الألسن وتداولمنذ العصر الجاهليّ البلاغیّةإذا ما جئنا إلى تتبّع مسیرة المباحث 

ومن یتصفّح ... ورلفاظ والمعاني والصّ یقفون عند اختیار الأ«الكتب وجدنا شعراء هذا العصر
نظرا كلاموفي ذلك إشارة إلى عنایتهم بتألیف ال.2»...ات والاستعاراتالتّشبیهأشعارهم یجدها تزخر ب

ة مختلفة، حتى وإن ة وتواصلیّ ة ونفسیّ من قیم تعبیریّ البلاغیّةلإدراكهم المسبق بما تولّده تلك الفنون 
عر التي وردت في الشّ البلاغیّة، لكن الفنون البلاغیّةلم یشهد هذا العصر تأصیل المصطلحات 

هم حسنا كلامما یكسب البلاغیّةور والقضایا تشهد أنّ العرب كانوا یعرفون من الأسالیب والصّ 
لأدباء فیما نظموا أو ألّفوا، لذلك عراء واة التي نهجها الشّ وطلاوة، فقد كانت بمثابة الأصول العامّ 

، ةالتّوجیهیّ عراء یبدون فیهم الآراء والملاحظات نجدهم یقفون طویلا عند القصائد ینقّحونها، وأمام الشّ 
. إلى أدناها بناء على الإجادة في فنّ القولم إلى أعلى المراتب أو ینزلون بهفإمّا أن یسموا بشعره

ا أضفى على العرب وقد نمت تلك العنایة بعد ظهور الإسلام خاصة وأنّ القرآن كان حدثا بلاغیّ 
ة وكثرت طبیقیّ احیة التّ فقد غلبت في هذا العصر النّ . سبة للحدیثبلاغة جدیدة، والأمر سیان بالنّ 

فقد تحضّر العرب واستقرّوا في المدن «لیدة عوامل مختلفةي كثرة كانت و ة، وهالملاحظات البیانیّ 
وأن تكثر كلامفي بلاغة الالنّظرا أن ینمو فكان طبیعیّ ... ةوالأمصار، ورقیت حیاتهم العقلیّ 
، وهي ملاحظات تأتّى لها أن تتّسع أكثر في العصر العباسيّ 3»الملاحظات المتّصلة بحسن البیان

فقد . ةة بما رافقها من تعلیلات وأحكام بلاغیّ ة والأدبیّ لا سیما مع تطوّر وانتعاش الحركة الفكریّ 
أخذت العلوم منحى آخر مغایرا لما كانت علیه، حیث بدأت تتمایز وتنضج، مع الكثرة في الكمّ 

. المستقلّةالبلاغیّةوالأعلام الذین تشعّبت مناحیهم، ممّا سمح بظهور المصنّفات 
ابع السّ وحتى القرنالثالثّ وتنوّعت مصادره منذ القرنبلاغيّ وعلى العموم فقد نشط البحث ال

باحث إلى ما سبقه، كلّ عدیلات التي أضافها خاضعا لمجموعة من التّ سار البحث البلاغيّ «حیث

.20،22ص. ة في ضوء منهج متكاملمحمّد بركات حمدي، البلاغة العربیّ : ینظر- 1
.13ص. شوقي ضیف، البلاغة تطوّر وتاریخ- 2
.15ص. المرجع نفسه- 3
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نظیر إلى دائرة التّ طبیق العفويّ من دائرة التّ -انهائیّ -طوّرات التي نقلتهكما خضع لمجموعة من التّ 
بعدها اتّجه به أصحابه نحو الجمود . 1»ومدرستهالسكّاكي، الذي وصل إلى قمّته على یدّ المنهجيّ 

. قعیدلا سیما على أیدي روّاد التّ مسحة من الجمود الفكريّ البلاغیّةواهر والرّكود، ممّا أكسب الظّ 
جدید في روح فحدّ ذلك من التّ لخیصات وشروح الشّ روحات والتّ توالت الشّ فكان ممّا میّز هذه الفترة أن

عریفات قسیمات والتّ أنّ التّ إلاّ حلیل والملاحظ أنّه وإن تفاوتت أسالیب العرض والتّ .رس البلاغيّ الدّ 
وهو القرن الذي قسّمت فیه «لاغة منذ القرن السّابع للهجرةظلّت محافظة على سمتها عند علماء الب

التي 2»ةزعات العقلیّ ة والنّ حدیدات المنطقیّ والتّ الكلامیّةثة ودخلتها المقاییس لاالبلاغة إلى علومها الثّ 
ارسون جیلا بعد جیل حتى غدت بمثابة القانون الذي یعمل به، لا سیما أنّ القرن السّابع تناقلها الدّ 

ظلّ یلازم ا وتأصیل المصطلح وتحدیده تحدیدا نهائیّ للهجرة قد شهد كذلك استقرار الدّرس البلاغيّ 
حتى الآن، وإن كانت دعوات المحدثین ملحّة "السكّاكي"ة التي بقیت خاضعة لمنهج البلاغة العربیّ 

.ة جدیدةأسیس لبلاغة عربیّ على ضرورة التّ 
طوّریة، فهي أطوار یلخّصها لنا ة قد مرّت بأطوار عبر مسیرتها التّ كانت البلاغة العربیّ ذاوإ 

3:الصّعیدي في أربعة هي

فیه على كلامور الأوّل بأنّ الیمتاز الطّ «"رهعبد القا"إلى "الجاحظ"من عهد : ور الأوّلالطّ -
.»الفصاحة والبلاغة كان أقرب إلى الأدب منه إلى البحث الفلسفيّ 

اني بأخذه في ذلك بشيء من ور الثّ یمتاز الطّ «"السكّاكي"إلى "رهعبد القا"من عهد : ور الثانيالطّ -
.»ةبغة الأدبیّ ممزوجا بالصّ البحث الفلسفيّ 

الث بطغیان البحث ور الثّ یمتاز الطّ «إلى عهد نهضتنا الحاضرة"السكّاكي"من عهد : الثور الثّ الطّ -
م فیه على الفصاحة كلاور الأوّل، وإن كمل الة التي یمتاز بها الطّ بغة الأدبیّ فیه على الصّ الفلسفيّ 

.»لاثة المعروفةإلى هذه العلوم الثّ ة، وصار فیه احیة العلمیّ والبلاغة من النّ 
ابع بمحاولة القضاء على ور الرّ یمتاز الطّ «هضة إلى وقتنا هذائ بعد عهد النّ یبتد: ابعور الرّ الطّ -

.»في هذه العلومالبحث الفلسفيّ 

.96ص. قراءة أخرىمحمّد عبد المطّلب، البلاغة العربیّة - 1
.69ص. عند العربالبلاغيّ أحمد مطلوب، البحث - 2
.من المقدّمة01ص. ، علم المعانيعبد المتعال الصّعیدي، البلاغة العالیة: ینظر- 3
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على وضع أسسه رس البلاغيّ وعلى العموم فقد تظافرت جهود طائفة من المهتمین بالدّ 
طبیق، ویظهر ذلك جلیّا في آثار المفسّرین نظیر والتّ المزاوجة بین جانبي التّ وقواعده غیر بعید عن 

...ینمكلّ المتین، والمعلّمین، والأدباء، والفلاسفة، و اللّغویوالأصولیین، و 
أریخ للبلاغة نكتفي بهذه الإشارات البسیطة ولمن شاء الاستزادة فقد تكفّلت مصنّفات عدیدة بالتّ 

.ةالعربیّ 
)ه626-ه555(العلوم للسكّاكيمفتاح-2-5

ة من صرف ونحو ، ضمّ بین دفّتیه علوما مختلفة تخصّ اللّغة العربیّ هو مصنّف ذاع صیته
جمع أوّل كتاب عربيّ «نطق والاستدلال، فحقّ له أن یكونوبلاغة وعروض، إضافة إلى علمي الم

والقول بذلك .على رأي محقّق الكتاب1»إلیهحو الذي لم یسبق ة على هذا النّ ما بین علوم اللّغة العربیّ 
طرق موضوعات تخصّ الأدب وعلوم اللّغة على ه قد سبقه الكثیر من المؤلّفین إلىلا ینفي أنّ 

المقتضب في النّحو "، و)ه276("لابن قتیبة""عیون الأخبار"و"أدب الكاتب"على غرار ،اختلافها
"سرّ الفصاحة"، و)ه471("للجرجاني""أسرار البلاغة"و"دلائل الإعجاز"و،)ه285("للمبرّد""والصّرف

"للرّازي""نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز"،و)ه538("للزمخشري""المفصّل"و،)ه466("للخفاجي"
ولكن یبقى مفتاح العلوم منفردا في تعدّد مواده وترابطها وبنائها المحكم، ویعود «، وغیرها،)ه606(

الذي قصده وتوخّاه من تألیف كتابه، فقد رأى علیميّ ة وهدفه التّ المنطقیّ "السكّاكي"ذلك إلى عقلیة 
، وتسمیته 2»كامل في حصر المادة عند غیره فأراد أن یكون الكتاب جامعا للعلومبعثر وعدم التّ التّ 

.كذلك دالة على ذلك
علیق، حلیل والتّ رح والتّ یعدّ مفتاح العلوم من المصنّفات القلیلة التي وقع علیها الاهتمام بالشّ 

قیمة الكتاب «یمكن اختزالها فيا، ویرى محقّق الكتاب أنّ لذلك أسبابحتى كثر شرّاحه وشرّاح شرّاحه
مضافا إلى ذلك أنّه مصنّف انتهت إلیه .3»علیقرح والتّ وأسلوبه ومنهجه، وعصره الذي اعتنى بالشّ 

.جهود اللّغویین الذین تقدّموه، حیث قدّم صیاغة واضحة المعالم لمختلف علوم العربیّة
ابع للهجرة من أنّهما عصرا الرّكود والجمود والانحطاط ادس والسّ وبالرّغم ممّا رمي به القرن السّ 

على الأقلّ نخضعها ، أو قد نعدل عن هذه الفكرة، فإنّنا على جمیع المستویاتوالحضاريّ الفكريّ 
في وتقدّم حضاريّ اریخ، التي تظهر أنّهما كانا عصرا ازدهار علميّ عدیل إذا نحن طالعنا كتب التّ للتّ 

.23ص. مفتاح العلوم، السكّاكي-1
. 23ص. المصدر نفسه-2
. 23ص. المصدر نفسه-3
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ة غیر المستقرّة، لا أدلّ على ذلك من على الرّغم من الأحوال السّیاسیّ مستوى من مستویات الفكر، 
فخر "، و"أساس البلاغة"و" المفصّل في النّحو"صاحب ) ه538ت("جار اللّه الزمخشري"جهود 

".نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز"صاحب ) ه606ت("الدّین الرّازي
ة إلى علوم حدیدات المنطقیّ والتّ الكلامیّةولعلّ أهمّ ما میّز هذین القرنین هو دخول المقاییس 

، وعرفت "السكّاكي"مع نظیر المنهجيّ لتي دخلت دائرة التّ ة، اة، بما فیها البلاغة العربیّ اللّغة العربیّ 
.  استقرار بحوثها

راسات واتّصاله بالدّ اللّغويالبحث كانت في ظلّ نشأة الدّرس البلاغيّ من المعلوم لدینا أنّ 
ة، اللّغویّ ومجمل القواعد البلاغیّةمصدر استلهام القواعد النصّ القرآنيّ كلّ ة، حیث شالقرآنیّ 

حكرا على ، فلم یبقى البحث البلاغيّ راساتوساهمت مسألة الإعجاز تحدیدا في إثراء البحوث والدّ 
، فكان ون، وامتزجت البحوث فیما بینهامكلّ المتین بل اهتمّ به الأصولیون والمفسّرون وحتى اللّغوی

والفلسفة، ولا غرابة في ة ومنها البلاغة بعلوم المنطق اللّغویّ من نتائج ذلك أن اصطبغت البحوث 
وهو ما یقرّه . 1»ین دفاعا عن الدّینمكلّ المتالبلاغة نشأت في حجر «أي القائل أنّ ذلك إذا سلّمنا بالرّ 

ي المعاني والبیان من خلال ة منه إلى الغرض من الخوض في علمصراحة في إشار "السكّاكي"
المعاني والبیان، وما أظنّك یشتبه علیك وإذ قد أفضى بنا القلم إلى هذا الحدّ من علمي ...«:قوله

وأنّك منذ وقفنا لتحریك القلم فیهما، لتشاهد ما تشاهد أنّا ما سطرنا ما سطرنا إلاّ وجلّ الغرض توخّي 
على منوال كلامإیقاظك ممّا أنت فیه من رقدة غباك عن ضروب افتنانك في النّسیج لحبیر ال

، عسى إن استیقظت أن لتأنّق في ذلك إشدادا وإلجاماالفصاحة، وإبداع وشیه بتصاویر عن كمال ا
یضرب لك بسهم، حیث ینصّ الإعجاز للبصیرة تلیله، ویقصّ على المذاق دقیقه وجلیله، فتنخرط 

أنّ له لحلاوة، وأنّ علیه لطلاوة، وأنّ أسفله لمغدق، (ربّ العزّة كلامفي سلك المنقول عنهم في حقّ 
.2»)البشركلاموما یعلى علیه، وما هو بوأنّ أعلاه لمثمر، وأنّه یعلو 

الذي أسهب في عرض "السكّاكي"بعنایة فائقة عند من علمي المعاني والبیانكلّ لقد حظي 
فسیر بعد علم الأصول أن لا علم في باب التّ «هیم بأجزائها ولوازمها، وفي ظنّهما یتعلّق بهما من مفا

مه، ولا عون على تعاطي متشبّهاته ولا أنفع في درك كلاأقرأ منهما على المرء لمراد اللّه تعالى من 

.203ص. مصطفى الصاوي الجویني، البلاغة العربیة تأصیل وتجدید-1
. 765ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-2
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م ربّ العزّة من البلاغة كلالطائف نكته وأسراره، ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه هو الذي یوفّي 
.1»ماءه ورونقهالتّأویلحقّه، ویصون له في مظان 

عن الغرض من الخوض في موضوع الكتاب ككلّ وإنشاء المصنّف فكان سعیا منه إلى أمّا
ؤى واختلاف المشارب بخصوص التّأصیل له، بین من التّأسیس لعلم الأدب، نظرا إلى تعدّد الرّ 

لا یكاد یتجاوزهما، مع حاجة علم الأدب إلى الاستقاء من علوم یرجع فیه إلى علم واحد أو علمین
إنّ نوع الأدب نوع یتفاوت كثرة «:نسوق قوله التّاليوتلخیصا لهذه الفكرة."السكّاكي"مختلفة وفق 

شعب وقلّة، وصعوبة فنون وسهولة، وتباعد طرفین وتدانیا بحسب حظّ متولّیه من سائر العلوم كمالا 
منزلته هنالك ارتفاعا وانحطاطا، وقدر مجاله فیها سعة وضیقا، ولذلك ترى المعتنین ونقصانا، وكفاء 

بشأنه على مراتب مختلفة، فمن صاحب أدب تراه یرجع منه إلى نوع أو نوعین لا یستطیع أن 
ثمّ وإن .2»یتخطّى ذلك، ومن آخر تراه یرجع إلى ما شئت من أنواع مربوطة في مضمار اختلاف

ة، وتدبّر معاني علم الأدب مراده، إلاّ أنّه مراد یرتبط كذلك بمعرفة أسرار اللّغة العربیّ كان التّأسیس ل
واعلم أنّ علم الأدب متى كان الحامل على الخوض فیه مجرّد الوقوف على بعض «:القرآن، یقول

الأوضاع، وشيء من الاصطلاحات، فهو لدیك على طرف التّمام، أمّا إذا خضت فیه لهمّة تبعثك 
ى الاحتراز عن الخطأ في العربیّة، وسلوك جادّة الصوّاب فیها اعترض دونك منه أنواع تلقى عل

. 3»لأدناها عرق القربة، لا سیما إذا انضمّ إلى همّتك الشّغف بالتّلقّي لمراد اللّه تعالى من كلامه
اللّغة، قبل أن مصنّفه بتمهید أعقبه بالحدیث عن بعض القضایا المتعلّقة ب"السكّاكي"استهلّ 

بعلم الصّرف، فالنّحو، فالبلاغة، فالحدّ م كلاة والمنطق، مبتدءا الالعربیّ ینتقل للخوض في علوم 
. اعنین في كتاب اللّهوالردّ على الطّ وجوه الإعجازمنتهیا إلى الحدیث عن والاستدلال، فالعروض، 

هذا من أنواع الأدب دون نوع اللّغة وقد ضمّنت كتابي «:منهجه هذا في قوله" السكّاكي"ویختزل لنا 
إلاّ بعلم ما رأیته لا بدّ منه وهي عدّة أنواع متآخذة، فأودعته علم الصّرف بتمامه وأنّه لا یتمّ 

لاثة وقد كشفت عنها القناع، وأوردت علم النّحو بتمامه وتمامه الاشتقاق المتنوّع إلى أنواعه الثّ 
ح والاستدلال لم أر بدّا من التمسّ م علم المعاني بعلمي الحدّ ولمّا كان تما...بعلمي المعاني والبیان

ثر، ظم وباب النّ وحین كان التدرّب في علمي المعاني والبیان موقوفا على ممارسة باب النّ بهما، 
وما ضمّنت . ثر یفتقر إلى علمي العروض والقوافي ثنیت عنان القلم إلى إیرادهماورأیت صاحب النّ 

. 659ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
. 105ص. المصدر نفسه-2
. 105ص. المصدر نفسه-3
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م على كلامییز المناسب، ولخصت الإلاّ بعد ما میّزت البعض عن البعض التّ جمیع ذلك كتابي هذا 
ما من ذلك أصولا لائقة وأوردت حججا مناسبة وقررت كلّ حسب مقتضى المقام هنالك، وعهدت ل

رشاد إلى ضروب مباحث قلّت عنایة السّلف بها وإیراد لطائف مع الإ...صادفت من آراء السّلف
ة كلشرتق أذن، وها أنا ممل حواشي جاریة مجرى الشّرح للمواضع المُ مفتّقة ما فتق أحد بها 

1»مستكشفة عن لطائف المباحث المهملة مطلعة على مزید تفاصیل في أماكن تمسّ الحاجة إلیها

ا، ویخضعها ؛ حیث كان یحكم على المسائل المطروحة عقلیّ ارتكز في تقدیمها على منهج منطقيّ 
نها فصل خاصة وأنّ لا یقوم بیإنّه كان ینظر إلى العلوم نظرة متكاملة ثمّ لمفاهیم الحدّ والاستدلال، 

ة یكون قد فهو من خلال طرقه لعلوم اللّغة العربیّ .يّ القرآنالنّصّ وجّهة صوب فهم عنایته كانت م
، هكلام اللّ اعنین فيبیل التي یصار إلیها لفهم إعجاز القرآن والردّ على الطّ حدّد للدّارس والقارئ السّ 

، ذاهبا على غرار لمناقشة المسألةفصلا من مصنّفهصولیس أدلّ على ذلك من أنّه خصّ 
الي فهو إعجاز یفهم ، وبالتّ فصاحة وبلاغةین للقول أنّ من وجوه إعجاز القرآن ما فیه من مكلّ المت

اهر والفضل الباهر كما یقول رف الظّ ولكن مع ما لهذا العلم من الشّ .بفهم علوم البلاغة
یم ما لقي، ولا مني من سوم الخسف بما مني، أین الذي مهّد لا ترى علما لقي من الضّ «"السكّاكي"

له قواعدا ورتّب له شواهدا، وبیّن له حدودا یرجع إلیها، وعیّن له رسوما یعرج علیها، ووضع له 
حیازته ة إلى وكأنّ به یشیر إشارة وإن كانت ضمنیّ . 2»...أصولا وقوانین وجمع له حججا وبراهین

.في استیفاء طرقه لموضوعات البلاغة وفق المواصفات المذكورةبقفضل السّ 
-ومنها علم البلاغة-ة في دراسة علوم اللّغة العربیّ "للسكّاكي"فقد كان ما تقدّمإلىالنّظروب

علم، وهو منهج انفرد به عن المتقدّمین، وإن استفاد منه كلّ موضوعات في ترتیب اخاصامنهج
.من لحقه

: على ثلاثة أقسام"السكّاكي"وزّعها د فقیحوي علوما مختلفة "مفتاح العلوم"وإن كان 
في علم الصّرف: القسم الأوّل-
في علم النّحو: انيالقسم الثّ -
في علمي المعاني والبیان : الثالقسم الثّ -

.  105ص. العلوم، مفتاحالسكّاكي-1
. 659ص. المصدر نفسه-2
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فإنّ البلاغة «وتكمن أهمیّة عمله في اكتشاف منطقة تقاطع النّحو والمنطق والشّعر، لذلك 
تقع عند تقاطع ثلاثة مباحث متداخلة ومتنافرة في الوقت نفسه، هي النّحو )المعاني والبیان(السّكاكیّة
. 1»)البدیع(روالشّع)الاستدلال(والمنطق

الخاصّ "المفتاح"الث من سیقتصر على القسم الثّ أنّ حدیثنا وإذا كان الأمر كذلك إلاّ 
الث من إنّما دوّت بالقسم الثّ «أنّ شهرة المصنّف"شوقي ضیف"وبخصوص هذا القسم یرى ، بالبلاغة

ة ة اللّفظیّ الكتاب الخاص بعلمي المعاني والبیان ولواحقهما من الفصاحة والبلاغة والمحسّنات البدیعیّ 
ة التي عكف علیها العلماء من بعده، یتدارسونها لّه الصّیغة النّهائیّ ة، فقد أعطى لهذا كوالمعنویّ 

قبله إلى عمل ملخّص دقیق لما البلاغیّةإذ استطاع أن ینفذ من خلال الكتابات ویشرحونها مرارا، 
وصاغ ذلك كلّه صیغة مضبوطة . نثره أصحابها من آراء وما استطاع أن یضیفه إلیها من أفكار

والتّعریف ،وفي التّجرید والتّحدید،ة في التّعلیل والتّسبیبمحكمة استعان فیها بقدرته المنطقیّ 
ثلاثة مباحث، قدّم الحدیث عن علم المعاني موزّع على وهو قسم.2»والتّفریع والتّشعیب،والتّقسیم

أتى للحدیث عن علم البیان الذي عدّه شعبة من علم المعاني، منتقلا بعدها لصلته بالنّحو، ثمّ 
.للحدیث عن الفصاحة والبلاغة والمحسّنات

ترتیب المسائل وتبویبها في هذا القسم فهي راجعة إلى كیفیة مزیّة فضل"للسكّاكي"وإن كان
ما یتعلّق منها بنظم الألفاظ تحت علم المعاني، وما كلّ ، حیث أدرج وعرضها في قالب منهجيّ 

تابعا لهذین العلمین وهو كلاموخفائها تحت علم البیان، وما یقصد لتحسین الالدّلالةیتعلّق بوضوح 
العهد عبارة حتى ذلكالبلاغیّةصید الموجود من الكتب ما عرف بعلم البدیع، وذلك بعد أن كان الرّ 

ف إلى مباحث البلاغة من أضا"السكّاكي"ولم یأت بعد «یج من تلك العلوم غیر المتمایزة،عن مز 
من جاء بعده فبظلّه استظلّ، ومن بستانه قطف، كان قصارى جهدهم أن تناولوا كلّ .رإضافة تذك

الإقبال المشهود على ولعلّ فیما ذكرناه آنفا تبریر لذاك.3»رح أخرىكتابه بالاختصار تارة وبالشّ 
الخطیب "ومن أهمّ مختصراته تلخیص.حلیل والمناقشةرح والإیضاح والتّ راسة والشّ الدّ بالمفتاح 
، حتى أصبح عمل یحتذى به رح كذلكرح الذي تناوله من أعقبوه بالشّ ، وهو الشّ )ه739("القزویني

. في مجال تعلّم وتعلیم البلاغة العربیّة

.46،47ص. محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التّخییل والتّداول-1
.288ص. شوقي ضیف، البلاغة تطوّر وتاریخ-2
.19ص. ةعبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الاصطلاحیّ -3
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:تمهید
، وما التّداوليّ العام للمنهج يّ النّظر كلّ ا ضمن الهیمفهوما أساسیّ ةالكلامیّ الأفعال مفهوم لشكّ ی
ة ة المختلفة خبریّ القدیم دلالات الأسالیب العربیّ البلاغيّ رس في الدّ ةالكلامیّ الأفعال نظریّةیقابل 
ة، التي تعدّ من منظور تداوليّ الإنشائیّ یغ الة على الصّ ة، ودلالات الحروف والأدوات الدّ وإنشائیّ 
ولهذا سنحاول في . ةة كونها تهدف إلى إنشاء أفعال وإحداث سلوكات ومواقف اجتماعیّ میّ كلاأفعالا 

الخبر نظریّةالتي تمّت صیاغتها من خلال تطبیق ةالكلامیّ الأفعال هذا الإطار الوقوف على 
.والإنشاء

الطّلبمبادئ تمییزیة لمفهومي الخبر و -1
دق لصّ المحتمل لالكلامهو «:عدّة تعریفات للخبر بقوله"السكّاكي"أورد :مفهوم الخبر- 1-1

المفید بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى الكلامهو«:وقوله أیضا.1»كذیبصدیق والتّ التّ ب أووالكذ
ى أو ما یسمّ لى شيء بشيء؛ بمعنى أنّ الخبر یرجع إلى الحكم ع2»الأمور نفیا أو إثباتاأمر من
.الخبريّ بالإسناد

بب في كون الخبر محتملا ، والسّ Sincéritéدقفمفهوم الخبر كفعل مباشر یراعي قاعدة الصّ 
ومرجع كونه «":السكّاكي"دق أو الكذب هو إمكان تحقّق ذلك الحكم في الواقع من عدمه، یقول للصّ 

إلى هذا النّظروب. 3»غیر مطابقته لهصدقا أو كذبا عند الجمهور إلى مطابقة ذلك الحكم للواقع أو
ا أو قد یكون لغویّ ( فنّ یرجع إلى الحكم: اجعة إلى الخبر ثلاثةعریف تكون فنون الاعتبارات الرّ التّ 
، وفنّ یرجع إلى )عن كونه حقیقة أو مجازاالنّظربغضّ ( ، وفنّ یرجع إلى المحكوم له)الیّ عق

.المحكوم به
دق والكذب في نعته للجمل قد أشار إلى خاصیة الصّ "أوستن"وهنا لا ینبغي أن نغفل أنّ 

فالإثبات . الخبریّةیغة ة، وكان ذلك في إطار تصنیفه للجمل ذات الصّ قریریّ ة أو التّ ة الإثباتیّ الوصفیّ 
بما في الفعل الإنشائير علیها ، إذ یستجیب للمعاییر التي یتوفّ فعل إنشائيهو إنجاز ل-في نظره–

.344ص. السكّاكي، مفتاح العلوم- 1
.344ص. المصدر نفسه- 2
.347ص. المصدر نفسه-3
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الإثباتات معرّضة لجمیع أنواع الإخفاقات التي قد تصیب «:"أوستن"یقول . جاح أو الفشلذلك النّ 
.1»ةالأقوال الإنشائیّ 

یمكن القول أنّها تتعرّض للإخفاق "السكّاكي"عند الخبریّةفعالفعال الإثبات أو ما یقابل الأفأ
فعندما یقول «نوع من الإخفاق،على أنّه لكذب هنا وعلیه ینظر ل. أو الفشل إذا كانت تحتمل الكذب

بجملة لها في الأغلب قوّة متضمّنة في القول خبریّة ومضمون قضويّ المتكلّم قولا كاذبا فإنّه ینطق 
ا؛ أي إنّه قادر یعتقد أنّه خاطئ، وإن كان المتكلّم یعتقد أنّه كاذب فلأنّه قادر على تأویل القول دلالیّ 

وباعتبار ذلك . ما یعادل مطابقتها لمعتقداته الخارجیّة، أو2»على تحدید شروط صدق هذه الجملة
وفي أحیان كثیرة ومن عدّة زوایا لا یمكن الحكم على القول بأنّه صادق أو كاذب، لأنّ ذلك فإنّنا
ف على دلالة إنّ صدق الإثبات أو كذبه لا یتوقّ «.عرفة التي نملك حین إصدار القولف على المیتوقّ 

، أو بتعبیر آخر إنّ 3»قیقة التي یجري فیهاروف الدّ قیق والظّ الفعل الدّ مات وحدها بل على كلّ ال
.هو جزء من مسار تأویلها لا ینفصل عنهالخبریّةصدق الجملة 

الذي یلقى لأحد الغرضین عن الخبر الحقیقيّ "السكّاكي"ا عن أغراض الخبر، فقد تحدّث أم
ومرجع كون الخبر مفیدا للمخاطَب إلى استفادة المخاطَب منه «:وهما فائدة الخبر ولازم الفائدة، یقول

لمن لیس واقفا على ذلك، أو استفادته منه أنّك " زید علم:"ذلك الحكم، ویسمّى هذا فائدة الخبر كقولك
.4»ویسمّى هذا لازم فائدة الخبر" وراةقد حفظت التّ "وراة تعلم ذلك كقولك لمن حفظ التّ 

لم یكن له ب بمضمون إخباريّ فالغرض من إلقاء الخبر في أصل الوضع هو إفادة المخاطَ 
عن النّظروهنا ینظر إلى مطابقة الخبر للواقع بغض . علم به من قبل، هذا ما یعرف بفائدة الخبر

وإما أن یكون له علم به من قبل وهذا ما یعرف بلازم الفائدة، وهنا ینظر إلى مطابقة حكم . قائله
غة بحكم للّ فعيّ مرتبط بالجانب النّ هذا ما یجعلنا نقرّر أنّ الأسلوب الخبريّ . مكلّ المتالخبر لاعتقاد 

. يأنّه یسعى إلى تقدیم معلومات إلى المتلقّ 
أخرى بخلاف مقتضى الأنّ هناك أغراضاهروفق مقتضى الظّ وهذین الغرضین قائمین

.بوتصوّره لأحوال المخاطَ مكلّ المتواء، خاضعة لمقاصد والمخاطَب على السّ مكلّ المتاهر ترتبط بالظّ 

.112ص."الكلامأفعال نظریّة"القول من حیث هو فعلأوستین،.جون ل-1
. 122ص. القاموس الموسوعي للتداولیّةریبول،جاك موشلر،آن -2
. 119ص". الكلامأفعال نظریّة"أوستین، القول من حیث هو فعل.جون ل-3
.347ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-4
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هن، وفي ؛ فقد یلقى إلى من هو خالي الذّ 1أوضاع مختلفةيقد یلقى الخبر إلى مخاطَب ذ
مثال . غرضه مطلق الإخبارا، الخبر ابتدائیّ ىسمّ یو ،مؤكّدات الحكمهذه الحالة تستغني الجملة عن 

:اعرذلك قول الشّ 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى       فصادف قلبي خالیا فتمكّنا

زلة الخالي منه، ویكون ذلك هن من الحكم ولكنّه ینزّل منب خالي الذّ وقد لا یكون المخاطَ 
.بوجوه مختلفةة مرجعها تجهیله رات خطابیّ الاعتب

بین قبول الخبر أو رفضه باعتباره لا یعرف مدى أو متردّدى الخبر إلى من هو شاكّ وقد یلق
. وكیدتكون قد أكدت الخبر بنون التّ . إنّي صادق: صحّته، لذا وجب تأكیده بمؤكّد، مثال ذلك قولك

د منزلة المتردّد في ثبوت غیر المتردّ وفي مقابل ذلك قد ینزل.اى الخبر طلبیّ وفي هذه الحالة یسمّ 
أثیر في باعتباره یهدف إلى التّ ةالكلامیّ الأفعال أكید كما هو معلوم فعل من والتّ .الحكم من عدمه

أكید بأدوات ة مختلفة مثل التّ یمكن أن یرد في أشكال لغویّ سلیم بأمر ما، المخاطَب وحمله على التّ 
.-كما هو حاصل هنا–بعینها 

رب الأخیر قد یلقى الخبر إلى منكر مبالغ في الإنكار، لذا وجب الضّ وغیر بعید عن هذا 
كما أنّه قد . وكید معاإنّي لصادق؛ فقد أكّدت الخبر بنون ولام التّ : تأكیده بأكثر من مؤكّد، مثل قولك

.ى إنكاریارب من الخبر یسمّ وهذا الضّ . غیر المنكر منزلة المنكرینزل
!"#$ M:یبیّن لنا هذه الحالات قوله تعالىالقرآنيّ صّ ولعلّ أكثر مثال في النّ 

  5  4    3        2  1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %
  K    J         I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >   =  <  ;  :  9  8  7  6

LL)فقد ورد الخطاب في ؛ التّداوليّ السّیاقفإلقاء الخبر هنا كان على طبقات بناء على . )یس
سل ردّد في حقیقة الرّ المحتملة للشكّ والتّ ینة المخاطَبالأوّل مؤكّدا بمؤكّد واحد هو النون تبعا لوضعیّ 

فقد المبعوثین إلیهم وفي إمكانیة تصدیقهم، ونظرا لتكذیبهم المرسلین وتمادیهم في الإنكار والشكّ 
دات تكون ممّا یعني أنّ زیادة المؤكّ . النون واللامدین همادا بمؤكّ ل مؤكّ الي للأوّ أورد الخطاب التّ 

.2»م بهاكلّ ریقة التي یتهو الذي یحدّد الطّ مكلّ المتغرض «إنّ ، ثمّ تبعا لزیادة حالة الإنكار والشكّ 

.353،354ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
تقدیم حافظ إسماعیلي غة، ات علم استعمال اللّ التّداولیّ ،"للخطابالتّداوليّ حلیل دراسة في التّ "،القوّة الإنشائیّةمحمد العبد، تعدیل -2

. 323ص. 2011عمان، الأردن،،01عالم الكتب الحدیث، طعلوي،
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ركیب، وإنّما هي صیغ عبیر والتّ ة في التّ ة لیست من باب الاعتباطیّ ركیبیّ یغ التّ فهذه الصّ 
تتنوّع من حالة لوك الاتّصاليّ ومقام الخطاب، ممّا یعني أن دوافع السّ ة المخاطَب خاضعة لوضعیّ 

ن إلا دلیل على ذلك حی"للكندي""أبي العباس"وما جواب . إلى أخرى، وهي موّجهة لهدف محدّد
قائم ثمّ "إنّ عبد االله"یقولون ثمّ "عبد االله قائم"العرب حشوا یقولون كلامإنّي أجد في «:سأله قائلا

قائم "عبد االله": والمعنى واحد، ودلّك أن قال بل المعاني مختلفة فقولهم"إنّ عبد االله لقائم"یقولون
جواب "إنّ عبد االله لقائم"جواب عن سؤال سائل، وقولهم "إنّ عبد االله قائم":إخبار عن قیامه وقولهم

.1»عن إنكار منكر قیامه
جمل؛ بمعنى أنّه نظر إلیها في مستوى للبالمحتوى القضويّ ) الكنديّ (فهنا اعتنى السّائل

القوّة الإنشائیّةب)أبو العباس(المجیب، بینما اعتنى ا إلى دلالتها الإنجازیّةلم یتجاوزهدلالتها القضویّة
.للخطابصوّر القضويّ والآخر التّخاطبيّ ممّا یكشف الفرق بین التّ تركیب،كلّ المصاحبة ل

ة؛ فهي لالیّ ة والدّ ركیبیّ احیة التّ متشابهة إلاّ أنّها متفاوتة من النّ ة وإن بدت عبیریّ یغ التّ إنّ هذه الصّ 
ة متباینة، وإن كانت قد انبثقت عن ملفوظ واحد قدّم في ملفوظات تعبّر عن أغراض ومقاصد إنجازیّ 

القوّة الإنشائیّةة دلّت على درجات إضعاف ة، صاحبها توظیف علامات لغویّ درجات مختلفة من القوّ 
كلّ هنا وإن بني على اختلاف درجات الشدّة المضمّنة في خاطبيّ إنّ التصوّر التّ .و تقویتهاللملفوظ أ

القوّة عدیل المستمر في هذا التّ و اختلاف المقام والغرض من القول،قول، فإنّ ذلك كان بحسب
فإنّه یدلّل بذلك على وعیه بالمقصد «مكلّ المتعبد االله قائم، حینما یلجأ إلیه:الممنوحة لملفوظالإنشائیّة

.2»السّیاقوتقدیره مقتضیات 
إلى المؤكّدات النّظروبوظیفي،یل تداوليّ هو تحلكما یبدو للعیان ر حلیل لأنواع الخبإنّ هذا التّ 

أنّ «؛حیث یظهر لناصوّر الإنكاريّ التّ ة، فإنّ توالیها یكون تبعا لحالةة وظیفیّ باعتبارها عناصر لغویّ 
مخاطبه مكلّ المتاهر؛ إذا أنزل دات تستعمل في أغراض الخبر التي تكون بخلاف الظّ المؤكّ أنماط

.3»هن تماما من حكم الخبرغم من أنّه خالي الذّ أو المنكر على الرّ ،ائل المتردّد، أو الشاكّ منزلة السّ 
قبول أضرب الخبر باعتبار طریقة إلقائه إلى المخاطَب تبعا لأحواله في -إذن–كانت تلك 
كلّ ة، ولالتّداولیّ وغایتها ة إذن معناها ومقصدهابنیة تركیبیّ كلّ ل«ومنه یتبیّن أنّ .الخبر أو إنكاره

.354،355ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.  323ص ". للخطابالتّداوليّ حلیل دراسة في التّ "القوّة الإنشائیّةمحمد العبد، تعدیل -2
.41ص. 2005، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، دط، دمشق،"ةة نقدیّ ة جمالیّ دراسة بلاغیّ "جمالیة الخبر والإنشاءجمعة،حسین -3
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تلك الملابسات ومن أهمّ ة توجبها ملابسات الخطاب وأغراضه،ة وظیفة إبلاغیّ صیغة لفظیّ 
وفق القاعدةالكلامیخرج حتى ، 1»امع والفائدة التي یجنیها من الخطابوالأغراض مراعاة حال السّ 

.مقام مقالكلّ ة لالبلاغیّ 
شيء تنبغي الإشارة إلیه في هذا المقام قبل تحدید دلالة المصطلح هو أوّل:الطّلبمفهوم -1-2

فالملاحظ أنّ بلاغیینا القدامى لم یتّفقوا على .والإنشاءالطّلبة في الاصطلاح بین الازدواجیّ 
عبیر عن عندهم بمصطلح الإنشاء،أو التّ الطّلبإذ كثیرا ما كان یعبّر عن مفهوم مصطلح واحد،

معرّفا الطّلبالذي استخدم مصطلح "السكّاكي"، وهو ما نلمسه عند الطّلبمفهوم الإنشاء بمصطلح 
یستدعي مطلوبا لا محالة ویستدعي فیما هو مطلوبه أن لا یكون حاصلا وقت «إیاه بأنّه ما

:و عنده نوعانوه. 2»الطّلب
.نوع لا یستدعي في مطلوبه إمكان الحصول-
.نوع یستدعي إمكان الحصول-

ضي إنجاز شيء ما أي أي أنّه یقت؛الكلاميّ الفعل وقوله ما یستدعي مطلوبا شبیه بمفهوم 
وقد جرت تسمیة مختلف وجوه . إنشاء إحداث للمعنى المستفاد من تركیبهكلّ «فـ.تحقیق الفعل

.من المخاطَبمكلّ المتالذي یطلبه الطّلبفالإنشاء قائم على أساس .3»الإنشاء بمعانیها تبعا لذلك
:"السكّاكي"یقول .داءهي والنّ ي في مقابل الاستفهام والأمر والنّ هو التمنّ الطّلبالأوّل من النّوعو 
من ذلك في موضع كلاّ ى ویستفهم ویأمر وینهى وینادي یوجد أحد یتمنّ كلّ فلأنّ الطّلبوأمّا في «

المخصوص مسبوق بالعلم بنفس الطّلبواحد من ذلك طلب مخصوص والعلم بكلّ و نفسه عن علم،
.4»الطّلب

ا شيء ما، إمّ فظ بذاته، وتكون قیمته في إنجازة هي أسالیب یكتفي فیها اللّ یّ الطّلبوالأسالیب 
ین البلاغیین عند العلماء النّوعوتحدید مفهوم . أن یكون ممكن الحصول أو غیر ممكن الحصول

.ة ذو مفهوم عاماللّغویّ ذاته باعتباره من الأسالیب الطّلبیعود أساسا إلى تحدید معنى 

. 238ص. علماء العربمسعود صحراوي، التّداولیّة عند -1
.523ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-2
.106ص . 1992، بیروت، تونس، 01قافي العربي، طالمركز الثّ ، "نحو رؤیة جدیدة"الأزهر الزنّاد، دروس البلاغة العربیة -3
.345،346ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-4
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،ة في خمسة معانالأصلیّ الطّلبمعاني "السكّاكي"حصر:ودلالاتهالطّلبصور -1-2-1
وقد اعتدّ .المقامات المناسبة أو في غیرهاقسم شروطا تحدّده وتضبطه حین إنجازه فيكلّ واضعا ل

أو العربيّ التّواصلالمتضمّنة في صیغ نة في الأقوال أو المعاني في تقسیمه لتلك الدّلالات المتضمّ 
وتلك الأنواع ما . مكلّ المتبالغرض الذي یرمي إلیه ةالكلامیّ الأفعال الحدیث التّداوليّ بالاصطلاح 

ة الدّالة علیها أو باختلاف دلالاتها وأغراضها اللّغویّ ة تختلف باختلاف الصیغ هي إلا ظواهر أسلوبیّ 
.بط بین تلك الأغراض وبین بنیة الخطابهو الرّ التّداوليّ حلیل هدف التّ .ةیّ التّواصل

: الطّلبوفیما یلي بعض المعطیات الخاصة بأسالیب 
فتطلب كون " لیت زیدا جاءني"أو ما ترى كیف تقول«هو طلب حصول أمر بعید المنال،:يمنّ التّ -أ

فتطلب "باب یعودلیت الشّ "غیر الواقع فیما مضى واقعا فیه مع حكم العقل بامتناعه، أو كیف تقول
الموضوعة للتمنّي هي لیت، ولكن لا یقتصر التمنّي كلمةال.1»باب مع جزمك بأنّه لا یعودعود الشّ 

حضیض من ، بل یدخل في إطاره جمیع أدوات التّ "لیت"عنده على الخطاب المتضمّن أداة التمنّي 
هلاّ تكرم "فإذا قیل« ، منطلقا في ذلك من البنیة العمیقة لهذه الأدوات،"هلاّ وإلاّ ولولا ولوما"قبیل 
.2»خصیصمتولّدا منه معنى السّؤال والتّ "لیتك تكرمه"أو لولا فكأنّ المعنى" زیدا

توصف الأمنیة بالموفّقة ینبغي أن یكون ظرف «أنّه حتى"أوركیوني"منّي ترى وبخصوص التّ 
دلي بعبارة التمنّي الأمور الذي تعبّر عنه هذه الأمنیة ذا طبیعة قابلة للتحقّق بشتّى الأحوال سواء أُ 

.3»هذه أم لا
ا أن یكون حكما بشيء هن إمّ هن والمطلوب حصوله في الذّ طلب حصول في الذّ «هو:الاستفهام- ب

نة مثل الهمزة،له أدوات معیّ .4»صوّراني هو التّ والثّ ...صدیقوالأوّل هو التّ على شيء أولا یكون،
صوّر، منها ما یختصّ بطلب حصول التّ :وهي أنواع.متى،أیّانأین،أنّى،مّ،كیف،كمن،أيّ،ما،هل،

قد تخرج عن دواتومعاني هذه الأ. ا ما لا یختصّ ومنهصدیق،ومنها ما یختصّ بطلب حصول التّ 
.ة المضمّنة فیهابحكم القوى الإنجازیّ السّیاقة إلى أغراض أخرى تفهم من دلالاتها الأصلیّ 

.524ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
. 529ص. المصدر نفسه-2
.430ص. 2008، بیروت، لبنان،01ط،مة العربیة للترجمةكاترین كیربیرات أوركیوني، المضمر، ترجمة ریتا خاطر، المنظّ -3
.524ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-4
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ا م، ممّ كلّ للمتق بتصوّر ما ق أحیانا بالإجابة عن السّؤال، بل یتعلّ وبما أن الأمر فیه قد لا یتعلّ 
وآخر فیصبح بمعنى الخبر، وهذا یعني أنّ هناك استفهام حقیقيّ یجعله یخرج إلى أسلوب مجازيّ 

.مجازيّ 
للأمر حرف واحد «.أو ثبوتها حصول انتفاء متصوّر،إمّ : هو طلب حصول في الخارج:الأمر-ج

والأمر في لغة العرب عبارة ... وعدّة أسماء... لیفعل وصیغ مخصوصة: م الجازم في قولكوهو اللاّ 
استعمال نحو لینزل وأنزل ونزال وصه على سبیل - كما یقول السكّاكي-عن استعمالها أعني

فإذا وظّفت صیغه . والأصل فیه أن یكون ممن هو أعلى مرتبة لمن هو أدنى مرتبة. 1»الاستعلاء
وآخر حیال أمر حقیقيّ ، ممّا یجعلناالطّلبفي أصل الاستعمال أفادت الوجوب وإلا لم تفد غیر 

ن هو أعلى رتبة من المأمور استتبع إیجابه وجوب إذا كان الاستعلاء ممّ «:"السكّاكي"یقول . مجازيّ 
رط المذكور الفعل بحسب جهات مختلفة وإلاّ لم یستتبعه، فإذا صادفت هذه أصل الاستعمال بالشّ 

إنّها تولّد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب المقام إن ، ثمّ الطّلبأفادت الوجوب وإلاّ لم تفد غیر 
اللّهم اغفر وارحم ولّدت الدّعاء، وإن استعملت على سبیل :استعملت على سبیل التضرّع كقولنا

إن استعملت و ل أفادت معنى السّؤال والالتماس،أحد لمن یساویه في المرتبة افعكلّ التلطّف كقول 
أو ابن سیرین لمن یستأذن في ذلك بلسانه أو بلسان حاله جالس الحسن:في مقام الإذن كقولك

.2»ولّدت الإباحة
الذي تتضمنه الجملة، وإنّما یستخرج المعنى الطّلبفصیغ الأمر قد لا تقتضي الإلزام بتنفیذ 

لا یشترط منزلة الاستعلاء لأنّه لیس على الوجه المجازيّ إنّ الأمر ثمّ . السّیاقمن القرائن الدّالة في 
على المخاطَب، والتماسا إذا مكلّ المتأمرا إذا صاحبه استعلاء الطّلبللأمر، إذ یسمّى الحقیقيّ 
مكلّ المتوعلیه فإنّ منزلة . للمخاطَبمكلّ المتمع المخاطَب، ودعاء أو سؤالا إذا خضع مكلّ المتتساوى 

ا ووظیفة فظ غرضا خطابیّ ة، ویؤدّي بها اللّ بصبغة خاصّ الطّلبمقارنة بالمخاطَب هي التي تصبغ 
.اهرنة اعتدادا بقاعدة خروج الأسلوب عن مقتضى الظّ ة معیّ تواصلیّ 

.543ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.543،544ص. المصدر نفسه-2
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هي محذو به حذو الأمر في أنّ والنّ . لا تفعل:للنهي حرف واحد وهو لا الجازم في قولك«:هيالنّ -د
فإن صادف ذلك أفاد الوجوب وإلا أفاد ... تفعل أن یكون على سبیل الاستعلاء أصل استعمال لا 

.إضافة إلى ارتباطه بالمخاطَب. 1»رك فحسبطلب التّ 
ا؛ إذ الأصل فیه أن یكون لطلب الكفّ ا وآخر مجازیّ هي هو الآخر یضمّ نهیا حقیقیّ وأسلوب النّ 

"ني إلى نفسيكلّ لا ت"كقول المبتهل إلى االلهإن استعمل على سبیل التضرّع «ولكنالفعل،عن القیام ب
.2»تبة لا على سبیل الاستعلاء سمي التماساوإن استعمل في حقّ المساوي الرّ . سمي دعاء
تساهم في هي فإنّ هناك شروطسبة لهذین الفعلین والمقصود بهما فعلي الأمر والنّ وبالنّ 

ة تحقیقهما، باعتبارهما یرجعان إلى ممارسة السّلطة، ممّا یجعلهما یندرجان ضمن الأفعال الإلزامیّ 
بمصطلح الوجوب هو "السكّاكي"مفهوم الإلزام الذي عبّر عنه و .في مقابل الأفعال الأقلّ إلزاما
الذي الكلامتترجم مفهوم تأثیر «، التي"سورل"عند الإنشائیّةالقوّة مفهوم نجده یتناسب ومفهوم 

ر على المخاطَب والمستمع وتحمله على ة التي تؤثّ روط القانونیّ یصدر في مقام تتوفّر فیه جمیع الشّ 
.3»الكلاميّ الفعل الخضوع لمضمون 

هي الإلزام بتنفیذ ة مغایرة قد لا تقتضي صیغ الأمر أو النّ ولكن أحیانا وفي ظروف تواصلیّ 
أنّهما ثمّ . السّیاقالة في الدّ Indicesالذي تتضمّنه الجملة، وإنّما یستخرج المعنى من القرائنالطّلب

ا یجعلها ، ممّ الطّلبة عامة قد یعبّر فیها عن معنى حاصل قبل یّ الطّلبوكغیرهما من الأسالیب 
. اي دلالیّ الطّلبتقارب الإنشاء غیر 

لنداء البعید أو لما هو بمنزلة "یا، أیا، هیا":بأدواتهو طلب حصول في الخارج ویكون :داءالنّ - ه
وهناك . 4"دبةیا وواو النّ "في جملتها نظمّ وقد یَ . لنداء القریب"أي والهمزة"البعید من نائم أو ساه، و

.وآخر مجازيّ نداء حقیقيّ 
عند الكلاميّ الفعل یة الحقیقیة أنّها توافق مفهوم الطّلبالملاحظ في تعریفه لتلك الأسالیب 

لا یمكن أن یتمّ التّداوليّ ة أو إنجازها بالمفهوم رین له، من باب أنّ تحقیق تلك الأفعال الإنشائیّ المنظّ 
راحة عند ا یقابل شرط الصّ حقیق ممّ غبة في التّ خاصة أنّها تقوـم على الرّ ، بشيء ماالتلفّظدون 

.545ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.545ص. المصدر نفسه-2
.203ص. لمسرحي في ضوء النظریّة التّداولیّةتحلیل الخطاب اعمر بلخیر،-3
.246ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي: ینظر-4
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إنّ إنجازها في المقامات المختلفة یصاحبه تأثیر ما، فمن تلك الأفعال ما یقتضي جوابا ثمّ . 1"سورل"
وإنجازها وفقا لحقیقة وضعها یجعل . هيا كالأمر والنّ ا كالاستفهام، ومنها ما یقتضي جوابا فعلیّ قولیّ 

لة خروجها عن وفي حا. ة مباشرة، أو إنشائیات صریحة، یطابق القول فیها الإنشاءمیّ كلامنها أفعالا 
في أحیان كثیرة قد ؛ فومتى امتنع إجراؤها على الأصل تولّد منها ما ناسب المقاماللّغويّ العرف 
روف التي استند إلیها والأشخاص الذین مات أو بالفعل سلیما ومعترفا به، لكن الظّ كلّ بالالتلفّظیكون 

أسند إلیهم لیسوا مناسبین، ممّا یخرج الفعل عن معناه الأصلي إلى أغراض أخرى تستفاد من 
معیّنة یسمّیها بأصل الذي حاول صیاغة شروط"السكّاكي"، وهذا تحدیدا ما أشار إلیه السّیاق

.عندهالكلاميّ الفعل علیها أصل يَ نِ بُ الاستعمال 
إلى أقسامه تلك وفق تصانیف المنظّرین له ضمن الأصناف النّظرویندرج الإنشاء بهذا

. عبیروجیه، العرض، والتّ ة بالممارسة، الموقف، التّ الخاصّ ةالكلامیّ 
محكوم لا محالة لاليّ ع الدّ نوّ ة وذاك التّ یّ التّواصلة اللّغویّ إنّ ذاك الاختلاف في الأسالیب 

فإنّ هذه القاعدة هي ما "سورل"ووفقا لمعاییر. بوغرضه من المخاطَ مكلّ المتوقصد السّیاقبعناصر 
.التّحضیریّةروط یقابل معیار الشّ 

مرتبط بالجانب ، فإنّ الأسلوب الإنشائيّ للّغةفعيّ مرتبط بالجانب النّ خبريّ إذا كان الأسلوب ال
ینعكس تأثیرها إیجابا على مدركات ة ونشاطا، ة حیویّ عبیریّ إذ یضفي على الأنساق التّ «لهاأثیريّ التّ 

. 2»ةصیّ النّ الدّلالةاءة في إنتاج ي وأحاسیسه، فیندفع إلى المشاركة البنّ المتلقّ 
باعتبارها الطّلبة على تلك الأنواع من البلاغیّ قد اقتصر في تحلیلاته "السكّاكي"والمعلوم أنّ 

فنجده اعتنى بتفسیر الآلیات التي . تناسب المقامة نة وقیما جمالیّ ة معیّ ة ومجازیّ تحمل دلالات حقیقیّ 
.لآخرلالات نفس القول من مستوى دلاليّ تنتقل فیها د

"أوستن"عند ةالكلامیّ الأفعال الث من الثّ النّوعوفي تعریفه لتلك الأنواع نلمس عنایة خاصة ب
أثیر فیه وحثّه على ب؛ حیث یهدف إلى التّ طَ اخموغرضه من المكلّ المتة أین یجري الاهتمام بقصدیّ 

نا، فجواب السّؤال عن جوابا معیّ إنشائیّةقوّة كلّ أداء فعل ما، وردّ فعل هذا الأخیر، إذ تستلزم 
. ةهي طاعة أو معصیّ داء إقبال أو إعراض، وجواب الأمر والنّ يء إیجاب أو سلب، وجواب النّ الشّ 

1- John Searle, Sens et expression )1982( . P143.

،ه1428غزّة،رسالة مقدّمة لنیل شهادة دكتوراه،جامعة الأزهر،ي،عند السكّاكالأسلوبیّةالبلاغة و محمد صلاح زكي أبو حمیدة،-2
.188ص.م2007
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إنّ «:"عمر بلخیر"لفعل، یقول فالإنشاء على العموم في حاجة إلى جواب بالقول أو استجابة با
من المخاطَب تحمل في ةكلامیّ أو غیر ةكلامیّ من المخاطِب یستلزم إجابة الكلاميّ الفعل استعمال 

ه كلّ الي فالخطاب ا، تتوقّف صفة المباشرة فیه على رتبة المتخاطبین، وبالتّ میّ كلاطیّاتها فعلا 
.الإنجاز دوره في إحداث الأثر المطلوبویبقى لفعل . 1»ةالكلامیّ الأفعال مجموعة من 

إنّ له ة، ثمّ رین الغربیین له فاعلیة إنجازیّ وعلى رأي المنظّ "السكّاكي"عند الكلاميّ الفعل ف
أثیر والإقناع؛ لة في التّ ة المتمثّ ؛ منها وظیفته الحجاجیّ مكلّ المتة مرتبطة أساسا بقصد تداولیّ اوظائف

.أثیريّ بالفعل التّ الكلاميّ الفعل ث یرتبط نجاح أو فشل بحی
الطّلبمییز بین الخبر و مبادئ التّ -1-3

زم واللاّ فه بلازمه، عریف الحدّي فقد عرّ یرى استغناء مصطلح الخبر عن التّ "السكّاكي"إذا كان 
. ةسبة الخارجیّ دق والكذب، هذا إضافة إلى مطابقة النّ عدم قبول الصّ الذي به یعرف هو قبول أو

طق إلى هاتین الخاصیتین یمكن القول أنّ الخبر هو ما یتحقّق مدلوله في الخارج بدون النّ النّظروب
فالخبر إمّا أن یكون له خارج یطابقه أو لا، وهذا المعیار . التلفّظبه، بحكم أنّ المدلول ثابت قبل 

أي یصدّقها ةالخارجیّ یصف نسبته هول من حیث المطابقة، فأساسا على المعیار الأوّ الأخیر مبنيّ 
ا یجعلنا یعني صدقه ومخالفته له یعني كذبه، ممّ للواقع الخارجيّ الكلاموعلیه فإنّ مطابقة .أو یكذّبها

سبة هي ثبوت المدلول المفهوم من الجملة، والنّ ةالكلامیّ سبة فالنّ . ةوأخرى خارجیّ ةكلامیّ حیال نسبة 
دق والكذب لا تقبل الصّ )الخطاب(ةالكلامیّ سبة النّ إنّ «.موافقة المدلول للواقع الخارجيّ ة هيالخارجیّ 

ى حینئذ وصفها صدقا أو كذبا وتسمّ ة في الواقع یتمّ إلا في هذه الحال، حال وجود حقیقة مرجعیّ 
.2»خبرا

دق والكذب، إذ لا یمكن الحكم بصدق أو كذب الخبر في اعتداده بمبدأ الصّ الطّلبویخالف 
المحتوى القضوي-زید قائم:فقولك مثلا."أوستن"بل بإنجازها أو بطلانها كما یرىة،الأقوال الإنشائیّ 

نسبة القیام لزید، یمكن الحكم على زید بالقیام أو عدمه؛ أي الحكم بصدق -إسناد لغويّ : للملفوظ
مستفهم )القیام(نسبة: نة في الملفوظ هي الاستفهامة المتضمّ القوّ هل زید قائم؟:وقولك.الملفوظ أو كذبه

ائل ففي هذه الحالة لا یمكن ة غیر معلومة للسّ وبما أنّ الأمر یتعلّق بطلب الفهم لوضعیّ . عنها
ة فإنّ الإنشاء قد تكون سبة الخارجیّ سبة لمبدأ مطابقة النّ وبالنّ . الحدیث عن صدق الملفوظ أو كذبه

.195ص. ةالتّداولیّ ظریّةالنّ في ضوء عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحيّ -1
.90ص. علماء العربمسعود صحراوي، التّداولیّة عند -2
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كما یمكن . ا یجعله موجدا لهاممّ يّ بالملفوظ الإنشائالتلفّظة غیر موجودة زمن له نسبة خارجیّ 
في "أوستن"بإدخال مفهوم القصد، هذا الأخیر الذي استثمره فریق بینهما على أساس تداوليّ التّ 

نة في القول، صنیف القوى المتضمّ خذه كمعیار لتالذي اتّ "سورل"، وةالكلامیّ دراسته للأفعال 
ذلك الخارج، لكن القصد من الخبر أن یطابق هما یطابقكلاّ هما له خارج، و كلاّ فالخبر والإنشاء «

.1»خارج، ولیس القصد من الإنشاء ذلكذلك ال

ق یتحقّ طق بها، أي لا ف على النّ لا یتوقّ الخبریّةأما من ناحیة المضمون فإنّ مضمون الجملة 
في مقابل الإنشاء الذي . بهمكلّ المتف على نطق ولا یتوقّ قبنطقها حدوث فعل ما، لأنّ الفعل متحقّ 

ب على طق به لأنّه یستلزم استدعاء ما هو غیر حاصل لیعمل المخاطَ ف مضمونه على النّ یتوقّ 
وإن . 2»قع الذي تقدّمههذا لا یطابق الواول... فالإنشاء لا دلالة له قبل نطقه، ولم یقع سابقا «فعله 

.كانا یلتقیان في علاقة الإسناد
الطّلبالخبر و نظریّةلالتّداوليّ البعد -2

في الإفادة وما یتّصل الكلامهو تتبّع خواص تراكیب «:علم المعاني بقوله"السكّاكي"یعرّف 
یقتضي ا على مالكلامبها من الاستحسان وغیره لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق 

لة في الإفادة وما ة المتمثّ التّداولیّ عریف نجده قد ركز على القرینة بإمعاننا في هذا التّ . 3»الحال ذكره
یتّصل بها من الاستحسان وغیره في تحدیده لموضوع علم المعاني، لاسیما إذا علمنا أنّه مفهوم 

، والمراد بها المعنى الأصليّ أدیةوالإفادة هنا زائدة على ت. عامشكلة بفي دراساتهم الخطابیّ أساسيّ 
ة إلیه على الوجه الذي سالة الإبلاغیّ ، ووصول الرّ الفائدة لدى المخاطَب من الخطابحصول«هو

.95ص. علماء العربمسعود صحراوي، التّداولیّة عند -1
.75ص. "ةة نقدیّ ة جمالیّ دراسة بلاغیّ "ة الخبر والإنشاءجمعة، جمالیّ حسین-2
.341ص.السكّاكي، مفتاح العلوم-3

النّسبة الكلامیّة                                                  النّسبة الخارجیّة
)          الواقع الخارجي)                                              ( الخطاب ( 

)الخبر صادق ( تطابق         

)الخبر كاذب ( لا تطابق        
الإنشاء                                                                      
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محكوم بمعیاري الكمّ فمفهوم الإفادة مفهوم تداوليّ . 1»مكلّ المتى الظنّ أن یكون هو مراد یغلب عل
كما أنّه ذا ارتباط وثیق بمفهوم . في حكم المحادثة"غرایس"ذین أشارا لهما لّ والكیف في الإخبار ال

.القصد
ا تنطوي علیه ممّ التّداوليّ وما یحقق غایة الإفادة عندهم عنایتهم ببعض المباحث ذات البعد 

راكیب على التّ ةالكلامیّ الأفعال وبناء على ذلك فقد اقتصرت دراستهم لظاهرة . الطّلبثنائیة الخبر و 
.ةیّ التّواصلاحیة من النّ ا دلالیّ ة أو غیر مباشرة كافیة التي لها دلالات مباشرة حرفیّ الة المفیدة؛ أيالدّ 

ة تتحكّم في ضرب شروطا مقامیّ كلّ وطلب، فوضع لإلى ضربین خبرالكلام"السكّاكي"قسّم 
ة تكون ناتجة في ان من أغراض فرعیّ النّوعإنجازه على ما یقتضي الحال ذكره، مع ما یتفرّع إلیه 

الأفعال حدید یمكننا الحدیث عن ظاهرة وهنا بالتّ .على ما یقتضیه المقامالكلامحال عدم إجراء 
.المباشرة وغیر المباشرةةالكلامیّ 

فهم الآلیات غیر المباشرة وحاول تقعیدها بةالكلامیّ الأفعال إلى ظاهرة "السكّاكي"لقد تفطّن 
رس ض معطیات الدّ جعل اقتراحاته وحتى تحلیلاته للظاهرة تقارب بعا ، ممّ مة في تحقیقهاالمتحكّ 

شامل ها كانت نابعة من وصف لغويّ وهناك میزة أخرى طبعت تحلیلاته وهي أنّ .الحدیثالتّداوليّ 
.ةاللّغویّ الحسبان جمیع المستویات أخذ في

"السكّاكي"خاطبي عند الاستلزام التّ -3
القدیم، وهي ثنائیة العربيّ اللّغويّ ة التي لطالما نوقشت في الفكر من الثنائیّ "السكّاكي"ینطلق 

ة، قسم من أنواع فرعیّ كلّ ، معتمدا في دراستهما على تقسیمهما أقساما مع ما یتفرّع له الطّلبالخبر و 
وقد . نوع شروطا تضبطه حین إنجازه في المقامات المختلفة، حتى یوافق مقتضى الحالكلّ واضعا ل

ة، هي في غضون ذلك إلى ما یمكن أن تتفرّع عنه تلك الأنواع من أغراض فرعیّ "كّاكيالس"أشار 
:على خلاف مقتضى الحالالكلامحاصل ناتج إجراء 

سبة إلى الخبر إذا أجري على ما یقتضي الحال ذكره یتفرّع عنه غرضان، أمّا إذا أجري على بالنّ -
.ا في تحدیدهادورا أساسیّ السّیاقخلاف ذلك فیتفرّع عنه أغراض مختلفة یلعب 

.231ص. العربعلماء مسعود صحراوي، التّداولیّة عند -1
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ة قد یطابق فیها الإنجاز الذي یضمّ هو الآخر أنواعا أصلیّ الطّلبسبة إلى والأمر سیان بالنّ -
مقتضى الحال، أو بتعبیر آخر قد تنجز في مقامات مطابقة لشروط إجرائها على الأصل، وفي 

.ة عدیدةحالة إجرائها في مقامات مخالفة لذلك تتولّد أغراض فرعیّ 
عام حاول من خلاله تفسیر عدم مطابقة المعنى إلى صیاغة إطار نظريّ "غرایس"لقد سعى 

وفیما یلي . Implicatureخاطبيّ وهو ما سمّاه بالاستلزام التّ ة للخطاب،لالة الحرفیّ المقصود للدّ 
ة حسب دلالات فرعیّ ة إلى ة عن دلالاتها الأصلیّ یّ الطّلبو الخبریّةیغ من الصّ كلّ سنتحدّث عن تحوّل 

.ما یناسب المقام
الطّلبتحوّل دلالات الخبر و -3-1

والأنواع المتفرّعة عن هذا الأخیر یمكن أن الطّلبمن الخبر و كلّ من خلال تحدیدنا لمفهوم 
ة یّ الطّلبو الخبریّةمن الأسالیب كلّ فقد تخرج . نستنتج من مفاهیمها تلك شروط إجرائها على الأصل

ة حسب ما یناسب المقام، هذا الأخیر الذي یفرض تحوّلا الأصل لتنفیذ دلالات إضافیّ عن مقتضى 
كثیرا ما یخرج لا على مقتضى الطّلبواعلم أنّ «:"السكّاكي"یقول . یغة المستعملةا على الصّ دلالیّ 
ما اهر وكذلك الخبر فیذكر أحدهما في موضع الآخر ولا یصار إلى ذلك إلا لتوخي نكت قلّ الظّ 

:ویمكن اختزال هذه الفكرة في نقطتین. 1»ن لا یرجع إلى دربة في نوعنا هذایتفطن لها م
.على ما یقتضي الحال ذكرهالكلامة تعني إجراء یغ أو الأسالیب الأصلیّ الصّ -
إلى مكلّ المتوهنا یلجأ . لا على ما یقتضي الحال ذكرهالكلامة تعني إجراء یغ الفرعیّ الصّ -

هناك حالات یمكن فیها «:"سورل"توجیه خطابه وجهة ما، یقول غة بقصد استغلال إمكانات اللّ 
. مغایراهر، أو قد یدلّ ذلك على قول ذا محتوى إسناديّ م قول جملة یرید بها معناها الظّ كلّ للمت

ا، ولكن طلب م أن یتلفظ بجملة هل بإمكانك أن تناولني الملح؟ ولا یرید بها استفهامكلّ یمكن للمت
فعل كؤال، فإنّه یستعمل أیضاللسّ مباشرفعل لغويّ كفإذا كان الاستفهام یستعمل . 2»تقدیم الملح

ة الواحد أن یعرض بقوى إنجازیّ وهذا یعني أنّه یمكن للمحتوى الافتراضيّ . لبغیر مباشر للطّ لغويّ 
المعنى الذي تخرج إلیه صیغة من والسّؤال الذي یطرح في هذا الإطار یتعلّق بكیفیة ضبط . عدّة
.وغیر ذلك...داء والاستفهام والأمرة كالنّ یغ الجملیّ الصّ 

.549ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
2 -John Searle, Sens et expression )1982( . P71
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ة، وهي لیّ هذا الصنف من الأفعال  یمكن أن ندرجه ضمن لائحة الأفعال غیر المباشرة أو الأوّ 
ة بتعبیر القدامى، تحتاج إلى تأویل لإظهار قصدها، والتي یتوقّف تحقیقها على عوامل أقوال مجازیّ 

م كلّ كیف یمكن لمت«غة غیر المباشرة هوفإنّ الإشكال الذي تطرحه اللّ "سورل"ومن منظور. السّیاق
يء، ویرید كذلك قول شيء آخر؟ وكیف یمكن لمستمع فهم أن یقول شیئا، ویرید أن یقول هذا الشّ 

هذا الإشكال یسوق في الحقیقة .1»غة غیر المباشرة، بینما ما یقصده یدلّ على شيء آخراللّ فعل
وهي الوظائف التي یوظّف لأجلها الفعل غیر المباشر،ة التي للحدیث عن الوظائف الاجتماعیّ 

حایل على حواجز غیر مرغوب تحاشي المحظورات، التّ «فيD.Frank"دوروتي فرنك"یحصرها 
ات وخلق إمكانات واسعة للذّ ،ماأو حقّ ،أو تخفّ ما لمنزلة ما،وتفادي مطلب غیر مبرّر،فیها

وهذه العملیات هي في الغالب أشكال لبروز مبدأ . اني تمكّن من الاهتداء إلى مخرجوللطرف الثّ 
.2»فاعل الاجتماعيّ تحمي التّ Tactiquesالكیاسة بمعناه الواسع أي لبروز تكتیكات 

أشرنا سابقا أنّ الأصل في الخبر أن یلقى لأحد :الخبریّةیغ تحوّل دلالات الصّ -3-1-1
وفي هذه الحالة یندرج . عالم بالحكممكلّ المتإفادة المخاطَب حكمه، أو لإفادة المخاطَب أنّ : غرضین

صف ، وهي أقوال ت"أوستن"وفق تصنیف Assertifsقریریات الأسلوب الخبري ضمن صنف التّ 
فهي بذلك خاضعة لمعیاري . قریرن في القول هو التّ غرضها المتضمّ معیّنا لشيء أو شخص، و حالا 

ولكن قد یخرج الخبر عن هذین الغرضین إلى أغراض أخرى وذلك في حالة . خطيءصویب والتّ التّ 
ة وهذا یذكّرنا بقاعدة أساسیّ . ما إذا كان للمخاطَب علم بهما فلا یكون الغرض عن الخبر إفادتهما

تحویل معتقدات المتخاطبین من جهة، دور«، حیث تلعب هذه الأخیرةالكلامأفعالنظریّةفي 
فلا . تنبني على ما قاله المخاطَبمكلّ المتإنّ أقوال . ة الخطاب بین أطرافه من جهة أخرىواستمراریّ 

ت التي التّأویلاابق وللافتراضات و قول یخضع لمضمون القول السّ كلّ توجد هناك أقوال قوالب، 
.3»یحتویها

صل بحال المتلقي لاعتبارات تتّ الطّلبأنّه كثیرا ما یوضع الخبر في موضع "السكّاكي"رأى 
؛ إذ یمكن أن یتعلّق الأمر "أوستن"عند ا یجعله موافقا للفعل الإنجازيّ في كثیر من الأحیان، ممّ 

یحرص على الانزیاح في مكلّ المت«فـ. صریحشكل، ولكن صیغة الملفوظ لم تستند إلیه ببقول إنشائيّ 

.71ص. ةالتّداولیّ فرانسواز أرمینكو، المقاربة -1
.32ص. ةالتّداولیّ سانیات الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّ -2
.193ص. ةالتّداولیّ ظریّةالنّ عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء -3
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. 1»الذي یقتضیه المقام الخبريّ اللّغويّ ة لا تكمن في الأسلوب لیبرز لطائف بلاغیّ عبیريّ سق التّ النّ 
هي یشعر بنوع من الاستعلاء المثیر كالأمر والنّ يّ الطّلبإلى أنّ الأسلوب «فقد یرجع هذا الاستخدام 

إلى الخبر مكلّ المتفیعدل ،الكلاملة بین طرفي والذي قد یؤدّي إلى قطع الصّ ،يلحافظة المتلقّ 
ق بتحقیق فالأمر یتعلّ . 2»بته إن كان ذا مرتبة أعلىأو تأدّبا في مخاط،يحرصا على مشاعر المتلقّ 

كقول «، الطّلبـوقد یكون لقصد الكنایة ذكر الخبر موضع . يصل بالمتلقّ ة تتّ ة أو خارجیّ حاجة نفسیّ 
وتارة حمل . الاحتراز عن صورة الأمر...ینظر المرء إلى ساعة: العبد للمولى إذا صرف عنه الوجه

: المخاطَب على المذكور أبلغ حمل بألطف وجه كما إذا سمعت من لا ینسب إلى الكذب یقول لك
ام الدّعاء فاؤل بالوقوع كما إذا قیل لك في مققصد التّ «وقد یكون ذلك لـ . 3»تأتیني غدا أو لا تأتیني

؛ فالمعنى هنا مصاغ بلفظ الإخبار وإن 4»ة وعصمك من الحیرة و وفقك للتقوىالشّبهأعاذك االله من 
. عاءكان المقصود به الدّ 

§¨©M ª:قوله تعالىالطّلبأي إیراد الخبر في موضع السّیاقویدخل في ذات 
²±°¯®¬«L)وقوله تعالى.في موضع لا تعبدوا)٨٣البقرة:M   po

  r  q  ¨     §     ¦  ¥¤        £  ¢  ¡  �     ~  }  |  {  z   y  x  w  v     u  t       s
¬«ª©L)فظاهر الآیة الإخبار وإن كان الأصل فیها قوله آمنوا وجاهدوا في موضع )الصف

. 5تؤمنون وتجاهدون
ولعلّ «.علیهة لا تدلّ صیغتها على ما تدلّ ة ضمنیّ یّ لغو نف من الأقوال هي أفعال ا الصّ هذ

من وراء مكلّ المتة ترتبط بالهدف الذي یرمي إلیه المجازیّ لأغراض الخبر البلاغيّ ساوق ة التّ جمالیّ 
.6»وإخراجها بصورة فنّیة مغایرة تماما لما عرفناه من قبلالخبریّةالجملة 

ة هي أفعال تندرج فر على صیغة إنشائیّ ة التي لا تتوّ أثیریّ صنف من الأفعال التّ إنّ هذا الّ 
ولكن . 7أنّها قد تكون لها عواقب بدلا من غایات"أوستن"ضمن قائمة الأفعال غیر المباشرة، یرى 

.32ص". ةة نقدیّ ة جمالیّ دراسة بلاغیّ "ة الخبر والإنشاءحسین جمعة، جمالیّ -1
.210ص. السكّاكيعند الأسلوبیّةمحمد صلاح زكي أبو حمیدة، البلاغة و -2
.551ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-3
.550ص. المصدر نفسه-4
.552ص. المصدر نفسه: ینظر-5
.47ص". ةة نقدیّ ة جمالیّ دراسة بلاغیّ "ة الخبر والإنشاءجمعة، جمالیّ حسین -6
. 98ص". الكلامأفعال نظریّة"أوستین، القول من حیث هو فعل.جون ل: ینظر-7
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أثیريّ لا ینبغي الحكم علیها بذلك مطلقا، لأنّه وفي كثیر من الأحیان تؤدّي مجازیة الفعل الغرض التّ 
ة وظروف خاطبیّ ن وأحوالهما التّ المقصود، وذلك مرهون طبعا بالعلاقة القائمة بین المتخاطبی

.غط أو الإكراهوهنا یمكن أن نستثني الأفعال التي تؤدّى تحت الضّ . عامشكلخاطب بالتّ 
یةالطّلبیغ تحوّل دلالات الصّ -3-1-2

على الكلاموما سوى ذلك نتائج امتناع إجراء «في خمسة أبوابالطّلب"السكّاكي"صریح
ة بمفهوم أسیسیّ ف على بعض القواعد التّ یتوقّ ةالكلامیّ الأفعال وم لدینا أن تحقیق فالمعل. 1»الأصل

وخرقها یؤدّي لا محالة إلى عدم تحقیق الفعل أو تحوّله إلى ) ةة وأخرى تداولیّ قواعد لسانیّ ("سورل"
معنى سبة لفعل الأمر یخرج الفعل عن فعل آخر، نأخذ على سبیل المثال خرق شرط الاستعلاء بالنّ 

ة المحتواة في جاوز هنا أو الخرق مرتبط بدرجة الإلزامیّ عاء، ومكمن التّ الأمر إلى الالتماس أو الدّ 
یتمّ ذلك وفقا لاختلاف درجة الشدّة للغرض المتضمّن التّداوليّ وبالمفهوم . "السكّاكي"الفعل بالمفهوم 

ولهذا ارتباط بالآثار . قولكلّ وحة لالممنالقوّة المضمّنة في الفعلفي القول، أو بتعبیر آخر تفاوت 
مییز بینها من خلال إلى ضرورة التّ "أوستن"، التي أشار اللّغويّ ة للفعل ة وغیر القصدیّ القصدیّ 

. وقیمة القولالدّلالةل في أغلب الأحیان في إحداث فهم یتمثّ «تحدیده لمفهوم الأثر، فالأثر عنده 
.  2»د قد حصلمانة بأنّ الفهم الجیّ ینطوي على الضّ فعل إنشائيفإنّ إنجاز ومن ثمّ 

اللّغويّ ة هي نوع من المجاز انویّ أو المعاني الثّ ة للأسلوب الإنشائيّ إنّ الأغراض غیر الأصلیّ 
أمام نمط متمیّز من المجاز، یكون الانحراف «وإن كنّا. تستعمل فیما وضعت لهغة فیها لالأنّ اللّ 
.3»اللّغويّ ركیب ة للتّ المثالیّ الصّورةسبة إلى ولیس بالنّ سبة إلى المقام،فیه بالنّ 

ة یمكن أن ة إلى الفرعیّ من آلیة الانتقال من المعاني الأصلیّ "السكّاكي"انطلاقا مما أشار إلیه 
:نستنتج آلیات تولّد هذه الأخیرة 

 على الأصل، ا إجراؤها ة حین یمتنع مقامیّ ة قد تخرج إلى معان فرعیّ الأصلیّ الطّلبمعاني
الأمر الذي یدلّ «غة لقواعد اللّ -أي معاني الطّلب–ق بمخالفة معانیهلّ ومعنى ذلك أنّ الأمر لا یتع

.4»الدّلالةة في إنتاج ي بصورة فعلیّ قّ على حاجة الأسلوب الإنشائي إلى ضرورة مشاركة المتل

.344ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.97ص". الكلامأفعال نظریّة"أوستین، القول من حیث هو فعل.جون ل-2
.190ص. السكّاكيعند الأسلوبیّةحمیدة، البلاغة و محمد صلاح زكي أبو-3
. 190ص. المرجع نفسه-4
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 ّة لشروط الإنجاز یمكن الانتقال من معنى إلى معنى آخر داخل في حال عدم المطابقة المقامی
ي الاستفهام منّ ا عن التّ أن یتولّد مقامیّ السّیاقة ذاتها، إذ یمكن باعتبار عوامل الأصلیّ الطّلبمعاني 

أنّ ذلك مرده إلى المحیط الذي استعملت فیه تلك الأقوال "دیكرو"أو العكس وما شابه هذا، ویرى 
وعلى العموم یتمّ الانتقال . 1الأشخاص المشاركین في المحادثة وزمان ومكان الخطابل فيوالمتمثّ 

2:في مرحلتین متلازمتین

.فیمتنع إجراؤهیؤدّي عدم المطابقة المقامیة إلى خرق أحد شروط إجراء المعنى الأصليّ -1
.معنى آخر یناسب المقامتحقیقیتولّد عن خرق شرط إجراء المعنى الأصليّ -2

ارس من فهم تمكّن الدّ «ا باعتبارهاالخطاب شرطا أساسیّ وفي هذه الحالة تعدّ معرفة قوانین 
ة غیر تلك یّ لغو بالرغم من تأدیتها أفعالا ،الكلامالكیفیات والآلیات التي تصاغ فیها بعض أفعال 

.3»لالتي صیغت علیها في الأوّ 
ا یمكن أن ندرجها ریح إلى المعنى المستلزم مقامیّ المعنى الصّ إنّ شروط الانتقال تلك من 

یة رة في تحدید هوّ ، وهي من المبادئ المؤثّ التّحضیریّةروط بمصطلح الشّ "سورل"ضمن ما أشار إلیه 
نة خاصة بطرفي ة معیّ فر عناصر تداولیّ ، وتعني أن تتوّ قوّته وضعفهتحدید أي في الكلاميّ الفعل 

.ناجحا أو فاشلاالكلاميّ الفعل على توجیههما وتجعل الخطاب تعمل
إلى "السكّاكي"یة یشیرالطّلبة التي تخرج إلیها الصیغ بالإضافة إلى تلك الأغراض الفرعیّ 

الخبریّةة محل الأسالیب الإنشائیّ وهو الذي یرافقه إحلال،اللّغويّ مستوى آخر من مستویات العدول 
!"#$%&' M:تعالىكقوله.عن آدائهاالخبریّةة قد تقصر الجملة لتحقیق فائدة دلالیّ 

  ;  :  9  8  7 5  4  3  2  1  0/  .-  ,   +  *  )  (
<L)لالة على أن لیس المراد بالأمر الإیجاب المانع فقد أورد لفظ الأمر بالاستغفار للدّ ، )التوبة

والأمر سیان في.ب بین الفعل أو عدمهالمخاطَ رك، لكن المراد هو الإباحة التي تنافي تخیّر عن التّ 
منطلقومن)التوبة(M®¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡�L:أیضاقوله

مطلوب قول إظهارا إلى درجة كأنّ المرضيّ الطّلبضا بوقوع الداخل تحت لفظ إظهار معنى الرّ «

1 -O.Ducrot ,Le dire et le dit, Edition de Minuit,Paris,1984. P96.

.298،299ص،التّداولیّات علم استعمال اللغة،ات الحدیثةالتّداولیّ خاطبي بین البلاغة العربیة و ،الاستلزام التّ كلّ أحمد المتو :ینظر-2
.100ص. ةالتّداولیّ النظریّةعمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء -3
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بالأمر الإیجاب د رِ ؛ فقد أورد لفظ الأمر بالإساءة وإن لم یُ 1»أسیئي بنا أو أحسني لا ملومة:"كثیر"
. ب بین الإساءة من عدمهارك، لأنّ المقصود هو الإباحة التي تنافي تخیّر المخاطَ المانع عن التّ 

ولعلّ هذه الفكرة هي ما نجد لها مقابلا عند . ضا بأيّ ما اختارت في حقّهفكان المعنى إظهار الرّ 
ا تارة وتارة یغة قولا إنشائیّ صّ اهر حالات واضحة حیث تبدو نفس الیوجد في الظّ «:في قوله"أوستن"

. 2»اأخرى قولا وصفیّ 
، الطّلبیاغة على تغییر مواقع الخبر و لم یقصر الانزیاح الذي یقع خارج الصّ "السكّاكي"إنّ ثمّ 

" الأسلوب الحكیم"ي الذي أطلق علیه مصطلح وإنّما أضاف العدول عمّا یقتضیه حال المتلقّ 
:والمتبلور في صورتین

مع مراعاة حال مكلّ المتیقدره المخاطَب بغیر ما یترقّب بحیث یكون ترقبه ضمنيّ ي تلقّ -
.یعدل عنه إلى ما یثیر انتباهه، ثمّ السّیاق
ا یدفع ممّ . ضح قصد الإشارة إلى العدولب من الجواب، وهنا یتّ ائل بغیر ما یتطلّ تلقّي السّ -
~�¡¢£  M:، كقوله تعالىمكلّ المتي إلى بحث أوجه العدول للوصول إلى مقصد بالمتلقّ 

§¦¥¤L)الهلال شكلائل عن السرّ في تفقد نزل الجواب عن سؤال السّ )١٨٩البقرة
نبیه له بألطف وجه على تعدّیه عن موضع سؤال هو ي التّ لتوخّ «منزلة جواب عن سؤال غیر سؤاله 

.3»ألیق بحاله أن یسأل عنه أو أهمّ له إذا تأمّل
كیف على أصلها، ثمّ الطّلبانطلاقا من هذه المعطیات یمكن أن نستنتج شروط إجراء معاني 

.ةانویّ ة إلى المعاني الثّ تتمّ عملیة الاستلزام، أو الانتقال من المعاني الأصلیّ 
على أساس أنّها تتولّد عن خرق أحد شروط إجراء خاطبيّ ظاهرة الاستلزام التّ "السكّاكي"یحلّل 

ریح بالمعنى المستلزم وقد اهتم في تحلیله بضبط علاقة المعنى الصّ . الطّلبة لأنواع المعاني الأصلیّ 
ریح إلى المعنى المستلزم بوضع قواعد، وهو ا، كما اهتم بتحدید آلیة الانتقال من المعنى الصّ مقامیّ 

الذي توصف "غرایس"منهم المحدثینین والفلاسفةاللّغویلات بعض في تحلیله هذا یقارب تحلی
باعتبار أنّ مصدر عاون والقواعد المتفرّعة عنه، لتّ عنده انطلاقا من مبدأ اخاطبيّ ظاهرة الاستلزام التّ 

. خاطب مع احترام المبدأ العامالاستلزام هو الخرق المقصود لإحدى قواعد التّ 

.552ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.70ص". الكلامأفعال نظریّة"أوستین، القول من حیث هو فعل.جون ل-2
.554ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-3
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بالأغراض التي تخرج إلیها "السكّاكي"عندخاطبيّ الاستلزام التّ عن ظاهرة وعلیه یعبّر
.     الأسالیب، أو بما یقابل المعنى المقاميّ 

إلى "سورل"إلى أفعال مباشرة وأخرى غیر مباشرة، سعى ةالكلامیّ الأفعال ومن منطلق تقسیم 
ة لوصف قدرة المخاطَب على استنتاج الفعل غیر المباشر المنجز تقدیم نسق من القواعد الاستدلالیّ 

: في سیاق بعینه، من بینها
ة للملفوظ مخالفة لظاهر الحقیقیّ الدّلالةا صرّح به، جاعلا من أنّ المخاطِب یرید قول أكثر ممّ -

.ةاللّغویّ یاغة الصّ 
.المحتوى القضويروط الأساسیة لإنجاز أيّ فعل هو القدرة على الإنجاز في ظلّ شرط من الشّ -
.لیّةالأوّ ةالكلامیّ وصل إلى استنتاج الغایة ة للتّ على طرفي الخطاب مراعاة القواعد الاستدلالیّ -
یة الطّلبة للأسالیب نماذج في الأغراض الفرعیّ -3-1-3
:عن أصل الوضع لتفید معان أُخر، كما إذا قلت لمن همّك همّهمنّي قد تخرج صیغ التّ :منّيالتّ -أ
ي منّ امتنع إجراء التّ «منّ وظفت لأجله الأداة لیت، ولكنفالأسلوب یبدو أسلوب ت" لیتك تحدّثني"

والحال ما ذكر على أصله فتطلب الحدیث من صاحبك غیر مطموع في حصوله وولد بمعونة قرینة 
كأنّ المعنى لیتك أكرمته متولّدا منه معنى " هلا أو لولا تكرم زیدا: "وقولك1»الحال معنى السّؤال

.السّؤال
ة التي ینتهي إلیها أسلوب الاستفهام معاني حروفه قد تخرج عن دلالتها الأصلیّ : الاستفهام- ب

أمثال ما مات كثیرا ما یتولّد منها كلّ واعلم أنّ هذه ال«:"السكّاكي"، وهو ما یشیر إلیه قول الحقیقيّ 
. 2»حقیرما هذا؟ ومن هذا؟ّ لمجرّد الاستخفاف والتّ : فیقال. سبق من المعاني بمعونة قرائن الأحوال

¬®M:عجب، وهو ما نجده في قوله تعالى حكایة عن سلیمانالتّ " مالي"وقد تفید صیغة 
º¹¸¶µ´³²±°¯L)عجب معنى التّ "كیف"كما قد تفید .)النمل

®¯M¸¶µ´³²±°:تعالىمثال ذلك قوله والإنكار،
½¼»º¹L)في مقام لا یسع إمكان «" هَل لي مِن شَفِیع":، أو كما إذا قلت)البقرة

فیع، امتنع إجراء الاستفهام على أصله وولد بمعونة قرائن الأحوال معنى صدیق بوجود الشّ التّ 

.525،526ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.537ص.المصدر نفسه-2
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فعل الأذى  لعلمك امتنع توجّه الاستفهام إلى «أتفعل هذا ؟: تراه یؤذي أباهوقولك لمن. 1»منّيالتّ 
.2»جربحاله، وتوجّه إلى ما لا تعلم ممّا یلابسه من نحو أتستحسن وولد الإنكار والزّ 

ا یجعله م، مكلّ ق بتصوّر ما للمتق بالإجابة عن السّؤال بل یتعلّ وبما أنّ الأمر فیه قد لا یتعلّ 
M  NML:تعالىقریر كقوله ون غرضه التّ فیصبح بمعنى الخبر ویكیخرج إلى أسلوب مجازيّ 

QPOL)٦٧العنكبوت(.
لأسلوب الاستفهام موذج الأصليّ ماذج المتفرّعة عن النّ ما یمكن أن نستنتجه من خلال هذه النّ 

انیة خلف قوّة ، وتقبع الثّ الاستفهاميّ ركیبيّ أنّها تحوي قوّتین إنجازیتین، تقبع الأولى خلف القالب التّ 
قد جعل وسیلة لإضافة قوّة إلى قوّة الاستفهاميّ ركیبيّ القالب التّ أنّ «ة؛ یعني هذا المنطوق الإنجازیّ 
ة أثناءها هو وظیفة المنطوق ؤال عن محتوى القضیّ ة، في سیاقات لا یكون السّ المنطوق الإنجازیّ 

:ةالتّوجیهیّ ممّا یجعلنا حیال نوعین من الأـسئلة . ماذجكما هو الحال في هذه النّ . 3»لیةالأوّ 
.فقطبخطاب جوابيّ التلفّظالتي قد توجّه المرسل إلیه إلى ةجیهیّ التّو الأسئلة -
.في المستقبلالتي قد توجّه المرسل إلیه إلى فعل عمليّ ةالتّوجیهیّ الأسئلة -
فت وإن وظّ . عاءضرّع والدّ قد یؤتى بالأمر لا على جهة الاستعلاء وإنّما على جهة التّ : الأمر-ج

یدّعي أمرا لیس في وقولك لمن . ولّدت الإباحة" جالس العلماء: "صیغه في مقام الإذن كقولك
امتنع أن یكون المطلوب بالأمر حصول ذلك الأمر في الخارج بحكمك علیه «"إفعله: "وسعه

. 4»حدّيعجیز والتّ بامتناعه، وتوجّه إلى مطلوب ممكن الحصول مثل بیان عجزه، وتولّد التّ 
إنّ استعمال صیغة الأمر «:"عمر بلخیر"سلوب الأمر عن أصل استعماله یقولخروج أوبخصوص 

رف الآخر على تغییر سلوكه بمجرّد سماعه لتلك على الأمر؛ أي إجبار الطّ الدّلالةلا تعني دائما 
عاء في أحوال والمناجاة في أحوال یغة، إذ أنّ صیغة الأمر في لغات عدیدة قد تعني الدّ الصّ 

.5»أخرى
عاء إن صاحبه تضرّع هي عن طلب الكفّ عن القیام بفعل إلى إفادة الدّ قد یخرج النّ : هيالنّ -د

امتنع «" لا تمتثل أمري:" وكقولك لعبد لا یمتثل أمرك". ني إلى نفسي طرفة عینكلّ ربّ لا ت:" كقولك
.526ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.526ص. المصدر نفسه-2
.335ص. غةات علم استعمال اللّ التّداولیّ ،"للخطابالتّداوليّ حلیل دراسة في التّ "،القوّة الإنشائیّةالعبد، تعدیل محمد-3
.527ص.، مفتاح العلومالسكّاكي-4
.100ص. ةالتّداولیّ النظریّةعمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء -5
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وتولّد منه 1»طلب ترك الامتثال لكونه حاصلا، وتوجّه إلى غیر حاصل مثل لا تكترث لأمري
.تبة لا على سبیل الاستعلاء كان التماساوإن استعمل في حقّ المساوي الرّ . هدیدالتّ 
لا إلیه، إذ لیس الغرض هنا طلب الإقبال لأنّه متذلّ " یا االله: "كمناجاتك االله تعالى بقولك: داءالنّ - ه

ف، أو إظهار لطّ داء التّ النّ ا یفتح المجال لتعدّد الأغراض، فقد تكون الغایة من من غیر المعقول، ممّ 
داء إلى طلب الإقبال امتنع توجیه النّ «"یا مظلوم: "من أقبل علیك بتظلّموقولك ل. عف، أو الدّعاءالضّ 

.2»كوى بمعونة قرینة الحال وتولّد منه الإغراءلحصوله، وتوجّه إلى غیر حاصل مثل زیادة الشّ 
ة التّداولیّ وغیرها من الأغراض الفرعیة التي تندّ عن الحصر، والتي تعكس تعدّد الوظیفة 

لذلك "السكّاكي"وإدراك . یاغةدوره الهام في تحدید دلالة الصّ التّداوليّ ویبقى للبعد . ةیّ الطّلبللأفعال 
ة یردّد عبارات دالة على یجعلنا نلاحظ أنّه وفي سیاق ذكره للمعاني المتفرّعة عن المعاني الأصلیّ 

.  ما یناسب المقام، أو ما یتولّد بمعونة قرائن الأحوال: ذلك، من قبیل
شكلة العلاقة القائمة بین الیة إشكالیّ الطّلبو الخبریّةیغ من مفهوم تحوّل دلالات الصّ كلّ یطرح 

یغة ة مختلفة، وبین الصّ والمعنى، أو بین قصد المرسل الذي یتوسّل للتعبیر عنه بأدوات لغویّ اللّغويّ 
ا یدلّ علیه وفق لغویّ شكلامعنى كلّ ل«مفاده أنّ ة الموظّفة، وذلك من منطلق افتراضيّ اللّغویّ 

ولكن قد یحدث كسر شرط المواضعة إذا ما أخذنا في الحسبان أنّه وفي إطار . 3»غةمواضعة اللّ 
.المرسلدلیل على قصد التّ نالخطاب عشكلواحد قد یقصر فعل لغويّ 

اهر أسالیب مختلفة؛ لا على مقتضى الظّ الكلامانطلاقا مما سبق یمكن أن نستنتج أنّ لإخراج 
، أو ما 4»مدخل فیه بجهة من جهات البلاغةالنّوعإلا ولهذا ظاهريّ كلامإذ ما من مقتضى «

كفعل -على سبیل المثال- فالاستفهام. ةالبلاغیّ بالوجوه أو الأغراض البلاغيّ راث یسمّى في التّ 
ة قد تتعلّق ؤال، والفهم صورة ذهنیّ أساسه طلب الفهم عن أمر لم یكن حاصلا قبل السّ لغويّ 

ؤال، الأمر فیه بالإجابة عن السّ ولكن قد لا یتعلّق . بشخص، أو بشيء، أو بنسبة حكم وغیر ذلك
ة لا تعرف في الأسلوب ة وبلاغیّ ظاهرة جمالیّ إنّما یؤدّيوحین یخرج الاستفهام إلى أسلوب مجازيّ «

.527ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.527ص. المصدر نفسه-2
.114ص. ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -3
. 553ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-4
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؛ ویتوجّه السّیاقعن شيء معروف ومشهور، أو عن معنى یفهم من مكلّ المتالذي یسأل به الحقیقيّ 
.1»إلى نفسه قبل أن یتوجّه به إلى الآخرینمكلّ المتفیه 

المستلزم كمنطلق ة ارتكازه على شرط المعنى ماذج الفرعیّ الملاحظ من خلال تحلیله لبعض النّ 
ففي شرحه . ة الاستلزام، أین یمكن الاستغناء عن قرائن الأحوال في تحدید المعنى المنتقل إلیهلعملیّ 
منّي؛ المعنى الأصلي للجملة هو الاستفهام، والمعنى المتولّد هو التّ "هل لي من شفیع؟:"لمثال

شرط ممكن ي مقابل خرق غیر ممكن الحصول، ففالمعنى الذي یقتضي المقام إجراؤه هو شرط 
لهذه الفكرة نسوق قول وتلخیصا. الحصول، الذي یعدّ من شروط إجراء الاستفهام على أصله

منّي بالانتقال خرقا على التّ الدّلالةؤال إلى على السّ الدّلالةة من نتقل الجملة الاستفهامیّ ت«:لكّ المتو 
.2»من شرط طلب ممكن الحصول إلى شرط طلب غیر ممكن الحصول

ة كما اعتبرها ة الإبلاغیّ یّ التّواصلة أو الأسالیب المجازیّ ة ماذج من الأغراض الفرعیّ هذه النّ 
كأفعال ةالكلامیّ الأفعال نظریّةها من منظور ، یمكن أن نعدّ "السكّاكي"القدامى وعلى رأسهم 

من كلّ الذي تمثّله دلالات (الأصليّ الكلاميّ الفعل مقابل ) ینر وطلب مجازیّ خب(نة في القولمتضمّ 
؛ حیث ة ومحتواها الافتراضيّ تختلف باختلاف قوّتها الإنشائیّ ) ةة الحقیقیّ یّ الطّلبو الخبریّةالأسالیب 
. ة الكامنة خلف تلك الأفعالسانیّ تحدّدها طبیعة الوظائف اللّ قوّة إنشائیّةفعل إنشائيكلّ یتضمّن 

ة أنّه یمكن للأفعال ماذج الفرعیّ وقد لاحظنا من خلال النّ . ة للقوللالیّ وهي جزء من البنیة الدّ 
التي یعرض بها غرض ) المتضمّنة في المنطوق الواحد(ة أن تختلف في القوىالإنشائیّ ةالكلامیّ 
هذا . منّي، أو الاستفهام، أو الأمر، وغیر ذلكالذي یمكن أن یعرض بقوّة التّ الطّلبواحد؛ كإنشائيّ 

أن تختلف هي الأخرى الطّلبة المتفرّعة عن یمكن لهذه الأفعال الإنشائیّ من جهة، ومن جهة أخرى 
ة الالتماس واحد؛ كالأمر مثلا الذي یمكن أن یعرض بقوّ في القوى التي یعرض بها غرض إنشائيّ 

غرض درجات كلّ ول...ةأغراض فرعیّ غرض رئیسيّ كلّ ل«وبناء على هذه الفكرة یكون . عاءأو الدّ 
بخصوص اعتبار الأغراض "مسعود صحراوي"ویقول . 3»وفقا لسیاقات الاتّصالةمختلفة من القوّ 

ة باعتبارها أفعالا یّ التّواصلولذلك یصحّ أن تعدّ تلك المعاني والمقاصد «:ةیّ لغو أفعالا ةالمجازیّ 
ة، وإنّما هي في منظورنا، باعتبارنا لا ننظر إلیها على أنّها مجرّد دلالات ومضامین لغویّ ةكلامیّ 

. 108ص". ةة نقدیّ ة جمالیّ دراسة بلاغیّ "ة الخبر والإنشاء، جمالیّ حسین جمعة-1
.303ص. غةات علم استعمال اللّ التّداولیّ ، ات الحدیثةالتّداولیّ بین البلاغة العربیة و خاطبيّ ، الاستلزام التّ لكّ أحمد المتو -2
.319ص. غةاستعمال اللّ ات علم التّداولیّ ،"للخطابالتّداوليّ حلیل دراسة في التّ "،القوّة الإنشائیّةمحمد العبد، تعدیل -3
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ة أو ة أو مؤسساتیّ ة ترمي إلى صناعة أفعال ومواقف اجتماعیّ فوق ذلك إنجازات وأغراض تواصلیّ 
ین اللّغویوما اعتبره بعض «:السّیاقویضیف في ذات .1»أثیر في المخاطَبمات، والتّ كلّ ة بالفردیّ 
نة ة معیّ ة ووظائف تواصلیّ تؤدّي أغراضا خطابیّ ةكلامیّ ة إنّما هي أفعال حاة معاني مجازیّ والنّ 

.2»من الخطابمكلّ المتیحكمها مبدأ الغرض أو القصد الذي یبتغیه 
ة جرّاء البحث في المقاصد یّ لغو من استنباط أنواع "السكّاكي"فقد تمكّن الكلامووفقا لهذا 

في ة اللّغویّ ذي یعدّ مبدأ هاما للأفعال ة الة؛ مبدأ القصدیّ والأغراض التي تؤول إلیها الأفعال الأصلیّ 
أما . "أوستن"عند يّ لغو فعل ة لأيّ ة الإنجازیّ ف علیه الهویّ المعاصر؛ إذ تتوقّ التّداوليّ الاصطلاح 

.ة بهمعیار الغرض المتضمّن في القول، ودرجة الشدّة الخاصّ : فهو مرتبط بمعیارین"سورل"عند 
یة عمّا یقتضي الطّلبإمكانیة خروج الأسالیب مستشهد بهاماذج الوانطلاقا ممّا سبق تعكس النّ 

الحال ذكره؛ أي إخراجها عن صفتها المباشرة التي یحدث على مستواها تطابق القول مع الإنشاء، 
ة یمكن للمستمع أن یستنبطها من مع القصد، إلى معان أخرى إضافیّ وتطابق المعنى الحقیقيّ 

.ةة غیر مباشرة أو ضمنیّ یّ لغو ة بذلك أفعالا شكل، مالتّواصلمجموع أوضاع 
لا یغیّر من هوّیة يّ أنّه فرق إنجاز "سورل"یرى الكلاميّ الفعل غیّر الذي یلحق ك التّ إنّ ذا

فالفرق بین العدید من تلك الأسالیب . 3)نمط الإنجاز(ةیّ ر في قوّته الإنشائ، ولكن یؤثّ الكلاميّ الفعل 
ة للغرض المتضمّن في القول ولیس ن في القول أو في معیار درجة الشدّ یكمن في الغرض المتضمّ 

ة على الاستفهام من الّ ، وقد لاحظنا ذلك مثلا مع صنف الأفعال الدّ المحتوى القضويّ في شرط 
لا تدلّ علیها صیغة )يمنّ التّ (ضمّنة في الفعلتالمالإنشائیّة القوّة یغة لا المعنى أو القصد، فحیث الصّ 

فكیر وهنا نجد تفاوتا بین التّ .في تحدیدهاالسّیاقوعوامل مكلّ المتل قصد وإنّما یتدخّ ،)الاستفهام(القول
ةیّ التّواصلیغة وحدها في تحدید الأغراض لا یحتكم إلى الصّ "السكّاكيف"فكیر الأوستیني،والتّ السكّاكي

."أوستن"عند نلمسهة على عكس ما یّ الطّلبوفي تنمیط الأسالیب 
بتلك التلفّظمن مكلّ المتلالات التي یریدها والدّ ولا شكّ أنّ مراعاة تلك الأغراض والغایات 

.ةة وظیفیّ یغ في المقامات المناسبة هي رؤیة تداولیّ الصّ 

.09ص. علماء العربمسعود صحراوي، التّداولیّة عند -1
.144ص. المرجع نفسه-2

3- John Searle, Sens et expression(1982). P 82 .
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للمنظّرین لها إلى أفعال الإثبات أو صنیف الوظیفيّ وفق التّ ةالكلامیّ الأفعال یمكن توزیع تلك 
،أفعال الممارسة )الاستفهام(،أفعال العرض)يمنّ التّ (عبیر،أفعال الموقف أو التّ )الخبر(قریر والأحكامالتّ 
).داءهي، والنّ الأمر، النّ (وجیهوالتّ 

فیما یخصّ "السكّاكي"الحدیث یتّفق مع تقسیمات التّداوليّ رس نخلص للقول أنّ الدّ وعلیه
، والأسلوب قریريّ هو ما یقابل الفعل التّ ، فالأسلوب الخبريّ مكلّ المتمراعاة لقصد الطّلبثنائیة الخبر و 

مییز بین الخبر والإنشاء وتحلیلاته كما أنّنا نجد في مسألة التّ . الفعل الإنشائيّ هو ما یقابل يّ الطّلب
، مثل الأخذ بعین الاعتبار التّداوليّ حلیل قة بالتّ للأسالیب شبها ببعض المسائل أو المفاهیم المتعلّ 

ولكن . ةاللّغویّ التي تحملها العبارة في الفعلالقوّة المضمّنة ب، و ومراده من المخاطَ مكلّ المتلقصد 
. راثفي التّ كان مقصودا لذاته-ةالكلامیّ الأفعال أي ظاهرة -اهرة دون القول أنّ البحث في الظّ 

ق فیه الأمر بمخالفة لا یتعلّ "السكّاكي"عند يّ الطّلبوقد أمكننا أن نستنتج أیضا أنّ الأسلوب 
هي حاصل ناتج مخالفتها لما یقتضیه المقام، أین یغدو هذا الأخیر مطلبا غة، وإنّما معانیه لقواعد اللّ 

.ا في فهم معطیات الخطابأساسیّ 
في أسلوب السكّاكيوجیهيّ الفعل التّ -4

یكشف عنها ةالكلامیّ الأفعال صا من نّنا نصادف في المفتاح نمطا خاعلاوة على ما سبق فإ
verbesوجیهونقصد بذلك أفعال التّ في بسط أفكاره وعرض آرائه،"السكّاكي"أسلوب 

d’orientation ّلا یخلو منها فصل من فصول الأسلوبیّةماذج التي تحیل إلیها جملة من الن
1:الیةالكتاب، نمثّل لها بالأقوال التّ 

..."الكلاماعلم أنّ علم المعاني هو تتبّع خواص تراكیب :"ه في علم البلاغة بقولهكلامیستهل -
."اعلم أنّ مساق الحدیث یستدعي تمهید أصل"-
."یتفاوت كما ستقف علیهمكلّ المتأنّ مقتضى الحال عند "...-
اني إن لم لثّ ااني وإن اختلج في وهمك أنّ الاحتراز عن الخطأ في وإنّما مثار الخطأ هو الثّ "...-

من القبیل كلامفیه الكلامف علیه، ولا شبهة في أنّ ف على علم المعاني استغنى عنه وإن توقّ یتوقّ 
ف تعریفه على تعریف له سابق ویتسلسل أو یدور فاستوضح ما أجبنا به عن تعلّم علم اني فیتوقّ الثّ 

."الاستدلال وعلم العروض
..."وإذ قد عرفت هذا"...-

.341،344،351،358،359،636ص.، مفتاح العلومالسكّاكي: ینظر-1
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."كر ننبّهك على أصل لتكون على ذكر منهنمنح هذه الفنون حقّها في الذّ وقبل أن .."-
قد ابع أعثرك في باب النّ وإذا صادف ما أریناك بصیرة منك ووقفت على ما سیأتیك في الفنّ الرّ "-

اعبد (و)اعبد ربّك فالعبادة حقّ له(و)العبادة حقّ لهعبد ربّك إنّ ا(في نحوالخبریّةجمل لتركیبات ال
."انیة بحسب المقامعلى تفاوتها هناك واجدا من نفسك فضل الأولى على الثّ )ربّك العبادة حقّ له

سلّق به إلى العثور واعلم أنّك إذا حذقت في هذا الفنّ لصدق همّتك واستفراغ جهدك فیه أمكنك التّ "-
."العزّة قرآنه المجید على هذه المناهج إن شاء االله تعالىبب في إنزال ربّ على السّ 

."وإذ قد عرفت ما ذكرت وما ذكروا فاختر أیّهما شئت"...-
ي خطابه نحو كونه یوجّه متلقّ ةالتّوجیهیّ الإستراتیجیّةهنا هي الموظّفالإستراتیجیّةإنّ نمط 

أثیر فیه، ومن ثمّة الاقتناع بأفكاره، فالمرسل یولي عنایته في سلیم بآرائه قصد التّ ه والتّ كلامالإقرار ب
عامليّ أدب التّ لتّ ، بإغفال جانب اتبلیغ قصده وتحقیق هدفه الخطابيّ «بـ الإستراتیجیّةمن النّوعهذا 

أو شكلأن یفرض قیدا على المرسل إلیه بالإستراتیجیّةباستعمال هذه كما یودّ . في الخطابالجزئيّ 
: وهذا ما توحي إلیه عبارات. 1»ا علیهفضولا خطابیّ بآخر، وإن كان القید بسیطا، أو أن یمارس 

...اعلم أنّ، ننبّهك على أصل، وإذا صادف ما أریناك بصیرة
ى توظیف جملة لفي صوغ خطابه ع"السكّاكي"مد تعافقد وجیهق فعل التّ حتى یتحقّ الي بالتّ و 

في السّیاقكالأمر، التي تفعِّل دور الطّلبالة على من قبیل الأسالیب الدّ ةالتّوجیهیّ من الآلیات 
قیه یشترط في متلّ فإنّه ) اعلم/الأمر(الكلامومن خلال دلالة فعل .ةاستخلاص دلالتها القصدیّ 

التي تفترض أصلا وجود متلقة التّداولیّ فة ل لخطابه أن یكتسب الصّ ا خوّ ة، ممّ عنصر المعرف
ه متلق متخیَّل غیر معیَّن ي؟ الأكید أنّ ؤال الواجب طرحه هنا، ما طبیعة هذا المتلقّ والسّ . للخطاب

بما «ي هنا متلق متخیَّلبالخطاب بحكم طبیعة هذا الأخیر، فالمتلقّ التلفّظكونه غیر حاضر لحظة 
وهو ما .2»عند إنتاج الخطابد عدم حضوره العینيّ كّ ؤ ا یممّ السّیاقنة في ة معیّ له من صورة نمطیّ 

وحقّ الخطاب أن یكون مع مخاطَب معیّن «:قوله"المفتاح"صراحة في أحد مواضع "السكّاكي"أقرّه 
-يأي إسناد الفعل إلى المتلقّ -، یظهر وجوده من خلال عامل الإسناد3»یترك إلى غیر معیّنثمّ 

.322ص. عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب- 1
.323ص. نفسهالمرجع - 2
. 368ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي- 3
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والواقع أنّ هذه . ةالتّداولیّ ة إلى نظیرتها حویّ النّ الدّلالةا باعتباره یتجاوز الذي یحمل طابعا تداولیّ 
.الذي یمثّل نقطة انطلاق لفهم ما یقال"غرایس"عاون حسب الآلیة تذكرنا بمبدأ التّ 

ق ویتعلّ "سونبجاك"على ذلك كما ألحّ غةئف اللّ ه من وظافإنّ يّ لغو وجیه كفعل وإن كان التّ 
يّ التّواصلهة نحو تبلیغ قصده متوجّ مكلّ المتة عنایلاسیما وأنّ ،phatigueة نتباهیّ الأمر بالوظیفة الا
لة خاصة في أسلوب المتمثّ ةالتّوجیهیّ ي عن طریق توظیف بعض الآلیات بإثارة انتباه المتلقّ 

ا جعل من خطابه ممّ في، وكید والنّ وأدوات التّ ،)اءالكاف والتّ (ب وفي ضمیر المخاطَ ،)اعلم(الأمر
.ةیه هذه الأخیرة من أبعاد تداولیّ مع ما تنطوي عل،ا فیه نوع من المحاورة المباشرةخطابا حیّ 

ي ة جعلت من المتلقّ من خلال أسلوبه معالم علاقة تخاطبیّ "السكّاكي"أرسى وعلى العموم فقد 
. طرفا مهمّا في إنتاج الخطابالافتراضيّ 

ةالكلامیّ الأفعال القصد في -5
يّ الطّلببصیغة الإنشاء التلفّظلدى المرسل أكثر من آلیة للتعبیر عن قصده، بحیث یمكنه 

ي غیر الطّلبالمقصود صراحة، كما یمكنه توظیف صیغة الإنشاء الكلاميّ الفعل صراحة لإنشاء 
القوّة الإنشائیّةالحدیث عن إنّ ثمّ .ةلفعل المقصود ولكن بطریقة ضمنیّ المباشر لإنشاء ذات ا

متاحة للتعبیر ةإستراتیجیّ لدى المرسل خیارات ة المستلزمة یوحي بأنّ وعن القوّ اللّغويّ ة للفعل الحرفیّ 
ویمیز«:والأخرى المستلزمة بقولهة الحرفیّ القوّة الإنشائیّةالفارق بین "كلّ المتو "ویحدد لنا . عن قصده

، في یها بطریقة مباشرة بصیغة العبارةعلة الأولى مدلول القوّ تین على أساس أنّ عادة بین هاتین القوّ 
.1»نةد عن الأولى طبقا لمقتضیات مقامات معیّ انیة تتولّ ة الثّ القوّ حین أنّ 

ملازمة لها ة بطریقة مباشرة وتظلّ اللّغویّ ة تؤخذ من صیغة العبارة الحرفیّ القوّة الإنشائیّةوعلیه ف
مة مرهونة بسیاق المستلز القوّة الإنشائیّةفي مختلف المقامات التي یمكن أن ترد فیها، في حین أنّ 

ول ة تتفاوت من حیث الطّ ة استدلالیّ ل إلیها إلا عبر عملیات ذهنیّ لا یتوصّ «بحیثاستعمالها،
.2»عقیدوالتّ 

ة ة الإنشائیّ یّ لّغو ه یمكن للأفعال اللاحظنا أنّ الطّلبة لأسلوبي الخبر و ماذج الفرعیّ من خلال النّ 
الطّلبواحد، كنة في الملفوظ الواحد التي یعرض بها غرض إنشائيّ المتضمّ أن تختلف في القوى 

یة الآداب كلّ جامعة محمد الخامس،، 05سلسلة بحوث ودراسات رقم،حو الوظیفيّ اق جدیدة في نظریّة النّ آف،لكّ أحمد المتو -1
.22، 21ص. 1993باط،الرّ ة،والعلوم الإنسانیّ 

.23ص. المرجع نفسه-2



الكلامیّةالأفعال الفصل الأوّل

- 144 -

عة عن ة المتفرّ ي أو الأمر، كما یمكن لتلك الأغراض الإنشائیّ منّ ة التّ الذي یمكن أن یعرض بقوّ 
واحد؛ مثل أن یجمع فعل أن تختلف هي الأخرى في القوى التي یعرض بها غرض إنشائيّ الطّلب

وبیخ أو ة كالتّ اض فرعیّ لة في طلب الفهم أو أن یخرج إلى أغر ة المتمثّ الاستفهام بین حقیقته الوضعیّ 
أو حتى ،عاءه یفید الدّ أو أنّ ،أو أن یجمع فعل الأمر بین مطلق الأمر الذي یفید الوجوب...حقیرالتّ 

الدّلالةناسب بین دلالة لغة الخطاب أي لتّ وغیر ذلك من الأغراض التي تظهر عدم ا،الالتماس
ة معیّنة، ة تواصلیّ وتبعا لذلك یرتبط إنجاز الأفعال بمقاصد خطابیّ .ة وبین معطیات الخطابالوضعیّ 

م بقصد المرسل محكو "السكّاكي"اهر حسب واختلاف دلالة الأفعال أو الخروج على مقتضى الظّ 
لا یتوقّف عند حدود لملفوظ ما الحسبان أنّ المعنى الحرفيّ لا سیما إذا أخذنا في وبمقامات الإنجاز،

هذا كما أنّ المعنى قد لا ،السّیاقرایة المسبقة بمعطیات بل یتجاوزه إلى الدّ ، بالملفوظ ذاتهالتلفّظ
یتحدّد القصد من خلال «إلى ذلكالنّظرالمباشر، وباللّغويّ ه شكلیتّضح من خلال إنجاز الفعل ب

بعناصره الكثیرة، فهو ركیزة في الخطاب لتجسید معنى المرسل، بدلا من التقیّد بالمعنى السّیاق
.1»اتالسّیاقالبحت، رغم أنّه قد لا یتطابق معه في بعض اللّغويّ 

:وعلیه فالمقاصد الممكنة هي 
.بالمقاصدةالكلامیّ الأفعال یرتبط إنجاز هذه .-1
.إستراتیجیّةتحقیق فعل الإنجاز عبر أكثر من یمكن-2
.السّیاقة أو للنمط الواحد اقتضته بعض عناصر یّ لّغو لالي للأنماط الفاوت الدّ التّ -3
ة الخطابیّ الإستراتیجیّةة المتاحة یتّضح نوع اللّغویّ من خلال هذا الاختیار من مجموع الإمكانات .-4

.الموظّفة
ةالكلامیّ الأفعال الخطاب في إستراتیجیة-6

Stratégie discursiveةالخطابیّ الإستراتیجیّةص تتلخّ الآنفة الذكر المعطیات انطلاقا من 

:تحدیدا في نوعین أساسیین"السكّاكي"عند ةالكلامیّ الأفعال فة في الموظّ 
.ةالتّوجیهیّ الإستراتیجیّة-
.ةلمیحیّ التّ الإستراتیجیّة-

.عنده إلى مباشرة وأخرى غیر مباشرةةالكلامیّ الأفعال وهذا بناءا على تفریع 

. 78ص. ت الخطابالهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیعبد ا-1
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. وجیه لأداء فعل مستقبليّ تقوم على أولویة التّ ةإستراتیجیّ هي :ةالتّوجیهیّ الإستراتیجیّة-6-1
كما «د دوره في تبلیغ مضمون الخطاب ودفع المرسل إلیه إلى إنجاز الفعل المطلوب فالمرسل یتحدّ 

أو بآخر، وإن كان القید شكلأن یفرض قیدا على المرسل إلیه بالإستراتیجیّةباستعمال هذه یودّ 
هه لمصلحته بنفعه من جهة وبإبعاده عن أو أن یوجّ ا علیه،أو أن یمارس فضولا خطابیّ بسیطا،

.فعل لغويّ وجیه كومن هنا ینظر إلى التّ . 1»رر من جهة أخرى الضّ 
ولذلك «ة بین طرفي الخطاب ر علاقة سلطویّ توفّ في ظلّ ةالتّوجیهیّ الإستراتیجیّةتوظیف یتمّ 

، إضافة 2»وجیهالتّ ةإستراتیجیّ ل معظم آلیات عند استعمالطة لدى المرسل شرط أساسيّ ر السّ فتوفّ 
الطّلبوجیه وهذا ما یحیل علیه معنى الخبر وأغراضه، ومعاني إلى تضمین الخطاب معنى التّ 

المفید بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر الكلامهو " فالخبر. "السكّاكي"ة عند ة والفرعیّ الأصلیّ 
أغراضه وفق إنّ ثمّ .إذا بالحكم على شيء ما بشيء آخرفهو مرتبط " من الأمور نفیا أو إثباتا 

أخرى اهناك أغراضكما أنّ . فائدة الخبر ولازم الفائدة: اهر لا تخرج عن أحد الأصلینمقتضى الظّ 
.مكلّ المتاهر تخضع لمقاصد بخلاف مقتضى الظّ 

ص في إفادته معنى یتلخّ ،ا إلى المرسل إلیهالخبر یحمل قصدا توجیهیّ أنّ الكلاموناتج هذا 
.بهدف توجیه الخطاب وجهة ما،نا قد لا تكون له درایة مسبقة بهمعیّ 

،طلبيّ و ، خبر ابتدائيّ :المحصورة في ثلاثة أضرب"السكّاكي"أضرب الخبر وفقثم إنّ 
فة في تبلیغ مضمون الخطاب، خاصة وأنها وجیه الموظّ التّ ةإستراتیجیّ تعكس هي الأخرى وإنكاريّ 

في قبول الخبر أو إنكاره، ثمّ ب وأحوالهة المخاطَ ن خاضع لوضعیّ معیّ هة لقصد خطابيّ صیغ موجّ 
.ها خاضعة لسیاق الخطابنّ إ

. ةة أو ضمنیّ سواء أكانت دلالته وضعیّ وجیه بالأسلوب الخبريّ الي فقد یحصل التّ وبالتّ 
إنجازها وفقا ،في خمسة معان"السكّاكي"ة فقد حصرها الأصلیّ الطّلبسبة لمعاني أما بالنّ 

د منها یتولّ اللّغويّ أما في حالة خروجها عن العرف . ة مباشرةیّ لغو قیقة الوضع یجعل منها أفعالا لح
.ما ناسب المقام
وجیه، لتلك المعاني أمكننا أن نستنتج ارتباطها بقصد التّ "السكّاكي"في مفهوم النّظرإذا أمعنا 

."أوستن"ة وفق ها تعتبر أفعالا إنشائیّ لى أداء فعل ما بما أنّ إفهي تعمل على دفع المرسل إلیه 

.322ص. ت الخطابالهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیعبد ا-1
.325ص. المرجع نفسه-2
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یبدو الإنشاء بحاجة إلى جواب بالقول أو استجابة بالفعل حیث تستلزم "السكّاكي"من منظور 
.وجیهالتّ ةإستراتیجیّ ا یجعله لا ینفصل عن ممّ ،ناجوابا معیّ ةكلامیّ قوة كلّ 

بنا ي والاستفهام  كما مرّ یة؛ فالتمنّ الطّلبوجیه في مفهومه للأسالیب التّ ةإستراتیجیّ د وعلیه تتحدّ 
داء هو طلب حصول أمر في هي والنّ هن، في حین أنّ الأمر والنّ هو طلب حصول أمر في الذّ 

.الخارج
ة بین طرفي یتمّ في ظلّ توفّر علاقة سلطویّ ةالتّوجیهیّ الإستراتیجیّةوباعتبار أنّ  توظیف 

من كلّ ، فتعریف "السكّاكي"هي في بلاغة من الأمر والنّ كلّ الخطاب فإنّ هذا ما یحیل علیه مفهوم 
وهي سلطة مباشرین،یین كلامنه الأسلوبین كفعلین لطوي الذي یتضمّ ابع السّ هي یعكس الطّ الأمر والنّ 

ة أخرى خارجة دلالة الفعلین إلى دلالات إضافیّ تخرججة إذ یمكن أن تقوى أو تضعف عندما متدرّ 
.اشئةللأفعال النّ القوّة الإنشائیّةر لا محالة في طبیعة ا یؤثّ هي المباشرین، ممّ عن غرض الأمر والنّ 

سبة ، والأمر سیان بالنّ 1»من عدمهالطة ووجودهاطبقا لدرجة السّ «ج وجیه تتدرّ ة أفعال التّ فقوّ 
للسیطرة على «قد یستعملهفالمرسل. ةالتّوجیهیّ ة اللّغویّ استعماله من الآلیات للاستفهام الذي یعدّ 

. 2»مجریات الأحداث، بل وللسیطرة على ذهن المرسل إلیه، وتسییر الخطاب تجاه ما یریده المرسل
شیئا ما لغیرك یعني أن تتوجّه له بتحقیق فعل ما منّي؛ فأن تتمنّىلا یخرج عن ذلك فعل التّ 

ة فعل ه یدفع المرسل إلیه إلى ردّ ا لأنّ داء الذي یعتبر توجیهیّ وهذا حال النّ . حتى وإن كان بعید المنال
.جاه المرسلاتّ 

،هي، یعمل المرسل وفقهما على توجیه المرسل إلیه مع الإلزامسبة لنموذجي الأمر والنّ فبالنّ 
ا یسمح المقصود ممّ وجیهوعلى المرسل إلیه أن یفعّل مضمون التّ ة،إلزامیّ داء أقلّ أسلوب النّ غیر أنّ 
.ب في خطابهالمخاطِ ةإستراتیجیّ بتحقیق 
ةإستراتیجیّ إلى المخاطَب فإنّ النّظرلحالات بفي تلك االمخاطِبة إلى وضعیّ النّظروب

على الأصل أو العدول عن هذا الكلامنجاز تلك الأفعال تتباین بین إجراء فة لإالخطاب الموظّ 
ةإستراتیجیّ رفي الخطاب لها دورها في اختیار طبیعة العلاقة بین طوهذا ما یعني أنّ . الأصل

.الخطاب

.325ص. الخطابستراتیجیاتإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -1
.352ص. المرجع تفسه-2
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ة، التي لا یّ الطّلبمن خلال مفهومه للصیغ "السكّاكي"عند ةالتّوجیهیّ الإستراتیجیّةتتحدد طبیعة 
وجیه أصلا قائمة على طلب ه لاحق به لا سابق علیه، فأفعال التّ ، لأنّ التلفّظیقترن فیها المعنى ب

ه المرسل لفعل یختلف ة علیها توجّ أداة دالّ كلّ إنّ ، ثمّ التلفّظالقیام بفعل من المرسل إلیه بعد لحظة 
.عمّا توجّهه لفعله أداة أخرى

لملفوظ ما یحتمل معنیین أحدهما حرفيّ اللّغويشكلالإذا كان :لمیحیةالتّ الإستراتیجیّة-6-2
ر بها التي یعبّ «هاة بأنّ لمیحیّ التّ الإستراتیجیّةإلى ذلك تعریف النّظره یمكن بوآخر مضمر، فإنّ 

قصده ا یقوله، إذ یتجاوزلینجز بها أكثر ممّ المرسل عن القصد بما یغایر معنى الخطاب الحرفيّ 
.1»لخطابهد المعنى الحرفيّ مجرّ 

ة ذات ت أخرى إضافیّ ة إلى دلالاة أو الحرفیّ ة عن دلالاتها الوضعیّ یّ الطّلبقد تخرج الأسالیب 
في تفسیر استعمالات الإستراتیجیّةمط من ة الكشف عن هذا النّ وتكمن أهمیّ .ةمقاصد ضمنیّ 

السّیاقغة حتى یوائم خطابه ابتة في مستویات اللّ المرسل المتنوّعة، وعدوله عن بعض المعاییر الثّ 
.الذي یرد فیه

ة ة المباشرة إلى ضرورة امتلاك كفاءة موسوعیّ اللّغویّ ة الكفاءة لمیحیّ التّ الإستراتیجیّةتتجاوز 
وهنا .معلومات موحّدة عن مرجع الخطابذات أبعاد مختلفة، من شأنها إكساب طرفي الخطاب

ضرورة لا مفرّ منها السّیاققة ببعض الأبعاد المتعلّ ة ومعرفةهنیّ تغدو ضرورة توظیف الآلیات الذّ 
إلى دلالة )المعنى الحقیقيّ (من دلالة الوضعالانتقال«فـة للخطاب،منیّ كشف المعطیات الضّ في 

.2»ةبواسطة استدلالات ذات طبیعة غیر لغویّ یتمّ ) المعنى المستلزم(الملزوم بالعقل
الفعل صراحة عن إنجاز بالفعل المعجميّ التلفّظوقد أشرنا فیما سبق إلى خروج بعض صیغ 

على الأصل، الكلامامتناع إجراء :بعبارات من قبیل"السكّاكي"صراحة، وهذا ما عبّر عنه الكلاميّ 
تتحوّل ةالكلامیّ الأفعال أنّ بعض «ذلكوعمّا یستدعیه المقام؛اهر،ظّ والخروج على مقتضى ال

، فضلا عن خروجها داخل فئة الإنشاء 3»الإنشاء إلى فئة الخبرریح من فئة فظ الصّ باستعمال اللّ 
وتندرج في هذا الإطار طائفة . ةیّ الطّلبة اللّغویّ صیغها لى دلالات أخرى غیر ما تدلّ علیهنفسه إ

.370ص. الخطابستراتیجیاتإعبد الهادي بن ظافر الشهري، -1
.378ص. المرجع نفسه-2
.138ص. المرجع نفسه-3



الكلامیّةالأفعال الفصل الأوّل

- 148 -

ة وفق یّ الطّلبة للصیغ ، أو الأغراض الفرعیّ "سورل"غیر المباشرة وفق تصنیفات ةالكلامیّ الأفعال 
."السكّاكي"

في السّیاقة ة التي تحتملها، أهمیّ منیّ أمكننا أن نستنتج انطلاقا من تحلیلنا للمقاصد الضّ وقد
ال علیها غیر المباشرة بما أنّ الدّ ةالكلامیّ الأفعال تحدید دلالة الخطاب المعبّرة عن القصد، ذلك أنّ 

.ةة استدلالیّ ذهنیّ تة فهي تحتاج إلى عملیالیس دلالة الخطاب الحرفیّ 
ة فهو یعتمد على تفعیل مبدأ لمیحیّ التّ الإستراتیجیّةإنّ المرسل عند إنتاج خطابه في ظلّ ثمّ 

.السّیاقجهة التي یقتضیها عاون، حرصا منه على توجیه خطابه الوّ التّ 



مقولات التّداولیة في بلاغة السكّاكيالثانيالباب 

الفصل الثاّني

الضّمنیات
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:تمهید
حیث تنزع هذه عام،شكلفي البلاغة بیعدّ مبحث الحقیقة والمجاز المدخل إلى ما هو ضمنيّ 

في تنظیراتها يّ النّوعأو نحو تبیان الجانب الكیفيّ «غات وعبر العصورالأخیرة في مختلف اللّ 
التّداولیّةوقد اهتمت .1»المختلفة منظورا إلیه عبر بنیات القول وأشكاله وضروبه، مواضعة أو انزیاحا

إلى حقیقيّ الوبكیفیة الانتقال من المعنى ،ةمجازیّ الالصّورةالمعاصرة بالآلیات التي تسمح بترجمة 
.مجازيّ ال

مطلوبا بها نفسها كلمةأن تستعمل ال«حقیقة ومجازا هوكلمةأنّ مبنى كون ال"السكّاكي"یرى 
ففي هذا القول  . 2»تارة معناها الذي هي موضوعة له ومطلوبا بها أخرى معنى معناها بمعونة قرینة

وهي قیام الخطاب على معنیین التّداولیّةات الضّمنیّ ة ة تقوم علیها نظریّ إحالة إلى فكرة جوهریّ 
، والآخر المعنى المتفرّع عنه أو )الحرفیّةالدّلالة(أحدهما المعنى الموضوع له في الأصل: أساسیین

. زمزم إلى الملزوم، أو من الملزوم إلى اللاّ الذي ننتقل من خلاله من اللاّ ) ةمجازیّ الالدّلالة(انويّ الثّ 
أنّ المجاز «Todorov"تودوروف"للمجاز یرى "السكّاكي"وعلى هذا الأساس وغیر بعید عن مفهوم 

هذین المعنیین قد یحصل أن یكونا محلّ مضاربة، .3»مجازيّ والآخر دال بمدلولین أحدهما أوّليّ 
.والاستدلالالتّأویلضمین و لمیح والتّ ممّا یفتح المجال للحدیث عن التّ 

ة المنطوقة میّ كلاالقیمة ال: بین قیمتین أساسیتین للملفوظ"أوریكیوني"دد تمیّز وفي هذا الصّ 
متزامن وجود شكلكثیرا ما نصادف داخل القول نفسه وب«:تقولة،ة، ونظیرتها المنطوقة المشتقّ لیّ الأوّ 

ة والمباشرة والبیّنة، لیّ والأوّ الحرفیّةا بمیتین منطوقتین تراتبیتین، ونصف إحداهكلام) أو أكثر(قیمتین 
.4»انویة والمشتقّة وغیر المباشرة والمضمرةبالثّ ) أو القیم الأخرى(في حین ننعت القیمة الأخرى 

، فإنّنا نجد "السكّاكي"ة عند نا أن نبحث عن صدى هذه المقولة في المفاهیم البلاغیّ إذا حاول
. ةور البیانیّ لها صدى في مباحث علم البیان؛ أي من خلال حدیثه عن الصّ 

القدیم تجسّدها الأنواع "السكّاكي"وة في الفكر البلاغيّ ورة البیانیّ ة للصّ نات الأساسیّ إنّ المكوّ 
بأقسامه المختلفة، والاستعارة بأنواعها، والمجاز بعلاقاته الكثیرة، التّشبیهة المحصورة في البلاغیّ 

. غةداولیات علم استعمال اللّ غة إلى متغیّرات الخطاب، التّ ة، من ثوابت اللّ الخطابي في البلاغة العربیّ بنعیسى أزاییط، نظریة الكمّ -1
.191ص

.588ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-2
3- Tzvetan Todorov,Théorie du symbole,Edition de Seuil ,Paris,1977. P 127.

.128،129ص.أوریكیوني، المضمر-4
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ة المختلفة للخطابات واحي الجمالیّ هذه هي الأدوات الفنیّة التي من شأنها إثراء النّ . والكنایة بأقسامها
.ةالإبداعیّ 

یجعل منها أداة فعالة في تقریب صویر الحسّي هو ما مثیل أو التّ بالتّ الصّورةولعلّ ارتباط 
ة أكبر من خلال ما یمیّزها من خرق دلاليّ المدلولات وتوضیح المفاهیم، وفي منحها شحنة دلالیّ 

.غةللّ مجازيّ الفي مجملها تنشئ علاقات جدیدة من خلال الاستخدام البیانیّةالصّورةف. وتركیبيّ 
ات، فإنّنا لا ینبغي أن نغفل ما الضّمنیّ ة عن ارتباط مباحث علم البیان بنظریّ النّظروبغضّ 

مثل مبحث الحذف، ة ومقاصد تلمیحیّ ة بعض مباحث علم المعاني من تراكیب ضمنیّ تحتمله
إلیها النّظرة غیر مباشرة تسمح بیّ لغو باعتبارها أفعالا ةغیر المباشر ةیّ الطّلبة و یغ الخبریّ ومبحث الصّ 

في هذا ولا داعي لإعادة ذكر هذه الأخیرة. الغربیینرینعند المنظّ الضّمنيّ الكلامكنوع من أنواع 
.المبحث لأنّه سبقت الإشارة إلیها

حدیثه في علم البیان بقاعدة أولیّة، مفادها أنّ محاولة إیراد المعنى الواحد "السكّاكي"یستهلّ 
ة لات الوضعیّ لان یتمّ في الدّ قصان، لا یمكن أعلیه أو بالنّ الدّلالةیادة في وضوح بطرق مختلفة بالزّ 

زوم أحدهما الآخر بوجه كلوهي الانتقال من معنى إلى معنى بسبب علاقة بینهما «ةعقلیّ بل في ال
:لزوما بحكم العقل أو بحكم الاعتقاد، ومرجع علم البیان في هذا1»من الوجوه

أو من ملزوم إلى لازم -الانتقال من لازم إلى ملزوم -
امتنع أن یكون «بتشبیه الخدّ بالورد لاارح قریب المأخذ یضرب لذلك مثالطّ ولكي یكون هذا

وإنّما یكون ذلك في ...ة أكمل منه في الوضوح أو أنقصلالات الوضعیّ مؤدّ لهذا المعنى بالدّ كلام
.2»ةعقلیّ لالات الالدّ 

ة انطلاقا صویریّ وقیمتها التّ ة ور البیانیّ ة للصّ الضّمنیّ و الحرفیّةوفیما یلي محاولة استجلاء القیمة 
.ة لأسلوب الحذفالضّمنیّ یلیها استجلاء الخواص .ةعبیریّ ة وخواصها التّ ركیبیّ من نواحیها التّ 

.556ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.555،556ص. المصدر نفسه-2
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ةالضّمنیّ للمقوّمات داوليّ والتّ لاليّ والدّ ركیبيّ حلیل التّ التّ -2-1
التّشبیه-2-1-1

اعتراه بعض الغموض على شرّاح ، "السكّاكي"البلاغیة عند الصّورةضروب هو ضرب من
قاد من المفتاح سواء قدیما أو حدیثا فیما یخصّ محلّه من ثالوث علوم البلاغة، فقد أخرجه بعض النّ 

وما أشار . الدّلالةفي وضوح التّشبیهإنّه لا تفاوت بین طرق ة، ثمّ دائرة علم البیان لأنّ دلالته وضعیّ 
كمقدّمة لعلم البیان هو في حقیقته مدخل لدراسة الاستعارة كونها لا تنفصل عن "السكّاكي"إلیه

.1كر لا الحصرعلى سبیل الذّ "أحمد مطلوب"هذا ما ذهب إلیه . التّشبیهمبحث 
من التّشبیهلم یخرج هسوف یتبیّن للمتأمّل أنّ "السكّاكي"في طروحات النّظرولكن إذا أمعنا 

المؤدّى الكلامعن السّیاقة، وإنّما تحدّث في ذات أنّ دلالته وضعیّ موضوعات علم البیان بحكم
".ردخدّ یشبه الوّ "ة، ضاربا لذلك مثال بدلالات وضعیّ 

من علم البیان وهو الذي یقرّ صراحة بأنّ الاستعارة فرع التّشبیهكیف یحكم علیه بإخراج ثمّ 
زم فحسب، بل لا بدّ أن یتبع ذلك الملزوم إلى اللاّ ، لا تتحقّق بحصول الانتقال من التّشبیهمن فروع 

لا تتحقّق بمجرّد حصول الانتقال من الملزوم إلى «بعلاقة المشابهة بینهما، أو على حدّ تعبیره 
.2»زم بل لا بدّ فیها من تقدمة تشبیه شیئ بذلك الملزوم في لازم لهاللاّ 
یحدّده "السكّاكي"البیان عند ل من أصول علمهو الأصل الأوّ :التّشبیهمفهوم -2-1-1-1

مستدع طرفین مشبّه ومشبّه به واشتراكا بینهما من وجه وافتراقا من آخر، مثل أن التّشبیه«اليكالتّ 
فالأوّل كالإنسانین إذا اشتركا في الحقیقة .3»فة أو بالعكسیشتركا في الحقیقة ویختلفا في الصّ 

.إذا اختلفا حقیقة انسانا وفرساویلیناني كالطّ والثّ . واختلفا صفة طولا وقصرا
یئ لا یكون تشبیه الشّ «اني فهو كونعنده، أما الأصل الثّ التّشبیههذا عن الأصل الأوّل في 

كما أنّ عدم الاشتراك بین ،یئ لا یتّصف بنفسهوالشّ ،به في أمرالمشبّهإلاّ وصفا له بمشاركته 
التّشبیهالث فهو كون أما الأصل الثّ .4»بینهماالتّشبیهیئین في وجه من الوجوه یمنعك محاولة الشّ 

.على مراتب متباینة بین القبول والردّ والقرب والبعد

.173ص. 1964هضة، دط، بغداد، ، مكتبة النّ السكّاكيأحمد مطلوب، البلاغة عند : ینظر-1
.558ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-2
.558ص. المصدر نفسه-3
.558ص. المصدر نفسه-4
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شبیه، نرى أنّه مفهوم یستند مفهومه للتّ "السكّاكي"انطلاقا من هذه الأصول التي یبني علیها 
.، وطبیعة العلاقة القائمة بینهماالتّشبیهطرفي : أساسا على نقطتین هما

قابل المقام بینهما یقتضي أن ة تقتضي وجود مشبّه ومشبّه به، وهذا التّ یّ التّشبیهالصّورةف
:أنّها"السكّاكي"نة، یرى یخضع لعلاقة معیّ 

الشّبهإمّا أن تكون علاقة اشتراك وتماثل تام یحدّده وجه -
وإمّا أن تكون علاقة اختلاف-
فإذا .ة الفنیّةیّ التّشبیهالصّورةة ودوره في تفعیل لالیّ الدّ جاهین وظیفته اتّجاه من هذین الاتّ كلّ ول

شابه تعمل على تبریر علاقة المشابهة، فإنّ أوجه الاختلاف هي الأخرى تعمل على كانت أوجه التّ 
ارتفاع الاختلاف من «، ذلك لأنّ الدّلالةوتفعیل رفین بین الطّ تحدید طبیعة تلك العلاقة الجامعة 

يء لا یكون إلاّ وصفا له لأنّ تشبیه الشّ ،التّشبیهعدّد فیبطل عیّن یأبى التّ التّ جمیع الوجوه حتى 
یئین في وجه يء لا یتّصف بنفسه، كما أنّ عدم الاشتراك بین الشّ به في أمر والشّ المشبّهبمشاركته 

.1»بینهما لرجوعه إلى طلب الوصف حیث لا وصفالتّشبیهمن الوجوه یمنعك محاولة 
به، أو المقاربة بین عنصرین إمّا متقاربین أو المشبّهبالمشبّهیقتضي مقاربة شبیهالتّ وبما أنّ 
ة عنصر بمقوّمات تمییزیّ كلّ ا، فإنّ طبیعة هذه العلاقة تفرض أو تقتضي أن یحتفظ متباعدین نسبیّ 

.إلى أنّ الشيء لا یتّصف بنفسه"السكّاكي"وإلاّ لكان العنصران شیئا واحدا، وقد أشار 
، فإنّ الفقرة الحرفیّةالدّلالةة لخلق دلالة جدیدة تتجاوز وإذا كانت عناصر الاختلاف ضروریّ 

شابه الكفیلة بإحداث صلة بین طرفي المستشهد بها تؤكّد شیئا آخر مفاده ضرورة توفّر عناصر التّ 
. »بینهماشبیهالتّ یئین في وجه من الوجوه یمنعك محاولة عدم الاشتراك بین الشّ «، ذلك لأنّ التّشبیه
الحدیثة، التّداولیّةة و لالیّ ة الدّ اللّغویّ راسات ة هي محلّ اهتمام الدّ یقرّ بحقیقة لغویّ "السكّاكيب"فكأنّ 

ة، إذ لا تكفي اللّغویّ اشئة عن تجاور الوحدات ة النّ اللّغویّ التي أصبحت تبحث في طبیعة العلاقات 
یاق في ور المنوط للسّ مثلا، ما لم نستعن بالدّ ةمجازیّ الور جاور لفهم طبیعة الصّ الاستعانة بمبدأ التّ 
.ةلالیّ خلق العلاقات الدّ 
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:أن یتمظهرا في صورة أربع حالاتالتّشبیهیمكن لطرفي :باعتبار طرفیهالتّشبیه-2-1-1-2
والأمثلة على ذلك كثیرة في المبصرات والمسموعات والمشمومات :إمّا أن یستندا إلى الحسّ -أ

به شیئان محسوسان یمكن المشبّهو المشبّهمن كلّ ، ف1ردوالملموسات، كالخدّ عند تشبیهه بالوّ 
یحتمل قولا مضمرا هو الجانب غیر المنطوق أو المصرّح به هنا، وهو حمرة التّشبیهوهذا . إدراكهما

.خص الممدوح، وهي عادة ما تكون المحبوبةالخدّ ولونه الفاتح اللّذان یوحیان بجمال الشّ 
للقول، ولكن یمكننا عن الحرفیّةالدّلالةة إذا اعتمدنا الوضعیّ الدّلالةفالقول على أصله یخالف 

رد، وبین تشبیه الخدّ بالوّ : ة بین المعنى الحرفيّ إیجاد علاقة استلزامیّ ةطریق إجراء تأویلات ذهنیّ 
وقد تمكنّا من . تشبیه حمرة الخدّ بحمرة الورد وما یستتبعه ذلك من جمال: المستلزمالضّمنيّ المعنى 

.الشّبهمن قول مضمر، تأتّى بتحدید وجه هالتّشبیإدراك ذلك بواسطة تحدید ما ینطوي علیه 
، إذ ما طبیعة اة تحمل في طیاتها معنى ضمنیّ یق بالخمر، وهي صورة تشبیهیّ أو كتشبیه الرّ 

به مرتبط المشبّهفیما یخصّ الصّورةیق والخمر؟ القول المضمر في هذه العلاقة الجامعة بین الرّ 
المتواضع علیها، أما الدّلالةبأهمّ میزاته وهي البعث على اللذّة وإحداث المتعة الحسیّة، وهذه هي 

ذیذ، حتى أنّه قد أثار حافظة اجح أن یكون ریق المحبوبة المعطّر واللّ یق فقد شبّه بالخمر والرّ الرّ 
.هوةا یثیر الشّ هما ممّ كلاّ لدرجة تشبیه مذاقه الحلو بحلاوة الخمر، فمكلّ المت
برجد، بأعلام یاقوت منتشرة على رماح من الزّ التّشبیهقیق عند كالشّ :إمّا أن یستندا إلى الخیال- ب

2:نوبريّ إشارة إلى قول الصّ 

أعلام یاقوت نشرن على رماح من زبرجدقیق إذا تصوّب أو تصعّدالشّ وكأنّ محمرّ 
.الإدراك بالحسّ، لأنّها ضرب من ضروب الخیالة كما یبدو بعیدة عن یّ التّشبیهالصّورةف
، ووجه الإضمار ما یرتبط بالعلم والحیاة من 3كالعلم إذا شبّه بالحیاة:إلى العقلاإمّا أن یستند-ج

ور، لمات إلى النّ خص الجاهل إذا سقي علما یكون قد خرج من الظّ البعث والمیلاد الجدید، فالشّ 
.نیاإلى نور الدّ مثلما یخرج الولید من ظلمات ثلاث
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بع أو الوحش مثل تشبیه المنیّة بالسّ :به محسوساالمشبّهمعقولا و المشبّهإمّا أن یكون -د
1:المفترس في قول أبي ذؤیب الهذليّ 

تمیمة لا تنفعكلّ وإذا المنیّة أنشبت أظفارها      ألفیت 
به، أو بین المنیّة المشبّهو المشبّهة هنا ما العلاقة الجامعة بین یّ التّشبیهالصّورةأوّل شيء تثیره 

، أي تحدید غیر الكلامبع؟ تحدید طبیعة تلك العلاقة سیقودنا إلى استظهار ما خفي من والسّ 
لا بأس أن نستعین هنا بتحدید المقوّمات أوّلا، أو ما یسمّى . المنطوق به انطلاقا من المنطوق

:ةمجازیّ الت المعتمد في تحلیل الخطابات حلیل بالمقوّمابالتّ 
...نسانتنخر الجسم، تتلفه، تقضي على الإ:المنیّة

...نسانینخر الجسم، یتلفه، یقضي على الإمفترس، متوحّش، یفتك بفریسته،: بعالسّ 
ومن . نسانبع؛ فهي تفترس جسم الإها كحال السّ حلیل نستخلص أنّ المنیّة حالوفي نهایة التّ 

إنّنا نلمس علاقة وطیدة بین المعنى ثمّ . ینالمشبّههنا یمكننا أن ندرك طبیعة العلاقة القائمة بین 
.اوالمعنى المستلزم مقامیّ الحرفيّ 

، یمكن أن نستنتج أنّ تحدید التّشبیهانطلاقا من تلك الحالات المختلفة التي یتّخذها طرفي 
إنّ ثمّ . والاختلافالشّبهین تتجاوز مجرّد المقارنة بتحدید أوجه رفطبیعة العلاقة القائمة بین الطّ 

ة یّ التّشبیهالصّورةة، بل إنّ لم ینظر إلیهما كطرفین مستقلین لا تجمع بینهما علاقة تفاعلیّ "السكّاكي"
من هنا . لها القدرة على الجمع بین المتناقضات والأضداد في صیغة فنیّة تتجاوز الحدود والفواصل

.ةالوضعیّ الدّلالةخاصیة تجاوز التّشبیهیكتسي 
ور التي یمكن أن یكون من الصّ التّشبیهلمّا كان :الشّبهباعتبار وجه التّشبیه-2-1-1-3

. اتالمشبّهأن یتفاوت بین التّشبیهفة أو العكس، كان لوجه بالصّ فیها الاشتراك بالحقیقة والافتراق 
2:الیةور التّ الصّ التّشبیهوعلى العموم یتّخذ وجه 

.إمّا أن یكون أمرا واحدا-
.و إمّا أن یتعدّد، وفي هذه الحال یمكن أن یكون في حكم الواحد أو لا یكون-
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:ثلاثة أقسام"السكّاكي"أمّا عن أقسامه فقد قسّمه 
- ولا بدّ للحسّي أن یكون طرفاه حسیین لامتناع إدراك الحسّ «اعقلیّ إمّا أن یكون حسّیا أو الأوّل

عقليّ بالوجه الالتّشبیهأي القائل بأنّ لذلك نراه یوافق الرّ . 1»عقليّ من غیر المحسوس جهة دون ال
عیف وت الضّ رد في الحمرة، وكالصّ بالوّ الحسّي كالخدّ إذا شبّه ف«. بالوجه الحسّيالتّشبیهأعمّ من 

.2»...إذا شبّه بالهمس في الخفاء
، وذلك أنّه متى كان عقليّ یأبى أن یكون غیر الشّبهحقیق في وجه أنّ التّ «"السكّاكي"یرى 

مع الشّبهموجود فله تعیّن، فوجه كلّ رفین، و حسّیا وقد عرفت أنّه یجب أن یكون موجودا في الطّ 
به، لامتناع حصول المحسوس المعیّن المشبّهمتعیّن فیمتنع أن یكون هو بعینه موجودا مع المشبّه

.3»ههنا مع كونه بعینه هناك بحكم ضرورة العقل
لا یمكن له أن یتحقّق خارج الشّبهفي قوله هذا هو أنّ وجه "السكّاكي"أوّل فكرة یلحّ علیها 

ة هو ضرب من یّ التّشبیهالصّورةفي حقیقته وكما تجسّده الشّبهفوجه . ةخییلیّ ة أو التّ عقلیّ ة الالعملیّ 
إلى التّشبیهي، حتى وإن استندا طرفي ویدركها المتلقّ مكلّ المتة التي یبتدعها خییلیّ ة التّ ضروب العملیّ 

خییل، وتحلیلها هن عن طریق التّ الحسّ، إذ هو صورة مركّبة من متعدّد، یتمّ تركیبها على مستوى الذّ 
في موضع سابق إلى أنّ "السكّاكي"وقد أشار . ةیّ التّأویلعلى مستواه أیضا بالاستعانة بالعملیات 

شابه والاختلاف، إلى أوجه التّ النّظروب. یمكن أن یكون أمرا واحدا كما یمكن أن یتعدّدالشّبهوجه 
دة أو ینهما، التي یمكن أن تكون واحفة الحسیّة الجامعة بأن یشتركا في الصّ التّشبیهیمكن لطرفي 

بین الشّبهالمثلین لا یكونان شیئا واحدا ووجه «لأنّ ،منهما شیئا واحدامتعدّدة، ولكن دون أن تجعل
.4»یّا مأخوذا من المثلین بتجریدهما عن التعیّنكلّ رفین كما عرفت واحد فیلزم أن یكون أمرا الطّ 

كالرجل إذا شبّه بالأسد في الجرأة «،عقليّ الالشّبهتعكس وجه انماذج"السكّاكي"ویقدّم 
.5»جوم في مطلق الاهتداءلام ورضي االله عنهم إذا شبّهوا بالنّ علیه السّ بيّ وكأصحاب النّ 

، الذي یتبدّى لنا الظّاهرا هو المعنى ماذج أنّها تحوي معنى حرفیّ الملاحظ في طبیعة هذه النّ 
للمثال بل في مستواه العمیق، إذ ما طحيّ یقع في المستوى السّ ا لا بمجرّد مطالعتها، ومعنى ضمنیّ 
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ابط بین طرفین غیر متماثلین في الحقیقة، أي أنّهما غیر متماثلین تماما حتى وإن اشتركا في الرّ 
.ماذجفي النّ الضّمنيّ فة، وهنا یظهر الجانب الصّ 

ذین یمكن أن یختلفا اللّ التّشبیهعن طرفي النّظربغضّ عقليّ الالشّبهالأمر هنا یتعلّق بوجه 
عقليّ الالشّبهفي سیاق تفریقه بین وجه "السكّاكي"والملاحظ أنّ . ینعقلیّ یین أو بین أن یكونا حسّ 

یّة فة الحسّ یمكن أن یطابق الصّ فهو لا ینفي هذا الأخیر، وإنّما ینفي وجود وجه شبه حسّيّ والحسّيّ 
یّة للطرفین انتزاعه من الجزئیات الحسّ الذي یتمّ الشّبهبه، ویقیم محلّه وجه المشبّهأو المشبّهفي 

.المجرّدعقليّ الالشّبهة، بل إنّه أقوى عنده من وجه خییلیّ ة التّ وإعادة تركیبه بواسطة العقل أو العملیّ 
هي ضرورة وجود علاقة جامعة بین طرفي "السكّاكي"والفكرة الأخرى التي یؤكّد علیها 

. ، إذ لا یعقل تشبیه شيء بشيء آخر غریب عنه حتى لیصعب أن یجمعهما وجه شبه واحدشبیهالتّ 
واعلم أنّ حقّ وجه «:ده في موضع آخر قولهرفین، وهذا ما یؤكّ یجب أن یكون في الطّ الشّبهفوجه 
حو في النّ : في قولهمالشّبهرفین، فإذا صادفه صحّ، وإلاّ فسد كما إذا جعلت وجه شموله الطّ التّشبیه
الذي یشترط فیه أن الشّبهوفساده بوجه التّشبیهفهو هنا یقرن صحّة . 1»عامكالملح في الطّ الكلام
بضرورة الملح الكلامحو في به، مثل تشبیه ضرورة التقیّد بقواعد النّ المشبّهو المشبّهمن كلّ یشمل 
، فالملح إذا التّشبیهمن طرفي كلّ صحّته من شمول المعنى التّشبیهیكتسب هذا . عامفي الطّ 

حو حتذى قواعد النّ إذ یصلح إذا االكلامعام صلح هذا الأخیر وإلاّ فسد، قرین ذلك استعمل في الطّ 
.الانتفاع بهوإلاّ فسد لعدم

وامتناع المشبّهمع الشّبهعیین، كتعیین وجه ة التّ ة أخرى وهي خاصیّ نراه یؤكّد على خاصیّ ثمّ 
ن شیئا ارفوإلاّ لكان الطّ . به، وذلك لامتناع حصول المحسوس المعیّن معهالمشبّهوجوده بذاته مع 

.    واحدا
- ّنیوهو على نوع. 2»غیر واحد لكنه في حكم الواحدالتّشبیهوهو أن یكون وجه «اني الث:
:في قول الشاعرمس بالبوتقةإمّا أن یكون مستندا إلى الحسّ، ومثال ذلك تشبیه الشّ -

مس من مشرقها قد بدت       مشرقـــــة لیس لــــها حــاجبوالشّ 
یجــــــول فیـــــها ذهب ذائبحمــــــــــــــــــــیت       كأنّــــها بوتقـــــــــــــــــة أ
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وشبه ون، اتّصال الحركة في الهیئة الحاصلة من الاستدارة مع صفاء اللّ «المضمر هناالشّبهوجه 
هب وأخذ یتحرّك مراوحة المتحرّك بین انبساط وانقباض، وذلك لأنّ البوتقة إذا أحمیت وذاب فیها الذّ 

هب وهكذا تؤدّي البوتقة مع الذّ . 1»البوتقة في الاستدارةشكلبشكلافیها بجملته من غیر غلیان مت
هنا یحتاج إلى ثقافة الشّبهجه وو . مس المؤدّیة للهیئتینائب فیها الهیئة المذكورة تماما مثل الشّ الذّ 

. ةاللّغویّ قافة ة تتجاوز الثّ موسوعیّ 
:ومثله قول شاعر آخر

جوم لوامعا     درر نثرن على بساط أزرقوكأنّ أجرام النّ « 
ماء بالبساط الأزرق، إنّما المراد تشبیه الهیئة الحاصلة تشبیه السّ رر ثمّ جوم بالدّ فلیس المراد تشبیه النّ 

ة، بالهیئة افیّ رقة الصّ ماء الملقیة قناعها عن الزّ البیض المتلألئة في جوانب من أدیم السّ جوممن النّ 
وهذا المعنى المستخلص طبعا هو من . 2»الحاصلة المستطرفة من درر منثورة على بساط أزرق

؛ فهو معنى لم یفصح عنه، یندرج في إطار المسكوت عنه في الخطاب، التّواصلضرورات سیاق 
ة، التي تعمل على جمع یّ التّأویلولكن بالاستعانة بالقدرة اللّغويّ استنتاجه انطلاقا من المعطى أمكننا 
تحلیل ا، وفقا لذلك یتمّ ة واستدراك العلاقة الجامعة بین طرفین متباعدین نسبیّ یّ التّشبیهالصّورةشتات 
تختلف في أصلها قد ة جدیدة، إعادة تركیب صورة تشبیهیّ القائم ثمّ الشّبهبالبحث عن وجه الصّورة

.اللّغويّ ودلالتها عن المعطى 
المركّب، من حیث تشبیه صورة مركّبة لیست التّشبیهماذج من الأمثلة تندرج في إطار هذه النّ 

.بة أخرىمفردة بصورة مركّ 
- ّأمرا واحدا ولا منزّلا منزلة الواحد، فهو على أقسام ثلاثةالتّشبیهأن لا یكون وجه «وهوالث الث :

.اعقلیّ ة، أو البعض حسّیا والبعض عقلیّ أن تكون تلك الأمور حسیّة أو 
فالأوّل كما إذا شبّهت فاكهة بأخرى في لون وطعم ورائحة-
فادوكمال الحذر وإخفاء السّ النّظریور بالغراب في حدّة اني كما إذا شبّهت بعض الطّ والثّ -
. 3»أن وعلوّ المرتبة لعة ونباهة الشّ مس في حسن الطّ الث مثل تشبیه إنسان بالشّ والثّ -

فیها فیضمر فیها ما قد التّشبیهة قد تستغلق أوجه لصور تشبیهیّ انماذج"السكّاكي"ویقدّم لنا 
سان ولا تنافر بین حروفها، ولا یبدو ظاهرا بیّنا، من ذلك وصفهم للألفاظ إذا كانت لا تثقل على اللّ 

.564ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.565ص. المصدر نفسه-2
.566،567ص. نفسهالمصدر -3
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كالعسل في الحلاوة، وكالماء في «ا تشتبه معانیها ة غیر مألوفة، ولا ممّ غرابة فیها، ولا تكون وحشیّ 
، على أنّ وجه الشّبهقّة لوجه لاسة والرّ یذكرون الحلاوة والسّ فنجدهم . 1»قّةسیم في الرّ لاسة، وكالنّ السّ 

فس بها، ولازم بع إلیها وأنس النّ لازم الحلاوة هو میل الطّ آل شيء غیر ذلك، وذلك أنّ في المالشّبه
فس مع مثیل تلك الألفاظ الموصوفة بتلك فس نشاطا منها، فشأن النّ قّة هو إفادة النّ لاسة والرّ السّ 

بع إلیه، أو كشأن الماء الذي یثلج فس له ویمیل الطّ ن العسل الذي یلذّ طعمه، فتلذّ النّ كشأالصّفات
در فس نشاطا وفي الصّ سیم الذي یتخلّل الجسم فیبعث في النّ احة، وكالنّ الصدر ویجلب له الرّ 

.وهذه هي لوازم تلك الأوصاف المتعلّقة بالألفاظ الحسنة. انشراحا
لا یصار إلیه التّشبیه«بادئ ذي بدء أنّ " السكّاكي"یقرّر:باعتبار الغرضالتّشبیه-2-1-1-4

فإمّا أن المشبّهفإذا كان عائدا إلى . بهالمشبّهأو المشبّه، لذلك  جعله عائدا إما إلى 2»إلاّ لغرض
3:یكون

.والأسىإشارة إلى أنّه في حالة من الحزن " هو في سواده كحلك الغراب"لبیان مقدار حاله كقولك -
أو لبیان إمكان وجوده، مثل قصدك إلى تفضیل شخص على باقي جنسه إلى ما هو أشرف وهو -

حاله كحال المسك الذي هو "ة ذلك بقولك لبیان إمكانیّ التّشبیهأمر كالممتنع، فتلجأ إلى الظّاهرفي 
.ف من الدمّ ولیس كسائرها، ممّا أكسبه الفضیلة الموجبة إخراجه من نوع أشر " بعض دمّ الغزال

هنا یتجاوز مجرّد إظهار الممدوح في صورة غریبة غیر مألوفة، إلى الإعلاء من التّشبیهو 
ة یّ التّشبیهالصّورةو . هكلّ شرفه بجعله خالص أقرانه بتشبیهه بالمسك الذي هو خالص دمّ الغزال لا 

.لا تفهم إلاّ بتركیب جزئیاتها، كونها ركیبيّ إلى المستوى التّ تتجاوز المستوى الإفراديّ كلبهذا الشّ 
كما إذا كنت "امع وزیادة تقریر له عنده تقویة شأنه في نفس السّ التّشبیهوإمّا أن یكون الغرض من -

أخذت ترقّم على الماء وقلت هل أفاد مع صاحبك في تقریر أنّه لا یحصل من سعیه على طائل، ثمّ 
".ي على الماءرقمي على الماء نقشا ما، أنّك في سعیك هذا كرقم

التّشبیهقد یجعلنا . هنا یعكس مقدار الخیبة التي مثّلت بصورة القبض على الماءالتّشبیهف
تبعث على الألم والحسرة، ولكن قد یعدّل افتراضنا ذاك إذا ما علمنا مكلّ المتنفترض مسبقا أنّ خیبة 

تجاوز التّشبیهالي فوبالتّ . ذاكلا یكفّ عن صنیعهمكلّ المتأنّه ألم یبعث على التلذّذ باعتبار أنّ 

.567ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.558ص. المصدر نفسه-2
.568،570ص. نفسهالمصدر: ینظر-3
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لا تكتسب الصّورةوهذا یؤكّد أنّ «ة،ة إلى صیاغة رؤیة إنسانیّ وجدانیّ ة عبیر عن حالة شعوریّ التّ 
ة ي، وإنّما بما توحي به من دلالات نفسیّ الظّاهر قیمتها الفنیّة فقط من تجسیدها للأشیاء وتصویرها 

.1»عريّ الخاص وسیاقها الشّ اللّغويّ ة، تنبع من بنائها وشعوریّ 
إذا شبّهت "شویه أو الاستطراف، كحالك زیین أو التّ امع في معرض التّ أن یكون لإبرازه إلى السّ أو-

.حتى تضفي علیه نوعا من الحسن والجمال المسلوب أصلا" بيوجها أسود بمقلة الظّ 
الصّورةفرات فكّ شامع الذي یظهر دوره في بالسّ وفي هذین الغرضین الأخیرین اعتداد 

.ةیّ التّأویلوإعادة تركیبه في ضوء المعطیات اللّغويّ ة بتحلیل المعطى یّ التّشبیه
في هذا الإطار بما عرف في العصر الحدیث بخرق أفق الانتظار أو "السكّاكي"وقد اعتنى 

التوقّع، من خلال حدیثه عن نسج صور فنیّة خارجة عن المألوف، كما یعكسه حدیثه عن 
فإذا أحضر استطرف استطراف ...هنبه نادر الحضور في الذّ المشبّهیكون «فیهالاستطراف، ف

ویضرب لذلك مثالا عن حضور . 2»جدید لذّةكلّ ها لجدّتها فلوادر عند مشاهدتها واستلذّ استلذاذالنّ 
3:اعریاض ممّا یلخّصه قول الشّ ار والكبریت مع البنفسج والرّ النّ 

یاض على حمر الیواقیتولازوردیـــة تزهــــو بزرقتـــها      بین الرّ 
أطـــراف كبریـــتــار فــي أوائـــل النّ كأنّـها برق قامـات ضعفن     

ادر حضوره في ار بأطراف الكبریت، وإنّما النّ ة اتّصال النّ یّ التّشبیهالفنیّة الصّورةفالمألوف في هذه 
یاض، إذ حدث الجمع بین ما لا یتصوّر الجمع بینهما من دلائل هن اقتران ذاك بحدیث الرّ الذّ 

دال أن یكتسب في إطار الخطاب إحدى القیم كلّ فعلى «، "السكّاكي"متنافرة في قالب فنيّ استحسنه 
ا بعض نواقص المعجم عبر فبركة غة، ویمكننا على الأكثر أن نسدّ استثنائیّ التي یمتلكها في اللّ 

ال أو المدلول، شرط أن یكون مفهوما على الفور، أي أن یكون مبرّرا تعبیر مبتكر یؤدّي دور الدّ 
، الذي الشّبهة هو وجه یّ التّشبیهور ا في نماذج الصّ ولعلّ ما یجعل منه مبرّرا واضح. 4»بوضوح
الصّورةوإن دلّ هذا فإنّما یدلّ على أنّ . حتى وإن اختلفا حقیقة ووصفاالمشبّهبه من المشبّهیدني 

إلى كانت ألذّ ،ما كانت موغلة في الغرابة بالجمع بین طرفین قد نعتقد أنّه لا یحسن الجمع بینهماكلّ 

.247ص. السكّاكيعند الأسلوبیّةمحمد صلاح زكي أبو حمیدة، البلاغة و -1
.569،570ص.، مفتاح العلومالسكّاكي-2
.570ص. المصدر نفسه: ینظر-3
.406ص. المضمرأوریكیوني، -4
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الصّورةومن هنا تكتسب هذه . والمعرفيّ اللّغويّ جدید یكسر قواعد العرف كلّ التي یستهویها فسالنّ 
.ات المألوفةالتّشبیهخروجها عن خلال ة طرافتها وجدّتها من یّ التّشبیه

به المشبّه، أمّا بخصوص الغرض العائد إلى المشبّههذا بخصوص الغرض العائد إلى 
:اعر، كقول الشّ التّشبیهفي وجه المشبّهمن فمرجعه إلى إیهام كونه أتمّ «

1»بــاح كـأنّ غرّتــه         وجـه الخلیفـة حین یمتـدحوبدا الصّ 

.باح في وضوحهفها هنا تشبیه یوهمنا أنّ وجه الخلیفة أتمّ من الصّ 
وكان منتزعا من عدّة أمور حقیقيّ متى كان وجهه وصفا غیر التّشبیهأنّ «"السكّاكي"ویرى 

:مثیل، كالذي في قولهخصّ باسم التّ 
د فإنّـــــــك صبرك قاتلــــــهاصبر على مضض الحسو       

ـــــــهكلّ ـــــها        إن لـــم تجد مــــا تأــــــــنفســــــــكلّ ـــــار تأــــــــــــفالن ـّ
ار التي لا تمدّ بالحطب فیسرع فیها الفناء لیس إلاّ في أمر الحسود المتروك مقاولته بالنّ فإنّ تشبیه 

.2»متوهّم
صورة كلّ التي توحي إلیها الدّلالةعنده كانت خلاصة التّشبیهوعلى العموم فإنّ أغراض 

ت جانب دلالافهي توجد في معظم الأحیان إلى «والحقیقة أنّ أغراضه قد تتعدّد وتكثر. ةتشبیهیّ 
الذي عوريّ والموقف الشّ السّیاقو اللّغويّ ها شكل، انطلاقا من هصورة على حدكلّ أخرى تختصّ بها 

ة وإنّما هي في قوائم نهائیّ "السكّاكي"ومعنى ذلك أنّ تلك الأغراض لم یحصرها . 3»یصاحبها
.الذي یحتویها، والذي صدرت عنهالسّیاقمتجدّدة بتجدّد 

من حیث كونه قریبا أو غریبا مقبولا التّشبیهفي أحوال النّظر«وهو:التّشبیهأحوال -2-1-1-5
.التّشبیهفي الاتّجاهات المختلفة التي یتمظهر من خلالها النّظر؛ أي 4»أو مردودا

ما كان خارجا عن كلّ أنّه الشّبهأشرنا في موضع سابق وتحدیدا عند الحدیث عن وجه 
رجة أن یكون وكونه نازل الدّ التّشبیهمن أسباب قرب «فــفسألذّ إلى النّ المألوف، بعید المأخذ، كان 

.571ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.575ص. المصدر نفسه-2
.244ص.السكّاكيعند الأسلوبیّةمحمد صلاح زكي أبو حمیدة، البلاغة و -3
.579ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-4
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به غالب الحضور المشبّهأو أن یكون ...به مناسبا للمشبّهالمشبّهأو أن یكون ...وجهه أمرا واحدا
.1»ور بجهة من الجهاتفي خزانة الصّ 

أو أن ...أمورا كثیرةالتّشبیهأن یكون وجه «وغرابته التّشبیهوفي مقابل ذلك من أسباب بعد 
. 2»اأو مركّبا خیالیّ ...هنبه نادر الحضور في الذّ المشبّهأو أن یكون ...سبةبه بعید النّ المشبّهیكون 

.ا بعید المأخذ كان في البعد والغرابة أقوىعقلیّ ا أو ما كان خیالیّ كلّ التّشبیهوهذا مفاده أنّ 
ة إذ مقبولا أو مردودا فلا بدّ أن یخضع لجملة من القواعد المنطقیّ التّشبیهوحتى یكون 

وأن یكون كاملا في تحصیل ما علق به من الغرض، ...صحیحاالشّبهالأصل فیه هو أن یكون «
به محسوسا أعرف شيء بأمر لون مخصوص المشبّهوأن یكون سلیما عن الابتذال مثل أن یكون 

.3»أو مقداركلأو ش
ة التي تحبك بطریقة فنیّة ور البیانیّ من الصّ التّشبیهي یعدّ أثیر في المتلقّ الاعتداد بالتّ ومن باب 

والأداة، وبقدر الشّبهبه ووجه المشبّهو المشبّهبالاستناد إلى العناصر الأربعة المكوّنة للتشبیه، وهي 
ة من القوّ التّشبیهة بهذه العناصر مجتمعة أو ببعضها تكون مرتبة یّ التّشبیهالصّورةاستعانة 

4:ثمانالتّشبیهمن مراتب "السكّاكي"وعلیه فقد جعل . يعف، ومقدار تأثیره في المتلقّ والضّ 

.جاعة، وهو تشبیه أدنى صورةزید كالأسد في الشّ : ذكر أركانه الأربعة مجتمعة كقولك-1
.ةجاعة، وهي كالأولى في عدم القوّ كالأسد في الشّ : كقولكالمشبّهعدم ذكر -2
.ةجاعة، وفیه نوع من القوّ زید أسد في الشّ : عدم ذكر الأداة كقولك-3
.ةجاعة مخبرا عن زید، وهي كالتي سبقتها في القوّ أسد في الشّ : والأداة كقولكالمشبّهعدم ذكر -4
.الشّبهمن عموم وجه ةزید كالأسد، وفیها قوّة تشبیه مستمدّ : كقولكالشّبهعدم ذكر وجه -5
.كالأسد، في موضع الحدیث عن زید، وفیها قوّة تشبیه: كقولكالشّبهووجه المشبّهعدم ذكر -6
ویمثّل أعلى المستویات وأبلغها، ویمكن تبریر زید أسد، : كقولكالشّبهعدم ذكر الأداة ووجه -7

:ناحیتینذلك من 
ة ضیّقة، وبذلك في مساحة لغویّ الدّلالةأنّ حذف بعض العناصر یؤدّي إلى تكثیف الأولى«-

.أكثر ثراء وغنىالصّورةتصبح 

.581ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.581ص. المصدر نفسه-2
.582ص. المصدر نفسه-3
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في حین یوحي حذفها بتطابق ...وتفاعل طرفیهالتّشبیهة والأخرى أنّ وجود الأداة یحدّ من فاعلیّ -
.1»رفینالطّ 
. ابقةبه فقط، وحكمها كالسّ المشبّهالاكتفاء بذكر -8

؛ فقد التّشبیهعلى بنیة ةحویلیّ یطبّق بعض القوانین التّ "السكّاكي"ماذج نجد في هذه النّ النّظرب
إلاّ أنّه یمكن العودة بها إلى ركیبيّ ة وبالرغم من تباین بنائها التّ یّ التّشبیههناك بعض الجمل أدرك أنّ 

ة إنتاج عدد من الجمل حویل وهي إمكانیّ ة في التّ أصل واحد، لذلك نراه عمل وفقا للقاعدة الأساسیّ 
.دمن أصل واحانطلاقا 

التّشبیهكر یمكن أن نخلص للقول أنّ المرسل قد یستعمل آلیة بناء على المعطیات الآنفة الذّ 
أو بتعبیر آخر عن قصده المستلزم من الخطاب؛ فالمرسل ومن الضّمنيّ للتعبیر عن مقصوده 

.عاونتفعیل مبدأ التّ ة بالاعتماد على لمیحیّ التّ ةستراتیجیّ الإینتج خطابه في ظلّ التّشبیهخلال 
فظ المفرد، ومستوى مستوى اللّ : غةلمیح فیه عبر مستویین من مستویات اللّ یحتمل التّ التّشبیهو 

التّشبیهتشبیه المفرد بالمفرد، و : "السكّاكي"عند التّشبیهفظ المركّب، أو ما یجسّد نوعین من أنواع اللّ 
.   المركّب

تفترض أن یكون هناك شیئان أصل وفرع، ولضبط «التيقة المشابهة على علاالتّشبیهیقوم 
منها اة فیختار بعضة والعرضیّ اتیّ العلاقة بینهما یحلّل الأصل إلى مكوّناته أو مقوّماته أو صفاته الذّ 

؛ 2»لإسقاطه على الفرع، على أنّ ما یسقط یجب أن یكون جامعا متّفقا علیه بأنّه وصف منضبط
فظ ة للّ لالیّ مات الدّ ة تحدّد وفقها السّ ة تقوم على تمثّلات استدلالیّ ومعنى ذلك أنّ المشابهة عملیّ 

ة للفرع، في لالیّ مات الدّ ة حتى تقابل بالسّ ة والعرضیّ اتیّ الأصل، من تحدید مكوّناته وصفاته الذّ 
.ة من أجل خلق نوع من المماثلة بینهماإسقاطیّ محاولة

مات، التي تقوم على استحضار حلیل بالمقوّ التّ ولتحدید علاقة المشابهة تلك غالبا ما یلجأ إلى 
، حینها نحاول أن التلفّظمة البارزة المرتبطة بسیاق ة للمشبّه، حتى تظهر السّ ة الأصلیّ لالیّ مات الدّ السّ 

.التّداولیّةة و اللّغویّ ة بالاستعانة بالكفاءة ة إسقاطیّ نحدث عملیّ 
على الأخذ بمبدأ المشابهة فإنّه یقوم كذلك على العمل وفقا لمبدأ التّشبیهولكن بقدر ما یقوم 

، ولا یشترط هنا "السكّاكي"فاعل بین عناصره الأربعة التي أشار إلیها فاعل؛ أي التّ آخر هو مبدأ التّ 

.260ص. السكّاكيعند الأسلوبیّةمحمد صلاح زكي أبو حمیدة، البلاغة و -1
.40ص. محمّد مفتاح، مجهول البیان-2
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ة، وإنّما یحضر بعضها ویسقط الآخر بالاعتماد على صورة تشبیهیّ كلّ حضورها مجتمعة في 
فإنّ أقوى "للسكاكي"كر والحذف اللّذان یعملان على تحدید القیمة الفنیّة للتشبیه، فوفقا عنصري الذّ 

، وهذا ما المشبّهبه عینه المشبّهوالأداة، لأنّها تجعل من الشّبهات عنده ما حذف فیها وجه التّشبیه
ئین متباعدین ما من شأنه أن یجعل منهما شیكلّ یسمح بتجاوز الحدود الفاصلة بینهما حتى ینمحي 

.لمیحلأنّ ذلك یسقط التّ الشّبهما صرّح فیه بوجه كلّ التّشبیهویضعف . حقیقة ووصفا
السّیاقفاعل بین عناصره وبین معطیات التّ من جهة، ثمّ التّشبیهفاعل بین عناصر هذا عن التّ 
الي فإنّ الحالات المختلفة التي یتّخذها وبالتّ . ةالذي من شأنه أن یوفّر دلالة إضافیّ من جهة أخرى،

. ة بینهمافاعلیّ تتجاوز مجرّد تحدید أوجه التشابه والاختلاف إلى تحدید العلاقة التّ التّشبیهطرفي 
بین أطرافها من لاليّ فاعل الدّ ة تقوم على التّ كصورة بلاغیّ التّشبیهإذا حاولنا فهم «والحقیقة أنّنا

نة من الانزیاح من ناحیة أخرى، فإنّنا نستطیع أن نلمس درجة معیّ السّیاقناحیة، وبینها وبین 
رف ة في مقابل الطّ طرف عاجزا عن الاحتفاظ بدلالته الوضعیّ كلّ ، بحیث یصبح الصّورةلأطراف 

المشبّه، حیث لاحظنا أنّ "زید أسد"یمكن أن تتّضح الفكرة أكثر باستحضارنا مثال . 1»الآخر
ان في الحقیقة من حیث انتساب أحدهما إلى عالم الإنسان والآخر إلى عالم به یختلفالمشبّهو 

فاعل بین دمج حصل هذا التّ . جاعةة والشّ فة المضمرة وهي القوّ ، ولكنهما یشتركان في الصّ الحیوان
إلیه ة مضافت وهو الإنسان عن بعض مقوّماته كالإنسانیّ المؤقّ المشبّهالعنصرین من خلال تنازل 

مات الممیّزة لها لصالح الاسم الذي أسد عن السّ كلمةتتخلّى السّیاقوفي هذا . ةصفات الأسدیّ 
لاليّ یدخل في إطار التجاوز الدّ التّشبیهوهكذا فإنّ «.ةا جعلها ذات قیمة ضمنیّ اقترنت به، ممّ 

.2»فاعلاعتمادا على نظریة التّ 
لالات تخرق الدّ الإنسان في الاستعمال الحرفيّ ة المرتبطة بمفهوم لالات الوضعیّ إنّ الدّ 

، باعتبارها ناتجة عن جملة من الاستدلالات السّیاقة المرتبطة بذات المفهوم في هذا الإضافیّ 
ة من صنف إلاّ أقوال ضمنیّ "السكّاكي"ماذج التي ساقها موذج ونظیره من النّ وما هذا النّ . ةضمینیّ التّ 

.الشّبه، أو وجه التّشبیهفة الجامعة بین قطبي الصّ الأقوال المضمرة، أضمرت فیها 
وقد أدرك . وفقا للمفاهیم الحدیثةلاليّ كما هو معلوم یدخل في إطار الانزیاح الدّ التّشبیهو 

الدّلالةواضع أو ة أنّ دلالة هذه الأخیرة تتجاوز حدود التّ یّ التّشبیهبتحلیلاته للصور "السكّاكي"

.239ص. السكّاكيعند والأسلوبیّة ة البلاغزكي أبو حمیدة، صلاححمدم-1
. 239ص. المرجع نفسه-2
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ة أكبر بالاستناد إلى خاصیتي الحضور ة أخرى تكسبها شحنات دلالیّ إضافیّ ة، إلى دلالات الوضعیّ 
ركیب، والقرب والبعد، والحسّ والعقل، ممّا یسمح بخلق كر والحذف، والبساطة والتّ والغیاب، والذّ 
وعن التّشبیهعند حدیثه عن أحوال "السكّاكي"وهذا ما ذكره . ة مختلفة ومتعدّدة المراتبصور تشبیهیّ 

.لشّبهاوجه 
ینالمرتبطالتّشبیهة وضعف فقد رأینا أنّها تختلف باختلاف قوّ التّشبیهوعلى ذكر مراتب 

ما اجتمعت فیه "السكّاكي"ات عند التّشبیهفأضعف . التّشبیهكر والحذف لعناصر بعنصري الذّ 
كون الشّبهتأخذ بالتدرّج من أدنى مرتبة إلى أعلى مرتبة یجسّدها حذف وجه العناصر الأربعة، ثمّ 

به، المشبّه، وحذف الشّبهووجه المشبّهسبة لحذف تحتمل عدّة أوجه شبه، الأمر سیان بالنّ الصّورة
زید أسد، وهو : مثل قولكالمشبّهبه یبدو كعین المشبّهالذي یجعل من الشّبهوحذف الأداة ووجه 

. اتالتّشبیهأقوى 
د احتّ لدرجة الاالمشبّهبه من المشبّهما تعمّدت تقریب كلّ الصّورةوعلیه یمكن أن نستنتج أنّ 

.یة الممنوحة للتشبیه أقوىأقوى، والقیمة الفنّ الصّورةما كانت كلّ 
ات التّشبیهفي تحلیل الخطاب فإنّنا نقول أنّ أقوى الضّمنيّ ابقة بمفهوم وإذا ما ربطنا الفكرة السّ 

، أو باختصار الشّبهما أضمرت فیها الأداة ووجه أوّلا، أو الشّبها أضمر فیها وجه م"السكّاكي"عند 
.المشبّهبه هو نفسه المشبّهة حتى لیبدو یّ التّشبیهما أضمرت فیه معظم العناصر 

ة بغیة التوصّل عقلیّ ي وإطلاق العنان أمام العملیات الولهذه الفكرة ارتباط بإثارة مخیّلة المتلقّ 
ات، وبما أنّه یتمحور في ظلّ المشبّهیتفاوت بین الشّبهإنّ وجه . الشّبهإلى تحدید وجه أو أوجه 

ة من قبیل الاستنباط الضّمنیّ ، فهو یستند إلى المفاهیم عقليّ أقسام مختلفة منها الحسّي ومنها ال
.التّأویلو عقليّ والاستدلال ال

، وهي تمثّل عنده خلاصة ما "السكّاكي"وفق تندّ عن الحصرفهي التّشبیهسبة لأغراض بالنّ 
خاطب، وكذا الحالة ة لسیاق التّ صورة من دلالة تتحكّم في بلورتها المعطیات العامّ كلّ توحي إلیه 

ة والمضمرة خاصة دورا في الظّاهر ة وهنا یلعب تحدید المقاصد الخطابیّ . ة المنشئة للصورةعوریّ الشّ 
.ةیّ التّواصلة الكشف عن معطیات الخطاب ونجاح العملیّ 

فإنّه یندرج تحت صنف "السكّاكي"عند التّشبیهانطلاقا من المعطیات التي سقناها عن مفهوم 
وكما مرّ بنا مع .والمنظّرین الغربیین"أوریكیوني"ات وفقا لتقسیمات الضّمنیّ القول المضمر من 
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ات السّیاقماذج المستشهد بها فإنّ ما احتملته من أقوال مضمرة قائمة تأویلاتها مفتوحة مع تعدّد النّ 
.إنّ وجودها یتوقّف على تدخّل قوانین الخطابوالأحوال التي تصدر ضمنها، ثمّ 

اعتقد " س"إذا كان «الي فإنّ إنتاج القول المضمر یكون كالتّ "دیكرو"واعتدادا بما یذهب إلیه 
؛ حیث یمثّل 1»ةالي نتیجة حتمیّ بالتّ " ل"فیكون ". ل"فإنّه یفكّر في" ق"أنّه من المستحسن أن یقول

.القول المضمر"ل"هنا القول المصرّح به، و"ق"
ة التي ننشؤها بهدف ضبط قول بمظهر الفرضیّ «ة تظهریه على علاقة تضمینیّ بتشكلّ یقوم 

وللوصول إلى تحدید تلك العلاقة . 2»ةیّ التّواصلالتّداولیّةة البلاغیّ ا لجهة طریقة عمله ظاهریّ انتهاكيّ 
:وفكّ ترمیزها نلجأ إلى

الحرفیّةتجاوز الوقوف عند حدّ القراءة -
السّیاقمن الضّمنيّ البحث عن المعنى -

إنّ تحقیق متضمنات القول «والاستنتاج،التّأویلأما عن آلیة هذا الانتقال في الإضمار فهي 
ئیس للقول إنّ رط الرّ ة هي الشّ وهذه العملیّ . ة یقوم بها المخاطَبیتمّ عن طریق عملیات استنتاجیّ 

ففي حالة توظیف . 3»یدخل ضمن مجال الأقوال المصرّح بها والمتحقّقة في واقع الخطابالكلام
ا نقع في الذي تدلّ علیه صیغتها إلى معنى آخر مستلزم مقامیّ الظّاهرجملة ما مخروجا بمعناها 

الدّلالةالواجب منحه إلى الجملة، من منظور أنّ دلالة هذه الأخیرة تتجاوز التّأویلإشكال مرتبط ب
.المتواضع علیهاالحرفیّة

المجاز-2-1-2
ة عدّ "السكّاكي"یسوق لنا .اني من أصول علم البیانهو الأصل الثّ :مفهوم المجاز-2-1-2-1

المستعملة فیما هي كلمةال«هاوالمجاز، نسوق منها مفهومه للحقیقة بأنّ ة الحقیقة ثنائیّ تعریفات تخصّ 
المستعملة في غیر ما هي كلمةالهو«المجازفي مقابل.4»موضوعة له من غیر تأویل في الوضع

عة عن إرادة معناها مع قرینة مان،سبة إلى نوع حقیقتهاحقیق استعمالا في الغیر بالنّ موضوعة له بالتّ 
.5»النّوعفي ذلك 

1- Ducrot , Dire et ne pas dire. P 132.
.485ص. أوریكیوني، المضمر-2
.113ص. التّداولیّةیة النّظر عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء -3
.588ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-4
.589ص. المصدر نفسه-5
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ة تضافة إلى معان أخرى ضمنیّ الظّاهر لالة هو المعنى المجاوز للدّ كلمةللمجازيّ الفالمعنى 
"السكّاكي"، ولذلك یضیف دورا مهما في تحدیدها بمعونة القرائنالسّیاقة، ویلعب الأصلیّ الدّلالةإلى 
حتى ،علیهأو في غیر ما تدلّ ،علیهفیما تدلّ كلمةا لا نقول في عرفنا استعملت الواعلم أنّ «:قوله

.1»طلب دلالتها على المستعمل فیهليّ یكون الغرض الأص
ستعارة عن ذلك باعتبارها من المجاز، وقوله استعمالا في حقیق احتراز ألا تخرج الاوله بالتّ فق

.سبة إلى نوع حقیقتهافي أصل الوضع لا بالنّ كلمةالغیر احتراز عن استعمال ال
وفق الضّمنيّ الكلامیغة یجعل منه قسما من أقسام للمجاز بهذه الصّ "السكّاكي"وتعریف 
كلماتالواقعة مجازا ماهي إلا كلماتالرین في العصر الحدیث، على اعتبار أنّ تحدیدات المنظّ 

.ن ذلك باستعراضنا لأنواع المجازح بها في الخطاب، وسنتبیّ تحوي أقوالا مضمرة أي غیر مصرّ 
: الیة یمكن اختزالها في الخطاطة التّ : أقسام المجاز-2-1-2-2

:من المجازمختلفة أنواعوفقا لهذه الخطاطة نكون حیال 
ة لحقیقة موضوعكلمةهو أن تكون ال«:خال عن الفائدةكلمةراجع إلى معنى المجاز لغويّ :لاأوّ 

، مثل المشفر وهو من الحقائق مع قید فتستعملها لتلك الحقیقة لا مع ذلك القید بمعونة القرینة
في ضمن 2»فة فتقول فلان غلیظ المشفرالشّ لموضوع للشفة مع قید أن تكون شفة بعیر استعما

.590ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.594ص. المصدر نفسه-2

المجاز

) مجاز في الجملة(عقليّ )                                                         مجاز في المفرد(لغويّ 

راجع إلى معنى الكلمة              راجع إلى حكم الكلمة    

خال عن الفائدة         ذو فائدة

)    استعارة(عن المبالغة في التّشبیھ     ذو مبالغة خال
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ملفوظ كلّ في هذا القول إشارة واضحة إلى ما یحتمله . فة لا غیرالمراد هو الشّ أنّ قرینة دالة على 
المشفر كلمةالواقعة مجازا هنا هي كلمةال. وآخر مضمر خفيّ من معنیین أحدهما ظاهر جليّ 

هي القرینة والمانع من إرادة المعنى الأصليّ . في الأصلكونها استعملت في غیر ما وضعت له
.الخطابالذي یحتملهالضّمنيّ الحدیث عن القرائن هنا یوحي بالمعنى والحقیقة أنّ . الةالدّ 

حقیقيّ البین المعنى لاليّ مرتبطة بدرجة التجوّز الدّ "السكّاكي"إذا كانت فائدة المجاز عند 
خل حقیقة واحدة، من المجاز محصور داالنّوع، فإنّنا نرى أنّ الانتقال في هذا مجازيّ الالمعنى و 

.ا خالیا عن الفائدةن ینتمیان إلى حقیقة واحدة، لذلك فقد جعل منه مجازا لغویّ یبحكم أنّ المعنی
عن مفهومها كلمةهو أن تعدى ال«:التّشبیهمفید خال عن المبالغة في ومعنويّ مجاز لغويّ :اثانی

وهي موضوعة للجارحة عمة بالید بمعونة القرینة إلى غیره لملاحظة بینهما، نحو أن تراد النّ الأصليّ 
بت بالغیث في ونحو أن یراد النّ . 1»ها تصدر عن الیدعمة بها من حیث أنّ ق النّ المخصوصة لتعلّ 

ماء ماء في قولهم أصابتنا السّ أو أن یراد الغیث بالسّ ،قولهم رعینا غیثا كون الغیث سببا في الإنبات
M WVUT:قوله تعالىنف دخل تحت هذا الصّ ا یوممّ .2ماء مصدر الغیثلكون السّ 

ba`_^]\[ZYXL)ذلكم أموال الیتامىلزالاست)النساء،
.)أموال الیتامىكلّ أ(لالأوّ المعنى ا یستلزمه ممّ )ون في بطونهم ناراكلّ یأ(انيثّ معنى الفال

المذكورین وهي علاقة ریند المعنى تبعا للعلاقة القائمة بین العنصماذج یحدّ في هذه النّ 
المانعة، إلى غیره لتعلّق بینهما، بمعونة القرینةاستلزام، حدث من خلالها تجاوز المعنى الأصليّ 

وإن كانت العلاقة بین المعنیین لا تحكمها علاقة مشابهة وإنّما تحكمها علاقات كثیرة، اكتفى 
ة كما یبیّنه المثال ببیّ العلاقة السّ بالإشارة إلى بعضها دون أن یعمد إلى حصرها، مثل"السكّاكي"

علیه الآیة الث، واعتبار ما سیكون كما تدلّ ة كما نجده في المثال الثّ اني، والعلاقة المسببیّ الأول والثّ 
. الكریمة

من المجاز هي النّوعاني في هذا الثّ المعنى المعنى الأوّل و بین نلاحظ أنّ العلاقة التي تربط 
نجدها غیر ملائمة حقیقيّ الإذا أخذت بمعناها "یدّ وغیث وسماء ونار"كلمات، فالعلاقة مجاورة

یاق إلى معنى آخر، وهو انتقال یاق، لذلك لا بدّ من الانتقال من المعنى الأوّل غیر الملائم للسّ للسّ 

.595ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.595ص. نفسهالمصدر: ینظر-2
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ةاللّغویّ ترتبط بالمادةة، ة دلالیّ ة المشار إلیها هي معان ضمنیّ وجملة المعاني الفرعیّ . محكوم بعلاقة
.كلماتة المرتبطة باللالات العرفیّ للملفوظ، تستند إلى الدّ 

كلمةعلى حرف واحد وهو أن تكتسي الالنّوعمدار هذا «:كلمةراجع إلى حكم المجاز لغويّ :اثالث
، 1»مستغنى عنها استغناء واضحاكلمةلا بدّ من معناها أو لأجل إثبات كلمةحركة لأجل حذف 

. ةحویّ راسات النّ تعلّقا بالدّ لذلك فهو أكثر 
فيالمشبّهرف الآخر مدّعیا دخول وترید به الطّ التّشبیههي أن تذكر أحد طرفي «:الاستعارة:ارابع

وأنت "في الحمام أسد"به كما تقولالمشبّهثباتك للمشبّه ما یخصّ به، دالا على ذلك بإالمشبّهجنس 
جاع مدّعیا أنّه من جنس الأسود، فتثبت للشجاع ما یخصّ به وهو اسم جنسه مع سدّ ترید به الشّ 

.2»كر، أو كما تقول إنّ المنیّة أنشبت أظفارهابإفراده في الذّ التّشبیهطریق 
، وإن كان وجه التّشبیهترتبط ب"السكّاكي"ة عندالبلاغیّ الصّورةالاستعارة هي نمط من أنماط 

قیام هذا الأخیر على طرفین یجتمعان معا، في حین تقوم الاستعارة على طرف الاختلاف بینهما 
وعلى هذا .واحد یحلّ محلّ طرف آخر لعلاقة مشابهة، لا تختلف عن تلك التي یقوم علیها التّشبیه

لا یستلزم القول بأنّ الاستعارة یمكن أن «رة تحوي التّشبیه إلاّ أنّ الأمرالأساس فإن كانت الاستعا
وهذا الفرق في . فالتّشبیه یظهر فعلا تماثلا، في حین أنّ الاستعارة تلمّح إلیه فقط: تختزل في تشبیه

ابع الصّریح لما یتمّ تبلیغه یفسّر ما لنا من میل إلى إسناد معنى ثان للاستعارة، في حین أنّه لا الطّ 
یمه للتشبیه على الاستعارة تقدسبب "السكّاكي"ویعلّل.3»وجود لهذا المیل في ما یخصّ التّشبیه

لنحصل الشّبهفیحذف أحدهما مع الأداة ووجه التّشبیهبأنّها فرع من فروعه، تمثّل تطابقا بین طرفي 
مة التي تمیّزها عن باقي وبما أنّها من أبواب المجاز نجده یركّز على السّ . بذلك على استعارة

.ة لهایّ التّشبیهركیز على البنیة الأخرى بالتّ ةمجازیّ الور الصّ 
:للاستعارة هو مفهوم قائم على جملة من المقوّمات، مثل"السكّاكي"مفهوم 

حذف بیسمح مجازيّ طابق، وهو تطابق وبلوغهما مستوى التّ على الآخرالتّشبیهدلالة أحد طرفي -
ي في بناء الجزء ة للمتلقّ قدیریّ لطة التّ وفي حالات الحذف تبقى السّ .الآخر محلّهأحدهما وإحلال 

.السّیاقالة وبمعطیات المحذوف أو المضمر بالاستعانة بالقرائن الدّ 

.625،526ص. العلومالسكّاكي، مفتاح-1
.599ص. المصدر نفسه-2
. 442ص. للتداولیّةجاك موشلر،آن ریبول، القاموس الموسوعيّ -3
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ة التي تقوم هو الاستعاریّ «والادّعاء . بهالمشبّهفي جنس المشبّهعوى أي ادّعاء دخول مفهوم الدّ -
.1»على ترتیب شیئ على شیئ آخر

.حقیقيّ المفهوم القرینة المانعة من إرادة المعنى -
: فإنّ مبنى الاستعارة یكون علىالدّلالةأما من ناحیة 

ةالأصلیّ الدّلالةخرق -
بین ملزومین مختلفین وصفا مشتركاوالانتقال إلى دلالة أخرى عن طریق المشابهة التي تكون-

الذي التّشبیهة واختلافهما في الحقیقة على عكس فرفین في الصّ ؛ ویعني ذلك اشتراك الطّ في الحقیقة
.فة ویختلفا في الحقیقة أو العكسیمكن لطرفیه أن یشتركا في الصّ 

ة، وحصول مجازیّ ة إلى أخرى حقیقیّ الالدّلالةأشرنا آنفا إلى أنّ المجاز یقوم على تجاوز 
بیل الوحید لتحدید الاستعارة كونه متحقّق بذاته في المجاز زم لیس السّ الانتقال من الملزوم إلى اللاّ 

تشبیه شيء بذلك الملزوم «لذلك یشترط في ذاك الانتقال أن یقدمه -كما سنرى- المرسل والكنایة 
.2»في لازم له

. قل والادّعاءة تقوم على النّ وعلى العموم فإنّ الآلیة الاستعاریّ 
ا، ففي عقلیّ ا أو إلى الاختلاف الحاصل حول اعتبار الاستعارة مجازا لغویّ "السكّاكي"أشار

من أخصّ أوصاف الأسد وأمكنها «جاعة كانت جاعة، فإنّ الشّ تشبیهك لشخص ما بالأسد في الشّ 
والهیئة وهاتیك الأنیاب الصّورةلكن اللّغة لم تضع الاسم لها وحدها بل لها في مثل تلك الجثّة وتلك 

فظ المستعار لا یدلّ على كامل فاللّ . 3»ة في جوارحهور الخاصّ إلى غیر ذلك من الصّ والمخالب
ة فظ عن دلالته الأصلیّ جاعة، وخروج اللّ معناه الموضوع له بل على جزء فقط هو معنى الشّ 

.االموضوع لها إلى دلالة أخرى بقصد المشابهة یسمّى مجازا لغویّ 
مستعملة كلمةا یستدعي كون العوى، فإنّ كونه لغویّ الدّ نظرا إلى«عقليّ وینظر إلیه على أنّه 

ة للرجل، وأنّه داخل في جنس الأسود فرد من في غیر ما هي موضوعة له ویمتنع من ادّعاء الأسدیّ 
.4»أفراد حقیقة الأسد

.238ص.2000،رسالة مقدّمة لنیل شهادة دكتوراه،كلّیة الآداب،الرّباط،ةة وغربیّ ة وعربیّ الاستعارة في محطات یونانیّ ،محمد الوليّ -1
.558ص.، مفتاح العلومالسكّاكي-2
.600،601ص. المصدر نفسه-3
.601ص. المصدر نفسه-4
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وفیق ة للرجل فیه نقل للاسم الذي لا بدّ أن یتبع بنقل للمعنى، مع ضرورة التّ إنّ ادّعاء الأسدیّ 
كلّ ة على أنّه لیس المقصود الهیة للرجل، وإیجاده قرینة دالّ بین إصرار المستعیر على ادّعائه الأسدیّ 

.المخصوص
في كشف مضمر التّأویلعلى ضرورة الاستعانة بعملیات السّیاقفي هذا "السكّاكي"یحثنّا 

لى ادّعاء أنّ أفراد جنس ة للرجل عوفیق هو أن تبني دعوى الأسدیّ اعلم أنّ وجه التّ «:الخطاب بقوله
الصّورةة البطش مع متعارف، وهو الذي له غایة جرأة المقدّم ونهایة قوّ التّأویلالأسد قسمان بطریق 

ا یضعنا ، ممّ 1»الصّورةة لا مع تلك المخصوصة، وغیر متعارف وهو الذي له تلك الجرأة وتلك القوّ 
لتحدید دلالتها، وأخرى اللّغويّ ركیب تستند إلى التّ ة ات هنا، ضمنیات دلالیّ الضّمنیّ حیال نوعین من 

.السّیاقة تستند إلى معطیات تداولیّ 
للاستعارة نجد أنّه مفهوم لا یختلف في جوهره ولا في "السكّاكي"ا سبق عن مفهوم وانطلاقا ممّ 

على ترتكز«، فالاستعارة لدیها "أوریكیوني"مقوّماته عن تعریف بعض الباحثین الغربیین أمثال 
وبالموازاة یتقاطع هذان ...علاقة تماثل قائمة بین الغرضین اللّذین یتطابقان مع المفهمین المعینین

المفهمان كونهما یتشاطران بعض المیتاسیمات التي تتطابق مع الخصائص المشتركة بین هذین 
.2»بدیل الاستعاريّ الغرضین والتي تتیح التّ 

حه الاستعارة أقساما مختلفة وفقا لعدّة اعتبارات، كما توضّ "السكّاكي"یقسّم:ةأقسام الاستعار -1
:ةالیالخطاطة التّ 

الاستعارة

)المشبّهصریح بالتّ (ة مكنیّ )          بهالمشبّهصریح بالتّ (ة تصریحیّ 

)المتروك وهميّ المشبّه(ةتخییلیّ متحقق    المتروكالمشبّه(ةحقیقیّ ت
)            اعقلیّ حسیّا أو 

ةة        احتمالیّ قطعیّ ة     ة          احتمالیّ قطعیّ 

.602ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.182ص. أریكیوني، المضمر-2
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:باعتباربذلك حیال أربعة أنواع من الاستعارةفنكون 
التّشبیهذكر أو حذف أحد طرفي -أ
 ّإذا وجدت وصفا مشتركا بین «:بقوله"السكّاكي"یعرّفها :ةحقیقیّ التّ ةصریحیّ الاستعارة الت

مختلفین في الحقیقة، هو في أحدهما أقوى منه في الآخر، وأنت ترید إلحاق الأضعف ملزومین
سویة بینهما، أن تدعي ملزوم الأضعف من جنس ملزوم الأقوى باطلاق اسمه وجه التّ بالأقوى على

وازم عند كر توصّلا بذلك إلى المطلوب لوجوب تساوي اللّ بإفراده في الذّ التّشبیهعلیه وسدّ طریق 
كر على ما یسبق منه إلى تساوي ملزوماتها، فاعلا ذلك في ضمن قرینة مانعة عن حمل المفرد بالذّ 

مثال ذلك أن یكون عندك شجاع، وأنت ترید أن تلحق ...المذكورالتّأویلبانیا دعواك على ...فهمال
كر، ة له باطلاق اسمه علیه، مفردا له في الذّ جرأته وقوّته بجرأة الأسد وقوّته فتدعي الأسدیّ 

عن إرادة مانعة ، كیلا یعد جرأته وقوّته دون جرأة الأسد وقوّته، مع نصب قرینةرأیت أسدا:فتقول
.1»..مكلّ المخصوص به كیرمي أو یتكلّ الهی

من الاستعارة من خلال تركیزه على النّوعقد أسهب في تعریفه لهذا "السكّاكي"الملاحظ أنّ 
.ةلالیّ ة ووظیفتها الدّ ركیبیّ بنیتها التّ 

أنّها استعارة تقوم على الجمع بین طرفین مختلفین في "السكّاكي"ة یرى ركیبیّ احیة التّ فمن النّ 
وتعدّ قاعدة الاختلاف في .مشتركین في الوصف، هو في أحدهما أقوى منه في الآخر،الحقیقة

فاعل بینهما ؛ ذلك أنّ درجة التّ الاستعاريّ التّشبیهالحقیقة والاتّفاق في الوصف أهمّ قاعدة یبنى علیها 
طرف یفقد بعض سماته كلّ رفین، فة بین الطّ لالیّ مات الدّ باستعارة وتبادل السّ ا یسمح تكون أقوى ممّ 

یحدث تطابقا اه سمات أخرى من هذا الأخیر، ممّ رف الآخر، مقابل اكتسابة لصالح الطّ الأساسیّ 
تتجاوز مجرّد إحلال لأنّ الاستعارة ،فةطابق لا تعزى إلى اشتراكهما في الصّ هذا التّ وحقیقة. بینهما

.الصّفاتداخل الحاصل بینهما نتیجة عنصر استبدال فاعل والتّ إلى مبدأ التّ دال محلّ آخر
كر حفاظا على به في الذّ المشبّهام أو الاتّحاد وجب إفراد المانع للتماثل التّ التّشبیهولسدّ طریق 

ى حذف أحد ا، لا سیما إذا علمنا أنّ مفهوم الاستعارة في أصلها قائم علطرف جوهریّ كلّ تمایز 
كر على ما یسبق منه إلى عن حمل المفرد بالذّ فاعلا ذلك في ضمن قرینة مانعة «التّشبیهطرفي 

لذلك "السكّاكي"ویضرب . وفیق بین دلالة مصرّح بها وأخرى مضمرة في الخطاببغیة التّ »الفهم
وهو شخص ما من جنس البشر، المشبّهحذف منه عنصر ، هو تركیب استعاريّ "رأیت أسدا"مثال 

.605ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
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مات به وهو الأسد من جنس الحیوان، وهو وصف أضمرت فیه بعض السّ المشبّهوصرّح فیه ب
ة، جاعة والقوّ ا هو مصرّح به، مثل الشّ المحذوف تمّ اقتباسها ممّ المشبّهة التي لحقت بعنصر لالیّ الدّ 

ه به، المخصوص للمشبّ كلّ الهیهالمشبّ ة تكسب إحداث مماثلة تامّ التّشبیهدون أن تكون غایة 
ة إذا ما أضفنا عبارة ون لغویّ كركیب، وقد تة في هذا التّ عقلیّ والحائل دون قصد ذلك هي القرینة ال

...مكلّ رأیت أسدا یت
یفتح المجال أمام تهمیش الذي السّیاقهو المقبول في هذا مجازيّ الالي فإنّ المحتوى وبالتّ 

.المحتوى الحرفيّ 
ة للاستعارة هي المماثلة، أو ما عبّر عنه ة دلالیّ في تعریفه على خاصیّ "السكّاكي"ویركّز 
به، من خلال محاولة إلحاق الأضعف صفة بالأقوى صفة المشبّهو المشبّهسویة بین بمصطلح التّ 
في جنس المشبّهدخال إبمماثلة، تسمح على سبیل المبالغة سویة وإحداث نوع من العلى وجه التّ 

وإذا كان الأمر كذلك إلاّ أنّ الكثیر من الاستعارات .من المشابهةلاليّ به تحقیقا للمغزى الدّ المشبّه
تقوم «وإذا أخذنا هذا بعین الاعتبار، فإنّ المشابهةمطابق، لا تقوم بین طرفیها علاقة تشابه حرفيّ 

ة إثبات مشابهة، لأنّ حقّا في فهم الاستعارة وفي إنتاجها، ولكن إثباتها لیس بالضّرور بدور أساسيّ 
ن كان معناه خاطئا، كما أنّ هناك استعارات لا تعتمد على أیّة ا وإ یستمرّ صادقالإثبات الاستعاريّ 

.1»الزّمانیّة...الاستعارات الحراریّة، المكانیّة: مشابهة مثل
عنه ع ما یمكن أن یتفرّ إلى "السكّاكي"یشیرموذج الاستعاريّ النّ الحدیث عن هذا یاقسوفي

:، من قبیلةمن أنواع فرعیّ 
- ّقیضین للآخر بواسطة دین أو النّ استعارة اسم أحد الضّ «وهي:ةلمیحیّ ة أو التّ هكمیّ الاستعارة الت

، التّشبیهلمیح على ما سبق في باب م أو التّ هكّ ناسب بطریق التّ ضاد وإلحاقه بشبه التّ انتزاع شبه التّ 
إنّ فلانا تواترت علیه :"كر ونصب القرینة كقولكوالإفراد بالذّ أحدهما من جنس الآخر ادّعاءثمّ 

.2»"البشارات بقتله ونهب أمواله وسبي أولاده
قائمة على الجمع ةمجازیّ الة من الآلیات هكمیّ الاستعارة التّ إنّ عریف فكما ینصّ علیه هذا التّ ف

ضاد وإحلال مع انتزاع التّ دان، ولكن بین طرفین متضادین بالبناء على وجه شبه یشترك فیه الضّ 
یفترض وجود علاقة «هكّمفإنّ التّ "أوریكیوني"أو على حدّ تعبیر . مهكّ ناسب محله بطریق التّ التّ 

. 1997الأردن،،01والجمالیّة،الأهلیّة للنّشر والتّوزیع، طیوسف أبو العدوس،الاستعارة في النّقد الأدبي الحدیث،الأبعاد المعرفیّة -1
.  83ص

.606ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-2
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، حیث 2، لذا فهو یقارب مفهوم الإلماح عندها1»بین مستویي المحتوىتضادّ تعارض أو على الأقلّ 
كل یعمد إلى قد قیل بصیغة المضمر بشامعیّنترى أنّنا لكي نكون بصدد الإلماح نسلّم بأنّ محتوى 

منكرابق الذّ الاستدلال المفترض في المثال السّ هذا ما یعكسه ، و عنى الحرفيّ الانتقاص من الم
.خص لا البشاراتتوالي المصائب على الشّ 

الأخرى في أنّه لا یحتمل إلا قصدا مضادا واحدا، في ةمجازیّ الم عن المعاني هكّ یختلف التّ 
ات أو السّیاقعبیر بها عن القصد لا یحتمل معان متفاوتة بتفاوت فالتّ «، ةمجازیّ الالمعاني عدّد تمقابل 

ضاد هو أنّ م مبنیا على التّ هكّ والذي یجعل من التّ ، 3»تعدّدها، فمعناها ثابت في تمثیل قصد المرسل
ا لیبلّغ ، أو أنّه یقول شیئا إیجابیّ بتعبیر سلبيّ یجابيّ عبیر عن قصده الإخلاله التّ المرسل یتوخى من 

.لبيّ به عن قصده السّ 
ووجه الإثارة في . رافة للمرسل إلیهدة كإحداث عامل المفاجأة والطّ م لها وظائف متعدّ هكّ آلیة التّ 

تواترت علیه فلان"ع، ففي قولك التوقّ لأفقاللّغويّ ل به هو مخالفة البناء الممثّ موذج الاستعاريّ النّ 
سارة بدلیل الاصطلاح علیها بالبشارات، ولكن مواصلة اع أنّ هناك فعلا أحداثنتوقّ "البشارات

حیح الصّ التّأویلن من ع إذا لم نتمكّ حملنا على نقیض المتوقّ یع لا بل وقّ ركیب یخرق أفق التّ التّ 
.للمسكوت عنه في الخطاب

- ّباستعارة «أنّ الأمثال من قبیل الاستعارة ویمثل لهاابدء"السكّاكي"یقرّر :ةمثیلیّ الاستعارة الت
نسانا استفتى في مسألة إن أمور لوصف الأخرى، مثل أن تجد وصف إحدى صورتین منتزعتین م

نسان إهها بصورة تردّد سان لیجیب ولا یهمّ أخرى، فتأخذ صورة تردّده هذا فتشبّ فیهمّ تارة باطلاق اللّ 
تدخل صورة ر أخرى، ثمّ هاب فیقدّم رجلا، وتارة لا یرید فیؤخّ قام لیذهب في أمر، فتارة یرید الذّ 

به من غیر المشبّه، فتكسوها وصف التّشبیها للمبالغة في مً وْ به رَ المشبّهفي جنس صورة المشبّه
.4»"ر أخرىرجلا وتؤخّ ها الفتى تقدّم أراك أیّ "تغییر فیه بوجه من الوجوه على سبیل الاستعارة قائلا 

ب لا المفرد تآلفت أجزاؤها وإن بدت لنا موذج هي من المجاز المركّ فالاستعارة في مثل هذا النّ 
فظ بمفرده الذي یقع في المستعار لا ینتج عن خروج اللّ لاليّ جاوز الدّ التّ «والملاحظ أنّ . كبنیة مفردة

. 184ص. أوریكیوني، المضمر-1
. 81ص.المرجع نفسه: ینظر-2
. 416ص.تراتیجیات الخطابإسفر الشهري، عبد الهادي بن ظا-3
.606،607ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-4
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ة في مجملها تخرج دلالتها عن معناها القریب إلى اللّغویّ )المستعار(، وإنّما بنیتهحقیقيّ العن المعنى 
.1»شابهناسب والتّ دلالة أخرى لازمة عنها یربطها بها شیئ من التّ 

أي والموقف، لأنّ المراد بالاستعارة ردّد في الرّ ل في التّ یتمثّ الملفوظ هنا قیل في مقام خطابيّ 
ر أخرى، والوجه الجامع بینهما رجلا ویؤخّ هو إحداث مشابهة بین من یتردّد في رأیه بحال من یقدّم 

وقد حدث تداخل بین . بهالمشبّهوالاكتفاء بذكر المشبّهردّد بین آداء الفعل وتركه مع حذف هو التّ 
.انیة على سبیل الادّعاء والمشابهةالأولى والثّ الصّورة
 ّة محضة عندك وهمیّ قة صورةباسم صورة متحقّ هي أن تسمّي «:ةخییلیّ ة التّ صریحیّ الاستعارة الت

كر، في ضمن قرینة مانعة عن حمل الاسم على ما یسبق منه إلى تقدّرها مشابهة لها، مفردا في الذّ 
فوس وانتزاع بع في اغتیال النّ ة بالسّ قا، وذلك مثل أن تشبّه المنیّ الفهم، من كون مسمّاه شیئا متحقّ 

بع أخذ الوهم في تصویرها في صورة السّ باع، فیحتى كأنّها سبع من السّ ...أرواحها بالقهر والغلبة
قة تطلق على مخترعات الوهم عندك أسامي المتحقّ ثمّ ...هشكلبها واختراع ما یلازم صورته ویتمّ 

بیهة ة الشّ ة أو أنیاب المنیّ مخالب المنیّ : ة قائلاكر، وأن تضیفها إلى المنیّ على سبیل الإفراد بالذّ 
مانعة من إجرائها على ما یسبق إلى الفهم منها من تحقّق بع، لیكون إضافتها إلیها قرینة بالسّ 

.2»مسمّیاتها
ة محضة وهي ، فهنا حدث تشبیه صورة وهمیّ المشبّهة من الاستعارة على وهمیّ النّوعیقوم هذا 

بع المفترس، بالاستناد إلى قة في الواقع وهي صورة السّ نسان، بصورة متحقّ ة جسم الإافتراس المنیّ 
المذكور وهو المشبّهف إلى على ما یسبق منه إلى الفهم، كأن تضیالصّورةقرینة تمنع حمل 

على وجه الحقیقة بل على سبیل التّشبیهالمخالب أو الأنیاب، لتدل على أنّ لیس المراد "ةالمنیّ "
تعمل على تجسید غیر المحسوس في وهي صورة .الكلامفي الضّمنيّ م، مع تقدیر الجانب وهّ التّ 

ة لتفكیك أبعاد یّ التّأویله ي على تشغیل مقوّماتا یبعث المتلقّ صورة محسوسة بطریق الخیال، ممّ 
.ةمجازیّ الالصّورة
 ّالمتروك صالح الحمل المشبّهیكون «وفیها:خییلة المحتملة للتحقیق والتّ صریحیّ الاستعارة الت

:ونظیره قول زهیر. على ما له تحقّق من وجه، وعلى ما لا تحقّق له من وجه آخر
هــرواحلبا وـــراس الصّ ـــرّى أفــــصحا القلب عن سلمى وأقصر باطله      وع

.291ص. السكّاكيعند الأسلوبیّةصلاح زكي أبو حمیدة، البلاغة و محمد -1
. 607ص. مفتاح العلوم،السكّاكي-2
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فس عن التلبّس بذاك، معرضا با وقمع النّ أراد أن یبیّن أنّه أمسك عمّا كان یرتكب أوان الصّ 
طر یه الشّ إلوهذا ما یحیل 1»ي عن المعاودة لسلوك سبیل الغيّ وركوب مراكب الجهلكلّ الاعراض ال

.اني من البیتالثّ 
ه یرحل على فرسه، وإنّما تشبیه كلوما شابا بالفارسالمراد من هذه الاستعارة لیس تشبیه الصّ 

.واحلفس ونزواتها بالأفراس والرّ دواعي النّ 
عبیر عن تولّي مرحلة الصّبا، ة تجعلنا نقرّر أنّه أراد التّ حقیقیّ ة تاستعارة تصریحیّ والقول أنّها 

دواعي "بالأفراس"ة تجعلنا نعتقد أنّ المقصود والقول أنّها تخییلیّ . ازوع إلیهفس قد فقدت النّ وأنّ النّ 
ة لما عارة تخییلیّ فحقّ قوله أفراس الصّبا ورواحله أن یعدّ است«:"السكّاكي"فس وشهواتها، یقول النّ 

ة ومخالبها، یسبق إلى الفهم ویتبادر إلى الخاطر من تنزیل أفراس الصّبا ورواحله منزلة أنیاب المنیّ 
.2»فوس وشهواتهاواحل عبارة عن دواعي النّ یف أن تجعل الأفراس والرّ كلوإن كان یحتمل بالتّ 

ة للبیت ركیبیّ ة التّ ا جعل البنیّ ممّ ، المشبّهبه إلى المشبّهالاستعارة هنا نشأت من إضافة لازم 
. "الصّبا"إلى غیر ما هو لها وهو "واحلالأفراس والرّ "تختلّ؛ أي في إضافة 

M  HGFEDCB:قوله تعالىهو ویضرب لذلك مثالا آخر 
JIL)خییل الحمل على التّ -كما یقول السكّاكي-باس عند أصحابنامن اللّ الظّاهر«)النحل

حقیق، وهو أن یستعار لما یلبسه الإنسان عند جوعه من یحمل على التّ وإن كان یحتمل عندي أن 
.3»ون ورثاثة الهیئةانتفاء اللّ 

ا على مستوى ا ومن ثمّة خرقا دلالیّ خلقت خرقا تركیبیّ "باساللّ "إلى "الجوع"إنّ إضافة مفردة 
. ةخییلیّ ة التّ حقیقیّ خرق سرعان ما یعدّل لصالح مفهوم الاستعارة التّ ة للآیة، ولكنّهطحیّ القراءة السّ 

، وإنّما حقیقيّ الباس خییل إذ لیس المقصود به اللّ على التّ "لباسالّ "ة یجعلنا نحمل فالقول أنّها تخییلیّ 
باس هو المعروف في ة یجعلنا نقرّر أنّ المقصود باللّ حقیقیّ هو وصف لواقع بئیس، والقول أنّها ت

.دال على جوعهبالٍ الواقع مستعار لما یلبسه الإنسان من زيّ رثٍّ 
ة حتى نتمكّن من ائب لمضمر الأقوال الاستعاریّ الصّ التّأویلهذا ما یحملنا على القول بضرورة 

.ةیّ السّیاقلیم في ظلّ المعطیات تحدید المسكوت عنه في الخطاب، ومن ثمّة فهمه الفهم السّ 

. 608ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.608،609ص. المصدر نفسه-2
.609ص. المصدر نفسه-3
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ممّا یجعلها تندرج ضمن خییل حقیق والتّ نف من الاستعارة فهي تحتمل التّ سبة لهذا الصّ بالنّ 
حقیق، وفي حملت على التّ إنالاقتضاءیل، أو ضمن خیطائفة الأقوال المضمرة إن حملت على التّ 

رمیز لیس خص الذي یفكّ التّ ما إن یعمد الشّ «ینشأأنّ المحسّن البیانيّ "أوریكیوني"ترى السّیاقهذا 
على المحتوى المفترض فحسب، بل أیضا حین یفترض أنّ هذا المحتوى يّ التّأویلإلى تركیز نشاطه 

.1»ةالمحتوى الذي یودّ المرسل أن ینقله من باب الأولویّ اهو تحدید
 ّبه دالا على ذلك بنصب قرینة المشبّهوترید به المشبّهأن تذكر «هي:ةالاستعارة المكنی

ة ة، مثل أن تشبّه المنیّ به المساویّ المشبّهإلیه وتضیف شیئا من لوازم أن تنسببها، وهي تنصّ 
به ما لا یكون المشبّهة من لوازم خییلیّ كر مضیفا إلیها على سبیل الاستعارة التّ تفردها بالذّ بع ثمّ بالسّ 

به وهو المشبّهطاویا لذكر " ة نشبت بفلانمخالب المنیّ "إلاّ له، لیكون قرینة دالة على المراد، فتقول 
.2»بعبیهة بالسّ قولك الشّ 

به مع الإبقاء على المشبّهوحذف المشبّهصریح بة في أساسها على التّ تقوم الاستعارة المكنیّ 
ة على سبیل تشبیه المنیّ " ة نشبت بفلانمخالب المنیّ :"لازمة من لوازمه، وهذا هو الحال في قولك

. 3»فوس وانتزاع أرواحها بالقهر والغلبة من غیر تفرقة بین نفاع وضرارفي اغتیال النّ «الهتّاكبع بالسّ 
المضافة إلى ما لا "مخالب"وأبقینا على ما یدلّ علیه وهو مفردة "بعالسّ "وهو حدث حذف للمشبه به

حقیق وإنّما على التّ ة على وجه ة على إضافة المخالب للمنیّ حقیقیّ یتصوّر، إذ لا یعقل أن ندلّل دلالة 
.التّشبیهة ة بحكم وهمیّ خییل، لذا یصحّ أن تكون استعارة تخییلیّ وجه التّ 

ة، إلاّ أنّه خرق سرعان ما یعدّل المعجمیّ الدّلالةوإذا كانت الاستعارة تحدث خرقا على مستوى 
.على ما یسبق إلى الفهمالكلامبفضل القرینة التي تحول دون إجراء 

به المشبّهو )ةالمنیّ (المشبّهة بین لالیّ الدّ محاولة خلق نوع من المماثلة المثال هناكففي هذا 
سما ة االمنیّ اسم «ي؛ حیث أمكننا أن ندّعللمشبّه) المخالب(بهالمشبّهیخصّ ء ماعابادّ )السّبع(

التّشبیهباع لأجل المبالغة في ة تدخل في جنس السّ المنیّ بع مرادفا له بارتكاب تأویل، وهو أنّ للسّ 
سمین منه أن یضع االواضع كیف یصحّ یل إلى أنّ خینذهب على سبیل التّ مّ ریق المعهود، ثبالطّ 

.207،208ص. أوریكیوني، المضمر-1
.609ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-2
. 607ص. المصدر نفسه-3
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صریح بلفظ ة مع التّ یّ بعیة للمنریق دعوى السّ فیتهیأ لنا بهذا الطّ ،وأن لا یكونا مترادفینلحقیقة واحدة
.ةلة للمنیّ ستعارة هنا تخص صورة متخیّ فالا.1»ةالمنیّ 

جل من أالتّأویلیفتح باب ستعاريّ موذج الافي هذا النّ الشّبهبه ووجه المشبّهإنّ حذف 
محاولة به المحذوف، ثمّ المشبّهالة على ستعانة طبعا بالقرینة الدّ استكمال العناصر المحذوفة بالا

به وإن بدتا المشبّهو المشبّهمن كلّ هما لالیة بین حقیقتین مختلفتین یمثلّ خلق نوع من المماثلة الدّ 
تعارة سعلى سبیل الابهالمشبّهفي جنس المشبّهبدعوى إدخال ،ستعاريّ عبیر الالتین في التّ متماث
.اتالضّمنیّ هذا الخطاب في إطار القول المضمر من یغة یدخلوبهذه الصّ . ةالمكنیّ 

فظ المستعارأقسام الاستعارة باعتبار اللّ - ب
 ّوالمثال على ذلك . 2»وأسد وكقیام وقعودسم جنس كرجل یكون المستعار اهي أن «:ةالأصلی

.ك شمس والملوك كواكبفإنّ : اعر مادحاقول الشّ 
اعر إلى بهاء طلعة الممدوح ورفعة في إشارة من الشّ "شمس"المفردات الواقعة مجازا هنا هي 

في وإن كانت دون الأولى منزلة"كواكب"لفظة بالإضافة إلى ،شأنه وعلو مقامه على سائر أقرانه
والمانع من . الشّبهوجه صریح بفس بدلیل عدم التّ وهنا إضمار للتشبیه في النّ .بیان طلعة الممدوح

ت علیها مضمرة دلّ نموذج یحتوي أقوالافهوالي، وبالتّ ةهي القرینة الحالیّ حقیقيّ النى إیراد المع
.ة مجازاالواقعكلماتال
 ّالمشتقة منها وكالحروفالصّفاتتقع في غیر أسماء الأجناس كالأفعال و هي ما «:ةبعیّ الت،

والأفعال ،موصوفاالمشبّهیعتمد كون التّشبیهو ،التّشبیهستعارة تعتمد الابناء على دعوى أنّ 
ها عن احتمال الاستعارة في كلّ فهذه ،عن أن توصف بمعزلالحروف و المشتقة منها الصّفاتو 

المشتقة منها مصادرها وفي الحروف الصّفاتوإنّما المحتمل لها في الأفعال و أنفسها بمعزل، 
. 3»تسري فیهاستعارة هناك ثمّ فتقع الا. قات معانیهامتعلّ 

مصادرها، أما على مستوى الأفعال ووقوعها كذلك تابع لإجرائها في النّوعتقع استعارة هذا 
كما هو معلوم یقوم على التّشبیهذلك لأنّ و ،معانیهاقات متعلّ وقوعها في الحروف فتابع لإجرائها في 

ة في تقدیر ستعار ل على إجراء الاحمَ ا یُ ممّ . والأفعال والحروف لا تكون موصوفة،مشبه موصوف
.قاتهامصادرها أو متعلّ 

.610ص.، مفتاح العلومالسكّاكي-1
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نطقت الحال: عارة مصدره فلا تقوللا تستعیر الفعل إلا بعد تقریر است«ففي صنف الأفعال 
بمعنى إدخال دلالة الحال في جنس . 1»اطق لدلالة الحالإلا بعد تقریر استعارة نطق النّ " دلت"بدل 

.التّشبیهاطق مبالغة في نطق النّ 
. 2»ق معناهستعارة في متعلّ تستعیر الحرف إلا بعد تقدیر الالا«أما في صنف الحروف فــ

استعملت ي، ثمّ رجّ ستعارة في معنى التّ الاتر قدّ «لغیر معناها" لعلّ "مثال ذلك أن تستعیر الأداة 
س أن یكون في انع حكیم تعالى وتقدّ الصّ مثل أن تبني على أصول العدل ذاهبا إلى أنّ هناك لعلّ 

ة اعة والمعصیّ ن من فعل الطّ كَّ الممَ فكلّ ه حال المفتشبّ ...ذلك حكمة وصوابكلّ بل ،أفعاله عبث
تستعیر ثمّ ر بین أن یفعل وأن لا یفعل،المرتجي المخیّ مع الإرادة منه أن یطیع باختیاره بحال

هم قائلا خلق االله الخلق لعلّ ...ستعارة علم العالم بالذاتقرینة الاجاعلا لعلّ المشبّهلجانب 
Mvutsrqponml:العزةوعلیه قوله ربّ ...ونیعبد
wL)3»)البقرة.

الكلامأو تفریع الصّفاتب ستعارة باعتبار تعقّ أقسام الا-ج
 ّفمتى عقبت بصفات «على طرفین مستعار له ومستعار منهستعارة البناء الأصل في الا:دةالمجر

ستعارة یتبع نف من الافي هذا الصّ .4»دةم ملائم له سمیت مجرّ كلاملائمة للمستعار له أو تفریع 
ل في المستعار له خَ دْ دال علیه، وهي صفات تكون أَ كلامأو تفریع الصّفاتالمستعار له جملة من 

ساورت أسدا «لذلك بقولنا"السكّاكي"ل به، ویمثّ المشبّهفي جنس المشبّهعاء دخول من باب ادّ 
جاع بالأسد ففي هذا المثال حدث تشبیه للرجل الشّ . 5»لاح طویل القناة صقیل الغضبشاكي السّ 

الصّفاتلة في ة المتمثّ فظیّ واحد، ونظرا لتوالي القرائن اللّ ى جاع لدرجة الجمع بینهما في مسمّ الشّ 
ة ألحقت بجنس حقیقیّ صفات به، لأنّهاالمشبّهفقد منع من أن یعدّ من جنس المشبّهة بالخاصّ 
ملت على الوصول إلى ها عفقد حالت دون المقصود لأنّ .بهالمشبّهخارجة عن جنس المشبّه

، بحكم حركة الانفصال ة نرى مدى ضعف فاعلیتهاستعاریّ ورة الاي للصّ بتحلیلنا المتأنّ و . المقصود
.المشبّهب صفات اتجة عن تعقّ النّ 

.611ص. ، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.611،612ص. المصدر نفسه-2
.612،613ص. المصدر نفسه-3
.616ص. المصدر نفسه-4
.616ص. المصدر نفسه-5



الضّمنیّاتالفصل الثاّني                      

- 180 -

 ّ1»ملائم للمستعار منهكلاممتى عقبت بصفات أو تفریع «تكون الاستعارة مرشّحة:حةالمرش .
هصورا ساورت أسدا«ثل أن تقولمالمشبّهبه لا المشبّهیشمل الكلامهنا وتفریع الصّفاتفإعقاب 
وافي البراثن، منكر بدتین،عظیم اللّ هصور،"الصّفات.2»ئیربدتین، وافي البراثن، منكر الزّ عظیم اللّ 

ما المحذوف وإنّ المشبّهلا تعود في الأصل إلى ، مجازيّ الهي جملة قرائن تحیل على المعنى "ئیرالزّ 
ها نّ المستعار له والمستعار منه نرى أن إذا ما حاولنا عقد المشابهة بیو به المذكور،المشبّهإلى 

.ه بهة للمشبّ المعجمیّ الدّلالةي من مماثلة تقوّ 
المحذوف یمكن أن المشبّهلأنّ حاد لا انفصال علاقة اتّ التّشبیهتبدو العلاقة بین طرفي وعلیه 

.به المذكورالمشبّهیدخل في جنس 
أكبر مقارنة بالاستعارة المجرّدة، وهو عمق تستمده ة على عمق دلاليّ رشیحیّ تقوم الاستعارة التّ 

رشیح على مبنى التّ «إنّ .أنّنا أمام معنى واحد لا معنیینه حتى لیبدو وإخفائالتّشبیهة من محاولة موارا
فس عن توهّمه حتى لا تبالي أن تبني على علوّ القدر وسموّ المنزلة ، وصرف النّ التّشبیهتناسي 

:إذ قال"أبو تمام"موّ، كما فعل المكافئ والسّ بناءك على العلوّ 
3»د حتى یظنّ الجهو       ل بأنّ له حاجة في السّماءعویصّ 

رتقاء الحسّي لبلوغ ة الحسنة بالاهو تشبیه ارتقاء الممدوح بخلاله المعنویّ الصّورةالمقصود من هذه 
التّشبیهاعر تناسى أمر لأنّ الشّ عبیر،أعلى درجات السلّم، وهذا المعنى لا ینكشف مباشرة من التّ 

ة تجعلنا على مقربة من المقصود، بل جعلنا نتوهّم وكأنّ ولم یوله أهمیّ -"السكّاكي"كما یرى -
.عود هنا صعود حسّي ناهیك عن الارتقاءالصّ 

4الشّبهرفین ووجه أقسام الاستعارة باعتبار طبیعة الطّ -د

مثل قوله تعالى:محسوس لمحسوس بوجه حسّياستعارة:M543210/
=<;:9876L)الشّبهووجه ،یب والمشبّه به النّارهنا الشّ المشبّه.)مریم

.رفینعن طریق المقاربة بین الطّ السّیاقیمكن استنتاجه من مضمر هو الانبساط

.616ص. العلوم، مفتاح السكّاكي-1
.616ص. المصدر نفسه-2
. 616ص. المصدر نفسه-3
.619،624ص. المصدر نفسه: ینظر-4
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 مثل قوله تعالى:عقليّ استعارة محسوس لمحسوس بوجه:M  ÌËÊÉÈÇÆ
ÒÑÐÏÎÍL)ووجه بات،به النّ المشبّههنا الأرض المزخرفة و المشبّه.)یونس

.المضمر هو الهلاكالشّبه
مثل قوله تعالى:لمعقولاستعارة معقول:MÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º

ÈÇL)عدم ظهوربینهما هوالشّبه، ووجه قادبه الرّ المشبّهو هنا الموتالمشبّه.)یس
.الأفعال
مثل قوله تعالى:استعارة محسوس لمعقول:M lkjihgfedcb

ponmL)هنا عیر استغیر أنّهقذف أنّه خاص بالأجسام الحسیّة الأصل في ال.)الأنبیاء
.مغ لإذهاب الباطلالحقّ على الباطل، والدّ لإیراد
مثل قوله تعالى:استعارة معقول لمحسوس:M*)('&%$#"!

76543210/.-,+L)هربذ وراء الظّ النّ .)آل عمران
وال ، والجامع بینهما هو الزّ عقليّ استعیر للغفلة وهي أمر خلفك وهو أمر حسّي،يءالشّ هو أن تلقي 
.عن المشاهدة

نلاحظ الشّبهرفین ووجه بعد استقرائنا لهذه الأنماط المختلفة من الاستعارة باعتبار طبیعة الطّ 
ح ، وبإضماره تفسبهالشّ ة هو إضمار وجه لالیّ الدّ ة و ركیبیّ نیاتها التّ أنّ الجامع بینها على اختلاف ب

.ت حتى أنّنا یمكن أن نحمل الاستعارة الواحدة على عدّة أوجه شبهالتّأویلاأمام القارئ كثرة 
ة أصیلة تقعّد لمفهوم ة عربیّ انطلاقا من مبحث الاستعارة یمكن أن نخلص للقول أنّ هناك نظریّ 

، حصل هذا مجازيّ وآخر حقیقيّ ما وفقه لها معنیان أحدهكلماتفال. "السكّاكي"عند الاستعارة
ة، مسوّغ هذا الإبدال هو علاقة المشابهة التي تلعب دورا مجازیّ ة بأخرى حقیقیّ كلماتبإبدال الأخیر 

هناك معنیان «یعني أنّ مجازيّ وآخر حقیقيّ بوجود معنى والقول. في فهم الاستعارة وفي إنتاجها
.1»منهما شروط صدق مختلفةكلّ مختلفان للجملة لأنّ ل

، نجد أنفسنا أمام محتویین خطابیین لم "السكّاكي"ة عند ماذج الاستعاریّ وانطلاقا من تحلیل النّ 
:یغفل الإشارة إلیهما، وهما

.100ص. ، مجهول البیانمحمد مفتاح-1
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- ّینظر إلیه من ناحیةل هو المحتوى الحرفيّ المحتوى الأو ،:
ةذات طبیعة لغویّ : الةركیزته الدّ -
محتوى بیّن وصریح: وضعه-
ية للمتلقّ اللّغویّ لفكّ ترمیزه نستند إلى الكفاءة : هتحلیل-
- ّینظر إلیه من ناحیةمجازيّ الاني هو المحتوى المحتوى الث ،:
...ةة، حالیّ ة، سیاقیّ ذات طبیعة لغویّ : الةركیزته الدّ -
مضمّن: وضعه-
ةیّ التّواصلالتّداولیّةة، و والموسوعیّ ة، اللّغویّ على الكفاءة مكلّ المتر أن یتوفّ نبغيلفكّ ترمیزه ی:هتحلیل-

.ةحتى لا یخرق قانون الإخباریّ ،ةوالمنطقیّ 
:عموما تقوم على جملة مرتكزات من قبیلوإذا كانت الاستعارة في الفكر العربيّ 

معجمیّة واحدةكلمةأنّها تتعلّق ب-
مجازيّ وآخر حقیقيّ یمكن أن یكون لها معنیان، معنى كلمةكلّ أنّ -
ةّ مجازیّ ة بأخرى حقیقیّ كلمةعلى استبدال عبیر الاستعاريّ یقوم التّ -
ةة أو الوهمیّ حقیقیّ الیبنى هذا الاستبدال على علاقة المشابهة -

، إلاّ أنّ بعض طروحاته "السكّاكي"رح وإن كانت هذه المعطیات لا تنفصل في عمومها عن الطّ 
ة، لتجعل من مفهوم الاستعارة عنده یأخذ تبدو بدیهیّ الأخرى جاءت مجاوزة لتلك المرتكزات التي قد 

1:ة، التي تقوم على كونفاعلیّ یّة التّ النّظر بعدا آخر هو أكثر انتماء إلى 

واحدةكلمةالاستعارة تتجاوز الاقتصار على -
هو الذي یحدّد معناهاالسّیاقة وإنّما مة لیس لها معنى محدّد بكیفیة نهائیّ كلال-
فاعل بین المجاز وبین الإطار المحیط بهاالاستعارة من التّ تحصل -
...)المجاورة،التّسویة،التّفاعل(قد تبنى الاستعارة على علاقات أخرى غیر المشابهة-

ة الحدیثة هو فاعلیّ ة التّ یّ النّظر وبعض عناصر "السكّاكي"الي فإنّ ما یقرّب بین طروحات وبالتّ 
استناده في تحدیده لمفهوم الاستعارة إلى مفهوم الادّعاء، واشتراطه عنصر القرینة المانعة من إرادة 

، مجازيّ الو حقیقيّ الفاعل بین المعنیین ة التّ ، وكذا تحلیل الاستعارة انطلاقا من خاصیّ حقیقيّ الالمعنى 

. 2005،المغرب، 04،المركز الثقّافي العربي، الدّار البیضاء، ط)ناصّ إستراتیجیة التّ (عريتحلیل الخطاب الشّ محمد مفتاح،: ینظر-1
. 84ص
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ة ومرشّحة ومجرّدة ة وتخییلیّ عارة من مكنیّ ة في حدیثه عن أصناف الاستیّ النّظر هذه وتتجلّى ملامح 
.ومطلقة

نلاحظ أنّه طرح لا یختلف في جوهره عن لمفهوم الاستعارةوانطلاقا من ذاك الطّرح السكّاكي
1:أساسیّة في تأویل الاستعارة، والتي تتلخّص في"سورل"یراهاتلك المبادئ التي

أن نحدّد إن كان الأمر یتعلّق بقول استعاريّ -
عنى القول بناء على مجموعة من الاستراتیجیاتأن نحتسب مجموع القیم الممكنة لم-
أن نحدّد بناء على مجموعة من الاستراتیجیات معنى القول-

ة باعتبارها ضمینیّ ة المستشهد بها أنماطا مختلفة من العلاقات التّ ماذج الاستعاریّ تعكس النّ 
ا من خصائص القول المضمر مفي حقیقتهانبخاصیتین أساسیتین تعدّ أقوالا مضمرة، اقترن وجودها 

:، وهي2"مانغونو"كما یرى 
داولوجودها مرتبط بسیاق التّ -
یقوم بها déductiveRaisonnementةة استدلالیّ ة ذهنیّ استنباطها عن طریق عملیّ یتمّ -

.ینفهومین ضمنیّ من الاستدلال والاستنتاج مكلاّ والمعلوم لدینا أنّ . المرسل إلیه
هو الذي السّیاقة وإنّما بطریقة نهائیّ امحدّداحقیقیّ لیس له معنى ركیب الاستعاريّ إنّ التّ 

فیما بینها وبین كلماتفي تحلیلاته لنماذج الاستعارة مراعاته تفاعل ال"السكّاكي"یحدّده، لذلك عمد 
ة التي تحول دون تصوّر المعنى ة والحالیّ اللّغویّ ، بالإضافة إلى مراعاة القرائن سیاق استعمالها

.حقیقيّ ال
ي، فإنّ هذا الأخیر ة تحدث توتّرا ومفارقة عند المتلقّ بؤرة استعاریّ ةمجازیّ الكلمةوباعتبار ال

لا بدّ من الاستعاريّ الخطاب ولتأویل .إلى المعنى المقصودالتّداولیّةة و قافیّ ة والثّ اللّغویّ ترشده كفایته 
أو یرفض، من قبیل تحدید المعنى هذا الخطاب حتى یقبل للتأویل الاستعاريّ ةإستراتیجیّ توفّر 

ة جوهریّ ركیب إلى مقوّماته ال، وتحلیل التّ ، وتحدید علاقة المشابهةمجازيّ الوالمعنى حقیقيّ ال
ما كثر الاختلاف كلّ أقرب إلى الحقیقة، و وافق صارت الاستعارة ما كثر التّ كلّ «ة؛ بحیثوالعرضیّ 

.  3»صارت هناك مسافة توتّر وتباین

. 435ص. جاك موشلر،آن ریبول، القاموس الموسوعي للتداولیّة: ینظر-1
. 109ص. دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب: ینظر-2
.91ص. ، مجهول البیانمحمد مفتاح-3
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میّز الدّلاليّ وحسب، غیر مرتبطة بالتّ " السكّاكي"إنّ خاصیة الاستعارة عند وعلى العموم نقول
، هذه الخاصیة التي    بل هناك تمیّز تركیبيّ كذلك، بحكم ارتباطها بالغرابة أو الاختلال المعجميّ 

1»وهذا ما یفسّر المیل إلى ترشیح معنیین للأقوال الاستعاریّة. تترجم بكذب الأقوال الاستعاریّة«

هو مفهومف" السكّاكي"ووفق ، مجازيّ الوالآخر حقیقيّ الالمعنى قابل بین على التّ قائمین أساسا 
كما ترى إلى محتوى مركزيّ ) مجازيّ ال(یحدث على مستواه تحوّل للمحتوى المتفرّع )الاستعارة(
هذا ما .، وتأثیره یبقى رهین استعمال الكلمات، الأمر الذي یجعل منها قضیّة تداولیّة"أوریكیوني"

.روحات الحدیثةجعل من مفهوم الاستعارة عنده یقارب إلى حدّ كبیر الطّ 
من الحكم مكلّ المتالمفاد به خلاف ما عند الكلامهو «بأنّه"السكّاكي"یعرّفه :عقليّ المجاز ال:خامسا

بیب بیع البقل، وشفى الطّ أنبت الرّ : كقولك.إفادة للخلاف لا بوساطة وضعالتّأویلفیه لضرب من 
. 2»...المریض

یتعلّق بإثبات الحكم في الجملة خلافا لما عقليّ عریف فإنّ الأمر في المجاز البناء على هذا التّ 
عن القول عقليّ أساسا لتفریق المجاز المكلّ المت، وبهذا تكون مخالفة حكم التّأویلبطریق مكلّ المتعند 

.حقیقيّ ال
لا عقليّ ه یحمل على المجاز الكلامفي هذا المقام لا یعتقد بصحّة ما یقول لذلك فمكلّ المتإنّ 

3:اعرا جعلهم لا یحملون قول الشّ ، ممّ حقیقيّ السناد الإ

الكبیر      كــرّ الغـــداة ومــرّ العشــيّ غیر وأفنى أشاب الصّ 
.على المجاز ما لم یعلموا أنّ قائله ما قاله عن اعتقاد

جوّز، غیر أنّ الذي یمیّزه عنها هو كغیره من أقسام المجاز على مفهوم التّ عقليّ یقوم المجاز ال
ا، بل هو عقلیّ ة، ونظرا لعدم رجوعه إلى الوضع یسمّى اللّغویّ جوّز لیس حاصلا في المفردات كون التّ 

في غیر موقعها ة؛ أي أنّ الأمر فیه یتعلّق بإیقاع نسبة عقلیّ ة ة الإسناد، وهي عملیّ حاصل في عملیّ 
مجازا لتعدّي النّوعویسمّى هذا «:سبب تسمیته مجازا بقوله"السكّاكي"ویبرّر . من جهة العقل لا اللّغة

یخصّ إسناد فعل الإنبات "بیع البقلأنبت الرّ "، فالحكم في قولنا 4»الحكم به عن مكانه الأصليّ 
في قولنا الأمر سیان و . الله عزّ وجلّ یكونوفقا للعقل حقیقيّ ال، لأنّ إسناده مجازيّ للربیع، وهو إسناد 

.438ص. اك موشلر، آن ریبول، القاموس الموسوعي للتداولیّةج-1
.627ص. مفتاح العلوم،السكّاكي-2
.627،628ص. المصدر نفسه: ینظر-3
.630ص.المصدر نفسه-4
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هو عند العقل موضعه الأصليّ بیب طّ فاء فعل تمّ إسناده إلى البكون الشّ "بیب المریضى الطّ شف"
. ةالحكمیّ ة أو عقلیّ وصول بها إلى الحقیقة القدیر للن لهذه الأفعال فواعل في التّ وعلیه یكو . اللهإسناده

، هذه اللاملاءمة اللّغويّ ركیب، وتحدیدا في الإسناد ة في التّ ملاءمة لغویّ نلاحظ هنا وجود لا
وقد أسند الفعل ). بیببیع والطّ الرّ (إلى غیر فاعله)أنبت وشفى(ة ناشئة عن إسناد الفعلالإسنادیّ 

سوف نلاحظ أنّ للمسند إلیه النّظرفإذا نحن أمعنا ة بینهما، هنا إلى الفاعل لوجود ملابسة ضمنیّ 
بحكم أنّ إنبات البقل مرتبط بفصل ؛من ناحیة الفعلالمذكور تعلّق وشبه بالمسند إلیه المتروك

.بیبالمریض یكون عبر تدخّل الطّ بیع، وإشفاء الرّ 
لوجود علاقة بینهما، وإنّما حقیقيّ الالفاعل محلّ لم یحلّ عقليّ ومعنى ذلك أنّ فاعل المجاز ال

وقع فاعلا لوجود علاقة له مع الفعل الذي أسند إلیه لا مع الفاعل المتروك، وهو الملاحظ في 
.ماذج المستشهد بهاالنّ 

ة الإسناد هنا تتركّز حول العلاقة الجامعة بین الفعل وفاعله عملیّ وعلى العموم نقول بأنّ 
.متعدّدة لا تختلف عن علاقات المجاز المرسلت، وهي علاقامجازيّ ال

إلاّ بعد بیان أنّ صیغ «اعقلیّ أنّه لا یكون مجازا "السكّاكي"یرى " بیع البقلأنبت الرّ :"ففي قولنا
، فإمّا أنّ لیست تدلّ على معنى سوى صدورها عن شیئ ماالأفعال في معنى نسبتها إلى الفاعل 

وإنّما مجازا یتوصّل إلیه بفعل 1»قادر أم غیر قادر فلیس بداخل في مفهوماتها وضعايء ذلك الشّ 
.ا في كشف مضمر الخطابفعلا ضروریّ التّأویلوهنا یعدّ . التّأویل

فلا مناص من استناده إلى فعل من المجاز یستند إلى العقل النّوعبما أنّ الحكم في هذا 
إلى ما یقابلها من الأقوال غیر المصرّح بها ، والقول بذلك یخرج الخطاب عن إطار الأقوال التّأویل

.ة لا تظهرها صیغة الخطابالمصرّح بها، ذلك لأنّ الأمر یتعلّق بتأویل معان ضمنیّ 
من أشكال شكل«بأنّهعقليّ إلى المجاز الالنّظریمكن كربناء على المعطیات الآنفة الذّ 

لم تستخدم في كلماتأي أنّ ال، غیر أنّه انحراف لیس على المستوى الاستبداليّ اللّغويّ الانحراف 
ة إسناد الفعل إلى ، أي في عملیّ ركیبيّ أو التّ وزیعيّ ، وإنّما یقع على المستوى التّ حقیقيّ الغیر معناها 

.2»ةحقیقیّ المستعملة في معانیها كلماتتخالف المعهود، وتبقى الالفاعل بطریقة 

.629ص.، مفتاح العلومالسكّاكي-1
. 321ص.السكّاكيعند الأسلوبیّةمحمد صلاح زكي أبو حمیدة، البلاغة و -2
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من المجاز إلى الحكم، وما یستدعیه هذا الأخیر من محكوم به النّوعوعلیه یستند هذا 
إلى طرفي النّظروب.ة ومجاز وضعيّ صر من حقیقة وضعیّ عنكلّ ومحكوم له، مع ما یحتمله 

1:في أربع صورعقليّ الإسناد یقع المجاز ال

بیع فالمحكوم له الرّ . بیع البقلأنبت الرّ :المحكوم به والمحكوم له حقیقتین وضعیتین، مثل قولنا-1
ة أیضا ، والمحكوم به هو إنبات البقل حقیقة وضعیّ ة مستعملة في مكانها الوضعيّ حقیقة وضعیّ 

.لا مجازامستعملة في مكانها الوضعيّ 
فالمحكوم له . مانأحیا الأرض شباب الزّ :ن وضعیین، مثل قولنامجازیّ المحكوم به والمحكوم له -2

.أیضاهو إحیاء الأرض مجاز وضعيّ ، والمحكوم به مان مجاز وضعيّ وهو شباب الزّ 
. كسا الكعبة البحر الفیّاض:، مثل قولناة والمحكوم له مجاز وضعيّ به حقیقة وضعیّ المحكوم -3

فیه ة، والمحكوم له هو البحر الفیّاض وهو مجاز وضعيّ وضعیّ المحكوم به كسوة الكعبة وهو حقیقة 
.كنایة عن كرم الممدوح

المحكوم . بیع الأرضأحیا الرّ :ة، مثل قولناوالمحكوم له حقیقة وضعیّ المحكوم به مجاز وضعيّ -4
.ةهو حقیقة وضعیّ بیع الرّ ، والمحكوم لههو مجاز وضعيّ به إحیاء الأرض 

<?@M:تعالىقولهنسوق منها صّ القرآنيّ في النّ والأمثلة من ذلك كثیرة 
AL)هنا واقع في إسناد الفعل إلى غیر ما هو له عند العقلاء، فالحكم المجاز الحكميّ . )الزلزلة

إخراج أثقال الأرض إلى خالق الأرض لا إلى ، إذ الأصل فیه إسنادلیس في مكانه الأصليّ عقليّ ال
دورا مهما في كشف مكنونات التّأویلة یلعب عقلیّ الحقیقة الوللوصول إلى كنه .الأرض ذاتها

. "السكّاكي"الخطاب وهو ما أشار إلیه 
الكنایة-2-1-3
الذي "السكّاكي"الث من أصول علم البیان عند هي الأصل الثّ :مفهوم الكنایة-2-1-3-1

يء إلى بذكر الشّ صریح الكنایة هي ترك التّ «:اليعریف التّ ة الخطاب، یصوغ لها التّ یعكس ضمنیّ 
لینتقل منه إلى ما هو "جادفلان طویل النّ :"ذكر ما یلزمه لینتقل من المذكور إلى المتروك، كما نقول

لینتقل منه إلى ما هو ملزومه وهو كونها "حىفلانة نؤوم الضّ :"ملزومه وهو طول القامة، وكما تقول
.2»عي بنفسها في إصلاح المهمّاتمخدومة غیر محتاجة إلى السّ 

.630،631ص.، مفتاح العلومالسكّاكي: ینظر-1
. 637ص.المصدر نفسه-2
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خطاب من معنیین كما هو كلّ للكنایة یشیر صراحة إلى ما یحتمله "السكّاكي"إنّ مفهوم 
من الخطاب، والمعنى غیر الظّاهرالحدیثة، وهو المعنى المصرّح به و التّداولیّةراسات معلوم في الدّ 

مستوى ویتمّ الانتقال من . عبیرقام كما تدلّ علیه صیغة التّ المصرّح به أو المكنّى عنه في هذا الم
النّوعهذا سبب تسمیة "السكّاكي"ویبرّر .ةعقلیّ ة أو قة تلازم عرفیّ علااني عبر الثّ عبیر الأوّل إلى التّ 

يء إلى ذكر ما صریح بذكر الشّ ؛ بمعنى الاستغناء عن التّ 1»صریحلما فیه من إخفاء وجه التّ «كنایة 
.الانتقال من المذكور إلى المتروكیلزمه لیتمّ 

یف، وهي للخطاب تتمثّل في أنّه طویل غمد السّ ةالظّاهر الدّلالة"جادطویل النّ فلان:"ففي قولنا
لأنّها لا تتوافق ومعطیاته المتمثّلة في إنتاج الخطاب في مقام التّواصلدلالة لا یستدعیها سیاق 

الدّلالةغیر المصرّح بها والتي تستلزمها الدّلالةاني من المدح، لذلك وجب الانتقال إلى المستوى الثّ 
. الأولى، وهي أنّه طویل القامة

یحتمل حمل الخطاب "حىفلانة نؤوم الضّ ":اني، ففي قولناوالأمر نفسه نجده في المثال الثّ 
ة أعمق من الأولى إذا ما ، ولكنه في حقیقته ینطوي على دلالة أخرى إضافیّ الظّاهرعلى معناه 

ممّا یجعلنا نستنتج أنّ مقصود الخطاب یتعلّق . ادر ضمنهاالصّ السّیاقحللناه وفقا لمعطیات 
حى وقت سعي نساء الضّ ذلك أنّ وقت«،زمة العرفیةممّا تستدعیه اللاّ مرأة مترفة مخدومةابوصف 

أسبابه وتحصیل ما یحتاج إلیه في تهیئة المتناولات وتدبیر العرب في أمر المعاش وكفایة
.2»إصلاحها

المرتبط عقليّ المرتبط بالمفردات، وفي المجاز الاللّغويّ جوّز في المجاز وعلى خلاف نمط التّ 
لا حقیقيّ بالإسناد، فإنّنا نلاحظ أنّ المفردات الموظّفة هنا قد وظّفت فیما وضعت له، وأنّ الإسناد 

فظة الواقعة مجازا ولا یتعلّق بتحمیل اللّ كلّ ركیب كجوّز یتعلّق بدلالة التّ تّ ، ممّا یعني أنّ المجازيّ 
.معنیین

الأخرى أنّ المفردات في الكنایة لا تنافي إرادة ةمجازیّ الإنّ الذي یمیّز الكنایة عن الأنواع 
جاد أن ترید طول نجاده من غیر ارتكاب تأوّل مع إرادة فلا یمتنع في قولك فلان طویل النّ «الحقیقة 

.637ص.، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.637ص.المصدر نفسه-2
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بین "السكّاكي"وعلى العموم فقد فرّق .، في مقابل المجاز الذي ینافي إرادة الحقیقة1»طول قامته
2:المجاز والكنایة من ناحیتین

.من عدم إرادتهحقیقيّ الإرادة المعنى -
.مجازيّ الونظیره حقیقيّ الطبیعة العلاقة التي تربط بین المعنى -

الذي نراه حقیقيّ البذكر القرینة المانعة من إرادة المعنى عقليّ والاللّغويّ یرتبط إیراد المجاز 
المعنیین ینتفي في الكنایة، بحیث ینظر إلى عارض بین أنّ هذا التّ ، غیرمجازيّ الیتعارض والمعنى 

الكنایة باعتبارها مقوّما یستند على یتّضح معنى «وبهذا.انيل على أنّه تأكید للمعنى الثّ المعنى الأوّ 
.لا دلاليّ 3»تجوّز مرجعيّ 

الظّاهربین المعنى فإنّ التلازم العرفيّ ،في الكنایةالظّاهرلا یقصد المعنى مكلّ المتوإذا كان 
خاصة وأنّه لا تنافي بین المعنیین كما ،هو المقصودالظّاهرظهر وكأنّ المعنى والمعنى الخفيّ یُ 

.في المجاز والاستعارةعلى عكس ما یحدثالظّاهرلذلك یمكن الحمل على المعنى . ذكرنا آنفا
فظ مة من جهة اللّ لا ینفي كون الكنایة من المجاز لأنّها واقعة فیه، فهي مفهو الكلامولكن هذا 

.فظ المفرد وفي المركّببطریق المجاز، یمكن أن تقع في اللّ 
ةمجازیّ الإنّ وجود اللازم في الكنایة الذي یستتبع وجود الملزوم یجعل من الكنایة أقلّ الصور 

. خروجا عن المألوف وخرقا للدلالة لاقتراب المعنیین
للكنایة إلى ضرورة اشتراك قطبي "السكّاكي"هذا من جهة، ومن جهة أخرى یشیر مفهوم 

فالكنایة قد تحكمها خلفیات . ة التي تسیّر الخطاب المتداولة المرجعیّ ة المعرفیّ في الخلفیّ التّواصل
.ة أوسع ممّا هو متداول في إطار المجتمع أو الثقافة الواحدةة وثقافیّ اجتماعیّ 

:المكنّى عنه إلى ثلاثة أقسامسبة إلى تنقسم بالنّ :أقسام الكنایة-2-1-3-2
ن إلى ذكر صفة فیها یعدل عن ذكر موصوف معیّ :الكنایة المطلوب بها نفس الموصوف-أولاّ 

وقد تقرب ممّا یجعلنا النّوعوقد تبعد الكنایة في هذا . مختصّة به، نتوصّل من خلالها إلى المقصود
:حیال نوعین من الكنایة

. 638ص.، مفتاح العلومالسكّاكي-1
.638ص.لمصدر نفسها: ینظر-2
. 261ص.ةة وغربیّ ة وعربیّ ، الاستعارة في محطّات یونانیّ محمد الوليّ -3
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ن عارض فتذكرها اختصاص بموصوف معیّ الصّفاتهي أن یتّفق في صفة من «:القریبة
وترید زید العارض اختصاص "جاء المضیاف"متوصّلا بها إلى ذلك الموصوف مثل أن تقول

ینا عن الموصوف زید بصفة المضیاف التي دلّت علیه، والتي جعلناها هنا كنّ .1»للمضیاف بزید
.ة بهمختصّ 
ا مانعا لى لازم آخر وآخر فتلفّق مجموعا وصفیّ ف اختصاصها بأن تضمّ إكلّ هي أن تت«:البعیدة

حيّ مستوي القامة "ما عدا مقصودك فیه مثل أن تقول في الكنایة عن الإنسانكلّ عن دخول 
لالة على الموصوف ممّا یلزم فة الواحدة للدّ قد لا تكفي الصّ النّوعففي هذا .2»"عریض الأظفار

حيّ،مستوي القامة،عریض :على الإنسان بجملة صفاتلالة علیه، كأن تدل تركیب عدّة صفات للدّ 
...الأظفار

اني ل إلى الثّ الانتقال فیه من المعنى الأوّ مط من الكنایة قریب المأخذ، یتمّ نلاحظ أنّ هذا النّ 
.وازم بین المعنیینمباشرة نظرا لانعدام اللّ 

ما بموصوف بعیدا عن من خلالها نرید إلحاق صفة: فةالكنایة المطلوب بها نفس الصّ -ثانیا
نف كنظیرتها والكنایة في هذا الصّ . صریح إلى ذكر أمر یكون بینه وبین الوصف علاقة تلازمالتّ 

وازم التي قد تقلّ وقد تكثر ى اللّ إلالنّظرالخاصة بالموصوف هي الأخرى قد تبعد تارة وتقرب أخرى ب
.مكلّ المتوقصد بط بین الخطابلال أو قربه في الرّ تبعا لبعد الاستد

أو"فلان طویل نجاده"من أقرب لوازمه إلیه مثل أن تقولأن تنتقل إلى مطلوبك هي «:فالقریبة
مقام طول القامة " طویل النجاد"فة فقد قامت الصّ .3»متوصّلا به إلى طول قامته"طویل النّجاد"

.وازمللدلالة على نفس الوصف دون الحاجة إلى كثرة اللّ 
قول ذلكمن .4»تنتقل إلى مطلوبك من لازم بعید بوساطة لوازم متسلسلة هي أن «:والبعیدة

5:"عبد العزیز بن مروان"یمدح "نصیب"

لعبد العزیز على قومه         وغیـــرهم منـــن ظاهــــــره
رةـــــولة عامــودارك مأهـهم         وابـــــفبــابـــك أسهل أب

.639ص.، مفتاح العلومالسكّاكي-1
. 639ص.المصدر نفسه-2
. 639ص.المصدر نفسه-3
.640ص.المصدر نفسه-4
.641ص.المصدر نفسه: ینظر-5
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ائرةزّ ــمن الأمّ بالابنة الائــریــن         بك آنس بالزّ كلو 
أنس الظّاهروهو المعنى المضمر أمام المعنى "بن مروان"المعنى المقصود هنا هو كثرة إحسان 

ؤال عن طبیعة العلاقة التي تجمع بین المعنیین، وقد رئ إلى السّ ائرین، وهذا یدفع القاب بالزّ كلّ ال
كن بالاستعانة بتحلیل الوسائط نصل إلى المعنى علاقة بعیدة، ولهلة الأولى أنّها یتبدّى لنا للو 

تكون والوسائط المتسلسلة المرتبطة بالقول الكنائيّ . المقصود من تخصیص وفور الإحسان بالممدوح
كثرة تردّدهمتعوّده على مشاهدتهم   هم عنده معارف   ائرین   ب بالزّ كلّ أنس ال:اليكالتّ 

."بن مروان"وفور إحسان تحقق غایتهم عند مقصودهملمكانعلى ا
الظّاهركثرة الإمعان لبعد الهوّة بین المعنى أنّه یحتاج إلىما یمیّز هذا النّوع من الكنایة هو

من كثرة ا أكثر یستمد طابعا فنیّا وإیحائیّ عبیر الكنائيّ والآخر المقصود، ممّا یضفي على التّ 
.التّأویلات الممكن منحها للتعبیر

في هذا النّوع من الكنایة یتمّ إخفاء :الكنایة المطلوب بها تخصیص الصفة بالموصوف-ثالثا
فة الخاصة بالموصوف، بحیث نقوم بنسبتها لا إلى الموصوف و إنّما إلى ما یتعلّق به، أو إلى الصّ 

وموضع نسبتها سبة الأصليّ عناصر وهي موضع النّ إنّنا نتوفّر هنا على ثلاثة «شيء یشمله، 
:من ذلك قول زیاد الأعجم. 1»فة المنقولةة والصّ التجوّزیّ 

دى        في قبّة ضربت على ابن الحشرجإنّ السّماحة والمروءة والنّ «
لابن ماحة السّ :دى بابن الحشرج فیقولماحة والمروءة والنّ فإنّه حین أراد أن لا یصرّح بتخصیص السّ 

دى في ماحة والمروءة والنّ ة به ماذا صنع جمع السّ المطلوب تخصیص المضیافیّ ...الحشرج
بذلك لوجود قباب في لما رأى غرضه ما كان یتمّ ثمّ . محاولا بذلك اختصاصها بابن الحشرج...قبّة
.2»نیا كثیرین جعل القبّة مضروبة على ابن الحشرج حتى تمّ غرضهالدّ 

صریح بل اعر إلى إثبات الأوصاف والمعاني للممدوح لا من جهة التّ ل الشّ الي فقد توصّ وبالتّ 
لمیح؛ من خلال نسبته إیاها لا إلى الموصوف مباشرة وإنّما إلى شيء متعلّق به وهو من جهة التّ 

. في علاقة الإسنادالقبّة المضروبة له، ممّا یضعنا حیال انحراف دلاليّ 
عریض في التّ "السكّاكي"والكنایة لا تقتصر على صورة واحدة بل تتّخذ صورا مختلفة حصرها 

.مز والإیماء والإشارةلویح والرّ والتّ 

. 262ص.ةة وغربیّ ة وعربیّ ، الاستعارة في محطّات یونانیّ محمد الوليّ -1
.643،644ص.، مفتاح العلومالسكّاكي-2
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،الضّمنيّ الكلامصویر الفنّي للمعاني في إطار ة من آلیات التّ وبهذا تندرج الكنایة باعتبارها آلیّ 
والآخر الظّاهرلا تقیم تعارضا بین المعنى حتى وإن كانت وتحدیدا ضمن الأقوال المضمرة

، وباعتبارها كذلك فهي تثیر ذهن المتلقّي عبیر الكنائيّ المضمر الذي یظلّ المعنى المقصود من التّ 
علّق له وظیفته التي تدفعنا إلى التّ فإخفاء المعنى الكنائيّ «، الضّمنيّ وتدفعه إلى استجلاء المعنى 

داعي بصورة أكبر، وتجعلنا نتعمّق معانیه وصوره بطریقة أقوى سواء عن طریق التّ عبیر اللّغويّ بالتّ 
. 1»خییلأم عن طریق التّ 

الحذف -2-1-4
المألوف، وهو ضرب من ضروب الإیجاز عبیريّ سق التّ الحذف نمط من أنماط الخروج عن النّ 

.المعنى الكثیرنفظ القلیل علأنّك تعبّر باللّ "السكّاكي"عند 
الأركان أو العناصر، ولكن قد یحدث سقوط بعضها من باب الأصل في الخطاب أن یرد تامّ 

ة، والعبرة عندهم في ذلك ة والمقامیّ استحضارها في ذهن المرسل إلیه بالاعتماد على القرائن الحالیّ 
ب هي هو مراعاة مقتضى الحال، ذلك أنّ الحال التي تصاحب المتلقّي والمقام الذي یلقى فیه الخطا

ركیب أو البحث للتّ حويّ ظام النّ كر أو الحذف، ولیست الغایة من وراء ذلك ضبط النّ التي تقتضي الذّ 
.ة الكامنة وراء مضمر الخطابعن أصله بقدر الكشف عن الوجوه البلاغیّ 

ة طرأ علیها تغییر تحیلنا ظاهرة الحذف على وجود صیغة أصلیّ :مفهوم الحذف-2-1-4-1
عن الاستعمال المألوف، بحیث إذا تعاملنا مع عبیريّ سق التّ ي إلى عدول النّ الحذف یؤدّ «فـ،ما

یحكم به العقل ،العبارة التي تشتمل على جزء محذوف نرى هناك خللا واضحا خلافا لما هو معهود
الي فالحذف إمّا أن وبالتّ .2»غة، ولا یمكن تجاوزه إلا باستكمال العنصر المحذوفأو مقتضیات اللّ 

یاغة المألوفة، وإمّا أن یخالف حكم العقل، هذا ما من خلال الخروج عن الصّ عبیريّ سق التّ النّ یخالف 
یدفع المتلقّي إلى إمعان النّظر في العنصر المحذوف حتى یستطیع إدراكه، ممّا یفتح المجال واسعا 

على فطنة القارئ تمدفالعبارة المضمرة تع. للخطابلاليّ أمام التّأویل ویساهم في إثراء الجانب الدّ 
محة تعوّل على إثارة حسّه وبعث خیاله، وتنشیط نفسه، حتى یفهم بالقرینة ویدرك باللّ «خاصة وأنّها

.335ص.السكّاكيعند الأسلوبیّة، البلاغة و محمد صلاح زكي أبو حمیدة-1
. 119ص. المرجع نفسه-2
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وهذا بدوره یعمل على تثبیت المعنى في ذهنه ،1»غییرویفطن إلى معاني الألفاظ التي طواها التّ 
.أكثر ممّا لو ذكر العنصر المحذوف

ة لإدراك العنصر ة الاستنتاجیّ هنیّ لاستعانة بالعملیات الذّ القول هنا یشیر إلى ضرورة ا
الغایة في قبول وتبقى. ي في تحلیل القول المضمرور المنوط للمتلقّ المحذوف، ومن ثمّة إلى الدّ 

.ة بفهم مقصود المتكلّم من خطابهلالیّ هو تحقیق الفائدة الدّ -وفق السكّاكي–العبارة من عدمه
ة ركیبیّ ة من ناحیة خصوصیتها التّ ة مثل هذه الأسالیب البلاغیّ إلى أهمیّ "السكّاكي"لقد تنبّه 

سق ة في النّ یؤدّي وظیفة أساسیّ «یمثّل أعلى مستویات البلاغة كونهة، فأسلوب الحذف لالیّ والدّ 
ة حاملة لمعان الظّاهر القلیلة كلماتتعمل على اتّساع الدّلالة وتكثیفها، بحیث تصبح العبیريّ التّ 

، وإنّما ما تحیل إلیه في فقطالظّاهررورة لیست ما تحمله الألفاظ في وهذه المعاني بالضّ كثیرة، 
.2»باطن العبارة

والمتعلّقات، ومقامات خاصة )ركني الإسناد(رفینسبة للحذف له مقامات عامة في الطّ بالنّ 
ا أن یحذف المسند إلیه أو المسند، دلالیّ بالمتعلّقات، ولعلّ من أسالیب الحذف الأكثر بلاغة وغنى

.ركیب على المذكور في القولوهنا یبنى التّ 
یحذف المسند متى كان ذكره بحال یعرف منه المسند :مقامات حذف المسند-2-1-4-2

3:الیةوتعلّق بتركه غرض من الأغراض التّ 

كلّ رجل "، وقولهم "الأمیر قائماأخطب ما یكون "، "ضربي زیدا قائما":اتبّاع الاستعمال كقولهم-
".وضیعته

M  ÑÐ:ىوقوله تعال،"ور زید منطلق وعم":عن العبث كقولكالاختصار والاحترازقصد-
ÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒL)على بناء الفعل هنا ركیب یقوم التّ .)لحجا

الذي یمكن أن یسند إلیه الفعل إذا حملته على تقدیر ،یاغةفي الصّ حقیقيّ الللمفعول مع وجود فاعله 
."ار شرّ من ذلكالنّ "
:اعرضیق المقام مع قصد الاختصار والاحتراز عن العبث، مثل كقول الشّ -

أي مختلفنحن بما عندنا وأنت بما        عندك راض والرّ 

.111ص.1980، القاهرة، 02ة لمسائل علم المعاني، مكتبة وهبة، طراكیب دراسة تحلیلیّ محمد أبو موسى، خصائص التّ -1
.117ص. عند السكّاكيالأسلوبیّةمحمد صلاح زكي أبو حمیدة، البلاغة و -2
.404،406ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-3
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.الكلامالذي دلّ علیه باقي " راضون"الجزء المحذوف من البیت نحن بما عندنا 
، كمثل قوله الظّاهرفظ عند ذكره یعرّفه من حیث تخیّل أنّ العقل عند ترك ذكره یعرفه وأنّ اللّ -

M-,  +   *  )  (   '  &  %  $  #  "  !L:تعالى
.أي واالله أحقّ أن یرضوه ورسوله كذلك)التوبة(
أم عندك "الكلام، والأصل في "أزید عندك أم عمرو": إمّا أن یخرج ذكره إلى ما لیس بمراد، كقولك-

.من كونها متّصلة إلى كونها منقطعة" أم"، فإنّه یخرج "عمرو
.امع هل یتنبّه عند قرائن الأحوال وما مقدار تنبّههاختبار السّ -
M TS: طلب تكثیر الفائدة بالمذكور من حمله علیه تارة وحمله على غیره أخرى، كقوله تعالى-

ba`_^]\[ZYXWVU)قولهو )یوسف:M  ÚÙØ×
 ë  ê  é  è  ç  æ  åä  ã  âá   à   ß  ÞÝ   Ü  ÛL)فإنهّا تحمل تارة على ) النور

طاعتكم "و"فأمري صبر جمیل"وحملها على أخرى" طاعة معروفة أمثل"و" فصبر جمیل أجمل"
".طاعة معروفة

1:هيالحالات التي تقتضي طيّ ذكر المسند إلیه :حذف المسند إلیهمقامات -2-1-4-3

تقصد "أقبل: "امع مستحضرا له عارفا منك القصد إلیه عند ذكر المسند نحو قولكإذا كان السّ -
.محمدا مثلا

:            اعركقول الشّ العبث،مع الاحتراز عن هما شابهوأبسبب توجّع الكلامضیق المقام عن إطالة -
قال لي كیف أنت قلت علیل       سهر دائم وحزن طویل

.جر التي یعیشهالضیق المقام بسبب حالة الضّ "أنا علیل"یقللم 
فظ من حیث للتخییل أنّ في تركه تعویلا على شهادة العقل وفي ذكره تعویلا على شهادة اللّ -

هذه "على تقدیر)النور(!"#$%&')(*M:قوله تعالىمثل،الظّاهر
". سورة

اعر حین شكا ابن عمّه فلطمه فأنشأ له، كقول الشّ الإیهام أنّ في تركه تطهیرا للّسان عنه تحقیرا -
دى بسریعسریع إلى ابن العمّ یلطم وجهه          ولیس إلى داعي النّ :          یقول

نیا مضیّع لدینه         ولیس لمــا فــــــي بیتــــه بمضیّـــــعحریص على الدّ 

. 361،364ص.السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-1
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.صریح عن المتحدّث عنه استصغارا لشأنه وتحقیراتجنّبا للتّ " هو سریع، وهو حریص"حیث لم یقلب
صریح لیكون لك سبیل إلى الإنكار إن دعت الحاجة، وهنا بإمكان المتكلّم أن القصد إلى عدم التّ -

لم المطلق، وهذا ما یدفع بالمتلقّي إلى البحث عن المعنى ایمنح المعنى صفة العموم بإدخاله ع
. ة المتاحةهنیّ انات الذّ المقصود من مجموع الإمك

". خالق لما یشاء فاعل لما یرید:"وإمّا لأنّ الخبر لا یصلح إلا له حقیقة أو ادّعاء، كقولك-
.حتمل غیره حقیقة أو ادّعاءیهذه العبارة هو لفظ الجلالة كونه لا فالمحذوف في 

على قول من یرى أنّ " جل زیدنعم الرّ ":لأنّ الاستعمال وارد على تركه أو ترك نظائره كقولهم-
".جل هو زیدنعم الرّ "الكلامأصل 

والأغراض في ذلك سواء ما تعلّق بحذف المسند أو بحذف المسند إلیه تتعدّد بحسب مقامات 
.الحذف

ركیب بحذف أحد عناصره ة للتّ یاغة العادیّ ماذج انحرافا واضحا عن الصّ نلاحظ في هذه النّ 
ركیب تتحقّق بتضامّ عنصري الإسناد إلى بعضهما عن طریق ة للتّ لالیّ ة، وتحقیق الفائدة الدّ الأساسیّ 

ة ا انطلاقا من البنیة اللّغویّ ، لذلك یعمل المتلقّي على تقدیره ذهنیّ الكلامتقدیر العنصر المحذوف من 
. "السكّاكي"ركیب، وهذا ما یتولّد عنه تكثیر الفائدة بالمذكور كما یقول للتّ 

ة موجزة تحمل دلالة ن أن یحملها تركیب مطوّل تركّزت في بنیة لغویّ إنّ الدّلالة التي یمك
وفعل الحذف هنا نتج عن ذكر . فظذلك أنّ الحذف قائم على تكثیف الدّلالة وتقلیل اللّ ،مكثفّة
الة على العناصر المحذوفة التي یفترض أن تكون معلومة لدى المتلقّي، الدّ ) ةة أو حالیّ لغویّ (القرائن

.ن العبث وتحقیقا لقصد الاختصارعحاجة إلى ذكرها احترازا لك فلاوما دامت كذ
lesة أساسا على مقاصد المتكلّمة في مثل هذا الأسلوب مبنیّ ة التّواصلیّ إنّ العملیة التّخاطبیّ 

intentions du locuteur ّأو أنّها تتجاوز معاني كلماتلل، وهي مقاصد تتجاوز التّركیب الدّلالي ،
. الألفاظ المنجزة في الخطاب، إلى دلالة تتحدّد وفق الغرض والسّیاق

یغة لیس من باب الاعتباط في الآداء بل لتأدیة فائدة عبیر بهذه الصّ وعلى العموم فإنّ ورود التّ 
المقام یكون أبلغ من لمیح أحیانا وإذا ناسب التّ ة ومعنى مقصودا لذاته، لا سیما إذا علمنا أنّ دلالیّ 

وهذا ما تنبّه إلیه مختلف البلاغیین . صریح في الكشف عن مضمون الخطاب ومقصود المتكلّمالتّ 
باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب «، الذي یعدّه "الجرجاني"ومن قبله " السكّاكي"على غرار 

الصّمت عن الإفادة أزید للإفادة، الأمر، شبیه بالسّحر، فإنّك ترى به ترك الذّكر أفصح من الذّكر، و 
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وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمّ ما تكون بیانا إذا لم تبن، وهذه جملة قد تنكرها حتى 
.1»تخبر، وتدفعها حتى تنظر

ه، كلاموإذا كان الأمر كذلك في أسلوب الحذف فإنّه أسلوب یعكس فنّیة المتكلّم في صیاغة 
.إدراك مضمر الخطابكما یظهر براعة المتلقّي في

یرى أنّ هناك نوعین من " السكّاكي"ة كما تجلّت عند العدولیّ الأسلوبیّةإنّ المتمعّن في الصیغ 
2:العدول باعتبار الجهة التي یتمّ العدول عنها وهما

. عن أصل المعنىالكلامحیث ینحرف : عدول على مستوى التّركیب أو داخل الصّیاغة-
.تضى الحالعدول عن ظاهر مق-

ة والملاحظ أنّ كلاّ النّوعین لا یتعارضان فیما بینهما، بل هما یعملان معا على إثراء الوظیفة الدّلالیّ 
.  والفنّیّة للتعبیر اللّغويّ 

ةالضّمنیّ إستراتیجیة الخطاب في المقوّمات -2-2
، تحوي الضّمنيّ الكلامهي من قبیل "السكّاكي"التي تناولها ةبیانیّ إنّ مختلف المقوّمات ال

ن الخطاب، بل لا بدّ مة وحدها في الكشف عن ضمنيّ اللّغویّ ة لا تكفي الكفاءة افتراضات استدلالیّ 
.3»اة تعلّل تداولیّ ور البیانیّ الصّ «لي فإنّ اوبالتّ . ة للسیاقالارتكاز على المعطیات العامّ 

غة المتواضع ة التي تناولناها على خرق نظام اللّ مات البیانیّ في المقوّ مجازيّ الركیب یقوم التّ 
غة المتواضع علیها الاهتمام حول بیان كیفیة عدول المرسل عن مستویات اللّ علیه، وهنا ینصبّ 

.ة المتحكّمة في ذلكركیبیّ ة والتّ ة جدیدة، وبیان الآلیات اللّغویّ ة خطابیّ لبناء إستراتیجیّ 
فوظ ة للخطاب أین یختلف مقصود الملالظّاهر الخطاب على الخروج عن الدّلالة یعتمد ضمنيّ 

لالات غیر لمیح المرتبطة بالدّ ة التّ ب على توظیف إستراتیجیّ یحمل المخاطِ ممّاعن مضمونه،
أثیر في مخاطَبه وحمله بغیة التّ ،غة المتاحةعن مقصوده من مجموع إمكانات اللّ للتعبیرالحرفیّة

صریح إلى عف، وترك جانب التّ ة والضّ نة، مثل تحدید مراتب التّشبیه من القوّ على استنتاجات معیّ 
من أنّ "دیكرو"یح في المجاز بأنواعه وفي الاستعارة والكنایة، وهذا یبرّر ما ذهب إلیه ملالتّ 

.170ص. دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -1
.138ص. عند  السكّاكيالأسلوبیّةالبلاغة و أحمد صلاح زكي أبو حمیدة، : ینظر-2

3- Orecchioni,L’énonciation de la subjectivité dans le langage.P203.
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أو الحیل حتى یؤثّروا في مخاطبیهم الأسلوبیّةالمتكلّمین تراهم یلجأون إلى استعمال بعض الألاعیب 
.1نةویدفعونهم إلى استنتاجات معیّ 

كالحال لاحظنا أنّ منها ما یقوم على خرق دلاليّ "السكّاكي"ة عند مات البیانیّ بعد تحلیلنا للمقوّ 
كما هو الحال في الكنایة في التّشبیه والمجاز المرسل والاستعارة، ومنها ما یقوم على خرق مرجعيّ 

.كلماتبین الإذ لا تنافر دلاليّ 
ت فهي علاقامجازيّ الوالمعنى حقیقيّ السبة لطبیعة العلاقة التي تربط بین المعنى أما بالنّ 

الانتقال من معنى ظاهر إلى والكنایة، حیث یتمّ عقليّ ة في كلّ من المجاز المرسل والمجاز التجاوریّ 
ل ویتدخّ . لآخر مجاور له، أما في الاستعارة فإنّنا ننتقل من معنى ظاهر إلى معنى خفيّ شبیه بالأوّ 

.ةالاعتبارات مرجعیّ ة، كما قد تكون ة تلفظیّ ة القول اعتبارات اعتقادیّ مجازیّ في الحكم على 
لمیح في بناء ة التّ على إستراتیجیّ ، أوالضّمنيّ أنّه كثیرا ما یعوّل على الجانب "السكّاكي"یرى 

أحدهما أنّ في «صریح بالتّشبیه إلى أمرینبب في كون الاستعارة أقوى من التّ الخطاب، ویعید السّ 
اني أنّ في ترك والثّ ...المشبّه في وجه الشّبهصریح بالتّشبیه اعترافا بكون المشبّه به أكمل من التّ 
صریح بالتّشبیه إلى الاستعارة التي هي مجاز مخصوص مبناه على الانتقال من الملزوم إلى التّ 

.2»يء ببیّنةزم مدّعیا للشيء لا ببیّنة أن تذكر الملزوم مزیدا به لازمه بمنزلة مدّعي الشّ اللاّ 
عبیر عن المعنى حلیل بالبحث عن كیفیة التّ لمستوى من التّ في هذا اوعلى العموم فإنّنا نهتمّ 

عبیر عنه صورا عدیدة ویستدعي آلیات مختلفة تجسّد كلّ إذ یتّخذ التّ ا،والمستلزم مقامیّ الضّمنيّ 
.الضّمنيّ المعنى بواحدة منها علاقة المعنى الحرفيّ 

ةالضّمنیّ القصد في المقوّمات -2-3
أو المستلزم من الخطاب، الضّمنيّ یستعمل المرسل مقوّمات البیان للتعبیر عن مقصوده 

عبیر عن وتحدیدها یعدّ مهما في التّ ة،لمیحیّ ة التّ ینتج خطابه في ظلّ الإستراتیجیّ -إذن- فالمرسل
المفرد فظ غة، مستوى اللّ لمیح عبر مستویین من مستویات اللّ وهي صور تحتمل التّ . المقاصد وتأویلها

. فظ المركّبومستوى اللّ 
الكلامفي سیاق الحدیث عن مقوّمات البیان وصیغ الخبر والإنشاء إلى "السكّاكي"أشار

ة، ممّا جعله یمیّز بین الدّلالة المتواضع مجازیّ ة، ونظیره المؤدّى بدلالات المؤدّى بدلالات وضعیّ 

1- Ducrot,Dire et ne pas dire.P14.
.649،650ص.، مفتاح العلومالسكّاكي-2
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یغ أن تجمع وقد مرّ بنا كیف یمكن لتلك الصّ . قلالموظّفة على سبیل النّ ةمجازیّ العلیها، والأخرى 
، للخطاببل العمیقطحيّ لا یقع في المستوى السّ ، ومعنى ضمنيّ الظّاهرهو بین معنى حرفيّ 

ة لأنّ لها القدرة على الجمع بین المتناقضات ة تجاوز الدّلالة الوضعیّ غیر أنّها تكتسي خاصیّ 
.والأضداد

ونظیرتها المقصودةللخطاب المطابقة للوضع اللّغويّ یّةالحرفویحدونا الحدیث عن الدّلالة 
غیر المطابقة له إلى الحدیث عن قصد المرسل، فقصد المرسل قد ینتمي إلى دلالة غیر تلك التي 

الحرفیّةة أو ومن جهة أخرى قد لا یطابق دلالة الخطاب المنطقیّ هذا من جهة،.یفهمها المرسل إلیه
غة بأنظمتها المعروفة وحدها لن تغني المرسل إلیه في فإنّ معرفة اللّ «ولهذا، )الاستلزام الحواريّ (

معرفة قصد المرسل بمعزل عن السّیاق، لأنّ مدار الأمر ینصب على ماذا یعني المرسل بخطابه، 
غة حتى لو كان الخطاب واضحا في لغته، لأنّ معرفة قصد المرسل هو الفیصل لا ماذا تعنیه اللّ 
ما لم نستعن ةمجازیّ الور جاور لفهم طبیعة الصّ فقد لا تكفي الاستعانة بمبدأ التّ . 1»في بیان معناه

."السكّاكي"ة، وبعملیات التّأویل، كما یلحّ على ذلك لالیّ ور المنوط للسیاق في خلق العلاقات الدّ بالدّ 
ممّا یجعلنا حیال نوعین من إنّ قصد المرسل المعبّر عنه قد یختلف عن دلالة الوضع اللّغويّ 

للخطاب قد لا یعزي لإدراك معناه الحرفیّة، فإدراك المعاني وآخر تداوليّ معنى حرفيّ :المعنى
دلالة «:في تعریفه لدلالة العبارة"حمنطه عبد الرّ "وهذا ما أشار إلیه،)المعنى المقصود(حقیقيّ ال

، وقد یطابق هذا المقصود المعنى المستفاد من العبارة هي استلزام القول للمعنى المقصود من سیاقه
للقول، وإن تفاوت معه فأحد ظاهر القول وقد یتفاوت معه؛ فإن طابقه كلاّ قیل إنّه المعنى المطابقيّ 

، وإمّا أنّه یلازم هذا المعنى من غیر أن یطابقه الظّاهرمن هذا المعنى اإمّا أنّه یطابق جزء:الأمرین
اني فهذا ، وإن كان الثّ ضمّنيّ كان الأوّل فمقصود القول هو بالذات معناه التّ ؛ فإن الا كلاّ ولا جزء

.2»المقصود هو معناه الالتزاميّ 
المقصود كما الضّمنيّ والمعنى ة بین المعنى الحرفيّ بة دلالیّ فبقدر ما قد تكون هناك مقار 

ة ا على خلق دلالات إضافیّ بینهما یحملنتقتضیه الكنایة مثلا، بقدر ما قد یكون هناك تباعد نسبيّ 
تقتضیها علاقة المشابهة أو الادّعاء واللّزوم، مثل ما نصادفه في التّشبیه والمجاز بأنواعه، وما 

لا یمكننا أخذ القول ةمجازیّ الففي هذه الأنواع .خبر والإنشاء غیر المباشرة كذلكتقتضیه صیغ ال

.196ص. تیجیات الخطاباظافر الشهري، إستر عبد الهادي بن-1
.103ص.عقليّ كوثر الاللّسان والمیزان أو التّ حمن،طه عبد الرّ -2
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ة، بل لا بدّ من إجراء عملیات ة أو الاجتماعیّ العرفیّ ة أو على حقیقته كونه یتنافى والقواعد المنطقیّ 
ة، فمقاصد المشاركینالضّمنیّ ة لا تنفصل عن معطیات السّیاق حتى نقف على جوانبه استنتاجیّ 

شكلبادل، والحال أنّها عبارة عن عناصر خفیّة تعتمد في لیست في الواقع صریحة بین أطراف التّ «
من قبل المتخاطبین الذین یسهرون على مجرى التّواصل الحسن بموجب لعبة ذكیّة اتّفاق ضمنيّ 

وإعادة تركیبها في ةمجازیّ الوهنا یتحدّد دور المتلقّي في فكّ شفرات الصّورة ، 1»من الاستنتاجات
للمشبّه ة لالیّ یمات الدّ ، مثل تحدید السّ ة انطلاقا من تحلیل المعطى اللّغويّ ضوء المعطیات التّأویلیّ 

تحدید طبیعة العلاقة الجامعة بینهما، وعلى العموم تحدید الدّلالة ة للمشبّه به ثمّ لالیّ یمات الدّ والسّ 
.التّداولیّةة وأبعادها الوضعیّ 

، الضّمنيّ والمعنى مییز بین المعنى الحرفيّ على التّ ةالضّمنیّ للمقوّمات"السكّاكي"یقوم وصف 
Sens et"في مصنّفه"سورل"أو بین المعنى الذي یقصده المتكلّم ومعنى الخطاب، وقد تحدّث 

expression" ّوالآلیات الموظّفة للتعبیر الضّمنيّ والمعنى عن العلاقة القائمة بین المعنى الحرفي
ى والمعنsens littéralالمعنى الحرفيّ :ة هيعن القصد، مفرّقا بین ثلاثة مفاهیم أساسیّ 

فریق بین هذه المفاهیم كما تتجلّى في ویمكننا التّ . référentوالمرجعsens impliciteالضّمنيّ 
:اليوصیغ الخبر والإنشاء غیر المباشرة المدروسة كالتّ ةمجازیّ الور الصّ 

، وفي هذه الحالة فإنّ المعنى إذا تطابق المرجع مع معنى الخطاب نكون حیال المعنى الحرفيّ -1
.للخطاب هو المعنى المقصودالحرفيّ 

للخطاب عموما لا ینظر للمرجع على أنّه المعنى الحرفيّ مجازيّ الو في الخطاب الاستعاريّ -2
، الذي یتمّ استنباطه انطلاقا من المعنى الحرفيّ الضّمنيّ ولكن ینظر إلیه باعتباره یطابق المعنى 

على شرح كیفیة "سورل"الاستعارة عند ویقوم عمل. للخطاب هو المعنى المقصودالضّمنيّ والمعنى 
.2لخطابالظّاهر لمعنى التباعد المعنى الذي یقصده المتكلّم عن 

بل أشمل من المعنى الحرفيّ الضّمنيّ غیر المباشرة فإنّ المعنى ةالأفعال الكلامیّ في حالة -3
.یتضمّنه

على القصد المضاد أي على نقیض المتوقّع مثل ما نلمسه في ةمجازیّ الیغ تحیل بعض الصّ -4
. أو العكسلبيّ ا لیبلّغ به عن قصده السّ هكّم، فالمتكلّم یقول شیئا إیجابیّ أسلوب التّ 

.بإیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة"السكّاكي"وهذا كلّه ما عبّر عنه 
. 34ص.التّداولیّةسانیات الجیلالي دلاّش، مدخل إلى اللّ -1

2- Searl, Sens et expression,1982.P122.
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ا في لها، یغدو عامل التّأویل عاملا مهمّ وبالنّظر إلى مطابقة القصد لدلالة الوضع أو مخالفته
:فلتحدید المقاصد نكون حیال معنیین للخطاب. تحدید المقاصد بالاستئناس إلى معطیات السّیاق

للخطابالمعنى الحرفيّ : تحدید وضبط دلالة الوضع اللّغويّ -1
:ن یكونهذا الأخیر الذي یمكن أ. ة أو المعنى المؤوّلالضّمنیّ تحدید وضبط الدّلالة -2
للخطاب مطابقا للمعنى الحرفيّ -أ

مخالفا لدلالة الوضع-ب
للخطاب یغدو السّیاق مطلبا ةمجازیّ الة و عرّف على المواضعة الأصلیّ وبالموازاة مع ضرورة التّ 

فالحكم «،داوليّ ا یملك طابعه التّ ا في فهم المقاصد وتحدیدها وضبطها باعتباره مفهوما مركزیّ أساسیّ 
من حیث دلالته على القصد بحرفیته من عدمها یعود إلى عناصر السّیاق الحاضرة على الخطاب 

، إذ لا بدّ من مراعاة عوامل السّیاق المؤثّرة في اختیار أدوات بعینها للتعبیر عن 1»في الخطاب
ة، خاطبیّ ة التّ المقاصد المؤّطرة للخطاب، كالعلاقة بین الخطاب وسیاق الحال، ومعرفة أطراف العملیّ 

ة الخطاب وأثرها على مع تحدید نمط العلاقة القائمة بینها، وأثر المعرفة المشتركة بینهم حول مرجعیّ 
داول وتحقیق المقاصد؛ أي لا بدّ من الخطاب في ضوء التّ لمقاصد، علاوة على الاهتمام بشكلا

ا أنّ استثمار معطیات السّیاق للتعرّف على قصد المرسل عند إنتاج الخطاب، خاصة إذا علمن
اة، ممّا یجعلها جزءولهذا تقرأ المقاصد قراءة سیاقیّ . القصد قد یتحوّل إلى مقاصد عدّة بتعدّد السّیاق

في إنّنا لا ینبغي أن نغفل الجانب اللّغويّ ثمّ . داوليّ صوّر التّ من هذا المعطى الأخیر الذي یفسّره التّ 
ة، لا سیما وأنّ التّأویل الضّمنیّ ى المقاصد تحدید المقاصد، لأنّ بإمكانه أن یكون منفذا للتعرّف عل

.یخصّ تأویل المحتوى الوضعيّ 
ة بمعزل عن السّیاق غیر ناجع في الكثیر من یغدو الاهتمام بالمادة اللّغویّ ما تقدّموبناء على 

لا راكیب غیر المباشرة عموما، ولكن هذا والتّ ةمجازیّ الة للتعابیر الضّمنیّ الأحیان في تحدید المقاصد 
و عرّف على المقاصد، فلا غر البحت، لأنّ من شأنه أن یسعفنا في التّ یعني إهمال الجانب اللّغويّ 

ة في الفهم والتّأویل ومع ذلك یعتمدون على المادة اللّغویّ ...ة المقاصدأصحاب نظریّ «أن نصادف
بل إنّ ...داته وآرائهظ ومواقفه ومعتقیرون أنّها غیر كافیة، إذ لا بدّ من معرفة ما لمعتقدات المتلفّ 

.123ص.إستراتیجیات الخطابالهادي بن ظافر الشهري، بدع-1
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لف وراء سلیم بمقاصد المؤّ هذه الحالات هي التي تكون وراء استعماله للّغة بتداعیاتها وإیحاءاتها، التّ 
. 1»ة أمر لا مناص منهوارد لا مدفع له، واستغلال المكوّنات اللّغویّ يّ كلامكلّ متلّفظ 

ةالضّمنیّ مات في المقوّ خاطبيّ الاستلزام التّ -2-4
ة بفعل ة جدیدكونها تنشئ علاقات لغویّ وتركیبيّ ة على خرق دلاليّ ور البیانیّ الصّ تقوم
ن عكل الخطاب أین یحدث خرق شرط المواضعة، لأنّه قد یقصر شللّغة،مجازيّ الالاستخدام 

غیر ه إلى مسائلكلامعندما یعرج المتكلّم ب«المرسل، وعلى العموم یتمّ الخرقعلى قصددلیلالتّ 
مات وعلیه فالمقوّ .2»لا تمتّ إلى فحوى الخطاب بأيّ صلةأوواردة، أو لیست ضمن الحدیث،

ا یجعلها فإنّها تخرج عن أصل الوضع، ممّ فیها المضمر المحتوى القضويوبحكم طبیعة ةالضّمنیّ 
.مجازيّ الوالمعنى حقیقيّ التقوم أساسا على المزاوجة بین المعنى 

راحة باعتباره دق أو قاعدة الوضوح والصّ یخرق مبدأ الصّ "أوركیوني"وفق كلّ محسن بیانيّ إنّ 
وتقول . 3»فاهمبس وسوء التّ ة أرضا خصبة لحالات اللّ نات البیانیّ المحسّ شكلت«:نوع من الكذب تقول

... ه نوع من أنواع الكذب ولكنه كذب یحرص على أن یعترف به باعتباره كذباإنّ «:في موضع آخر
واب من خلال الإدلاء ر أمره لكي یوحي بالصّ یتدبّ ن البیانيّ خص الذي ینتج المحسّ الشّ أي أنّ 

لائل إلى خطابه التي من شأنها إتاحة المجال أمام المتلقّي بالخطأ، وذلك عبر إدخال بعض الدّ 
وما یجعل منه كذلك هو ، 4»إلى حقیقة الخطابالذي یوصله من المعنى الوهميّ لإعادة رسم الخطّ 

ة إیجاد علاقة ویمكننا عن طریق إجراء تأویلات ذهنیّ . حقیقيّ الأنه یحید بفكر المتكلّم عن المعنى 
رمیز لا یكفي الاستناد إلى التّ ه ولفكّ إنّ المستلزم، ثمّ الضّمنيّ والمعنى ة بین المعنى الحرفيّ استلزامیّ 

اب لتحدید طبیعة الاستدلال ما لم نستند إلى الكفاءة لا تكفي قوانین الخطأو،ةالكفاءة اللّغویّ 
ة إخفاق ة، وقد یحدث أن نقع ضحیّ ة حتى لا نخرق قانون الإخباریّ التّواصلیّ التّداولیّةة و الموسوعیّ 
. في حال تضاربت التّأویلاتتواصليّ 

التي تنصّ وبالنّظر إلى قوانین الخطاب فإن التّشبیه الذي تحذف أطرافه یخرق قاعدة الكمّ 
على ضرورة أن تشمل مساهمتك على قدر من المعلومات یساوي ماهو مطلوب، إضافة إلى خرق 

.111ص. محمد مفتاح، مجهول البیان-1
داولیات علم استعمال ب، التّ غة إلى متغیّرات الخطاة، من ثوابت اللّ في البلاغة العربیّ الخطابيّ ة الكمّ عیسى أزاییط، نظریّ بن-2

.197ص. غةاللّ 
.587ص. المضمرأوركیوني، -3
.262ص. المرجع نفسه-4
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ا یفتح ق الأمر بحذف وجه الشّبه، ممّ على الوضوح خاصة عندما یتعلّ قاعدة الجهة التي تنصّ 
ي یوجب هو خرق لقانون الاستفاء الذ"أوركیوني"وحذف وجه الشّبه وفق . المجال لكثرة التّأویلات

م على وما یقال عن أسلوب التّشبیه یعمّ . ة حول الموضوعب تقدیم المعلومات الأكثر دقّ على المخاطِ 
.ةلالیّ ة والدّ ركیبیّ ور على اختلاف بنیاتها التّ الأنماط الأخرى من الصّ 

ه خرق سرعان ماإلا أنّ ،ركیب والدّلالةة تحدث خرقا على مستوى التّ ور البیانیّ وإذا كانت الصّ 
أو ضبط دلالة الصّورة بالاستناد إلى علاقة المشابهة، أو إلى ،ل بإمكان ترجیح معنى على آخریعدّ 

، عقليّ على ما یسبق منه إلى الفهم في المجاز الالكلامتحدید نوع القرینة التي تحول دون إجراء 
على عكس كلماتبین الهناك تنافر دلاليّ ور لأنّ على مستوى هذه الصّ لاليّ ویحدث الخرق الدّ 

والملاحظ من . والمعنى الخفيّ الظّاهربین المعنى لازم العرفيّ الكنایة، ففي هذه الأخیرة نعتد بالتّ 
،بالمعنى المستلزم وحدهلم یكن یعتدّ "السكّاكي"في هذا السّیاق أنّ خاطبيّ خلال مفهوم الاستلزام التّ 

بل كان یعتد بهما معا، من منطلق أنّ ،الأذهانابق إلى ریح وحده باعتباره السّ ولا بالمعنى الصّ 
. ریح وتابع لهالمعنى المستلزم ناتج عن المعنى الصّ 



مقولات التّداولیة في بلاغة السكّاكيالثانيالباب 
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:تمهید
ة، من خلال ة أو العادیّ للّغة سواء في الحیاة الأدبیّ الأساسیّةاعتنى البلاغیون بدراسة الوظیفة 

ة نظرا لإدراكهم المسبق بأنّ الإلمام بهذه الأخیرة كفیل لاثة للبلاغة العربیّ عنایتهم بتقصّي العلوم الثّ 
.العملیّة التّواصلیّةبنجاح وتحقیق 

التّواصل عند السكّاكيماهیة-3-1
بدراسة الخطاب في جاه التّواصليّ تّ ، ویعنى الاغة في إطار التّواصلبدراسة اللّ التّداولیّةتعنى 
یصالا إلیس فقط والواجب علمه أنّ التّواصل. نةن، كما أنّه یقتضي الإخبار برسالة معیّ سیاق معیّ 

.المتكلّم تحقیقا لقصد الفهم والإفهامللمعلومات من طرف لآخر لأنّه یتضمّن تأویل مضامین 
یظهر من خلال تحدیده لمفهومي البلاغة "السكّاكي"إنّ استجلاء مفهوم التّواصل عند 

والفصاحة، وكذا في مفهومه لعلمي المعاني والبیان، اللّذین تكمن أهمیتهما في الوصول إلى المعنى 
لعلم البلاغة من التّواصلیّةإلى الوظیفة "كّاكيالس"أو بتعبیر آخر فقد انتبه .بوتقریبه من المخاطَ 

.لعلوم البلاغةالتّواصلیّةخلال تركیزه على الوظیفة 
هي بلوغ المتكلّم في تأدیة المعاني حدّا له اختصاص بتوفیة «:البلاغة بقوله"السكّاكي"یحدّ 
.1»یراد أنواع التّشبیه والمجاز والكنایة على وجههاإ راكیب حقّها و خواص التّ 

عبیر عن ثلة في التّ الملاحظ في تعریفه للبلاغة هو تركیزه على خاصیة التّواصل المتمّ 
ة عملیّ وحتى تتمّ . المقاصد والأغراض من خلال توجیه رسالة من متكلّم إلى مستمع عبر قناة

راكیب لتّ ة إلیه لا بدّ من توفیة خواص اهسالة الموجّ امع من فهم الرّ التّواصل بشكلّ سلیم ویتمكّن السّ 
عند "السكّاكي"ومفاد ذلك أنّ . ة للسامعهنیّ حقّها في تأدیة المعنى المراد، مع مراعاة القدرات الذّ 

كاملا، وبین ) الفكرة(یجمع بین الحرص على تأدیة المعنى المطلوب «تحدیده لمفهوم البلاغة نراه 
. 2»یها، واللّذین بهما یتحقّق القول البلیغل فة التي یتشكّ ة والمجازیّ ة اللّغویّ عبیریّ العنایة بالوسائل التّ 

للبلاغة یكشف "السكّاكي"عبیر التي تمكّنه من القدرة على الآداء، ومفهوم فالمرسل یمتلك وسائل التّ 
.ة مختلفةأثیر على المرسل إلیه من خلال توظیفه لوسائل تعبیریّ قدرة المرسل في التّ 

. ة للّغةالحدّ بل یتجاوزه إلى العنایة بالوظیفة الإفهامیّ ولا یقف مفهوم التّواصل عنده عند هذا 
بلوغ المتكلّم في تأدیة "غة فهم وإفهام بین قطبي التّواصل وهذا ما یظهر من خلال توظیفه لعبارة فاللّ 

. 652ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
.58ص. حمیدة، البلاغة والأسلوبیّة عند السكّاكيمحمد صلاح زكي أبو -2



التّواصلالفصل الثاّلث                      

- 204 -

؛ بمعنى أنّ المتكلّم یسعى بخطابه لبلوغ الغایة المقصودة وهي حصول الإفهام بتركیزه على "المعاني
یوجبه المقام كائنا ما كان لا بدّ أيّ غرض تواصليّ «، ذلك لأنّ سلیما إلى المتلقّيوصول المعنى 

وأن یكون أخصّ من الإفهام، فیلزم عنه هذا الأخیر لزوما بحیث لا سبیل إلى تبلیغ أيّ مراد إلاّ 
یكون بالبناء على إرادة الإفهام حتى ولو كان الإفهام عینه، فیجوز أن یلقي المتكلّم إلى غیره بقول

ى له ذلك ولن یتأتّ . 1»مقصوده منه إفادة معنى الإفهام، فحینئذ یحتاج إلى أن یفهم أنّ مراده الإفهام
وخاصیة إفهام الخطاب عینها هي التي ."السكّاكي"إلا إذا وصف بالفصاحة والبلاغة وفق المنظور 

هامه دعوى مخصوصة كلّ منطوق به موجّه إلى الغیر لإف«یعرّفه بأنّه" حمنطه عبد الرّ "لت جع
.2»یحقّ له الاعتراض علیها

ة میّ كلاسالة الفي مفهومه للبلاغة على ضرورة فهم الرّ "السكّاكي"وعلى العموم فقد ركّز 
المنقولة من المرسل إلى المرسل إلیه شریطة أن یتساوى العنصران في درجة الفهم، مع ضرورة 

ا یجعل من البلاغة جملة من القواعد التي تتولّى ممّ ة للمرسل إلیه ومكانته،هنیّ مراعاة القدرات الذّ 
.وجیه إلى كیفیة إنتاج الخطابمهمّة التّ 

قسم راجع إلى المعنى وهو خلوّه : وإذا ما عدنا إلى تحدیده لمفهوم الفصاحة فهي عنده قسمان
تكون على ة أصیلة، وعلامة ذلك أنعربیّ كلمةوهو أن تكون ال«فظ عقید، وقسم راجع إلى اللّ من التّ 

دون، ولا ا أحدثها المولّ ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربیتهم أدور، واستعمالهم لها أكثر لا ممّ 
.3»نافرغة، وأن تكون سلیمة عن التّ ة، وأن تكون أجرى على قوانین اللّ ا أخطأت فیه العامّ ممّ 

؛ عملیّة التّواصلیّةالمنإنّ تحدیده لمفهوم الفصاحة بشروطها یضبط في الحقیقة الغایة
فظ والمعنى معا المشكلاّن لأيّ خطاب، وهو عریف تمسّ جانبي اللّ فالفصاحة عنده كما یعكسه التّ 

المعنى المرتبط بقصد المتكلّم، ومدارها على تحقیق غایة الإفهام، إذ لا یمكن أن تتحقّق هذه الغایة 
الكلامة المخلّة بفصاحته، مع بعد طقیّ العیوب النّ طق، بمعنى خالیا من إلا إذا كان المتكلّم سلیم النّ 

والمراد «الكلامللمراد بتعقید "السكّاكي"وللتدلیل على ذلك نسوق شرح . والمعنويّ فظيّ عقید اللّ عن التّ 
فه، ویشیك طریقك إلى المعنى، ویوعر مذهبك هو أن یعثر صاحبه فكرك في متصرّ الكلامبتعقید 

ظنّك إلى أن لا تدري من أین تتوصّل وبأيّ طریق معناه یتحصّل، نحوه حتى یقسم فكرك ویشعّب
:كقول الفرزدق

.215ص. أو التّكوثر العقليّ سان والمیزانحمن، اللّ طه عبد الرّ -1
. 215ص. المرجع نفسه-2
. 653ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-3
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.1»اس إلاّ مملّكا        أبو أمّه حيّ أبوه یقاربهوما مثله في النّ 
الذي یُظهر الاختلال الحاصل من خلال هذا المثال یمكن أن نستشفّ دلالة التّعقید اللّفظيّ 

"السكّاكي"وعلیه فإنّ التّواصل وفق . انعكس سلبا على جانب الدّلالة، والذي على المستوى التّركیبيّ 
كونهما كفیلان بتحقیق غایة الفهم والإفهام مدار الكلامر شرطي الفصاحة والبلاغة في بتوفّ یتمّ 

ه إلى المستمع وبإفهامه مراده، وجّ تتحدّد من جانب المتكلّم بالتّ «هذه الأخیرة التي. العملیّة التّواصلیّة
.2»ي من المتكلّم وفهم مرادهومن جانب المستمع بالتلقّ 

تتبّع خواص تراكیب «مسها في مفهومه لعلم المعاني من حیث كونه لتالتي نوهي نفس الدّلالة
لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في ،في الإفادة وما یتّصل بها من الاستحسان وغیرهالكلام

.3»على ما یقتضي الحال ذكرهالكلامتطبیق 
فعلم المعاني هو العلم الذي یعرّفنا بصیاغة العبارة صیاغة تناسب المقام، وتعبّر عن القصد، 

. فظ التي یكون فیها مستجیبا لمقتضى الحال، تحقیقا لقصد الإفادةكونه یهتمّ بالبحث في أحوال اللّ 
.لخطابلالتّداوليّ حلیل تّ التحمل أبعادا مهمّة في ةالتّداولیّ والإفادة كما هو معلوم لدینا من القرائن 

المتمثّل في حصول الفائدة  العملیّة التّواصلیّةیعتبر تحقیق شرط الإفادة من أهمّ شروط قیام 
روط التي تجعل من ولا تحصل تلك الفائدة إلاّ باستیفاء بعض الشّ ب من الخطاب، لدى المخاطَ 

روط تلك الشّ " مسعود صحراوي"ویختزل لنا . ة واضحةرسالة إبلاغیّ الخطاب خطابا متكاملا یؤدّي 
ة للجملة فتحصل للسامع فائدة یّ الكلامعام للجملة، وأن تكتمل النّسبة ثبوت معنى دلاليّ «:في أمرین

؛ والمقصود بذلك أن یكون للجملة 4»ةیكتفي بها، بأن تكون عناصر العبارة معیّنة ودالّ الكلاممن 
سّامع، وأن لا یقصر التّركیب عن آداء الدّلالة المقصودة بأن یكون تركیبا دالا یحسن معنى یفهمه ال
بیل هي السّ -وفق السكّاكي-رایة المسبقة بعلم المعاني الدّ وعلى اعتبار ذلك تكون . السّكوت علیه

.لتجنّب ما سمّاه بالخطأ في آداء الدّلالة المقصودة من الخطاب
تحقیق شرط الإفادة موصول بتحقیق قصد الفهم، وهذا ما تنبّه إلیه وإذا كان الأمر كذلك فإنّ 

ركیب ما یسبق منه وأعني بخاصیة التّ «:راكیب، قولهمن خلال تحدیده لمفهوم خواص التّ "السكّاكي"

. 653ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
.215،216ص.أو التّكوثر العقليّ سان والمیزانحمن، اللّ طه عبد الرّ -2
.341ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-3
. 231ص. مسعود صحراوي، التّداولیّة عند علماء العرب-4
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، مضیفا على 1»زم له لكونه صادرا عن البلیغركیب جاریا مجرى اللاّ إلى الفهم عند سماع ذلك التّ 
مثل ما یسبق إلى فهمك من تركیب إنّ زیدا منطلق إذا ،لیمةبالفهم فهم ذي الفطرة السّ وأعني «ذلك

وبما أنّ . 2»كّ أو ردّ الإنكارمن أن یكون مقصودا به نفي الشّ الكلامسمعته عن العارف بصیاغة 
ي الكمّ والكیف في ر بمعیاامحكومامتفاوتة فهذا یجعل من مفهوم الإفادة مفهومالكلامتراكیب 
.  وبناء على ذلك فإنّ مفهوم التّواصل في هذا المقام یظهر من خلال الإبانة عن المعاني.الإخبار

مفهومه لعلم المعاني الذي أراد من خلاله وضع بعض "السكّاكي"وعلى العموم فقد صاغ 
على ما الكلاملیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق ركیبيّ وابط على المستوى التّ الضّ 

.اللخطاب والمعنى المستلزم مقامیّ للتفریق بین المعنى الحرفيّ یقتضي الحال ذكره، أو
موجز عن مفهومه لعلم المعاني، أما عن مفهومه لعلم البیان فهو مفهوم لا یختلف كلهذا بش

الواحد سواء رق المختلفة في إیراد المعنىرایة المسبقة بالطّ في جوهره عن سابقه، على اعتبار أنّ الدّ 
قصان في وضوح الدّلالة علیه كفیلة بضمان الاحتراز عن الوقوع في شرك الخطأ في یادة أو بالنّ بالزّ 

ا في تفعیل المعاني وشحنها بقیم لهذا یعدّ عنصر الاختیار عاملا أساسیّ . للمراد منهالكلاممطابقة 
الذي یوظّف فیه الحقیقيّ المحكّ «على أنّهوعلیه ینظر للبیان. ةلیّ ة أكثر فاعة وتداولیّ ة وبلاغیّ لسانیّ 

سبة للمخاطَب المجال ة كما یكشف فیه عن مختلف مهاراته، وهو كذلك بالنّ المخاطِب قدراته اللّغویّ 
.        3»الذي یختبر فیه كفاءته

دو من خلال تحقیق مقص، غایته تحقیق التّواصلفي جانبه اللّغويّ بلیغيّ یرتبط البیان بالبعد التّ 
على بلوغه في مختلف التّداولیّةالذي تحرص ، وهو الغرض الأساسيّ المتكلّم من الاستعمال اللّغويّ 

.أنواع الخطاب
والإخبار یقتضي المخاطبة، وعلى هذا الأساس یذهب یقتضي الإخبار،إنّ فعل التّواصل

تزوید المخاطَب بالمعلومات «بأنّهإلى تعریف فعل التّواصل"دیكرو"ارسین المحدثین أمثال بعض الدّ 
إخبار برسالة «بأنّه "عمر أوكان"وغیر بعید عن هذا المفهوم یعرّفه .4»التي لم تسبق له معرفتها

.5»نة تحمل معلومة أو أكثرمعیّ 

. 341ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
. 341ص. المصدر نفسه-2
. 179ص. 17، العددغة والأدبجلّة اللّ مة، ة للأفعال الكلامیّ ة عربیّ ة لسانیّ نعمان بوقرة، نحو نظریّ -3

4 -Ducrot, Dire et ne pas dire. P02.
. 36ص. غة والخطابعمر أوكان، اللّ -5
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في مفهومه "السكّاكي"یغة لا یختلف عمّا نجده عند إنّ تحدید مفهوم التّواصل بهذه الصّ 
الحقیقيّ ة مضبوطة جعلته یمیّز بین الخبر نة وشروط مقامیّ ة معیّ عیّ للخبر، الذي حدّده وفق مرج

الذي یمكن أن یلقى لأحد الغرضین بحسب طبیعة المخبر عنه، الحقیقيّ الخبر . والخبر المجازيّ 
1:امع من حیث علمه أو جهله بالخبروحال السّ 

فائدة (لم یكن له علم به من قبلغایة المتكلّم من إلقاء الخبر إفادة المخاطَب بمضمون إخباريّ -
.)الخبر

.)لازم الفائدة(غایة المتكلّم من إلقاء الخبر إعلام المخاطَب بأنّ المتكلّم على علم بالخبر كذلك-
سبة أي مرجع كون الخبر مفیدا بالنّ -ووفقا لهذین الغرضین تتحدّد دلالة الإفادة في هذا السّیاق 

.حكم الخبر في كونه صادقا أو كاذباالمخاطَباستفادة عبر -للمخاطَب
ة المتكلّم، والأمر سیان فإذا خرج الخبر عن هذین الغرضین أفاد عدّة أغراض بحسب قصدیّ 

للمتكلّم وبحسب بحسب الغرض التّواصليّ -كما مرّ بنا–سبة لفعل الطّلب الذي تتغیّر أغراضه بالنّ 
.الفعل المراد إنجازه

ة التّواصلعناصر عملیّ -3-2
رمیز، الذي توكلّ له مهمة التّ العملیّة التّواصلیّةفي تكلّمة بدور الماهتمت البلاغة السكّاكیّ 

ور المنوط والدّ المتلقّيعبیر عن مقاصده وفق مقتضى الحال، كما اهتمت بأحوال وبأحواله في التّ 
وأوجه استعمالاته الكلامشفرات الخطاب، ویظهر ذلك من خلال بحث طرق تألیف إلیه في فكّ 

.ةة من معان ضمنیّ راكیب اللّغویّ ومقاصده، وما یمكن أن تحیل إلیه بعض التّ 
، المتلقّي،من جانب المتكلّم:من عدّة جوانبسانيّ بالتّواصل اللّ "السكّاكي"وعلیه فقد اعتنى

.السّیاقو 
ة إلى أهمیّ "السكّاكي"وقد أشار ة،ة الإنتاجیّ ة في العملیّ للمتكلّم مكانة خاص:المتكلّم-3-2-1

"فالسكّاكي". ة صاحبهستمد بلاغته من شخصیّ یهذا الأخیر العلاقة القائمة بینه وبین خطابه، وأنّ 
ره حتى وإن اشتمل على عناصة الإنتاج فإنّ الخطاب إن لم یصدر عن بلیغ واع بعملیّ یرى أنّ 

: ددة، یقول في هذا الصّ لم تكن نابعة عن مقصدیّ ة الممنوحة لها إن دون القیمة الجمالیّ ة تظلّ بلاغیّ 
سان هو أن یفرغ المتكلّم في قالب الإفادة ما ینطق به حكم العقل حال إطلاق اللّ من المعلوم أنّ «

. 347ص. السكّاكي، مفتاح العلوم:ینظر-1
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مخبرا لزم أن یكون قصده في حكمه بالمسند الكلامة، فإذا اندفع في غیّ تحاشیا عن وصمة اللاّ 
. 1»بخاطَ للمسند إلیه في خبره ذاك إفادته للم

ة یقوم ابقة بقدر مانجده یشیر إلى فكرة جوهریّ د الفكرة السّ یغة بقدر ما یؤكّ والقول بهذه الصّ 
"المفتاح"ة، وهذا ما نلمسه أیضا في مواضع مختلفة من لالیّ علیها الخطاب وهي تحقیق الفائدة الدّ 

أنّ على المتكلّم أو منتج "السكّاكي"نأخذ على سبیل المثال تحدیده لمفهوم علم المعاني، حیث یرى 
الخطاب تحقیق جانب الفائدة وأن یكون على درایة مسبقة بمواطن القبح والجمال وبالإمكانات 

.المتاحة أمامهة اللّغویّ 
، إذ التّواصلیّةته وعنصر الفائدة كما هو معلوم من میزات الخطاب التي تسمح له بتأدیة مهمّ 

امع معنى مه بغیة إبلاغ السّ كلایفترض في المتكلّم أنّه ینشئ ا هو الإفادة، ممّ الكلامالأصل في 
من الفائدة، بما لا فائدة فیه، وكلّ ما جاء في دلیله محتملا للخلوّ فالمرء لا یستدلّ «،مخصوصا

ویجمع هذا . إلیه فائدته إلا إذا قامت قرینة تصرفه عن هذا الوجهب وجها یردّ فلیطلب له المتعقّ 
الكلامانیة أنّ إعمال والثّ ...هو الإفادةالكلامأولاهما أنّ الأصل في : الفرع بین قاعدتین أصولیتین

.2»أولى من إهماله
ر عنه ة فیه أو ما عبّ واهر البلاغیّ أنّ تحلیل الخطاب یقوم على تعقّب الظّ " السكّاكي"یرى

لالات ث عن تجاوز الدّ راكیب التي یمكن أن تخرج عن أصل الوضع، حیث تحدّ بخواص التّ 
في هذه الأحوال على الوجوه المذكورة الكلامإخراج «ة للألفاظ أو ما یسمّیه بأصل الوضع فــ الوضعیّ 

لالات مع هذه الدّ نین یكون بالخروج عفاضل بین المتكلّموالتّ .3»اهریسمّى إخراج مقتضى الظّ 
. لمقتضى الحالالكلامتحقیق مدى موافقة 

فتارة تقتضي ما لا یفتقر في «عن المتكلّم وتفاوت مقتضى الحال لدیه "السكّاكي"ث لقد تحدّ 
وهو الذي ... ألیف بینهاظ كیف كانت ونظم لها لمجرّد التّ اة وألفتأدیته إلى أزید من دلالات وضعیّ 

وأخرى تقتضي ما تفتقر في . لناه ههنا منزلة أصوات الحیواناتنزّ حو أصل المعنى و یناه في النّ سمّ 
.4»تأدیته إلى أزید

. 353ص.السكّاكي، مفتاح العلوم-1
.162،163ص. أو التّكوثر العقليّ سان والمیزانحمن، اللّ طه عبد الرّ -2
.354ص.السكّاكي، مفتاح العلوم-3
.343ص.نفسهالمصدر -4
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تتبع الكلاموبحكم أنّ الخطاب بقدر ارتباطه بالمتلقّي، فهو یرتبط بالمتكلّم وبحاله فإنّ أسالیب 
منتجه، لمقتضى الحال لها جانب یربط بین الخطاب و الكلامأغراض المتكلّم وأحواله، ومقولة مراعاة 

على مایقتضي الحال الكلامكما ترتبط بالحكم على هذا الإنتاج، فالمتكلّم بقدر ما یوفّق في تطبیق 
ویظهر دوره من خلال ذلك في شدّ انتباه المتلقّي له بالمهارة بقدر ما یحدث العكس،ذكره فیحكم 

إنّك ترى «الكلامولا یبلغ هذا المستوى من البلاغة إلاّ أئمة البلاغة، صنّاع فنون .أثیر فیهوالتّ 
.1»اهر كثیرالا على مقتضى الظّ الكلامالملفقین السّحرة في هذا الفنّ ینفثون 

عن الكلامرفي موضع آخر ملحّا على ضرورة صدو "السكّاكي"وغیر بعید عن ذلك یقول 
ن له فضل تمییز ومعرفة، وهي ادرة عمّ راكیب الصّ ، التّ الكلامب وأعني بتراكی«:خص البلیغالشّ 

ادرة عمّن سواهم لنزولها في صناعة البلاغة منزلة أصوات حیوانات تصدر تراكیب البلغاء لا الصّ 
ركیب ما وأعني بخاصیة التّ «،ة المتلقّيوما یثیره ذلك من أثر في نفسیّ 2»دون محلّها بحسب ما یتّفق

لا ،لكونه صادرا عن البلیغ،زم لهركیب جاریا مجرى اللاّ الفهم عند سماع ذلك التّ یسبق منه إلى 
.3»ركیب من حیث هو هو أو لازما له لما هو هو حینالنفس ذلك التّ 

دق والكذب إلى ة عنده في احتمال الصّ للخبر فإنّ مرجع الخبریّ "السكّاكي"وبخصوص مفهوم 
إنّ خروج الخبر إلى المجاز ثمّ . أو مخالفته لهللواقع الخارجيّ مه كلاحكم المتكلّم ومدى مطابقة 

ة وأخرى لب الذي ینطوي على أغراض حقیقیّ سبة للطّ ة المتكلّم، والأمر سیان بالنّ یكون بحسب قصدیّ 
.للمتكلّم، وحسب الفعل المراد إنجازهة تتغیّر حسب الغرض التّواصليّ مجازیّ 

.ة ویفكّ شفراتهاسالة اللّغویّ ى الرّ في عملیة التّواصل، یتلقّ اني رف الثّ هو الطّ :المتلقّي-3-2-2
ة، رعیّ صوص الشّ إنّ الاهتمام بالمتلقّي في تراثنا الحضاري أصیل، بما في ذلك حضوره في النّ 

، وهي نصوص لا تخرج في ةبما فیها البلاغیّ ةصوص اللّغویّ ة، والنّ قدیّ والنّ ،ةصوص الأدبیّ والنّ 
.والإقناع والتّواصلعمومها عن الحجاج 

فالمتلقّي عنده هو من . قة بالمتلقّيفي مفتاحه إلى بعض المعطیات المتعلّ "السكّاكي"وقد أشار 
وبهذا الخصوص جعل هناك تفاوتا بین المتلقّین في تحقّق . یوجّه إلیه الخطاب لتلقّیه والإفادة منه

ه بأن یكون على درایة بمواقع القول، وتخیّر بقدر حاجتتلقّيالفائدة، لذا وجب على المتكلّم إفادة الم

. 355ص.السكّاكي، مفتاح العلوم-1
. 341ص. المصدر نفسه-2
. 341ص. المصدر نفسه-3
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أوقاته، فلا یزید على ذلك حتى لا یقع في مطبّة العبث، ولا ینقص منها حتى لا یقع في عیب 
والعبرة في كلّ ذلك أنّ للإیجاز والإطناب علاقة بحصول الفائدة، وتحقیق . الإخلال بالمقصود

كلّ إطالة فیها تجاوز لحدود المقصود، ویكون ذلك الإفهام، إذ لیس كلّ إیجاز إخلال بالمقصود، ولا
.، وتفاوت مستوى فهمهم وإدراكهمهمبین أو أقدار ة المخاطَ بحسب وضعیّ 

مرجع كون الخبر مفیدا للمخاطَب «وبالنّظر إلى ثنائیة الخبر والإنشاء وعلاقتها بالمتلقّي، فإنّ 
وتحدید أغراض الخبر وفق .1»الخبرإلى استفادة المخاطَب منه ذلك الحكم، ویسمّى هذا فائدة

امع كنت حیال فائدة امع، فإذا أخبرت عمّا یجهله السّ اهر یأخذ بعین الاعتبار حال السّ مقتضى الظّ 
إنّما یصبّون لهما في قالب «الخبر، وإذا أخبرت عمّا یعلمه كنت حیال لازم الفائدة، وهم في ذلك

للنفس الیقظى بحكم ذلك الخبر فیتركها مستشرفة له استشراف واحد إذا كانوا قدّموه إلیه ما یلوح مثله 
صریح، فیخرجون الجملة إلیه مصدّرة بإنّ الب المتحیّر یتمیّل بین إقدام للتلویح وإحجام لعدم التّ الطّ 

.            2»ویرون سلوك هذا الأسلوب في أمثال هذه المقامات من كمال البلاغة وإصابة المحزّ 
امع ومنزلته المحكومة بإفهامه، وهي حال حصرها المتكلّم مراعاة حال السّ الي على وبالتّ 

وكلّ حال ،وحال المنكر،وحال المتردّد،هن من الحكمحال خالي الذّ :في ثلاثة أقسام"السكّاكي"
ة إلى من هو خالي فإذا ألقى في الجملة الخبریّ «ن لمخاطبتهامن هذه الأحوال تحتاج إلى أسلوب معیّ 

فتستغني الجملة ...عمّا یلقى إلیه لیحضر طرفاها وینتقش حكمه ویتمكّن لمصادفته إیاه خالیاهن الذّ 
وإذا ألقاها إلى طالب متحیّر وطرفاها عنده دون الاستناد فهو منه بین بین ...دات الحكمعن مؤكّ 

قاها إلى حاكم وإذا أل...م في الجملة أو إنّ لینقذه عن ورطة الحیرة استحسن تقویة المنقذ بإدخال اللاّ 
فیها بخلافه لیردّه إلى حكم نفسه استوجب حكمه لیترجّع تأكیدا بحسب ما أشرب المخالف الإنكار 

أكید تبعا لحال المخاطَب لا المخاطِب، یتفاوت من حیث التّ الكلامفإنّ اعتبار ذلكوب.3»في اعتقاده
.4»المتكلّم تغیّرا ملحوظاتتغیّر صورة معرفة المخاطَب أثناء التّواصل تبعا لأغراض «كما 

راكیب لمعرفة المقام وهذا الأمر یخصّ بعض التّ ركیب اللّغويّ إنّنا یمكن أن نستند إلى التّ ثمّ 
ادرة عن كلّ لات الصّ و أنّنا ومن خلال جملة الخطابات أو المقالكلامعلى خلاف أخرى؛ ومعنى هذا 

وإذا قرأنا . صدرت عنها وأدّت إلى إنتاجهامقام یمكن أن نستشفّ ونحدّد المقام أو المقامات التي

. 347ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
. 355ص. المصدر نفسه-2
.354، 353ص. المصدر نفسه-3
.292ص. ص والسّیاقفان دایك، النّ -4
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بمعنى أنّ المقال بقدر ما یتحدّد من خلال المقام، فإنّ هذا ؛ة یصحّ لنا ذلكذلك بطریقة عكسیّ 
. الأخیر یتحدّد كذلك من خلال المقال

الخبر : لاثةة نكون حیال أضرب الخبر الثّ هنیّ ب واستعداداته الذّ طَ وعلیه وبالنّظر إلى المخا
ومن خلال هذه الأضرب یمكن أن نلحظ كیف یمكن . ، والخبر الإنكاريّ ، الخبر الطّلبيّ الابتدائيّ 

أن تتحوّل إلى عبارات مختلفة بحسب اعتقاد ) زید قائم، إنّ زیدا قائم، إنّ زیدا لقائم(للعبارة الواحدة
في هذه الأصناف، ا یخلق تباینا في درجة الشّدة للغرض المتضمّن امع وقصد المتكلّم، ممّ السّ 
المبدع ینسج خطابه وفق حضور المتلقّي في ذهنه، ووفق حالته التي استشعرها ومعنى ذلك أنّ «

ه ه إذا أخطأ في تقدیره لحالة المتلقّي ومقامه فإنّ واستشفها بفطنته قبل توجیه الخطاب إلیه، ولكنّ 
.1»یخطئ في تحقیق الفائدة عنده

اة حال المتلقّي وتوجیه الخطاب بصیغة مباشرة، بقدر ما یعمد وبقدر ما یعمد المتكلّم إلى مراع
ما یدعو ق في المقام الخارجيّ ة شریطة أن یتحقّ إلى الخروج عن مقتضى الحال لأغراض خطابیّ 

یاغة، وقیمة هذا د الغرض المقصود من هذه الصّ ة تحدّ ة ومقامیّ كوجود قرائن دلالیّ ،إلى هذا الخروج
ق فیما یثیره من رّد فعل المتلقّي، لا سیما وأنّ غرض المتكلّم وطریقته في عبیر تتحقّ مط من التّ النّ 

.أثیر على المتلقّيصوغ خطابه لها دورها في التّ 
ع، ولم یغفل وقّ عه في الخطاب الذي یخرق أفق التّ فقد لا یصادف هذا الأخیر ما یتوقّ 

وللاستطراف وجه آخر «:ي، یقولالإشارة إلى ما لذلك من دور في إثارة إعجاب المتلقّ "السكّاكي"
ا في نفس الأمر كالذي نحن فیه، فإذا أحضر هن إمّ وهو أن یكون المشبّه به نادر الحضور في الذّ 

استلذاذها لجدّتها فلكلّ جدید لذّة، وإمّا مع حضور وادر عند مشاهدتها واستلذّ استطرف استطراف النّ 
.2»المشبّه في أوان الحدیث فیه

وبهذا . ع التي قد تتوافق وقصد المرسل أو بنیة الخطاب وقد تتفاوتوقّ اسة التّ فالمتلقّي له ح
. أنّ قبول التّشبیه یرتبط بمدى بعد المشبّه به عن المألوفعلى د یؤكّ "السكّاكي"الخصوص نرى 

.                عوقّ مبنى القبول والحسن في التّشبیه على مخالفة أفق التّ "السكّاكي"وعلى العموم فقد جعل 
على خلاف الكلامأنّ هذا المستوى من البلاغة أي إخراج "السكّاكي"وفي ذات السّیاق یرى 

قین السّحرة في هذا الفنّ إنّك ترى الملفّ «الكلامة البلاغة صنّاع فنون اهر في متناول أئمّ مقتضى الظّ 

.46ص. الأسلوبیّة عند السكّاكيو بو حمیدة، البلاغة أمحمد صلاح زكي - 1
.569،570ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-2
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ة وبلازم ا المحیط بفائدة الجملة الخبریّ وذلك إذا أحلّو ،اهر كثیرالا على مقتضى الظّ الكلامینفثون 
. 1»ة مرجعها تجهیله بوجوه مختلفةهن عن ذلك لاعتبارات خطابیّ علما محلّ الخالي الذّ فائدتها

فیحدث أن یقیموا من یكون شاكیا مقام من یكون شاكرا، أو أنّهم ینزلون من یكون معزّیا مقام من 
التي تأخذ في الكلامیسأل، وغیرها من مقامات ئا، أو من لا یكون سائلا مقام من یكون مهنّ 

لا الكلاموهذا النّوع أعني نفث «،یر علیهثأة المتلقّي لما لها من دور بالغ في التّ الحسبان وضعیّ 
القرائح، ق الأسماع، وهزّ الأنفس، وأنّ ار موقعه استهشّ اهر متى وقع عند النظّ على مقتضى الظّ 

التي "السكّاكي"ة للخطاب عند ة البلاغیّ نفهم القیمة الجمالیّ ومن هنا یمكن أن. 2»ط الأذهانونشّ 
.اهرعن المألوف وإجرائه على خلاف مقتضى الظّ الخطابق من خلال خروج تتحقّ 

عن مقتضى الكلامعبیر یدخل في إطار خروج أسلوب الالتفات نمط من أنماط التّ ویعدّ 
عن الحكایة الكلامأعني نقل : واعلم أنّ هذا النّوع«:صور الالتفات بقوله"السكّاكي"ویحدّد . اهرالظّ 

ینقل كلّ واحد إلى الغیبة لا یختصّ المسند إلیه ولا هذا القدر بل الحكایة والخطاب والغیبة ثلاثتها
ستكثر رى أنّ العرب تإنّه ی، ثمّ 3»قل التفاتا عند علماء علم المعانيمنها إلى الآخر، ویسمّى هذا النّ 

امع وأحسن تطریة إذا انتقل من أسلوب أدخل في القلوب عند السّ الكلامویرون «من الالتفات
.4»لنشاطه وأملأه باستدرار إصغائه

ینفي ع عنده، ولكن هذا لا وقّ ي الخطاب وبخاصیة التّ الي فهو أسلوب وثیق الصّلة بمتلقّ وبالتّ 
ة خصیّ ة تضاف إلى سمات الشّ سمة أسلوبیّ «إلیه باعتبارهالنّظرإذّا تمّ ارتباطه كذلك بمنتج الخطاب

یثاره لأنماط بعینها من صور الالتفات، واختیاره لمواضع بذاتها إة، حیث تبرز من خلال الإبداعیّ 
یمكن النّظر إلیه باعتباره مزیّة علیهو .5»قیاس درجة ردود فعل المتلقّي إزاءهاترد فیها، ثمّ 

.للمفاضلة بین المتكلّمین
ة ومخالفة أفق عبیریّ یاغة التّ ة من خروج الالتفات عن الصّ وعلى العموم تكمن الفائدة البلاغیّ 

.عبر خلق جملة إیحاءات معنویّة تعمل على تنشیط ذهنه،ع إلى إمتاع المتلقّي وجذب انتباههوقّ التّ 

.355ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
.358ص. المصدر نفسه-2
. 395ص. المصدر نفسه-3
. 395ص. المصدر نفسه-4
.49،50ص. محمد صلاح زكي أبو حمیدة، البلاغة والأسلوبیّة عند السكّاكي-5
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أصنافا من المتلقّین، هذا ما یمكن أن نستشفه من "السكّاكي"وعلاوة على ما سبق فقد حدّد لنا 
ومرجع كون الخبر مفیدا للمخاطَب إلى «:في قولهبعض أقواله، مثل إشارته إلى المتلقّي العاديّ 

فالمتلقّي هنا من یوجّه إلیه الخطاب . 1»استفادة المخاطَب منه ذلك الحكم ویسمّى هذا فائدة الخبر
ه بعد تحقّق عنصر الإفهام، وهذا یعني أنّ دور الخطاب في هذا یه والإفادة منفي الخارج لتلقّ 

وقدرته دون أن یتجاوزه مراعاة لمقام المتلقّي ومستواه العقليّ السّیاق ینحصر في المستوى الإخباريّ 
.ةالإدراكیّ 

وحقّ الخطاب أن یكون مع «:فتظهر في قولهونظیره العامّ أما إشارته إلى المتلقّي الخاصّ 
فلان لئیم إن أكرمته أهانك وإن أحسنت إلیه أساء : ن كقولكیترك إلى غیر معیّ ن ثمّ مخاطَب معیّ 

معاملته لا ءبا بعینه كأنّك قلت إن أكرم أو أحسن إلیه قصد إلى أنّ سو إلیك، فلا ترید به مخاطَ 
.2»یختصّ واحدا دون واحد

نستنتج أنّ البلاغة عنده "السكّاكي"سبق من حدیث عن قطبي التّواصل عند وبناء على ما 
.في أجمل صورها هي ما یشترك في صناعته كلّ من المتكلّم والمتلقّي

غة غة باعتبارها أداة تواصل، وهي اللّ للتواصل من خلال اللّ "السكّاكي"نظر :سالةالرّ -3-2-3
ة عنصري الفهم والإفهام، سالة الخطابیّ تى یتحقّق في الرّ الجامعة لمواصفات القول البلیغ الفصیح ح

ومن المعلوم أنّ الفائدة تحصل باستعمال وجوه متفاوتة «،بمصطلح الفائدة"السكّاكي"أو ما عبّر عنه 
لعلم "السكّاكي"هي ما یشیر إلیها مفهوم 3»وبكیفیات مختلفة من طرق التلفّظراكیب،من التّ 
هو ما سمّاه ة عنده الخبر المنقول في إطار سیاق خاصّ سالة الخطابیّ ولعلّ من وجوه الرّ . المعاني

.بالمقام أو مقتضى الحال
سالة بشكلّ سلیم فرة المتعارف علیها بین طرفي الخطاب تبلیغ الرّ تضمن الشّ :فرةالشّ -3-2-4

ركیز على عنصر فرة من خلال التّ الشّ على عناصر "السكّاكي"من طرف المتكلّم، ویأتي تركیز 
على رفین،المعرفة المشتركة بین طرفي الخطاب، أو بتعبیر آخر توّفر عنصر المواضعة بین الطّ 

لا تفید البتّة إلا بالوضع أو الاستلزام بوساطة الوضع، وإذا استعملت فإمّا أن یراد كلمةال«اعتبار أنّ 
.4»أو معناها وغیر معناها معا،أو غیر معناها وحده،معناها وحده

. 347ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
. 368ص. المصدر نفسه-2
. 06ص.عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب-3
. 651ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-4
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المنوط للشفرة المشتركة بین طرفي الخطاب، فهي تعین على تحدید رو ومن هنا یظهر الدّ 
فرةلى فهم الخطاب، ویؤدّي عدم الاتّفاق أو الاشتراك في الشّ إامع قصدیة المتكلّم، كما أنّها تدفع السّ 

التّأویل الخاطئ، الذي قد ینجم عنه وحتى عدم تحلیل الخطاب أو وضعه في سیاق إنتاجه إلى
تعقید تحت مصطلح القدیم وهو ما نجده یندرج ضمن المفهوم البلاغيّ . الفهم العكسي له

یقك إلى المعنى، ر هو أن یعثر صاحبه فكرك في متصرّفه، ویشیك طالكلاموالمراد بتعقید «،الكلام
مذهبك نحوه حتى یقسم فكرك ویشعّب ظنّك إلى أن لا تدري من أین تتوصّل وبأيّ طریق رویوع

:"أبي تمام"كقول . معناه یتحصّل
1»ثنین ثان إذ هما في الغاراماء ولم یكن     كثانیة في كبد السّ 

اعتباره المشترك برمیزيّ لا ینفصل عن هذا العامل التّ العملیّة التّواصلیّةالي فإنّ نجاح وبالتّ 
ة وتحقیق غایة الفهم والإفهام من مجموع القیم الإخباریّ في تحدید قصد الخطاب،عامل أساسيّ 

مثل ما یسبق إلى «،ا یحتمل تعدّدیة التّأویلالمحتواة في الخطاب، خاصة إذا كان هذا الأخیر ممّ 
من أن یكون مقصودا به الكلامفهمك من تركیب إنّ زیدا منطلق إذا سمعته عن العارف بصیاغة 

، أو من رنفي الشكّ أو ردّ الإنكار، أو من تركیب زید منطلق من أنّه یلزم مجرّد القصد إلى الإخبا
ك المسند إلیه من أنّه یلزم أن یكون المطلوب به وجه الاختصار مع إفادة لطیفة ممّا ر نحو منطلق بت

. 2»یلوح بها مقامها، وكذا إذا لفظ بالمسند إلیه
بتأویل الملفوظات في مقاماتها، من منطلق أنّه عندما یتعدّد التّداولیّةتعنى :السّیاق-3-2-5

استجلاء الإطاروسنحاول في هذا .یمكن فكّه إلا عن طریق المقامالتّأویل ویشكلّ الملفوظ لا
."مقاللكلّ مقام"ة لعبارة مقتضى الحال التي تمخّضت عنها المقولة البلاغیّ داوليّ التّ المفهوم 

أكید على ؤى المختلفة لتعریف البلاغة عند القدامى هو التّ إنّ اللافت للنظر وأنت تتصفّح الرّ 
لمقتضى الحال، أو أن تجعل لكلّ مقام مقال، حتى غدت هذه المقولة مسلّمة الكلامأنّها مطابقة 

راسات أو بآخر في الدّ ة، وهي المقولة التي نراها تتردّد بشكلّ حدّدت الكثیر من مفاهیمهم البلاغیّ 
قنوا داولیین في العصر الحاضر، الذین أیسانیین كالتّ ة الحدیثة، بحیث ینطلق منها معظم اللّ سانیّ اللّ 

. 653ص. تاح العلومفالسكّاكي، م-1
.341،342ص.المصدر نفسه-2
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ة لا لا تواصل ممكن إذا كان الخطاب مجرّد تراكم لعبارات لغویّ «في مجمل أبحاثهم وأكّدوا أن
.1»ینتظمها جامع مقاميّ 

نة، ة معیّ المراد تبلیغها في طبقات مقامیّ التّواصلیّةإنّ بنیة الخطاب لا تنفصل عن الأغراض 
ة وفقه تعكس المضامین التي تحملها ؛ بمعنى أنّ بنیة العبارات اللّغویّ "المتوكلّ "وهذا ما أشار إلیه 

"السكّاكي"ها، لهذا جعل ادرة عنة الصّ بقات المقامیّ التي تحقّقها في مختلف الطّ التّواصلیّةوالأغراض 
ة، وهو ما لمسناه اهرة الخطابیّ ا في تحلیل الظّ وسیاقه أساسا مهمّ من ملابسات الحدث الخطابيّ 

ة المستشهد بها، لا سیما ما تعلّق منها ببیان أنواع ماذج الخطابیّ ونلمسه في عدید بل في جلّ النّ 
ة ضمنیات الخطاب وبمختلف الأسالیب البلاغیّ المجاز والاستعارة والتّشبیه والكنایة، وما له علاقة ب

...من حذف وذكر وتقدیم وتأخیر وفصل ووصل
القدیم تحت مسمّى المقام، بل إنّه یعدّ البلاغيّ صّ في النّ امصطلح السّیاق نجده حاضر 

ة فقد أدرك بلغاء العربیّ «لبلاغة أو بالأحرى علوم البلاغة،المحور الذي تدور حوله موضوعات ا
القدامى ظاهرة السّیاق من خلال عبارتهم مقتضى الحال التي أنتجت مقولتهم لكلّ مقام مقال ولكلّ 

یاغة، فربطوا ركیب والصّ مع صاحبتها مقام، فانطلقوا في مباحثهم حول فكرة المقام وربطها بالتّ كلمة
دراسة الكلماتة عمل بالمقام وألحّوا على قیمة دراسة كیفیأو الأسلوب اللّغويّ الشكلّ اللّغويّ 

لما یلیق بمقتضى الكلامفي باب الحسن والقبول بحسب مناسبة الكلاممفصّلة، فأصبح معیار 
.2»الحال والمقام

عند السكّاكيالكلاممقامات -3-2-5-1
مصطلحي المقام ومقتضى الحال المرتبطین بالمقال، هذا "السكّاكي"یوظف :مفهوم المقام-وّلاأ

ویمكن أن نستشفّ مفهوم . في عمومیة شكلّه وصورهصّ الأخیر الذي یختزل عنده مفهوم النّ 
في باب الحسن والقبول وانحطاطه الكلاموارتفاع شأن «:لمقتضى الحال من خلال قوله"السكّاكي"

فقد جعل من .3»لما یلیق به وهو الذي نسمّیه مقتضى الحالالكلامفي ذلك بحسب مصادفة 
وقبحه، وهو أن تنتج خطابك وفق ما تقتضیه الكلاممراعاة مقتضى الحال معیارا في تحقیق حسن 

ة ة شعوریّ المناسب، كأن یكون صادرا عن حالة نفسیّ ادر ضمنها ووفق الاعتبار المقاميّ الحال الصّ 

. 39ص.1990.المغرب،02نةالسّ ،03مجلة المناظرة، العددل، مبدأ الوظیفة وصیاغة الأنحاء، أحمد المتوكّ -1
. 24ص. 2011،الأردن،01ة،عالم الكتب الحدیث،طة المقام عند العرب في ضوء البراغماتیّ ار،نظریّ منال محمد هشام سعید نجّ -2
. 350ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-3



التّواصلالفصل الثاّلث                      

- 216 -

امع ومقامه مثل مراعاة استعداداته حال السّ ىكما یراعترجم أفكاره،تكلّم و صوغ لنا أحوال المتتنة معیّ 
مطابقة الحال لا یمكن تحقّقها إلاّ «ومعنى ذلك أنّ ؛ة بخلفیات الخطابة ومعرفته القبلیّ هنیّ الذّ 

في تستحضر المتكلّم -في الوقت نفسه-ة المختلفة، كما أنّها بالنّظر إلى المتلقّي وحالاته الإدراكیّ 
إنّه ثمّ . 1»حالة خاصة، هي حالة الوعي والقصد، لأنّ غیابهما یتنافى مع مراعاة الحال والمقام

معیّن، وغیر ذلك ممّا یحیط بالفرد ومحیطه الماديّ یكون مستتبعا لوضع اجتماعيّ نأیمكن للمقام 
سب الذي یلزم هو الاعتبار المنا" السكّاكي"وفق " مقتضى الحال"وعلى العموم فإنّ .والمعنويّ 

ة تابع لاختلاف لتّفاوت الحاصل على مستوى الصّیغ اللّغویّ كان الذلك. نةة معیّ تراكیب لغویّ 
.المقتضیات

، فإنّ ضبط المقتضى یتعلّق بثلاثة الكلامزمة التي تقتضي یعني اللاّ " المقتضى"وإذا كان 
2:أقسام، هي

.ةتحوّلات نوعیّ خاص بمفردات الجملة وما یلحقها من : القسم الأوّل-
یتجاوز حدود المفردات إلى المركّبات، أي ما یتعلّق بالجملتین فصاعدا وما یطرأ : انيالقسم الثّ -

.ة مثل الفصل والوصلة وخارجیّ علیها من تحوّلات داخلیّ 
. یجمع بین القسمین السّابقین كما یلاحظ في تحوّلات الإیجاز والإطناب: الثالقسم الثّ -

امع، ویمكن لمفهوم الحال أن یطابق مفهوم المقال یجمع بین حال المتكلّم وحال السّ "الحال"ولفظ 
.3»مكیّفا بكیفیة مخصوصةالكلامات، وكلّ منهما هو الأمر الدّاعي إلى إیراد فهما متّحدان في الذّ «

وبما أنّ مقتضیات الأحوال متفاوتة فإنّ ما یصدر عنها من أقوال متفاوتة هي الأخرى تبعا 
.لذلك
متفاوتة الكلاملا یخفى علیك أنّ مقامات «:بخصوص ذلك"السكّاكي"یقول :الكلاممقامات - ثانیا

عزیة، ومقام المدح یباین مقام الذمّ، هنئة یباین مقام التّ كایة، ومقام التّ كر یباین مقام الشّ فمقام الشّ 
الكلامرهیب، ومقام الجدّ في جمیع ذلك یباین مقام الهزل، وكذا مقام رغیب یباین مقام التّ ومقام التّ 

ؤال یغایر مقام البناء بناء على الاستخبار أو الإنكار، ومقام البناء على السّ الكلامابتداء یغایر مقام 

. 70ص. ة قراءة أخرىمحمد عبد المطلب، البلاغة العربیّ -1
. 70ص. المرجع نفسه: ینظر-2
. 29ص. المرجع نفسه-3



التّواصلالفصل الثاّلث                      

- 217 -

، يّ مع الغبالكلامیغایر مقام كيّ مع الذّ الكلامعلى الإنكار وجمیع ذلك معلوم لكلّ لبیب، وكذا مقام 
. 1»ولكلّ من ذلك غیر مقتضى الآخر

ة الألفاظ والمعاني الموجّهة امع من خلال مراعاإنّ المقام الواجب مراعاته هنا هو مقام السّ 
، كما أنّه ؛ أي مقامه في الواقع الخارجيّ ة المختلفةه المقامیّ ، والتي یوظفها المتكلّم وفق طبقاتهإلی

...ةة والشّعوریّ لنّفسیّ ة أو االاجتماعیّ فها وفق حالتهیوظّ 
اس في طبقات فإنّ ة المتلقّي، وإذا كان النّ یأخذ في الحسبان وضعیّ الكلامإنّ مراعاة مقامات 

ینبغي للمتكلّم أن یعرف أقدار المعاني، ویوازن بینها وبین أقدار «مهم أیضا في طبقات، لذاكلا
.2»...ما، ولكلّ حالة من ذلك مقاماكلاالمستمعین، وبین أقدار الحالات، فیجعل لكلّ طبقة من ذلك 

:تصنیفا للمقامات حسبالسّابق من خلال قوله "السكّاكي"لقد حدّد 
، حیث یتعیّن بتحدیدهما تحدید مقام الخطاب، وهي عنده تختلف من الغرض والمقصد الخطابيّ -

...مقام المدح إلى مقام الذمّ عزیة، ومن هنئة إلى مقام التّ كایة، ومن مقام التّ كر إلى مقام الشّ مقام الشّ 
بناء على الاستخبار أو الكلامابتداء مقام الكلامبنیة الخطاب وتركیبه، وعلى إثرها یغایر مقام -

.ؤال مقام البناء على الإنكارالإنكار، ویغایر مقام البناء على السّ 
مع الكلاموالحال التي یكون علیها، وهي التي تخلق مباینة مقام امع في الواقع الخارجيّ مقام السّ -
.مع الغبيّ الكلاملمقام كيّ الذّ 

وعلیه فإنّ لكلّ مقام من تلك المقامات مقال خاص تتفاوت فیه، وتفاوتها عنده قائم على 
یف صنوبالنّظر إلى هذا التّ . امعالخطاب، وحال السّ كلتفاوت الأغراض والمقاصد، واختلاف ش

یكون المقام ثابتا إذا أرید منه المقام العقليّ «یمكن للمقامات أن تكون ثابتة أو متغیّرة، بحیث
ویكون متغیّرا إذا أرید منه غرض ) والمملوكوقيّ السّ (أو المقام الاجتماعيّ ) أو الغبيّ كيّ الذّ (للسامع

فهي أحوال خاضعة . 3»...والمدح والذمّ كرامع ومقصده من الأحوال المتّصلة بالمتكلّم كالشّ السّ 
.ة للسامععوریّ ة والشّ فسیّ للتغییر والتبدّل وفق الحالة النّ 

لمقتضى الحال، ولهذا نراه یربط الكلامعن مطابقة "السكّاكي"عند الكلاملا تخرج بلاغة 
كلمةفلكلّ «امع، وقبحه على مجیئ كلّ مقتضى للحال وفق ما تملیه حال السّ الكلاممدار حسن 

في باب الحسن والقبول الكلاممقام وارتفاع شأن الكلاممع صاحبتها مقام ولكلّ حدّ ینتهي إلیه 
. 350ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
. 138،139ص.01جبیین،الجاحظ، البیان والتّ -2
. 27ص. ةة المقام عند العرب في ضوء البراغماتیّ ار، نظریّ منال نجّ -3
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لما یلیق به وهو الذي نسمّیه مقتضى الحال، فإن كان الكلاموانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة 
وإن كان مقتضى الحال ،دات الحكمتجریده عن مؤكّ الكلاممقتضى الحال إطلاق الحكم فحسن 

ة، وإن كان مقتضى من ذلك بحسب المقتضى ضعفا وقوّ ءتحلّیه بشيالكلامخلاف ذلك فحسن ب
لا على ما یقتضیه حال الكلامویعدّ إخراج . 1»..تركهالكلامذكر المسند إلیه فحسن الحال طيّ 

.اهرامع خروج على مقتضى الظّ السّ 
المصاحب لعملیة إنتاج الخارجيّ لم یحصر المقام في الإطار " فالسكّاكي"بالإضافة إلى ذلك 

، حیث یحضر "مع صاحبتها مقامكلمةفلكلّ : "، بل جعله یشمل داخل التّركیب بدلیل قولهالكلام
مة الملائمة لما یجاورها، في حین تغیب مقامات أخرى لا تستدعیها الصّیاغة المقام بحضور الكل

كائنا متحرّكا، لا یعرف الثبّات الذي كان له تجعل المقام الدّاخليّ «تلك" السكّاكي"وعبارة . ةاللّغویّ 
ل یخلق ة، وكلّ احتماغیر نهائیّ في الحالة الأولى المصاحبة، ذلك أنّ احتمالات التّوالد التّركیبيّ 

متین عن طریق التّجاور، وكلّ تغیّر في علاقة المجاورة یصاحبه تغیّر في مقامه الذي یربط بین الكل
. 2»المقام

البلاغة في ضوء نظریة المقامعلوم -3-2-5-2
، لا سیما ة من أجل تحقیق التّواصل الاجتماعيّ ة لعلوم البلاغة ضروریّ راسة المقامیّ تعدّ الدّ 

راكیب صیاغة مفیدة تحقیقا للغایة وأنّها من وجوه فنّ التّواصل، منها ما یهتمّ بكیفیة صیاغة التّ 
عبیر عن القصد بطرق مختلفة، ومنها ما یهتم بجوانب بفنون التّ ومنها ما یهتمّ الإیصالیة لها،

.وزخرفتهالكلامتحسین 
فإذا كانت دلالات الألفاظ في هذا «تقتضي المطابقة لمقتضى الحال أسالیب مختلفة تؤدّى بها 

لمقتضى الكلاممطابقة –غة فقط اختصت هذه العبارة ة على حسب عرف اللّ الأسلوب وضعیّ 
ل فیها خّ وأمّا إذا كانت تلك الأسالیب التي تؤدّي تلك المطابقة ممّا تتد. بعلم المعاني-الحال
إذ تتفاوت رتب...ة بحیث تختلف وضوحا وخفاء فإنّ العبارة تشمل علم البیاننعة العقلیّ الصّ 

ة، وما كلّ إلا له مقام یخصّه یعرفه أهل البلاغة، بل إنّ الأمر یشمل أكثر من ذلك الأسالیب البیانیّ 
.3»سة علم البدیعوهو درا

. 350،351ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
.71ص. ة قراءة أخرىالبلاغة العربیّ محمد عبد المطلب، -2
.39ص. ةة المقام عند العرب في ضوء البراغماتیّ ار، نظریّ منال نجّ -3
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الكلامعلم المعاني بكیفیة صیاغة یهتمّ :ة المقاموفاعلیّ علم المعاني-3-2-5-2-1
وعلم .نة من الأسالیبذلك أحوال المتلقّي التي تفرض أنماطا معیّ فيمراعیاوبخواص تراكیبه،

راكیب وما التّ المعاني بمختلف موضوعاته قائم على اعتبار المقام عنصرا فاعلا في تحقیق إفادة 
.في موافقة الحال ومناسبة المقام للمقالالكلامیتّصل بها من وجوه الاستحسان، فكمال إفادة 

إلى أثر المقام في تحدید المعاني، فمعنى الخطاب یتحدّد بالمقام الذي قیل "السكّاكي"تنبّه 
ي الخطاب، وهي ظروف روف المحیطة بمتلقّ إنّ المعاني في نظره لا تنفصل عن مجمل الظّ فیه، ثمّ 

عبیر، وتفاوت راكیب وطرق خاصة في التّ نة من التّ تفرض على المتكلّم مراعاتها باعتماد أنماط معیّ 
امع تقتضي أسلوبا فالحالة التي یكون علیها السّ «، امعیكون تبعا لتفاوت أحوال السّ الكلاممقامات 

یناسب مقاما خاصا، وذلك تطبیقا لمبدأ يّ نا دون غیره، وهذا یوضّح أنّ كلّ أسلوب أو شكلّ لغو معیّ 
وهكذا تتوسّع ...عزیةهنئة یباین مقام التّ كایة، ومقام التّ كر یباین مقام الشّ ، فمقام الشّ 1»لكلّ مقام مقال

إنّ أخیر، ثمّ قدیم لمقام التّ كر، ومباینة مقام التّ إلى مباینة مقام الحذف لمقام الذّ فاوت المقاميّ دائرة التّ 
وكید مقال وللإیجاز والإطناب وللفصل والوصل وللقصر مقامات مختلفة یباین فیها كلّ لمقام التّ 

وانطلاقا من هذه الفكرة فقد .2»مع صاحبتها مقامكلمةلكلّ «وعلى اعتبار ذلك یكون . أسلوب قرینه
إلى تحلیل مباحث علم المعاني في إطار فكرة المقام ممّا جعله ینظر إلیها "السكّاكي"عمد 

.ةقتضیات مقامیّ كم
التّواصلیّةة ومقاصدها الأسالیب العدولیّ -وّلاأ
رفین المسند والمسند من الأسالیب التي تدخل ضمن أحوال الطّ :الكلامأخیر ومقام قدیم والتّ التّ -أ

صرّف، بعید الغایة، لا یزال یفترّ لك عن كثیر الفوائد، جمّ المحاسن، واسع التّ «، وهو باب3إلیه
تنظر بك إلى لطیفة، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه ثمّ بدیعة، ویفضي 

.4»فظ عن مكان إلى مكانفتجد سبب أن راقك، ولطُف عندك أن قدّم فیه شيء وحوّل اللّ 

.42ص. ةة المقام عند العرب في ضوء البراغماتیّ ار، نظریّ جّ نمنال -1
.350ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-2
.388،424أخیر في المفتاح ص قدیم والتّ راجع مقامات التّ -3
. 143ص. عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز-4
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.الأمر بتقدیم المسند أو المسند إلیهاویتعلّق فیه:قدیمالتّ مقامات -1
وكونه كذلك إلیه أن یتقدم على المسند إذا كان ذكره أهمّ المسند الأصل في:تقدیم المسند إلیه ،

:یقع باعتبارات مختلفة
.قدیمكأن یكون أصله التّ -
هم المنطلق؟أیّ : ن للاستفهام كقولك ه متضمّ لأنّ -
انع رجل صدیقك فلان الفاعل الصّ : ن في ذهنه كقولكامع إلى الخبر حتى یتمكّ لتشویق السّ -

.صدوق
سعد بن : امع لتسرّه أو تسؤه مثل أن تقولمه إلى السّ إسم المسند إلیه یصلح للتفاؤل فتقدّ لأنّ -

.سعید في دار فلان، وسفاك بن الجراح في دار صدیقك
اهد؟كیف الزّ :لأنّ كونه متّصفا بالخبر یكون هو المطلوب لا نفس الخبر كما إذا قیل لك-

.اهد یشرب ویطربالزّ :فتقول
.كر أقربفهو إلى الذّ أنّه لا یزول عن الخاطر، أو أنّه یستلذّ وإمّا لتوهّم -
:خصیص كقولهعظیم، أو أنّه یفید التّ وإمّا لأنّ تقدیمه ینبئ عن التّ -

بحسبك في القوم أن یعلموا       بأنّـــــك فیــهم عنــــيّ مضــــــر
رّ حم الحـــــــــوا       ر لا أنت حلو ولا أنت مكلمسیــخ ملیــح 

.ةفهذه وغیرها المقامات التي تقتضي تقدیم المسند إلیه تحقیقا لجملة من المقاصد الخطابیّ 
یتقدّم المسند على المسند إلیه إذا اقتضى المقام ذلك كأن یكون المسند:تقدیم المسند:
كیف زید؟:نا للاستفهام نحومتضمّ -
M@?>=<L:كقوله تعالىموضع تقریر أو أن یكون المراد تخصیصه بالمسند إلیه -
.هنا تمّ قصر المسند إلیه على المسند أي دینكم مقصور علیكم ودیني مقصور عليّ .)الكافرون(
:اعرالشّ نبیه على أنّه خبر لا نعت كقولأن یكون المراد التّ -

غرى أجلّ من الدّهرله همم لا منتهى لكبارها       وهمّته الصّ 
عت هنا فإنّ النّ . )البقرة(MÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂL:وقوله تعالى

كرة یحمل على الوصف ره عن النّ رف بتأخّ نبیه لأنّ الظّ ویصار إلى هذا التّ .لم یتقدّم على المنعوت
.بدل أن یحمل على الخبر
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:شویق إلى ذكر المسند إلیه كقولهأن یكون المراد بتقدیمه التّ -
والقمرحى وأبو اسحاقنیا ببهجتها        شمس الضّ ثلاثة تشرق الدّ 

.امع الذي یشتاق إلى تفصیل العدد بعد إجمالهیشوّق إلیه السّ لقدّم العدد ثلاثة وأخّر المعدود فإنّه 
جدّد دون الثبوت فیجعل المسند فعلا ویقدّم على المسند إلیه كقوله أن یكون المراد بالجملة إفادة التّ -

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  -  .  /  M 0:تعالى

7654321L)فالمقصود هنا أن لیس هناك خالق سواهم وإنّما المراد .)الفرقان
.تحقیق أنّهم یخلقون

.الأمر بتأخیر المسند أو المسند إلیهاویتعلّق فیه: مقامات التأخیر-2
أمّا المواضع التي تقتضي تأخیر المسند إلیه فهي إذا اشتمل المسند على :تأخیر المسند إلیه

.قدیمالتّ وجه من وجوه 
ر المسند عن المسند إلیه متى كان ذكر هذا الأخیر أهمّ إن صادف یتأخّ :تأخیر المسند

.   الحالات التي تقدّم ذكرها
هذه المهارة في «ة، والحقیقة أنّ الآلیة الأسلوبیّ ة المرتبطة بهذهوهكذا تتعدّد المعاني البلاغیّ 

رتیب أو العدول فاستعمال هذا التّ ...التّداولیّةتكوین الخطاب بهذه الآلیة متأصّلة في كفاءة المرسل 
یفرض على المرسل أخذه عنه إلى ترتیب آخر، أي إعادته، یعدّ مؤشّرا على حضور عنصر سیاقيّ 

. 1»بعین الاعتبار عند إنتاج الخطاب
یقع القصر بین المبتدأ والخبر فیقصر المبتدأ على الخبر والخبر قد :القصر ومقام الكلام- ب

ال وذي فعول، وبین المفعولین، أو بین الحعلى المبتدأ، كما یقع بین الفعل والفاعل، والفاعل والم
وإذا كان الأمر كذلك إلاّ أنّ حدیثنا سیقتصر على القصر الواقع . ، وغیر ذلك من المتعلّقاتالالح

. مسند إلیهبین المسند وال
التي یقوم علیها علم المعاني، وحاصل معناه راجع إلى الأساسیّةیعدّ القصر أحدّ المباحث 

، لمن یعتقده شاعرا "زید شاعر لا منجّم":تخصیص الموصوف عند السّامع بوصف دون ثان، كقولك
صوف وقد یقوم معنى القصر على تخصیص المو . على أحدّ الوصفین من غیر ترجیح...ومنجّما

زید شاعر لا "أو" ما زید منجّم بل شاعر) "زیدا منجّما لا شاعرا(بوصف مكان آخر كقولك لمن یعتقد

.  146ص. عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب-1
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ویسمّى النّوع الأوّل منه قصر إفراد؛ لأنّه قائم على قصر أحد الوصفین على الآخر من ". منجّم
. 1ه حكم السّامعویسمّى النّوع الثاّني قصر قلب؛ لأنّ المتكلّم یقلب فی. غیر اشتراك في الصّفة

" ما شاعرا إلاّ زید:"صیص الوصف بموصوف قصر إفراد، كقولكذا وقد یقوم القصر على تخه
لمن یعتقد أنّ " ما شاعرا إلاّ زید:"لمن یعتقده شاعرا، ولكن یدّعي شاعرا آخر، أو قصر قلب كقولك

.2"ما زید هناك بشاعر"شاعرا في قبیلة معیّنة لكنّه یقول 
طرفیه؛ أي المقصور والمقصور وما یمكن أن نستخلصه من ذلك أنّ القصر یقسّم باعتبار 

ویقسّم باعتبار حال المخاطَب . إلى قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفةعلیه
كة بین المقصورین، وقصر قلب، الذي في الردّ على من یحكم بحكم الشِّر إلى قصر إفراد، یوظّف 

. الذي تثبتهإذا اعتقد المخاطَب عكس الحكمیوظّف في حالة ما
:للقصر طرق أربعة، تستند كلّ طریقة منها إلى مقامات معیّنة تحقّقها: طرق القصر ومقاماتها-1
یفهم منه الإثبات «، وإن كان ینصّ على المثبت له الحكم والمنفي عنهالأصل فیه أن :العطف

یتمّ بقصر حیث إلاّ إذا كان المقام یستدعي تجنّب التّطویل، ، 3»النّفي ثانیا، أو عكسهأوّلا، ثمّ 
ما زید "و" زید شاعر لا منجّم"الموصوف على الصّفة إفرادا أو قلبا بحسب ما یقتضیه مقام السّامع 

ـو " ما عمرو شاعر بل زید":وفي قصر الصّفة على الموصوف بالاعتبارین مثل". منجّم بل شاعر
التي عادة ما "لیس إلاّ "و " لیس غیر"أو " غیر زید"بتقدیر " لا غیر"، أو "زید شاعر لا عمرو"

زید یعلم الاشتقاق والصّرف والنّحو ":با؛ كما إذا قال المخاطِ توظّف عندما یكون المقام اختصاریّ 
لیس "قاصرا المعرفة علیه وفي معناه "زید یعلم الاشتقاق لا غیر: "فتقول..." والعروض وعلم القافیة

.4"إلاّ 
اتّفاق النّوعین في الدّلالة على التّخصیص بواسطة المضمون المدلول وانطلاقا من ذلك یتّضح 

وقصر الصّفة على ،الفرق بین قصر الموصوف على الصّفةكما یتّضح . علیه وحكم الذّوق
وإن كان یمتنع في یقتضي مشاركة غیره في الوصف، فحال الموصوف في الأوّلالموصوف

.أنّ الوصف في الثاّني یمتنع أن یكون لغیر الموصوف بخلاف الأوّلكما .الثاّني

. 507ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-1
.507ص. المصدر نفسه: ینظر-2
.148ص. بیروت، لبنان،دت،06طة،في المعاني والبیان والبدیع،دار الكتب العلمیّ السیّد أحمد الهاشمي،جواهر البلاغة-3
.512، و ص508ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-4



التّواصلالفصل الثاّلث                      

- 223 -

یوظّف النّفي مع الاستثناء في قصر الموصوف على الصّفة إفرادا أو قلبا، :النّفي والاستثناء
، والمراد من قول )یس(MEDCBA@?>=<L:مثلما نجده في قوله تعالى

لستم في دعواكم للرسالة عندنا بین الصّدق والكذب كما یقتضي ظاهر حال الكفّار للرسل هنا أنّكم
المدّعي عادة، بل أنتم عندنا مقصورون على الكذب لا تتجاوزونه إلى حقّ كما تدّعون، وما معكم 

. 1من الرّحمن منزل في شأن رسالتكم، إن أنتم إلا كاذبون
{  M:تعالى حكایة عن عیسى علیه السّلامومن نماذج قصر الموصوف على الصّفة قلبا قوله 

©¨§¦¥¤£¢¡�~L) لم " عیسى"لأنّه قال في مقام سابق أنّك یا )١١٧المائدة
تقل للنّاس ما أمرتك به لأنّني أمرتك أن تدعوهم إلى أن یعبدوني، وأنّك دعوتهم إلى أن یعبدوا من 

.2المستشهد بهاهو دوني، وهو ما تحیل إلیه الآیة التي سبقت
لمن یرى الشّعر لزید ولعمر، "ما شاعر إلاّ زید:"وفي قصر الصّفة على الموصوف إفرادا قولك

وتحقیق وجه القصر في النّموذج الأوّل أنّ . لمن یرى أنّ زیدا لیس بشاعر" ما شاعر إلاّ زید"وقلبا 
توجّه النّفي إلى الوصف لأنّ الاختلاف " ما زید"أنفس الذّوات یمتنع نفیها لا صفاتها، متى قلت 

أمّا تحقیق وجه القصر في . جاء القصر" شاعراإلاّ :"یكمن في كونه شاعرا أو منجّما، فإذا قلت
، توجّه بحكم العقل إلى ثبوته )ما شاعر(النّموذج الثاّني أنّك متى نفیت الوصف؛ أي وصف الشّعر

.3اا أو خاصّ للمدّعى له سواء كان عامّ 
توظّف طریقة النّفي والاستثناء مع مخاطَب تعتقد أنّه مخطئ یصرّ على خطئه، إمّا تحقیقا إذا 

اهر، مثل قول الكفّار اهر، وإمّا تقدیرا إذا أخرجه لا على مقتضى الظّ أخرج الكلام على مقتضى الظّ 
الرّسل عندهم ، كون)یس(MEDCBA@?>=<;:9876Lللرسل

ویحیلنا ذلك إلى . أنّ الرّسول یمتنع أن یكون بشرافي معرض المنتفي عن البشریّة بناء على جهلهم
أي شأنه أن یجهله (النّفي والاستثناء أن یكون مجهولا منكرا للمخاطَبالأصل في الحكم مع «أنّ 

فینبغي "إنّما"لأنّ النّفي مع الاستثناء لصراحته أقوى في التّأكید من "إنّما"بخلاف )المخاطَب وینكره
.4»أن یكون لشدید الإنكار

.509ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-1
. 509ص. المصدر نفسه: ینظر-2
.509،510ص. المصدر نفسه: ینظر-3
. )الهامش(147ص. جواهر البلاغةالسیّد أحمد الهاشمي،-4
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إنّما زید : "فلا نقولمع مخاطَب في مقام لا یصرّ على خطئه، " إنّما"توظّف : استعمال إنّما
نّ الأصل فیها أن تستعمل في حكم لا یعوزك تحقیقه، إمّا لأنّه في نفس الأمر جليّ، ثمّ إ. 1"یجيء

M  fedcba:أو لأنّك تدّعیه جلیّا، یمكن أن نمثّل لذلك بما حكاه الیهود في قوله تعالى
lkjihgL)مصلحین فقد ادّعوا على مجرى عادتهم في الكذب كونهم ،)البقرة

لك جاء تأكیده تعالى في تكذیبهم؛ لذ، )تنزیل المجهول منزلة المعلوم(مر ظاهر مكشوف عندهموهو أ
فة الخبر، مؤكّ فجاء)البقرة(MtsrqponmL:حیث قال ة دبجملة اسمیّة معرَّ

.2بأنّ، ومصدّرة بحرف تنبیه
لمن هو متردّد بین " إنّما زید یجيء"كما تقول في قصر الصّفة على الموصوف قصر إفراد 

، وفي تخصیص الصّفة بالموصوف "زید ذاهب لا جاء:"المجيء والذّهاب، أو قصر قلب لمن یقول
الي فإنّ الأصل في وبالتّ .3لمن یردّد المجيء بین زید وعمرو أو یراه منهما" إنّما یجيء زید"إفرادا 

أو لما هو . وإنّما یراد تنبیهه فقطأن تجيء لأمر من شأنه أن لا یجهله المخاطَب ولا ینكره، «"إنّما"
.4»منزّل هذه المنزلة

لذلك " السكّاكي"، ویسوق "ما و إلاّ "معنى القصر هو تضمینها معنى " إنّما"والسّبب في إفادة 
لمّا كانت لتأكید إثبات المسند " إنّ "أنّ الأداة في" عليّ بن عیسى الرّبعي"لنّحو رأي أحد أئمّة ا

تضمّنت بذلك معنى القصر، لأنّ ف" إنّ "فت تأكید المؤكّدة ضاع" ما"واتّصلت بها ه، للمسند إلی
. 5القصر ما هو إلاّ تأكید للحكم

توظّف لمن "تمیميّ أنا"كما تقول في قصر الموصوف على الصّفة  قصر إفراد :التّقدیم ،
مقام في قصر یردّدك بین قیس وتمیم، أو قصر قلب لمن ینفیك عن تمیم ویلحقك بقیس بحسب ال

.6الصّفة على الموصوف إفرادا وقلبا

.515ص.العلومالسكّاكي، مفتاح : ینظر-1
.517ص. المصدر نفسه: ینظر-2
. 510ص. المصدر نفسه: ینظر-3
. )الهامش(149ص. جواهر البلاغةالسیّد أحمد الهاشمي،-4
. 511ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-5
.512ص. المصدر نفسه: ینظر-6
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تستدعي أن یكون المخاطَب بها -حسب السكّاكي–إنّ مقام توظیف طرق القصر تلك 
.1»حاكما حكما مشوبا بصواب وخطأ، وأنت تطلب بها تحقیق صوابه ونفي خطئه«

والثاّنیة من طرق القصر، فلا أنّه لا تجتمع الطّریقة الأولى " السكّاكي"ومن جهة أخرى، یرى 
لا تجتمع مع النّفي والاستثناء، العاطفة" لا"، ویبیّن علّة ذلك بأنّ "ما زید إلاّ قائم قاعد"یصحّ القول 

.2"جاءني زید لا عمرو: "من شرط منفیّها أن لا یكون منفیا قبلها بغیرها من كلمات النّفي، نحولأنّ 
" إنّما"العاطفة مع " لا"بمعنى أنّه یمكن أن تجتمع ؛لأخیرتینوفي مقابل ذلك تجتمع الطّریقتین ا

، لأنّ النّفي فیهما غیر مصرّح "تمیميّ أنا لا قیسيّ "و " قیسيّ إنّما أنا تمیميّ لا: "فیقالأو التّقدیم  
.به
العلم بمواقع الجمل لیس أمرا سهل المنال، بل هو باب دقیق :الكلامالفصل والوصل ومقام -ج

الكلامإذا أجریت لا یحیط به علما إلاّ من أوتي ذوقا سلیما،المسلك، شائك المنافذ، بالغ الغموض، 
أنّ هناك من خصّ البلاغة بمفهوم إذا علمنا علیه شهد لك بالبلاغة، ولا غرو في ذلك خاصة 

أو كما یقول بالعطف من عدمه،ویتعلّق الأمر في هذا المقام .3»معرفة الفصل من الوصل«
ترك العاطف وذكره على هذه الجهات، وكذا طيّ الجمل وهوومدار الفصل والوصل «:"السكّاكي"

؛ ومعنى ذلك أنّه إذا توالت جملتان كان الحال أن یكون للأولى محلّ من 4»عن البین ولا طیّها
انیة لها في حكم الإعراب أو لا، فإن كان لها لها وجب إشراك الثّ الإعراب أو لا یكون، فإن كان 

.انیة على الأولى وإلاّ فصلت عنهاعطفت الثّ 
الجمل بأن تذكر معطوفا الأصل في هذا الفنّ أن تمیّز مواضع العطف بین:مقامات الوصل-1

فالعطف القریب هو .وهو على نوعین، نوع یقرب تعاطیه، ونوع یبعد ذلك فیه. بعضها على بعض
، حتى، لا، لكن، من حروف العطف المخصوصة مثل الفاء، ثمّ أن تقصد العطف بالواو أو بغیرها

.5شریطة أن یكون للمعطوف علیها محلّ من الإعرابأو، أم، أي، 

. 512ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
.513ص. المصدر نفسه: ینظر-2
.88ص. 01بیین،جالجاحظ، البیان والتّ -3
. 459ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-4
. 459ص. المصدر نفسه: ینظر-5
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1:یعتمد العطف في باب البلاغة على معرفة أصول ثلاثة هي

الح له من حیث الوضعالموضع الصّ -
فائدته-
وجه كونه مقبولا أو مردودا-

حرف العطف الموظّف لإفادة دلالة معیّنة تختصّ بمعونة الي فإنّ موضع العطف یتحدّد وبالتّ 
ة ممّا یتوقّف علیه شرط میّ كلابه حسب طبیعة الوضع، وإذا كان توظیفه موجّه لتحقیق فائدة 

خاطب، فإنّه توظیف لا بدّ أن یراعي ظروف القول، فإن وافقها كان مقبولا، وإن خالفها كان التّ 
وعلى هذا الأساس فإنّ العطف لا یكون إلاّ بین الجمل المتناسبة لا .التّواصلمردودا، تحقیقا لقصد 

.المتّحدة والمتباینة
وضعا للعطف بأيّ حرف وإن تعدّدت حروف العطف وتباینت إلاّ أنّ هناك مواضعا لیست م

: وقولك. "جاء وزید عرفت فعمرا": ، مثل قولك2»لفوات شرط العطف فیه وهو تقدّم المتبوع«إمّامنها
§¨©M  ±°¯®¬«ª:وساغ في نحو قوله تعالى. "أتاني خالد وراكبا"

³²L)الكلاملتقدّم حرف الاستفهام المستدعي فعلا مدلولا على معناه بقرائن مساق )البقرة
وإمّا لفوات ...لفوات شرط العطف حكما كما في البدل«وإمّا . ما عاهدواكلّ و وهو اكفروا بآیات اللّه

.3»شرط معناه كما في الوصف والبیان
وإذا كانت الواو أكثر حروف العطف توظیفا في الرّبط بین الجمل فإنّ من شرط العطف بها 

، والجامع ینبغي أن یكون من جهة 4»جامعةهو أن یكون بین المعطوف والمعطوف علیه جهة «
یضحك ":، أو قولك"یقرأ ویكتب":الموافقة والمضادة، مثل أن تقولالمسند والمسند إلیه جمیعا ك

.هن یتصوّر أحد الضّدین عند تصوّر الآخروافق لأنّ الذّ وكان التّضاد في حكم التّ ."ویبكي
أنّ من مواضع الوصل أن تتّفق الجملتان خبرا والمقام على حال اشتراك "السكّاكي"ویرى 

.5ركة أكثر وأظهر كان الوصل بالقبول أجدرما كانت الشّ كلّ بینهما في جوامع، ثمّ 

.459،460ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-1
.460ص. المصدر نفسه-2
.461ص. المصدر نفسه-3
. 462ص. المصدر نفسه-4
. 473ص. المصدر نفسه: ینظر-5
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وإذا كان الوصل لا یتمّ بین الجمل المتّحدة و المتباینة، فإنّ من مقاماته أن تكون الجملتان 
إلى المخبر عنه متناسبتین، ككونهما اسمیتین أو فعلیتین، فإذا كان المراد من الإخبار نسبة الخبر 

ولا "قعد عمرو"و" دقام زی: "بوت، لزم أن تراعي ذلك فتقوللثّ جدّد وامن غیر التعرّض لقید زائد كالتّ 
.1"قام زید وعمرو قاعد"تقول

قامزید وعمرو قاعدین، ثمّ بوت في الأخرى، كما إذا كانلثّ حداهما واإجدّد في أما إذا أرید التّ 
�¡¢£¤  M:، وعلیه قوله تعالى"عمرو قاعد بعدقام زید و "زید وقعد عمرو أن تقول

®¬«ª©¨§¦¥L)معناها سواء علیكم أحدّثتم الدّعوة لهم .)الأعراف
.2استمرّ علیكم صمتكم عن دعائهم لأنّهم كانوا إذا حزّ بهم أمر دعوا اللّه دون أصنامهمأم 
مكلّ المتم كلاوالجملة متى نزلت في «الفنّ هو ترك العاطف، الأصل في هذا: مقامات الفصل-2

منزلة الجملة العاریة عن المعطوف علیها، كما إذا أرید بها القطع عمّا قبلها أو أرید بها البدل عن 
4:المقتضیة له أمرانفإن كان المقام مقام قطع فإنّ الحالة . 3»سابقه لم تكن موضعا لدخول الواو

اني في ذلك فیقطع، ویأتي هذا الثّ ابق حكم وأنت لا ترید أن تشركه م السّ كلاأحدهما أن یكون لل-
،مل على مانع من العطف علیهم غیر مشتكلاابق السّ الكلامقبل على وجه الاحتیاط كأن یوجد 

فمن أمثلة .لكن المقام مقام احتیاط فیقطع لذلك، وإما على وجه الوجوب وذلك إذا كان لا یوجد
5:اعرالقطع للاحتیاط قول الشّ 

لال تهیمبدلا أراها في الضّ وتظنّ سلمى أنّني أبغي بها   
أراها "، وعبارة "تظنّ "دون "أبغي"كي لا یحسب السّامع أنّ العطف واقع على "أراها"حیث لم یعطف 

اعر، ولیس هو المراد، إنّما المراد أنّه حكم علیها من مظنونات سلمى في حقّ الشّ "لال تهیمفي الضّ 
."لمى أنّني أبغي بها بدلاتظنّ س"بذاك ولیس بمستبعد لانصباب قوله و

M  »º¹¸¶µ´³²:أمّا من نماذج القطع للوجوب فعلیه قوله تعالى
½¼ÅÄÃÂÁÀ¿¾L)اللّه یستهزئ بهم"حیث لم یعطف ،)البقرة"

. 486ص. اكي، مفتاح العلومالسكّ :ینظر-1
. 486ص. المصدر نفسه:ینظر-2
. 463ص. المصدر نفسه-3
.463ص. المصدر نفسه:ینظر-4
. 474ص. المصدر نفسه:ینظر-5
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إنّا "أو جملة " قالوا"للمانع عن العطف، بیان ذلك أنّه لو عطف لكان المعطوف علیه إمّا جملة
وهو كونه من قولهم على هذه الأخیرة لشاركه في حكمهلكن لو عطف،"معكم إنّما نحن مستهزؤون

إذا خلوا "رف المقدّم وهولشاركه في اختصاصه بالظّ "قالوا"ولیس هو المقصود، ولو عطف على
ولیس هو المراد، فإنّ استهزاء اللّه بهم وهو أن خذلهم فخلاهم مستدرجا إیاهم من "إلى شیاطینهم

.1حال خلوا إلى شیاطینهم أم لم یخلواكلّ في شأنهم لا ینقطع بحیث لا یشعرون متّصل 
2:راعومنه كذلك قول الشّ 

زعم العواذل أنّني في غمرة      صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي
؛ ذلك أنّه حین أبدى الشّكایة عن على زعم العواذل للاستئناف"اصدقو "اعر هنا لم یعطففالشّ 

جماعات العذّال كان یفترض أنّ ما یحرّك السّامع عادة هو السّؤال هل صدقوا في ذلك أم كذبوا، 
یراد الجواب لإفصار هذا السّؤال مقتضى الحال لذلك بنى علیه خطابه تاركا العطف على ما قبله 

.   عقب السّؤال
اني ؤال فننزل ذلك منزلة الواقع ویطلب هذا الثّ ابق بفحواه كالمورد للسّ السّ الكلاموثانیهما أن یكون -

كتنبیه السّامع ابق لذلك، ولا یصار إلیه إلا لجهات لطیفة،السّ الكلامطع من وقوعه جوابا له فیق
مه، أو كلابالمتكلّم كلامعلى موقعه، أو إغنائه عن السّؤال، أو لئلا یسمع منه شيء، أو لئلا ینقطع 

.یكون القصد إلى تكثیر المعنى بتقلیل اللّفظأن 
ابق غیر السّ الكلامهي أن یكون «أمّا إن كان المقام مقام إبدال فإنّ الحالة المقتضیة للإبدال

إمّا لكونه مطلوبا في نفسه أو لكونه غریبا أو فظیعا أو عجیبا أو لطیفا أو غیر ...واف لتمام المراد
منه، على نیّة استئناف القصد بنظم أوفى مكلّ المتذلك ممّا له جهة استدعاء للاعتناء بشأنه، فیعیده 

MjihgfedL:القرآن الكریم قوله تعالىفي ومن نماذجه .3»المرادإلى 
لقصد البدل، كما یمكن حمله "قالوا مثل ما قال الأوّلون"عن "قالوا أئذا متنا"حیث فصل ، )المؤمنون(

من الإجمال المحرّك للسّامع أن "مثل ما قال الأوّلون"على الاستئناف، والسّبب في ذلك ما في قوله
.4یسأل ماذا قالوا
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1:اعروعلى ذلك أیضا قول الشّ 

لا تقیمنّ عندنا      وإلاّ فكن في السرّ والجهر مسلماأقول له ارحل 
هو إظهار الكراهة لإقامته كلامهلقصد البدل لأنّ المقصود من "ارحل"عن"لا تقیمنّ "فصلحیث 

لدلالة ذلك" ارحل"أوفى بتأدیة المقصود من قوله"عندنالا تقیمن"بسبب خلاف سرّه العلن، وقوله
. أكیدأكید، ودلالة هذا علیه بالمطابقة مع التّ ضمین دون التّ علیه بالتّ 

في "السكّاكي"مقامات تقتضیه، حصرها تقتضیه فإنّ للفصل عموماوإذا كان للوصل مقامات
.هي كمال الاتّصال، وكمال الانقطاع، والتّوسّط بین الكمالینةثلاث
هامؤكّدة لها، حتى تنزل منانیة موضّحة للأولى ومبیّنة أوكأن تكون الجملة الثّ :كمال الاتّصال

>=<?@  M:بیین قوله تعالىومن أمثلة الإیضاح والتّ .2منزلة نفسها لكمال اتّصالها بها
R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  HGFEDCBAL

هم حین كانوا یوهمون نّ ا لكونها موضّحة ومبیّنة لها، لأعلى ما قبله"یخادعون"إذ لم تعطف ، )البقرة(
فالحالة المقتضیة للإیضاح .3أنّهم آمنوا وما كانوا مؤمنین بقلوبهم كانوا في حكم المخادعینبألسنتهم 

أكید قوله قریر والتّ ومن أمثلة التّ .ابق نوع خفاء والمقام مقام إزالة لهالسّ الكلامبیین هي أن یكون بوالتّ 

على" لا ریب فیه"إذ لم یُعطَف)البقرةM,+ * )( '& %$#"!L):تعالى
حین كان وزانه في الآیة وزان نفسه، یدلّنا على ذلك أنّه حین بولغ في وصف الكتاب "ذلك الكتاب"

عریف فكان وأدخل على الخبر حرف التّ "ذلك"رجة العلیا من الكمال، جعل المبتدأ لفظة ببلوغه الدّ 
لا "ن، فأتبعه وإیقاعند السّامع قبل أن یتأمّل مظنّة أن یرمي به على سبیل الجزاف من غیر تحقیق

قریر فیه للّذي قبله أنّه تأكید وتقریر لمعنى أنّه كامل لمعنى التّ " هدى للمتقین"كما فصل. "ریب فیه
. 4في الهدایة

الأولى جهة جامعة الجملة وبین انیة متى لم یكن بین الجملة الثّ ویكون ذلك :كمال الانقطاع
أو إن ...تختلفا خبرا وطلبا«وهناك حالات تقتضي القطع بین الجملتین كأن،5لكمال انقطاعها عنها
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.1»الخیالة جمعا من جهة العقل أو الوهم أو اتّفقتا خبرا فأن لا یكون بینهما ما یجمعهما عند الفكر 
2:اعرفمن نماذج القطع بین الجملتین إن اختلفتا خبرا وطلبا قول الشّ 

حبــلــــــي ولكنّـــــــــــــه            ألقاه من زهد على غاربملـّـــكتـــــــه 
وقال إنّي في الهوى كاذب            انتقــم اللـّـــه مـــــــن الكــــاذب

اني من البیت طر الثّ ة، أمّا الجملة التي استهلّ بها الشّ اني وردت خبریّ فالجملة الأولى من البیت الثّ 
.  "انتقم"ه أراد الدّعاء بقوله ة، لأنّ فجاءت إنشائیّ 

M  £¢¡�~}|{zyx:قوله تعالىانیة ومن نماذج الحالة الثّ 

¯®¬«ª©¨§¦¥¤L)فالمقام هنا مقام تیقّظ وإلاّ لا یمكن . )الغاشیة
لبعد «، وذلك م ربّ العزّة لأهل الوبر مبصّرا لهم الدّلائل وفق نسق عقليّ كلاللقارئ أن یستوفي 

لبعده في خیاله عن السّماء، وبعد خلقه عن رفعها، وكذا ، ثمّ النّظرالبعیر عن خیاله في مقام 
البواقي، لكن إذا وافاه حقّه بتیقّظه لما علیه تقلّبهم في حاجاتهم جاء الاستجلاء؛ وذلك إذا نظر أنّ 

صروفة لا محالة إلى أهل الوبر إذا كان مطعمهم ومشربهم وملبسهم من المواشي، كانت عنایتهم م
إلاّ بأن ترعى وتشرب كان جلّ مرمى إذا كان انتفاعهم بها لا یتحصّلأكثرها نفعا وهي الإبل، ثمّ 

إذا كانوا مضطرین إلى مأوى یأویهم عندهم السّماء، ثمّ النّظرغرضهم نزول المطر، وأهمّ مسارح 
هذا بمعطیاته هو "السكّاكي"وتحلیل . 3»وإلى حصن یتحصّنون فیه، ولا مأوى ولا حصن إلاّ الجبال

.كما نلاحظتداوليّ تحلیل مقاميّ 
هي إن اختلفا خبرا وطلبا أن «والحالة المقتضیة له:التوسّط بین كمال الاتّصال وكمال الانقطاع

معنى الطّلبأو الطّلبیكون المقام مشتملا على ما یزیل الاختلاف، من تضمین الخبر معنى 
M  nmlkjihgf:ته كثیرة نسوق منها قوله تعالىكلعلى شاماذجوالنّ .4»الخبر

  ¥    ¤     £  ¢  ¡  �   ~}  |  {    z    y  x  w  v  u  t   s    r  q  p  o
³²±°¯®¬«ª©¨§¦L)الطّلبهنا اشتمل على تضمین الكلامف.)النمل
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والمعنى فلمّا جاءها قیل "أن بورك"معطوف على قوله" وألق عصاك"معنى الخبر؛ ذلك أنّ قوله
.1هذه جاءت بعد فعل في معنى القول" أن"بورك، وقیل ألق عصاك لأنّ 

الكلامومقام یجاز والإطنابالإ- د
؛2»بأقلّ من عبارات متعارف الأوساطالكلامآداء المقصود من هو«الإیجاز:الإیجازمقامات -1

وهو داء المعنى ولا یخلّ بالمقصود، أتقلیلا لا یخلّ بعبیر عن المقصود بأقلّ قدر من الألفاظ، أي التّ 
هم الذین لم «اسوالأوساط من النّ . م الأوساط على مجرى متعارفهم في تأدیة المعانيكلاأن تجعل 

م صحیح كلایصلوا إلى رتبة البلاغة ولم ینحطوا إلى حالة الفهامة، وهم یعبّرون عن مقصودهم ب
متعارف "والحقیقة أنّ عبارة .3»الكلامالإعراب من غیر مراعاة ما یقتضیه الحال في بلاغة 

، تدلّ على تأدیّة "الإیجاز والإطناب"قرینة " المساواة"ا تحت مسمّى هنا هي ما صیغ بلاغیّ " الأوساط
ضرب من "السكّاكي"والإیجاز عند .المعنى المراد بما لا یزید عن اللّفظ المراد ولا ینقص عنه

فما صادف من ذلك موقعه حمد وإلا ذمّ، ویسمّى الإیجاز «ضروب الاختصار، له مقامات معلومة 
. 4»إذ ذاك عیّا وتقصیرا

إیجاز القصر وإیجاز الحذف: نوعین من الإیجازهناك
تزید ، فهو ما 5»یكون بتضمین العبارات القصیرة معان كثیرة من غیر حذف«و:صرإیجاز الق

¤¥¦§¨  M:، من مواضعه قوله تعالىدون حذففیه المعاني وتقصر الألفاظ
¬«ª©L)مع ورودها نكرة " الحیاة"صرّح فیه بالمطلوب وهوحیث،)البقرة

القتل :"م عندهم في هذا المعنى قولهمكلاتعظیما لها، وهو على إیجازه أصاب المحزّ على أوجز 
قتل، وهو ملفوظ على إیجازه جمع بین متناقضین الحیاة لما فیه من ردع عن الثمّ "أنفى للقتل

.6وضدها
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ومعناه هدي )البقرةM,+ *)('& % $ #L):ومن إیجاز القصر قوله تعالى
لال، والمعلوم أنّ الهدایة إنّما تكون للضالّ لا للمهتدي، قوى بعد الضّ الین الذین تحوّلوا إلى التّ الضّ 

.1يء بما یؤول إلیهوتكمن بلاغة الأسلوب هنا في وصف الشّ 
2»یكون بحذف شيء من العبارة لا یخلّ بالفهم، مع قرینة تعیّن المحذوف«و:إیجاز الحذف .

قوله تعالىالقرآنيّ صّ من مواضعه في النّ . فهو ما تزید فیه المعاني وتقصر الألفاظ بمعونة الحذف
MXWVUTSRQPOL)وهو فانفجرتفضربأفادت.)٦٠:البقرة

M  `_^]\[Z:ونظیره من إیجاز الحذف قوله أیضا.من الآیةالجزء المحذوف 
aL)3"كذلك یحیي االله الموتى:"فیها جزء محذوف مفاده فضربوه فحیي فقال تعالى)٧٣:البقرة.

.والجزء المحذوف في هذین المقامین دلّ علیه سیاق القول
4:والمحذوف إما أن یكون

/M  :9876543210:كما هو وارد في قوله تعالى:حرفا-
=<;L)مة كلبأن حذفت "ربِّ "حدث فیها أن اختصرت مقدّمة هاتین الجملتین وهي . )مریم

مة كلمات على كلواقتصر من مجموع المكلّ المت"ءیا"مة المضاف إلیه وهي كلوحذفت "یا"داء النّ 
.واحدة هي المنادى

)الأنفال(MÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏL:نمثّل له بقوله تعالى:جملة-
."واكلّ ف"ببیة في قوله لدلالة فاء السّ "أبحت لكم الغنائم"بطيّ ذكر 

./M  <;:9876543210:مثلما نجده في قوله تعالى:جملا-
>=L)فقد أخبر تعالى عمّا صنع بهما وأخبر عمّا قالا كأنّه قال نحن فعلنا إیتاء . )النمل

.العلم وهما فعلا الحمد، ومنه ترتّب الحمد على إیتاء العلم
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¢£¤¥¦§¨©M  ®¬«ª:من الإیجاز قوله تعالى:المسند-

±°¯L)إذ الأصل فیه لن یتوبوا فلن یكون قبول توبتهم، فأوثر الإیجاز ،)عمرانآل
. وبة لانتفاء حصولها أصلازم، أي انتفاء قبول التّ لانتفاء الملزوم بانتفاء اللاّ 

)العنكبوت(MLKJIHGFEDL:في مثل قوله تعالى:رطحذف الشّ -
فإنّي في غیرها أعبدوني وأخلصوا مافي أصله إن لم یتأت أن تخلصوا العبادة لي في أرضٍ إذ 

.قدیمرط وعوّض عنه تقدیم المسند مع إرادة الاختصاص بالتّ العبادة لي، لذا حذف الشّ 
هنا هي المحنة "التي"".جاء بعد اللّتیّا والتي:"م العرب قولهمكلامثل ما نجده في :صلة الموصول-

.تها وفضاعتها مبلغا عظیما، لذلك حذفت صلة الموصول إیثارا للإیجازدائد التي بلغت من شدّ والشّ 
M   \[ZYXW:من إیجاز حذف المضاف إلیه قوله تعالى:المضاف إلیه-

ihgfedcba`_^]L)هنا خلطوا عملا صالحا الكلامأصل ).التوبة
.مخلوطا به ومخلوطا فیها بصالح، ذلك أنّ الخلط یستدعي ئً ء وآخر سیّ بسيّ 

النّظرف عند حدود الي حتى نقف على دلالة أشباه هذه العبارات لا ینبغي أن نتوقّ وبالتّ 
كلّ ة، و اللّغویّ ة وغیر اللّغویّ وحدها، بل نتجاوزها لتشمل عنایتنا العناصر حويّ لعناصر الأسلوب النّ 
الأكبر اللّغويّ قد لا یعطي الأسلوب بمعزل عن سیاقه «، من منطلق أنّه الدّلالةما له أثر في إنتاج 

سبة إلى ة الأخرى دلالة ما، أو أنّه على أقلّ تقدیر لا یكون واضحا بالنّ أو بعض العناصر الخارجیّ 
فإنّه لیس أو لاحقة له أو خارجه عنه، ومن ثمّ ي توجیه معناه إلى عناصر سابقةمتلقّیه، فیحتاج ف

اعتبار ذلك الأسلوب فقط من دون وضع كلى أسلوب ما من خلال شواب أن نحكم بمعنمن الصّ 
.1»مكمّلات القول الأخرىل

سواء كانت عبارات متعارف الأوساطالمقصود بأكثر من داءأهوالإطناب:الإطنابمقامات -2
یادة على مستوى المعنى لا كأن تكون الزّ . 2القلّة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غیر الجمل

ضرب من ضروب الاختصار فإنّ الإطناب ضرب من "السكّاكي"وإذا كان الإیجاز عند. فظاللّ 
طویل، وهو الآخر له مقامات خاصة إذا وقع موقعه حمد وإلا ذمّ وعدّ الإطناب حینها تّ ضروب ال

جزائر،ال،01ط،ضفافمنشوراتمنشورات الاختلاف،،حو العربيّ السّیاق والمعنى دراسة في أسالیب النّ عرفات فیصل المنّاع،-1
. 107ص. 2013، لبنان
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ائدة یادة فإذا لم تكن في الزّ «طویل نظیر الحشو غیر أنّ الفرق بینهما أنّه والتّ . 1إكثارا وتطویلا
من كلّ و . 2»یادة متعیّنةیادة غیر متعیّنة، ویسمّى حشوا إن كانت الزّ یسمّى تطویلا إن كانت الزّ 

وهو دون مراتب البلاغة إلا إذا استدعاه المقام تهم ومخلّ ببلاغكلاطویل والحشو معیب في الالتّ 
.ة مقصودةوكان وروده لغایة بلاغیّ 

ة متعدّدة نذكر بعضها في مقاصد بلاغیّ تتولّد عنها یتّخذ أسلوب الإطناب مقامات مختلفة 
3:الیةقاط التّ النّ 

!"#M:كر الحكیم قوله تعالىمن مواضع الإطناب الموافقة لذلك في الذّ :تكثیر الجمل-

  5  4   3  2  1  0  /  .    -  ,  +  *  )   (  '  &  % $

FE DCBA@?>=<;:9876GH

LKJIL)لأنّ داد الجمل بحكم مقام الخطاب،هذه الآیة بتعوقع الإطناب في .)البقرة
، ولا یخصّ قرنا دون قرن بل یشمل قلینیخصّ الإنس فقط بل یشمل الثّ الخطاب الموجّه للعموم لا

الممكنات من الموجودات لتدلّ كلّ صریح بخلق بالتّ ها، لذلك ترك الإیجاز إلى الإطنابكلّ القرون 
.قطعا على القدرة المطلقة الله

M  ;:9876543:من مواضع الإطناب قوله تعالى:ذكر الخاص بعد العام-
  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =      <

RQPONL)آمنا باالله وبجمیع كتبه"فقد أوثر الإطناب هنا على إیجازه المقدّر. )البقرة"
لأنّ فیهم من لا یؤمن ببعض الكتب على حساب أخرى مع ،مراعاة لحال أهل الكتابهوقد جيء ب

في الإطناب تقریع لأهل الكتاب ولیسعد المؤمنون منهم مدّع للإیمان بجمیع ما أنزل االله، ثمّ كلّ أنّ 
.بما نالوا من كرامة الاهتداء

M  ÉÈÇÆÅÄÃÂوهو مقام الإطناب الذي نلمسه في الآیة الكریمة:أكیدزیادة التّ -
ÒÑÐÏÎÍÌËÊÕÔÓL)فالخطاب في هذه الآیة لم یأت موجزا .)البقرة

لا فیه إطناب غایته نقش ما مفصّ كلابل جاء " مذنبكلّ اتقوا یوما لا خلاص فیه من العقاب ل"وهو 

. 494ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-1
. 181ص. السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة-2
.499،505ماذج وغیرها في المفتاح صراجع هذه النّ -3
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اهم صورة ذلك الیوم في ذهن السّامع العالم منه والجاهل، المعترف والجاحد، المسترشد والمعاند والف
.منهم بفهم أحدهم دون آخر، أو یخلص إلى ضمیر بعض دون بعضوالبلید لئلا یختصّ المطلوب 

ومن أمثلته قوله تعالى حكایة عن موسى علیه :امعزیادة الإیضاح لتأكید المعنى في ذهن السّ -
جوابا على قوله )طه(M[ZYXWVUTSRQPONL:السّلام
إذ لو أرید الإیجاز لاكتفى بقوله ،من باب الإطناب)طه(MMLKJIL:تعالى

.امعهي عصاي، ولكن في جوابه فضل في البین لغایة مقصودة هي تأكید المعنى في ذهن السّ 
لام عندما سأله للمرّة السّ ماعلیه"لموسى""الخضر"ومن الإطناب وهو في موقعه قول :قریرالتّ -
تقریر لما المقام مزیدلاقتضاء "لك"بزیادة ) الكھفM+*)('&%$#"L)انیةالثّ 

.)الكهف(Mw  v        u  t  s  r   q pon ml kji hL:كان قد تقدّم من قوله
علیه "زكریا"من مواضع الإطناب التي تندرج في هذا الإطار ما ورد على لسان :زیادة المبالغة-

. )مریم(M=<;:9876543210/L:قولهلامالسّ 
یخوخة تشمل ضعف البدن ، كون الشّ "یا رب شخت"ومرتبته الأولى هناالكلامإنّ أصل معنى 

ضعف بدني وشاب "في إلى تفصیلهاقریرتركت هذه المرتبة لتوخي مزید التّ ، ثمّ أسوشیب الرّ 
وهنت "صریح إلى مرتبة أبلغ وهي الكنایة في قوله تركت هذه المرتبة لاشتمالها على التّ ، ثمّ "رأسي

أنا وهنت "قریر بنیت الكنایة على المبتدأ فحصل لقصد مرتبة رابعة أبلغ في التّ ، ثمّ "دنيبعظام 
ي اهن هي عظام بدنه قصدت مرتبة سادسة وهي سلوك طریقَ الوّ لطلب تقریر أنّ ، ثمّ "عظام بدني
وهكذا تركت الحقیقة في شاب رأسي إلى ."ي وهنت العظام من بدنيإنّ "فصیل فحصل الإجمال والتّ 
في آداء الدّلالة المقصودة المتوصّل إلیها عبر ذلك لزیادة المبالغةكلّ وهي الإستعارة و أبلغ منها 

.ةخطوات استدلالیّ 
مثل ما نجده شویق لتمكین المعنى في ذهن السّامعبغیة خلق عنصر التّ : الإیضاح بعد الإبهام-

بانشراح الطّلبلتأكید " لي"بزیادة ) طھ(M¬«ª©¨§Lلامعلیه السّ "موسى"في دعاء 
شیئا ما عنده یطلب شرحه فكان بذلك الخطاب مجملا، ولما قال أفاد أنّ "اشرح لي"در، وقوله الصّ 

در الذي هو مقام مزید احتیاج إلى انشراح الصّ ،وقت الإرسالالطّلبلا وكان صدري غدا مفصّ 
.سالة من مكارهنظرا لما تتلقاه الرّ 
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ة یتّضح لنا أنّ المعنى في الأسالیب البلاغیّ بتلكمن خلال عرضنا لبعض المعطیات الخاصة 
إلى توظیف مكلّ المتوظیف، حیث یلجأ ر حسب نوع الأسلوب الموظّف ومقامات التّ ركیب یتأثّ التّ 

رغبة منه في خلق سمات ، ة مختلفة ینتقل عبرها من معنى صریح إلى آخر استلزاميّ صیغ تعبیریّ 
، وهو ما یحدّد مكلّ المترض المتعلّق بمبدأ الإفادة هو مراد ، ویظلّ الغة ممیّزة لخطابهة دلالیّ تركیبیّ 

.مكلاطریقة نظمه لل
ي قد لا یقع على ، كون المتلقّ داوليّ حلیل التّ للنماذج المعروضة بالتّ اللّغويّ حلیل یرتبط هذا التّ 

، الكلامفي حالة عدم مراعاته ترتیب مكلّ المتموازاة مع عدم تحقیق الإفهام من طرف ،مستواه الفهم
.   الي یكون بعیدا عن تحقیق عنصر الإفادةوبالتّ 

ة وسماتها ركیبیّ ة تتحدّد خواصها التّ هي أسالیب تداولیّ ة المشار إلیهاإنّ الأسالیب العدولیّ 
تركیب نابع عن اختیار كلّ ة، و أسلوب محكوم بغایة تداولیّ كلّ ادرة عنه، فباعتبار المقام الصّ ةلالیّ الدّ 

.نةة معیّ تواصلیّ ایناسب المقام حتى یحقّق مقاصدلغويّ 
علم البیان وفاعلیة المقام-3-2-5-2-2

عبیر عن المعنى الواحد بطرق یفترض التّ "السكّاكي"تعریف مفهوم علم البیان كما یشیر إلیه
الواحد عبیر عن المعنىأنّ التّ "السكّاكي"ویضیف . لتمام المراد منهالكلاممختلفة تحقیقا لمطابقة 

.ةة وإنّما یكون بنظیرتها العقلیّ لالات الوضعیّ بطرق مختلفة لا یكون بالدّ 
أو عن مقصد عبیر عن المعنى المرادة التّ ة بدلالاتها الوضعیّ الحقیقیّ راكیب قد تقصر التّ 

ة منیّ ، لذلك نراه یلجأ إلى توظیف الأسلوب غیر المباشر بأنماطه المختلفة ودلالاته الضّ مكلّ المت
وإنّما «مراعیا ومحقّقا بذلك المطابقة لمقتضى الحال التي لا یمكن أن تتمّ إلاّ عبر هذه الأسالیب،

لیل، اهد والدّ على المقصود بالشّ الدّلالةكانت أسالیب البیان أوضح من أسلوب الحقیقة لما فیها من 
.1»اقص في المعنى بالكامل فیه والمعقول بالمحسوس بمعونة المقامكإلحاق النّ 

ة یتمّ الانتقال من معنى إلى آخر لوجود علاقة بینهما، إذ لا نصل إلى لالات العقلیّ ففي الدّ 
ومدار الأمر هنا على الاستعارة والكنایة . فظ وحده مثل تشبیه الخدّ بالوردالمعنى المقصود بدلالة اللّ 

.عنى وتأكیدهعبیر عن الممثیل والمجاز المرسل، وهي أسالیب تختلف درجاتها في التّ والتّ 
ة ة لو عالجنا الأسالیب البیانیّ دلالیّ معضلاتوإذا كان الأمر كذلك فإنّنا لا شكّ قد نصادف 

ة للأسلوب، لذلك تنبغي الوضعیّ الدّلالةلأنّ معناها لا یستقیم إن نحن أخذنا بة من ناحیة دلالیّ 

.60ص.ةالبراغماتیّ ة المقام عند العرب في ضوء ار، نظریّ منال نجّ -1
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ف معرفة مقصود الخطاب ومقصد دراستها في ضوء نظریة المقام، ففي كثیر من الأحیان تتوقّ 
.روف المحیطة بالقولة المشتركة بین طرفي الخطاب والظّ ة المعرفیّ على معرفة الخلفیّ مكلّ المت

ماذج الموالیة سنحاول أن نبیّن دور هذه الأسالیب في الكشف عن المقامات من خلال النّ 
.تحلیل المقال في سیاقه المقاميّ المتضمّنة في القول، انطلاقا من مكلّ المتالمختلفة، وعن مقاصد 

التّواصلیّةة ومقاصدها الأسالیب العدولیّ -وّلاأ
هما مفهومان لا ینفصلان عن بعضهما كون الاستعارة :ة المقاموالاستعارة وفاعلیّ التّشبیه-أ

1:اعرقول الشّ "المفتاح"التي نعثر علیها في التّشبیهمن نماذج و .التّشبیهضرب من ضروب 

باح كأنّ غرّته         وجه الخلیفة حین یمتدحوبدا الصّ 
أي أنّ وجه الخلیفة أتمّ من ،التّشبیهبه في وجه المشبّهأتمّ من المشبّههو تشبیه فیه إیهام كون 

المرسومة الصّورةاعر هنا في مقام المدح، وقد تبدو لنا باح في نوره وضیائه وحسنه، فالشّ الصّ 
غیر أنّها صورة استطاع من خلالها ،وحتى المعنويّ اللّغويّ ركیب التّ طة بسیطة مستهلكة بسا

انطلاقا الكلاماعر أن یصوّر الحال التي علیها ممدوحه، بمعنى أنّه استطاع أن یجلي لنا مقام الشّ 
2:قول آخرومنه كذلك .من المقال

ماك فأبصرا لیل السّ وأرض كأخلاق الكرام قطعتها       وقد كحّل الّ 
ة ویقود الوضعیّ الدّلالةیصرف تحقیق الذي هنا لا یختلف عن سابقه وهو مقام المدح الكلاممقام 

هنا هي أداة الحقیقيّ ة، والقرینة المانعة من إرادة المعنى إلى أبعد من ذلك من دلالات مجازیّ 
الكاف التي لا تدع مجالا للشكّ أنّ المقام هنا مقام مدح، على اعتبار أنّ الممدوح في تأدیة التّشبیه

ستمرار اعر لمّا رأى ابمعنى آخر فإنّ الشّ معنى السّعة أكمل من الأرض متباعدة الأطراف، أو 
ن مع ما في ذلك متشبیه الأرض الواسعة بخلق الكریمیق والسّعة عمد إلىوصف الأخلاق بالضّ 

.بیان الحال
/M     3210:قوله تعالىالرّبايورد في القرآن الكریم عن مستحلّ ماالتّشبیهومن 

<;:987654L)لأنّ "إنّما الرّبا مثل البیع"مع اقتضاء المقام بظاهره)٢٧٥:البقرة ،

.570ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-1
.572ص. المصدر نفسه: ینظر-2
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أقوى حالا ممّن قالوا ذلك إلى جعل الرّبا في باب الحلّ في الرّبا لا في البیع، وذلك ذهابا الكلام
.1وأعرف من البیع

بعیّة التي تقوم على تقدیر الاستعارة في الاستعارة التّ "السكّاكي"ومن ضروب الاستعارة عند 
المقام الذي یسمح لنا باستعارة الفعل في غیر "السكّاكي"یحدّد لنا السّیاقمتعلّق المعنى، وفي هذا 

، فلا تقول نطقت الحال بدل دلّت إلاّ استعارة مصدرهفلا تستعیر الفعل إلاّ بعد «:ما وضع له، یقول
لدلالة الحال على الوجه الذي عرفت من إدخال دلالة الحال في ،اطقبعد تقریر استعارة نطق النّ 

.2»التّشبیهاطق لقصد المبالغة في جنس نطق النّ 
كان یعتدّ في تحلیلاته بمقتضى المقام "السكّاكي"وممّا یدلّنا دلالة صریحة لا یساورها شكّ أنّ 

بعیّة ولو أنّهم جعلوا قسم الاستعارة التّ «:م البلاغیین الذین سبقوه قولهكلاما نصادفه في تعلیقه على 
الحال التي ذكرها عندهم )نطقت الحال بكذا(من قسم الاستعارة بالكنایة بأن قلبوا فجعلوا في قولهم

على مقتضى التّشبیهبوساطة المبالغة في مكلّ المتصریح استعارة بالكنایة عن قرینة الاستعارة بالتّ 
ماذج ینطلق موذج وكغیره من النّ ففي هذا النّ .3»طق إلیه قرینة الاستعارةالمقام وجعلوا نسبة النّ 

.ةالخطابیّ مقام القول بغیة استجلاء مقاصدهمنفي تحلیله"السكّاكي"
¥¦§¨©M   ¬«ª:بعیّة أیضا قوله تعالىالتّ ة الاستعارةومن أمثل

¹¸¶µ´³²±°¯®L)فالمقام .)عمرانآل
كون البشرى مرتبطة بما یسرّ على عكس " بشرهم"الذي صدر عنه وفیه القول ینافي توظیف الفعل 

وقول قوم . أنواع العذابكلّ ، وهو مع تنكیره یحتمل بشیر بعذاب ألیموارد في الآیة من التّ ما هو 
M  £¢¡�~}|{zyxwvut:شعیب علیه السّلام

ª©¨§¦¥¤L)ممّا یستدعیه المقام بمعونة 4بدل إنّك لأنت السّفیه الغويّ ) ھود
من باب الكلامقرائن الأحوال، ولكن جاء تقدیر الاستعارة في متعلّق المعنى لقصد المبالغة في 

.هكّم ممّا یوجبه المقامالتّ 

.573ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-1
. 611ص. المصدر نفسه-2
. 615ص. المصدر نفسه-3
. 611ص. المصدر نفسه:ینظر-4
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لمستعار له من جنس ادّعاء أنّ اأيفي الاستعارة قائم على دعوى الادّعاء التّشبیهوإذا كان 
مة فیما هي موضوعة كللم تستعمل ال«أنّه لا یتوجّب علینا القول"السكّاكي"یرى المستعار منه،

فیه توهّم بصفات التّشبیهكون اللّغويمات في الوضع كل؛ ومعنى ذلك أنّنا لا نعتدّ بأصل ال1»له
2:یصف نفسه وأفراد قومه"يالمتنبّ "ة، ولا بأس أن نشیر في هذا الإطار إلى قول تصوّریة لا حقیقیّ 

نحن قوم ملجنّ في زيّ ناس        فوق طیر لها شخوص الجمال
یر، ممّا بنى دعوى الجنیّة على ادّعاء أنّه وقومه من الجنّ، وعدّ جمالهم من جنس الطّ "يفالمتنبّ "

:نیأمر التّأویلیجعلنا نستنتج بطریق 
المعلومةالصّورةأنّهم في غایة الجرأة والجمال مع المتعارف -
بل مع صورة أخرى یجسّدها الصّورةوغیر المتعارف ما له تلك الجرأة والجمال لا مع تلك -
.یرفي صورة الجنّ والطّ "يالمتنبّ "

به حیث لا مجال لوجود المشبّهو المشبّههنا یخلق في الحقیقة تماثلا بین التّشبیهوحذف أداة 
ادر روف الصّ وتحلیل القول في ظلّ الظّ یأبى ذلك،والعرفيّ اللّغويّ مع أنّ الوضع هوّة بینهما

كلّ ، "يالمتنبّ "ات على عادة باهاة بالذّ مومقام القول هنا هو المدح وال،ممّا یستدعیه المقامضمنها 
.ة ساهمت في بیان الحالتصوّریة لا صفات حقیقیّ اأمور هذا یجعل منها 

مقامة الالمجاز وفاعلیّ - ب
موضوعة لحقیقة من كلمةهو أن تكون ال«:غیر المفیدكلمةالراجع إلى معنى الاللّغويّ المجاز -1

عریف انطلاقا من هذا التّ .3»الحقائق مع قید فتستعملها لتلك الحقیقة لا مع ذلك القید بمعونة القرینة
:نف من المجاز توظیفا سلیما، فهو یستلزمیمكن أن نضبط مقام توظیف هذا الصّ 

.في ذلك المعنىموضوعة لحقیقة ما مع قید الاستعمالكلمةأن تكون ال-
.الحقیقيّ لالة على المعنى أن تستعملها لتلك الحقیقة مع الخروج عن قید الاستعمال للدّ -
.الحقیقيّ وجود القرینة المانعة من إرادة المعنى -

فتقول ،وهو لفظ موضوع للشفة التي یخصّ بها البعیر للإنسان"المشفر"كلمةمثال ذلك أن تستعمل 
.4فة لا غیرفي ضمن قرینة دالة على أنّ المراد هو الشّ "فلان غلیظ المشفر"

.602ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
. 603ص. المصدر نفسه: ینظر-2
. 594ص. المصدر نفسه-3
. 594ص. المصدر نفسه: ینظر-4
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كلمةالهو أن تعرّى «:التّشبیهراجع إلى المعنى المفید الخالي عن المبالغة في الاللّغويّ مجاز ال-2
"السكّاكي"یصوغ لنا . 1»بمعونة القرینة إلى غیره لملاحظة بینهما، ونوع تعلّقعن مفهومها الأصليّ 
نبیه إلى شروط نف من المجاز المقام الذي یستدعي توظیفه من خلال التّ في تعریفه لهذا الصّ 

:وهيالاستعمال،
ةة إلى دلالة أخرى إضافیّ عن دلالتها الأصلیّ كلمةخروج ال-
والإضافيّ وجود تعالق بین المعنیین الأصليّ -
وجود القرینة المانعة من إرادة المعنى الأصليّ -

استعملت حیث ، )النحل(MutsrqponmL:من أمثلته قوله تعالى
ا بقرینة الفاء، ونظیر لكون القراءة مسبّبة عن إرادتها استعمالا مجازیّ "أردت القراءة"مكان "قرأت"

أردنا "في موضع )الأعراف(MKJIHGFEDCBAL:ذلك قوله تعالى
فظ عن دلالته المباشرة هو ما اعي إلى خروج اللّ والدّ . والبأس الهلاك" فجاءها بأسنا"بقرینة "هلاكها

.2استدعاه المقام من وعید بالهلاك
التّأویلمن الحكم فیه لضرب من مكلّ المتالمفاد به خلاف ما عند الكلامهو «:المجاز العقليّ -3

من مكلّ المتخلاف ما عند لتُ وأنّه قُ ...بیع البقلكقولك أنبت الرّ . إفادة للخلاف لا بوساطة وضع
عن اعتقاد جهل هري الحكم فیه دون أن أقول خلاف ما عند العقل لئلا یمتنع طرده بما إذا قال الدّ 

ذلك مجازا وإن كلامهبیع فإنّه لا یسمّي بیع البقل رائیا إنبات البقل من الرّ أنبت الرّ :أو جاهل غیره
:ولذلك لا تراهم یحملون نحو،كان بخلاف العقل في نفس الأمر
غیر وأفنى الكبیر       كرّ الغداة ومرّ العشيّ أشاب الصّ 

وإنّما قلت لضرب من ...اعتقادما لم یعلموا أو یغلب في ظنّهم أنّ قائله ما قاله عن على المجاز
مفیدا خلاف ما عند كلامافإنّه لا یسمّى مجازا مع كونه ، لیحترز به عن الكذبالتّأویل

.3»...مكلّ المت

. 595ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
. 597ص. المصدر نفسه: ینظر-2
.627،628ص. المصدر نفسه-3
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من خلال ) المجاز العقليّ (بمفهوم المقام في تحدیده لدلالة المصطلح"السكّاكي"یتحدّد اعتناء 
:الیةقاط التّ ضبطه لقواعد الاستعمال التي یمكن تلخیصها في النّ 

.بمقتضى خروجه عن المتعارف أو المألوف لدیهمكلّ المتخلاف ما عند الكلامإفادة -
.بمعزل عن أصل الوضعالكلماتوهذا یستدعي تحلیل اللّغويّ الخروج عن العرف -
هن من أجل الوصول إلى إیجاد نوع العلاقة القائمة بین المعنیین وإمعان الذّ التّأویلحتاج إلى یُ -

ة هو ملفوظ عندما نقرأه للوهلة الأولى ندرك مجازیّ "بیع البقلأنبت الرّ "كقولك: والمجازيّ الحقیقيّ 
بیع ، إذ لا یعقل نسب فعل الإنبات للجامد وهو الرّ والمعرفيّ اللّغويّ بحكم خروجه عن العرف الدّلالة

عن اعتقاد جاهل بحقیقة الوضع، هذا ما الكلاموقد ینتفي الحكم بخلاف ذلك إذا ألقي . بحكم العقل
التي یمكن ،راكیبي في صدور مثل هذه التّ یتنبّه إلى دور المقام الذي یشغله المتلقّ "السكّاكي"جعل 

أو بخروجها عن أن تصدر عن اعتقاد أو من دون اعتقاد بأصل الوضع تجعلنا نحكم بمجازیتها 
حتى نتمكّن من تحلیل وفهم ،يالمجاز، لذلك لا بدّ أن نأخذ بعین الاعتبار الحال التي علیها المتلقّ 

.ةمثل هذا الخطاب وغیره من الخطابات المجازیّ 
ة التي تقوم على إخفاء وجه عبیریّ الكنایة هي الأخرى من الأنساق التّ :مقامة الالكنایة وفاعلیّ -ج
يّ التّواصلة التي لا یمكن أن تؤدّي قصدها ممّا یجعلها تندرج ضمن المبهمات الخطابیّ صریح التّ 

بكثرة ة نقول أنّها توحي إذا حاولنا تحدید دلالتها الإیحائیّ " كثیر الرّماد"فعبارة . بمعزل عن المقام
لكن ما علاقة ذلك ة للعبارة، و طحیّ السّ الدّلالةماد، وهي اتج عنها الرّ ار التي تفترض النّ إشعال النّ 
ماد یستوجب كثرة القرى في الفكر العربيّ ة إذا انطلقنا من الاعتقاد القائل بأنّ كثرة الرّ بالمضیافیّ 

من ذاك الاعتقاد و ركیب في تحلیل القول وإبراز العلاقة بین هذا التّ "السكّاكي"من هنا ینطلق القدیم؟
. 1التي نتج عنها وفي ظلّها القولظّروفخلال الاستعانة بال

یستدعي تعلّقها بشيء آخر هو كثرة " كثیر الرماد"إنّ مقتضى الحال الذي صدرت عنه عبارة 
، وهذه الأخیرة كلّ التي تستوجب كثرة الأبخ، الجمر الذي یستدعي بدوره معنى آخر هو كثرة الطّ 

.ن صدرت العبارة في حقّهمكلّ ا یفترض أنّه شخص مضیاف لیف، ممّ تستلزم كثرة الضّ 
، فما الذي "مهزول الفصیل"ة عندهم التي تدلّ على المضیافیة عبارة ائیّ عابیر الكنومن التّ 

ال الذي صدرت أكید هو معرفة سیاق الح؟الدّلالةوتلك اللّغويّ ركیب هذا التّ استدعى العلاقة بین 
وق لا سیما كمال عنایة العرب بالنّ هزال الفصیل یلزم فقد الأمّ، وفقدها مع «فـعنه الكنایة

.640ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-1



التّواصلالفصل الثاّلث                      

- 242 -

اعي إلى نحرها، منها لقوام أكثر مجاري أمورهم بالإبل یلزم كمال قوّة الدّ ) التي تلاها ولدها(بالمثلیات
بائخ إلى قرى بائخ، ومن صرف الطّ وإذ لا داعي إلى نحر المثلیات أقوى من صرفها إلى الطّ 

ة في فهنا تمّ تحلیل العبارة الكنائیّ .1»ة بعدّة وسائطالأضیاف، فهزل الفصیل كما ترى یلزم المضیافیّ 
.ملفوظكلّ ظلّ مراعاة مقتضى الحال الذي صدر عنه 

قد قدّم "السكّاكي"تبیّن لنا أنّ یإلى علوم البلاغة في ضوء المقام النّظروهكذا ومن خلال 
، وإن لم یعنعلمي المعاني والبیانلبلاغة المقام من خلال -في عمومها–صیاغة متكاملة 

فقد أشار إلى مقتضیات الأحوال أو المقامات التي تصاحب الأسالیب ؛ ة في البدیعبالقضایا المقامیّ 
وبالمقام الذي یرد مكلّ المتلدیه محكوم بالمعنى الذي یریده أسلوب بلاغيّ كلّ ة المختلفة، فالبلاغیّ 

فیه، وإحكام المعنى من طرف المقام هو توجیه دلالة الأسلوب نحو دلالة معیّنة مع تجاوز تعدّد 
بأنّه یحصر «ور الذي یلعبه المقام في الفهم الدّ Hymes"هایمس"یحدّد السّیاق، وفي هذا التّأویل

. 2»نّي المعنى المقصودمن جهة عدد المعاني الممكنة، وأنّه یساعد من جهة أخرى على تب
فاستعمال ملفوظ ما مرتبط بجملة من المعاني التي یمكن الكشف عنها من خلال المقام، واستعماله 

.امعزل عن المعاني الممكنة لذلك المقذاك یحیل إلى المعنى الذي یحتمله بم
فهما یتّفق ومعطیات ة عبیریّ یغ التّ راكیب أو الصّ بعض التّ "السكّاكي"بالإضافة إلى ذلك فقد فهم 

ة كما هو الحال مع الأسالیب یّ كلإلیها في صورتها الشّ النّظر، متجاوزا المقاميّ داوليّ رس التّ الدّ 
یة للخطاب، كلّ یغة الشة، إذ المعنى في مثلها یتعذّر الوصول إلیه إذا أخذنا في الاعتبار الصّ البیانیّ 

ة المكوّنة له فحسب، بل أیضا من خلال ربط اللّغویّ هذا الأخیر الذي لا یتحدّد من خلال الأشكال 
ة لالیّ ة التي تتدخّل في تشكیل البنیة الدّ اللّغویّ ة غیر هذه الأشكال بنظیراتها من العناصر الخارجیّ 

عوامل مفعّلة للخطاب على هذا الأساس تغدو تلك العناصر و . ةللخطاب قصد إدراك قیمته الإخباریّ 
ة لبعض ومن هنا یتحدّد دور المقام في تحدید الوظائف الإحالیّ . ةیّ جوانب إیضاحبما تضیفه من 

، حیث یمكّننا من معرفة الأسباب الكامنة وراء خروج الدّلالةفي تحدید ةة ومن ثمّ عبیریّ یغ التّ الصّ 
. یغ عن ظاهر معناهاتلك الصّ 

ة تتّفق السكّاكیّ یمكن القول أنّ معطیات البلاغة "السكّاكي"عند التّواصلوكخلاصة لمفهوم 
الذي التّواصلالحدیث، نقصد بذلك مخطّط داوليّ التّ و لّسانيّ رس التلك المقولات ومعطیات الدّ ب

.641ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
. 47ص. یول، تحلیل الخطاب.، جبراون.ب.ج-2
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ي، فالمرسل منتج الخطاب المتلقّ سیاقشفرة   رسالة    قناة   المرسل  :جاكبسونوضعه
، بالاستناد لیمةالفصیحة البلیغة السّ غة التي هي اللّ التّواصلي عبر قناة نة إلى المتلقّ یوجّه رسالة معیّ 

هي المعنى المقصود من الخطاب المحقّق التّواصلة متعارف علیها بین قطبي رة خطابیّ إلى شف
.نة، والذي یتمّ في إطار سیاق أو مقام معیّ لالیّ دة الدّ ئللفا
التّواصلقواعد -3-3

الأمثل، وهو نموذج یسعى إلى مراعاة جملة من التّواصلإشكالا یتعلّق بنموذج التّداولیّةتطرح 
تبلغ بالخطاب الغایة مخاطبة، وأنكلّ لالتّواصلیّةة التي تعمل على تحقیق الفائدة خاطبیّ القواعد التّ 

للملفوظ في لاليّ الكشف عن هذه القواعد من خلال الكشف عن المحتوى الدّ ویتمّ في الوضوح،
.ةیّ منریحة أو الضّ صیغته الصّ 

أي ، بمقیاس ماديّ إلى المنتوج الخطابيّ النّظرمن خلالها یتمّ :)الإخبار(قاعدة الكمّ -3-3-1
وهذا ما .ةة والكثرة، ممّا تنصّ علیه قاعدة الكمّ الغریسیّ ول والقصر، والقلّ من حیث الطّ ظر إلیه النّ 

من قبیل الحذف والإیجاز عبیر عن المقصودة التي تصوغ طرق التّ تحدّده لنا بعض الأبواب البلاغیّ 
لاختصار ، تحقیقا لالدّلالةفظ وتكثیف ة تقلیل اللّ ،والقائمین أساسا على خاصیّ علقین ببنیة الخطابالمتّ 

بالإضافة إلى مفهوم الإطناب الذي . اهرمقتضى الظّ طالة المملّة بناء علىواحترازا عن العبث والإ
.بيّ الخطایرتبط هو الآخر ببنیة الخطاب، أي بالكمّ 

اجعل مساهمتك في : ةسنا الخطاب على قاعدفي فحوى هذه الأسالیب نكون قد أسّ النّظروب
:من خلال تحقیق،ة بالقدر الذي یقتضیه هدف هذا الحدیثالحدیث إخباریّ 

لتكن إفادتك المخاطَب على قدر الحاجة-
لا تتجاوز إفادتك القدر المطلوب -

رف لا بدّ أن یخضع للظّ -السكّاكيوفق –إنّ خرق قانون الكمّ في أسالیب الإیجاز والإطناب 
كوت علیه ولم یستوف لا یحسن السّ غیر تامّ الكلام، أما إذا ورد )تجسیدا لقانون العلاقة(المقاميّ 

مرارا وفي مواضع "السكّاكي"المراد في سیاقه، لم یحقّق شرط الإفادة أو القصد الذي ألحّ علیه 
. "المفتاح"مختلفة من 

لى تحقیق قصد الإفادة الذي یقیم عبول والحسن في مثل هذه الأسالیب مبنى القالي فإنّ بالتّ و 
مكلّ المتسان هو أن یفرغ من المعلوم أنّ حكم العقل حال إطلاق اللّ «امع، إذوالسّ مكلّ المتبین التّواصل
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مخبرا لزم أن یكون الكلامغیة، فإذا اندفع في تحاشیا عن وصمة اللاّ في قالب الإفادة ما ینطق به 
.1»قصده في حكمه بالمسند للمسند إلیه في خبره ذاك إفادته للمخاطَب

وبالنّظر إلى قوانین الخطاب فإنّ التّشبیه الذي تحذف أطرافه یخرق قاعدة الكمّ التي تنصّ 
إضافة إلى خرق . المعلومات یساوي ما هو مطلوبعلى ضرورة أن تشمل مساهمتك على قدر من 

یغة التي تنصّ على الوضوح، خاصة عندما یتعلّق الأمر بحذف وجه الشّبه، ممّا یفتح قاعدة الصّ 
الذي یتمّ ةالإخباریّ هو انتهاك لقانون "أوریكیوني"وحذف وجه الشّبه وفق . المجال لكثرة التّأویلات

:خرقه عبر مستویین
)أ(يّ مطلقا على ذكر الأمر الفلانتیان عدم الإ-
)أ(أو عدم قول كلّ ما نعرفه فیما یختصّ بهذا الأمر -

ة العدید من الأمور التي شيء، فثمّ كلّ شيء، لا بل حتى لا یجدر بنا قول كلّ لا یسعنا قول «:تقول
. أسالیب الإیجاز والحذف والإطنابكذلك وهذا ما تعكسه . 2»ینبغي أن تبقى طيّ الكتمان

ة للحدیث تنصّ هذه القاعدة على ضرورة أن تقدّم مساهمة حقیقیّ ):دقالصّ (قاعدة الكیف-3-3-2
وهذه القاعدة نجدها تتوافق . لا یمكنك أن تدعمه بدلیل كافأن لا تصرّح بشيء تعتقد خطأه، أوب

صدیق المحتمل للصدق والكذب أو التّ الكلام«في مفهومه للخبر من أنّه"السكّاكي"وما نصّ علیه 
، وهو مبدأ "أوركیوني"دق عند اعدة الكیف لا تنفصل عن مبدأ الصّ الي فإنّ قوبالتّ .3»كذیبوالتّ 

.یقتضي أن لا تقول ما تعلم كذبه
دق بقدر ما قد یخرقها، ا بقدر ما قد یوافق قاعدة الصّ ومفهوم الخبر باعتباره فعلا تقریریّ 

، امن عدمهفي مدى مطابقة الخبر للواقع الخارجيّ النّظربب في كونه یحتمل الجانبین هو والسّ 
ومرجع كونه صدقا أو كذبا عند الجمهور إلى مطابقة ذلك الحكم للواقع أو غیر «:"السكّاكي"یقول 

.4»مطابقته له
لقول أو أشكاله ة یظهر كذلك من خلال بنیات افي تنظیراته البلاغیّ إنّ بیان المنحى الكیفيّ 

.دق والكذبة هي الأخرى على قاعدة الصّ المبنیّ وضعا أو انزیاحا، ممّا تعكسه مقوّمات البیان

. 353ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
. 390ص. أوركیوني، المضمر-2
.344ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-3
. 347ص. المصدر نفسه-4
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أي علاقة الخطاب بمقتضى الحال، وهو أن تجعل خطابك :)الوجاهة(قاعدة العلاقة-3-3-3
،من قبیل مراعاة نوع العلاقة بین طرفي الخطاب التي تكون سابقة لإنتاج الخطاب،یناسب المقام

ة الخطاب بنیل في تشكیلروف المحیطة، التي تتدخّ بالإضافة إلى العلاقة القائمة بینهما وبین الظّ 
مقامه الخاص به الكلامضرب من ضروب كلّ ل"السكّاكي"وتحدید دلالاته، ونظرا لذلك فقد جعل 

.ممّا أشرنا إلیه في سیاق الحدیث عن المقام
متى لم یستوف الخطاب شروطه -السكّاكيوفق -یحدث خرق قانون العلاقة ولكن قد 

فیمتنع إجراؤه، ة إلى خرق أحد شروط المعنى الأصليّ ة، حیث یؤدّي عدم المطابقة المقامیّ المقامیّ 
.ا إجراؤها على الأصلولّد حین یمتنع مقامیّ ة تتالي فإنّ المعاني الفرعیّ وبالتّ 

ي بالوضوح واجتناب الغموض حلّ هذه القاعدة على ضرورة التّ تنصّ :قاعدة الجهة-3-3-4
أن تجعل وهو،م المنزلة المناسبةكلاكلّ ذلك إلا إذا أنزلت ولا یتمّ ،والإبهام تحقیقا لقصد الإفادة

مثل أسالیب اللّغويّ ة خارجة عن العرف الأسالیب البلاغیّ فقد تبدو لنا بعض ،مقام مقال یناسبهكلّ ل
مثل لاليّ أو خارجة عن العرف الدّ ،أخیرقدیم والتّ حذف والإطناب، والتّ الإیجاز والو ،الخبر والإنشاء

بمراعاة "السكّاكي"أو ما دلّ علیه ،غاتل ذلك الخروج بفعل المسوّ أسالیب البیان، لكن سرعان مایعدّ 
.مقام مقالكلّ وهو أن تجعل لتضى الحال قم

ة ق بمعزل عن تحقیق القواعد الخطابیّ تحقّ یما لا یمكن أناعدو هذه القأنّ من حقیقة وال
ما من شأنه أن یخدم على للبلاغة"السكّاكي"نا نعثر في مفهوم وإذا كان الأمر كذلك فإنّ . الأخرى

في تأدیة المعاني حدّا له مكلّ المتهي بلوغ «:هاله مفهومأن هذا الشّ ورد في وممّا. هذه القواعد جمیعا
.1»والمجاز والكنایة على وجههاالتّشبیهوإیراد أنواع ،راكیب حقّهااختصاص بتوفیة خواص التّ 

ة عبر قناع الجمالیّ التّواصلیّةة تتیح لصاحبها تمریر مقاصده تقنیة تعبیریّ - إذن-البلاغةف
لها یصوغ "السكّاكي"ومفهوم .والخطأ في تأدیة المعنى المرادمكلّ المتكما أنّها تحول بین ،ةاللّغویّ 

:، ومن تلك الأسس نذكرق بلاغة أقوالهأن یأخذ بها حتى یحقّ مكلّ المتأسس البلاغة الواجب على 
عبیر عنه بطرق مختلفةیمكن التّ اهناك معنى واحد-
الكلامغایته من مكلّ المتلة بلوغ عبیر عنه یختلف باختلاف وسیالتّ -

ة ركیبیّ ة والتّ إحاطة البلیغ بمتون اللّغة، وبمختلف مستویاتها الإفرادیّ إنّ بلوغ تلك الغایة تستدعي 
اذ والمطّرد، والواضح والمعقّد، والحسن والقبیح، وعلى وجه مییز بین الشّ ة، مع القدرة على التّ لالیّ والدّ 

. 652ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
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طأ في تأدیة المعنى المراد مرتبط الاحتراز عن الخلوم البلاغة، كون الاختصار ضرورة الإلمام بع
الكلاموجوه تحسین بمرتبط بعلم البیان، أما ما یعرف الكلامبعلم المعاني، وكون الاحتراز عن تعقید 

.فإنّه مرتبط بعلم البدیع
هذه وحتى تتمّ ،التّواصلة تركیزه على خاصیّ كذلك للبلاغة "السكّاكي"لاحظ في تعریفما یو 

ها في تأدیة راكیب حقّ من توفیة خواص التّ امع من فهم الخطاب لابدّ ن السّ سلیم ویتمكّ كلّ الأخیرة بش
ة عبیریّ حرصه على تأدیة المعنى المطلوب قاده إلى العنایة بالوسائل التّ إنّ ثمّ .المعنى المراد

ستعمال تعینه على تحدید بوجوه الامكلّ المتومعرفة ،)الكیف(البلیغق بها القول المختلفة التي یتحقّ 
:أن یراعيمطابقة المعنى للغرض المقصود لابدّ إنّ ثمّ ،)الجهة(المقاصد

.الكلامالغرض الذي من أجله قیل -
.)الكمّ (لیق به من المعانيتما بمن الألفاظ، مع توافق الألفاظ توافق المعاني مع ما تلیق به -
.الكلامهون بالموقف الذي قیل فیه مر معرفة أقدار الألفاظ والمعاني -
.)العلاقة(ضرورة المطابقة المقامیة-
التّواصلعیوب -3-4

إشارة منه إلى ما یمكن في،التّواصلة ا آخر من ملامح نظریّ ملمح"السكّاكي"نصادف عند 
زا في ذلك على من الخطاب، مركّ مكلّ المتمن عراقیل تمنع تحقیق مقصود التّواصلة أن یلحق عملیّ 

.والمعنويّ فظيّ جانبیها اللّ كلاماله علاقة بالفصاحة في 
من أبان وأوضح عن مقاصده، وإذا كلّ كونها سمة لالتّواصلة یضبط شرط الفصاحة عملیّ 

فظ أو ، ویمكن أن یقع ذلك على مستوى اللّ التّواصلا قد یقطع عرى ذهب بهاؤه ممّ الكلاماختلّ 
:نیالفصاحة قسم"السكّاكي"لذلك جعل . افظ والمعنى معأو على مستوى اللّ ،المعنى

.عقید المعنويّ من التّ الكلاموهو خلوّ : قسم راجع إلى المعنى-
وما یجعل منها كذلك هو أن ،ة أصیلةعربیّ كلمةفظ ویشترط فیه أن تكون الوقسم راجع إلى اللّ -

ا استحدثه تكون شائعة الاستعمال عند العرب الفصحاء، أي أن تكون من المطرّد لا الشّاذ، ولا ممّ 
ة المتعارف علیها عند أهل اللّغویّ ة، وأن تجري مجرى الأحكام ا أخطأت فیه العامّ دون أو ممّ المولّ 

. 1ا یشینهاالحروف فیما بینها ممّ فرأي تنا؛نافربالإضافة إلى بعدها عن التّ .غةاللّ 

.653ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-1
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:فصاحتینالسكّاكيالي فالفصاحة عند وبالتّ 
.وكیفیة تأدیتها دون تعقید الفكرة لها ارتباط بنظم المعانيفصاحة معنویّ -
قوانین اللغة، ة مستعملة جاریة على ة لها ارتباط بالألفاظ التي یشترط أن تكون عربیّ فصاحة لفظیّ -

.نافرسلیمة من التّ 
بالكیف "السكّاكي"كس عنایة ة تعة ودلالیّ وعلى ذلك تكون الفصاحة محكومة بمواصفات صوتیّ 

لا اختیار إلا بعد تجنّب هذه المحاذیر، فلیس «الاختیار، حیثة إنّها محكومة بعملیّ ، ثمّ الخطابيّ 
ة، وإنّما علیه أن یاغیّ ختیار احتیاجاته الصّ بااللّغوينه عامل مع مخزو للمبدع حرّیّة مطلقة في التّ 

وبحكم العلاقة .1»السّیاقیراعي مجموعة المواصفات التي تجعل المفردة صالحة للدخول إلى 
البلاغة تتجاوز فإنّ ،م بلیغ فصیحكلاكلّ وباعتبار أنّ والبلاغة، الوثیقة بین مصطلحي الفصاحة 

لیل على ذلك ما نقله والدّ . الفصاحةر شروط توفّ إلىونقله له الكلامامع معنى م السّ د إفهامجرّ 
من أفهمك حاجته من غیر كلّ : ؟ قاللاغةبالماللعتابيّ قلت«للبلاغةعن مفهوم العتابيّ "الجاحظ"

خطیب، كلّ وق الألسنة ویفوق ر سان الذي یفإن أردت اللّ . إعادة ولا حبسة ولا استعانة، فهو بلیغ
.2»وتصویر الباطل في صورة الحقّ فإظهار ما غمض من الحقّ 

حتراز تعین على الا-السكّاكيفي نظر –معرفة أصول علم المعانيوعلاوة على ما سبق فإنّ 
ومعرفة أصول علم البیان تعین على الاحتراز ،وتأدیة المعنى المراد،الكلاممن الخطأ في تطبیق 

.العملیّة التّواصلیّةیضبط لذياتحقیق عنصر الإفهامممّا یعمل على ، الكلاممن تعقید 
وإن كان یسعى إلى مراعاة جملة يّ التّواصلموذج وبناء على ما سبق نصل للقول أنّ النّ 

الف المتخاطبون الأمثل، فإنّه قد یتحقّق هذا الأخیر وإن خالتّواصلة تحقیقا لقصد خاطبیّ القواعد التّ 
ریح الإفادة في المخاطبة تنتقل من ظاهرها الصّ فإذا وقعت هذه المخالفة، فإنّ «بعض هذه القواعد،

، فتكون المعاني المتناقلة بین المتخاطبین معاني إلى وجه غیر صریح وغیر حقیقيّ الحقیقيّ و 
.اهربالخروج عن مقتضى الظّ "السكّاكي"هي ما اصطلح علیها 3»ةة ومجازیّ ضمنیّ 

.74ص. ة قراءة أخرىمحمد عبد المطلب، البلاغة العربیّ -1
. 113ص. 01بیین جالجاحظ، البیان والتّ -2
.239ص. كوثر العقليّ سان والمیزان أو التّ حمن، اللّ طه عبد الرّ -3
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:تمهید
في قة القائمة بین البلاغة والحجاجة العلالیّ یعني طرح جدبلاغیّةنة إنّ بحث الحجاج في مدوّ 

وفي هذا الإطار نشیر ة، البلاغة العربیّ ببلاغة أرسطو، ثمّ اة بدءها في البلاغة الغربیّ كلّ أساس تش
للبلاغة یعود في الأساس إلى التّعریفات القدیمة المقدّمة للبلاغة بكونها فنّا الحجاجيّ البعد «إلى أنّ 
عن الإطار العام ولا یعنینا هنا الخوض في تفاصیل ذاك الجدال لأنّنا سوف لن نخرج. 1»للإقناع

ة السكّاكیّ للبلاغة داوليّ الي سنخصّص الحدیث في هذا الفصل لبحث الجانب التّ وبالتّ . لمدوّنة البحث
.بالإقناعمرتبط تأثیريّ بالحجاج، وما ینتج عنه من فعل المرتبط 

إلى العودة القویّة «حظي مفهوم الحجاج بأهمیّة كبیرة في الدّراسات المعاصرة، ولعلّ ذلك راجع
ة للبلاغة تحت تسمیة البلاغة الجدیدة، حیث ركّزت على جانبین هما البیان والحجاج كوسیلة أساسیّ 

اف التي دأو من الأهاللّغويّ داول شروط التّ أهمّ من ، حیث یعدّ هذا الأخیر 2»الإقناعمن وسائل 
ف ینشده وغایة یرمي إلیها، دخطاب هكلّ ل«، بناء على أنّ خطابهیسعى إلیها المرسل ویبني علیها 

لذا تبنى .3»أثیر فیه وتوجیه أفكاره وسلوكه الوجهة التي یریدي ویروم التّ فهو ینشد الفعل في المتلقّ 
، وهي إن 4»من هدف الخطاباسمهاتكتسب «ع على الهدف من الخطاب، ثمّ إنّهاالإقناةإستراتیجیّ 

. ةداولیّ ة للمرسل باعتبارها تنتمي إلى الكفاءة التّ دلّت على شيء فإنّها تدلّ على المهارة الخطابیّ 
ولكن ما الذي یجعل الخطاب یحتمل الإقناع والحجج؟

الخطاب ذا حجّة، أي روط التي تجعلینظر محلّل الخطاب في الشّ «الحالة أنینبغي في هذه 
م یسوق في الحقیقة للحدیث كلاوهذا ال. 5»الذي یجعل الخطاب مشروعا وفعّالاالسّیاقالإبانة عن 

قاط وهي دواعي نحصرها في النّ في الخطاب،الإستراتیجیّةالمختلفة لتوظیف هذه واعي عن الدّ 
6:الیةالتّ 

في المرسل إلیه أقوى، ونتائجها أثبت، لأنّها تنبع من حصول الاقتناع عند داوليّ أنّ تأثیرها التّ -
.المرسل إلیه

.)الهامش(69ص.اولي وآلیات اشتغالهالتّدالحجاجيّ الرّقبي،الاستدلال رضوان-1
. 69ص. المرجع نفسه-2
. 70ص. القدیمعر العربيّ ریدي، الحجاج في الشّ سامیة الدّ -3
.  444ص. عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب-4
. 12ص. دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب-5
.445،447ص. عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب: ینظر-6



الفصل الراّبع                                                                 الحجاج

- 250 -

ة لفرض قبول القول أو تمایزها عن الإستراتیجیات المتاحة الأخرى، مثل الإستراتیجیات الإكراهیّ -
.ممارسة العمل على المرسل إلیه

.إذ یغدو هو الهدف الأعلى لكثیر من أنواع الخطابة، ط الإقناعیّ شر اللّغويّ داول من شروط التّ -
.إذ تمارس على جمیع الأصعدةالإستراتیجیّةة هذه شمولیّ -
.استباق عدم تسلیم المرسل بنتائج المرسل إلیه أو دعواه-

الإقناع فإنّنا نعني بذلك الإقناع بالحجاج، حیث یعدّ الحجاج ةإستراتیجیّ وإذا كان الحدیث عن 
إلى ما یمكن أن النّظري وحمله على الاقتناع بأثیر في المتلقّ غایتها التّ ة مقصودة في ذاتهاعملیّ 

وابط حتى یقع من غة من وسائل وآلیات، إلاّ أنّ الحجاج لا بدّ أن یخضع لجملة من الضّ توفره اللّ 
مناسبة الخطاب «الحجاجيّ داول فمن ضوابط التّ ة، تأثیریّ لّبس ویؤدّي وظیفته الخلاله إبعاد ال

.1»للسیاق العام، لأنّه هو الكفیل بتسویغ الحجج الواردة في الخطاب من عدمهاالحجاجيّ 
إستراتیجیة الإقناع عند السكّاكي-4-1
شروط القول المقنع-4-1-1

عریفات التي ة ویظهر هذا بدایة من بعض التّ العربیّ إنّ مفهوم الحجاج متأصّل في البلاغة 
والتي تجمع في عمومھا على أنّ البلاغة ھي فنّ التملقّ، والإقناع بالخطاب، ،2أسندت للبلاغة

أو مجازا، ظاهرا أو مضمرا، ولا یكون ذلك إلا سواء كان أو ظھر ما نصدّقھ حقّا أو باطلا، حقیقة
.باعتماد تقنیات الحجاج

للبلاغة والفصاحة استحضرنا في الحقیقة جملة "السكّاكي"وإذا ما نحن استحضرنا مفهوم 
البلیغ، في مقابل تعداد جملة المواصفات السّلبیة التي تخرجه من دائرة الكلامالمواصفات التي تسم 

وفق مكلّ المتف. م ومستمعكلّ كما یقوم معنى البلاغة عنده على مراعاة طرفي الخطاب من متالبلاغة، 
أثیر في ة عامة یجب أن یحوز صفات معیّنة حتى یمكنه التّ ة خاصة والبلاغة العربیّ السكّاكیّ البلاغة 

للّغة من نحو وصرف ومعجم فصیحا، محیطا بقواعد اأن یكونالصّفاتالمخاطَب، ومن تلك 
أما .داء المعنىعقید في أمع تفادي التّ وأن یحترز عن الخطأ في تأدیة المعنى المراد، ودلالة،

سبة لمتلقّي الخطاب فهو المقصود من الخطاب، لذا اعتنت البلاغة بضرورة مراعاة حاله، وذلك بالنّ 
بأن یتوفّر الخطاب على مواصفات الفصاحة والبلاغة حتى یمكنه إحداث الأثر المقصود في 

.467ص. عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب-1
...ناعتین وأسرار البلاغةبیین والصّ على غرار البیان والتّ بلاغیّةیمكن العودة إلى أمّهات المصادر ال-2
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حقیقا لقصد الإفادة، من ة تداولیّ سانیات التّ في الحقیقة جملة معطیات تعنى بها اللّ وهذه. يالمتلقّ 
وبناء على ذلك یتوفّر مفهومه للبلاغة على جملة معطیات . غة في سیاق الاستعمالخلال بحث اللّ 

.للبلاغةداوليّ ابع التّ تؤكّد الطّ 
أثیر في الآخر دلیل على الاهتمام بشدّة التّ الكلامإنّ تحدید مواصفات الفصاحة والبلاغة في 

وشروط تحقّقه في الخطاب، من التّواصللا سیما وأنّ مفهومیهما معا لا ینفصلان عن مفهوم وقوّته،
أثیر في الآخر والعمل على إقناعه والكشف فهما یهتمان بإحداث التّ خلال تحقیق الفهم والإفهام،

في «تبحثة على مفهوم الاتّصال، حیث السكّاكیّ وعلى العموم تقوم البلاغة .ةعن المقاصد الخطابیّ 
أثیر فیه من والتّ ومراده إلى مخاطَبه مكلّ المتكیفیة استخدام اللّغة بطریقة سلیمة تضمن وصول قصد 

بما یضمن نجاعة الكلامخلال توظیف ما یناسب من أدوات اللّغة وتراكیبها، ومراعاة حاله أثناء 
.1»الخطاب في النّهایة

دور المقام في الإقناع-4-1-2
ة معیّنة، على الاعتبار المناسب الذي یقتضي تراكیب لغویّ "السكّاكي"یدلّ مفهوم المقام عند 

.ادرة عنهاة الصّ اللّغویّ راكیب فاختلاف مقامات الخطاب یستتبع اختلافا على مستوى التّ 
تصنیفا للمقامات، التي تتباین 2الكلاممن خلال حدیثه عن تفاوت مقامات "السكّاكي"لقد حدّد 

وتباین بنیة الخطاب وتركیبه، بالإضافة إلى تباین مقام ، بتباین الغرض والمقصد الخطابيّ عنده
.امع في الواقع الخارجيّ السّ 

صرفة بل بلاغیّةلا من وجهة «نحو دراسة المقام تتوجّه العنایة في هذا المستوى من الدّراسة 
ة، ومن ثمّة في الحجاجیّ صّ من وجهة حجاجیّة، تعنى بأهمیّة مراعاة المقام في تحدید طاقة النّ 

، من منطلق أنّه لا غنى للمتكلّم إذا أراد الفعل في المتلقّي من مراعاة مقام 3»تحدید قدرته الإقناعیّة
.الخطاب، خاصة إذا كان كلّ خطاب ینجزّ في مقام معیّن ویصدر عنه

عند الكلامومطابقته لمقتضى الحال لا ینفصل عن تحقیق بلاغة الكلامإنّ مراعاة مقامات 
ة مراعاة ونظرا لأهمیّ . ي، وتحقیق هذه الأخیرة لا ینفصل عن إحداث الأثر في المتلقّ "السكّاكي"

مقتضى كلّ وقبحه على مجیئ الكلاممدار حسن "السكّاكي"المقام في صوغ الخطاب، فقد جعل 

جامعة محمّد خیضر،، 07العدد،مجلّة المخبر،بحاث في اللّغة والأدب الجزائريّ أة،ة والبلاغة العربیّ داولیّ بادیس لهویمل،التّ -1
. 165ص.الجزائر،2011بسكرة، 

. 350ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-2
. 90ص. عر العربي القدیمریدي، الحجاج في الشّ سامیة الدّ -3
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في باب الكلاممقام وارتفاع شأن الكلامحدّ ینتهي إلیه كلّ ل«للحال وفق ما تملیه حال السّامع، إذ
.1»لما یلیق بهالكلامالحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بسبب مصادفة 

، ولتحقیق هذه الغایة التّواصلترتبط علوم البلاغة بنظریة المقام لا سیما وأنّها من وجوه فنّ 
فعلم المعاني وعلى اختلاف . ةراكیب في ظلّ شروطها المقامیّ لا بدّ من إنشاء التّ التّواصلأي غایة 

وإذا . ةاللّغویّ راكیب موضوعاته قائم على اعتبار المقام عنصرا مهمّا في تحقیق جانب الإفادة في التّ 
م المعاني فإنّ أسالیب عل-السكّاكيوفق -كانت المطابقة لمقتضى الحال تقتضي أسالیب مختلفة

محكومة بمقامات الإنجاز، وبتحدیده لمقامات الإنجاز نراه یؤكّد على الأثر الذي یحدثه المقام في 
. تحدید المعاني، ذلك أنّ معنى الخطاب لا یتحدّد إلاّ بالمقام الذي قیل فیه

وما قیل عن أسالیب علم المعاني یعمّم على أسالیب علم البیان التي یرتبط تحدید ناتجها
. لتمام المراد منهالكلامتحقیقا لمطابقة عبر ربطها بمقامات الإنجازلاليّ الدّ 

الخاصة بمواصفات الفصاحة والبلاغة ومراعاة المقام، روط وهكذا یمكننا القول أنّ تلك الشّ 
، بما لیها الخطاب البلاغيّ الإقناع التي یبنى عةستراتیجیّ كانت عبارة عن مبادئ أوّلیّة للتنظیر لإ

.يأثیر في المتلقّ ة تعمل على التّ علیه هذا الأخیر من خصائص أسلوبیّ یتوفّر 
الحجاجيّ أسالیب الإنجاز -4-2

وللقیام بذلك الفعل .ة في إطار حجاجيّ أثیرات الإقناعیّ غایتها إحداث ضروب من التّ 
الث من أنواع الأفعال التي نف الثّ ي ممّا یقع تحت الصّ لدى المتلقّ Acte perlocutoireتأثیريّ ال

ة التي تصوغ خطابه على مجموعة من الآلیات الخطابیّ "السكّاكي"فقد اعتمد "أوستن"أشار إلیها 
وتمكّن دراسة «ماطه وتقنیاته المختلفة،الإقناع لدیه ممّا یندرج ضمن الحجاج بأنةإستراتیجیّ وتجسّد 

بإحداث میل السّامع إلى الأطروحات التي التي تسمح ةقنیات الخطابیّ الحجاج من تحلیل التّ 
.منهداوليّ ا یعكس الغرض التّ ، ممّ 2»نعرضها على مسامعه أو التي تسمح بتعزیز ذلك المیل

هو حدیث عن مستویین من مستویات الحجاج "السكّاكي"إنّ الحدیث عن ماهیة الحجاج عند 
:عنده

.الحجاجيّ ل یتعلّق بأسالیب الإنجاز المستوى الأوّ -
.بلاغیّةة المقوّمات الاني یتعلّق بالاحتجاج لحجاجیّ والمستوى الثّ -

. 350ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
.69ص. 2008، صفحات للدّراسات والنّشر، دط، دمشق، سوریا، داولیة والحجاج مداخل ونصوصصابر الحباشة، التّ -2
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استعان بالمستوى الأوّل حتى "السكّاكي"ن لأنّ بدا منفصلین إلاّ أنّهما متكاملاوهذین المستویین وإن
.انيینفذ إلى المستوى الثّ 

یبرّر ما ذهب إلیه ةالحجاجیّ لدراسة مختلف الآلیات عرّضالتّ إنّ :أسالیب القول-4-2-1
للّغة هو شيء لیس مضافا إلیها، ولكنّه موجود في نظامها الاستعمال الإقناعيّ «من أنّ " دیكرو"

م عامة بقصد كلّ أنّنا نت«مفادهاةفكرة جوهریّ ة الحجاج في اللّغة علىتقوم نظریّ وعلیه .1»الدّاخليّ 
.2»ةالمعنى ذو طبیعة حجاجیّ ة للّغة هي الحجاج، وأنّ أثیر، وأنّ الوظیفة الأساسیّ التّ 
یحاجج بخطابه أن یخلق سیاقا ممكنا "السكّاكي"حاول :وجیهيّ التّ فعل الكلام-4-2-1-1

، ت عملت على بلورة حجاج توجیهيّ من خلاله، ویتجسّد هذا من خلال ارتكازه على جملة مقولا
اعلم "توظیف فعل الأمري الخطاب بواسطة یتجلّى من خلال مخاطبته المرسل إلیه وكأنّه حاضر ف

یغة التي منحته سلطة أعلى في ، حیث نراه قد بنى مصنّفه في عمومه على تلك الصّ "أنّ 
إحداهما ا، یؤدّي أساسا وظیفتین،فعلیّ مكلّ المتإنّ المخاطَب المتخیّل الذي یحتویه «الخطاب،

لأنّه انطلاقا من الأجوبة المتخیّلة التي انیة،وأولاهما منبثقة من الثّ ة، یّ ة والأخرى حوار حجاجیّ 
.3»ةاللّغویّ و بلاغیّةوطبیعة مكوّناته الالكلامیفترض أن تكون مطروحة في المقام یكون مسار 

إلى أصناف المتلقّي الذي جعل منه متلقّیا خاصا وآخر عاما، " السكّاكي"هذا وقد أشار 
لقّي حاول أن یوسّع دائرة التّ " السكّاكي"ا، إلاّ أنّ یستهدف متلقیا خاصّ " اعلم"وتوظیفه لفعل التّوجیه 

یترك إلى ن ثمّ وحقّ الخطاب أن یكون مع مخاطَب معیّ «:لتشمل متلقّین آخرین محتملین، وما قوله
یمكن أن «المتلقّي العام والحدیث عن هذا الصّنف من المتلقّي أي.إلاّ دلیل على ذلك4»نغیر معیّ 

، ذلك أنّ الباث l’ideal argumentatifالحجاجيّ یضطلع بوظیفة نبیلة هي تحقیق المثال الأعلى 

یخاطب متلقیّا خاصا لكنّه یخصّه بخطاب یحاول فیه تجاوزه مخاطبا من هم أبعد منه، أي یعلم أنھّ
ز لا مجرّد خدعة تلفّظیّة، وفي هذه الحالة یتمّ النّظر إلیه باعتباره مبدأ للتجاو .5»متلقّین محتملین

قد لا یعني التّعتیم الواقع أنّ المستمع الكونيّ «:في قوله" أولیفیي روبول"وهي الفكرة التي أشار إلیها 

1- O. Ducrot, Dire et ne pas dire. P227.
هـ،1422صفرقافة والاتّصال،وزارة الثّ ، 25السّنة، 62،63العددمجلّة المناهل،وقوّة الكلّمات،الكلامسلطة العزّاوي،أبو بكر-2

.142،143ص. 2001ماي
. 70ص. مان وتطوّره في البلاغة المعاصرةمفهوم الحجاج عند بیرلمحمد سالم ولد الأمین،-3
. 368ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-4
.34ص. القدیمعر العربيریدي، الحجاج في الشّ سامیة الدّ -5
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أنّي أتعامل مع مستمع -كما یقول روبول-بل المثالیّة، أي فكرة منظّمة بالمعنى الكانطي، إنّي أعلم
أخرى ) مستمعین(خطابا یتجاوزه إلى محافلتجاوزه،یحاول خاص، غیر أنّي أوجّه إلیه خطابا 

مجرّد وعندئذ لا یبقى المستمع الكونيّ . ممكنة، دون تحدید مع ذلك لعدد هذه المحافل وطبیعتها
الحجاج إلى حجاج إقناعيّ " تتیكاه"و " بیرلمان"ووفقا لتقسیمات .1»خدعة، بل یصیر مبدأ للتجاوز

یرمي إلى أن یسلّم به كلّ «اني، الذيیندرج ضمن النّوع الثّ " يالسكّاك"فإنّ حجاج اقتناعيوحجاج 
.2»ذي عقل

إذ كثیرا ما تنبني الحجّة بأسلوب «ة الحجاجیّ ة ة بدور هام في العملیّ تضطلع الأسالیب الإنشائیّ 
والمسألة هنا . 3»ات بما توفّره من إثارةة حججا قائمة بالذّ ، وكثیرا ما تعضد الأسالیب الإنشائیّ إنشائيّ 

ق ة، أو بتعبیر آخر فإنّ المسألة هنا تتعلّ الحجاجیّ تتعلّق بأسلوب الأمر من خلال بحث طاقته 
إلى أسلوب الأمر في هذا المستوى من الخطاب النّظر، إذ علینا فعل الكلامة لالحجاجیّ بالوظیفة 
.إلى كونها أداة تأثیرغة كونها أداة تواصل له أین تتجاوز اللّ "سورل"و"أوستن"وفق نظرة 

ة، بعیدا عن صورته المجرّدة له غایة عملیّ "السكّاكي"إنّ أسلوب الأمر الموظّف في خطاب 
حیث یكتسب صبغة خاصة باعتباره موجّه لخدمة غایة واحدة هي الإقناع، إذ یتعلّق فیه الأمر 

المستقبل كانت الغایة منه أن یؤدّي إنّ الحجاج لمّا كانت وجهته هي «، يبتوجیه الخطاب إلى المتلقّ 
. 4»إلى حصول عمل ما، أو الإعداد له، ویكون ذلك بالتّأثیر في الذّهن بواسطة الوسائل الخطابیّة

، الذي یعطي للقول قیمة أكبر من مجرّد نقل "دیكرو"وهذه الفكرة  لها ما یدعمها فیما ذهب إلیه 
وي على مجموعة من الأدوار، أو على جهاز كامل من تنطة؛ ذلك أنّ اللّغة كما یرى معلومة إخباریّ 

.5التي من شأنها تنظیم التّخاطب بین الأفرادالقوانین والاتّفاقیات
منها الأفعال التي تهدف إلى " دیكرو"لها وظیفة حجاجیّة وفق أفعال الكلامإنّ الكثیر من 
فيالحجاج "فعل ما أو تركه، ویندرج هذا الصّنف من الحجاج تحت مسمّى أداءتوجیه المتلقّي نحو 

؛ ویتعلّق "دیكرو وأنسكومبر"كما اصطلح علیه " L’argumentation dans la langueاللّغة 
. الأمر فیه بجملة القواعد الدّاخلیة للخطاب، التي تعمل على ترابطه وتسلسله

. 222ص. ، ملحق ضمن كتاب البلاغة بین التّخییل والتّداولأولیفیي روبول، هل یمكن أن یوجد حجاج غیر بلاغيّ -1
. 301ص. عبد اللّه صوله، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خلال مصنّف في الحجاج، الخطابة الجدیدة لبرلمان وتیتیكاه-2
. 139ص. القدیمعر العربيالحجاج في الشّ ریدي، سامیة الدّ -3
. 304ص. عبد اللّه صوله، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خلال مصنّف في الحجاج، الخطابة الجدیدة لبرلمان وتیتیكاه-4

5- O. Ducrot, Dire et ne pas dire. P04, 05.
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ة عن بنیة اللّغة الحجاجیّ الوظیفة " دیكرو"یفصل ومن خلال بحثه الحجاج داخل اللّغة لم
الذي یحوزه الملفوظ، لأنّ هذا ة لملفوظ ما لا تعزى إلى الكمّ المعرفيّ الحجاجیّ ذاتها، ثمّ إنّ القیمة 

.1للملفوظ، الذي یعمل على توجیه المتلقّي هذه الوجهة أو تلكالأخیر یصلح لتقدیم توجیه حجاجيّ 
الاتّجاه الذي یعیّن للقول قصد الوصول إلى هذا القسم من «للقول هوالحجاجيّ الي فإنّ التّوجیه وبالتّ 

ة من خصائص الجملة، موضوع أداء ة هي خاصیّ الحجاجیّ إنّ الوجهة . الاستنتاجات أو إلى غیره
ة صوب تبلیغ همتوجّ في هذا السّیاق" السكّاكي"إنّ عنایة . 2»القول وهي التي تحدّد معنى القول

ر فیه بحمله على الإذعان أو أثیسلیم بآرائه بغیة التّ ي الخطاب نحو التّ ي وتوجیه متلقّ التّواصلقصده 
صدیق لما یطرحه المرسل أو العمل على زیادة إذعان العقول بالتّ «والعمل علىناع بأفكاره،الإق

تقویة حدّة الإذعان عند من حجاج، فأنجع حجّة هي تلك التي تنجح في كلّ الإذعان هو الغایة من 
الإقدام على العمل أو الإحجام عنه، أو هي على الأقلّ بطریقة تدفعه إلى المبادرة سواء بیسمعها، و 

لذلك نراه عمد إلى ،3»ما تحقّق الرّغبة عند المرسل إلیه في أن یقوم بالعمل في اللّحظة الملائمة
ة مع ما رافقها من آلیات توجیهیّ "اعلم"أسلوب الأمرلة خاصة في المتمثّ ةالتّوجیهیّ توظیف الآلیة 

ي على مدار في، التي تعكس حضور المتلقّ وكید والنّ ب وأدوات التّ أخرى مثل ضمیر المخاطَ 
.الخطاب

في الحجاجيّ صّ على استغلال خاصیة المحاورة، وإن كان النّ مكلّ المتالي فقد عمل وبالتّ 
أشكالا تتّخذ دون شكّ ،یهومتلقّ صّ على علاقة ما بین مؤسّس النّ حوار یقوم «مع متلقّ اجوهره حوار 

ین بما عدیدة یكشفها الخطاب ذاته باعتباره یراهن أحیانا كثیرة على إقناع أكبر عدد ممكن من المتلقّ 
.4»ي الكونيّ جاء فیه، بل قد یطمح أحیانا إلى إقناع ما یسمّى بالمتلقّ 

القول، ذلك أنّ نائه على ضمنيّ في الأسلوب من خلال انبإنّنا ندرك طاقة الإقناع الكامنة 
ة، وإن كان الإنجاز فیه هو إنجاز ة ینتمي إلى صنف الأقوال الإنجازیّ مر من الأسالیب الإنشائیّ الأ

ینجز الفعل ذاته وهو ممارسة إطلاع "السكّاكي"فإنّ "اعلم"بالفعلالتلفّظفمن خلال . ضمنيّ 
ةبها، ممّا جعله فعل مشحون بطاقة حجاجیّ التلفّظالآخر، كونه من الأفعال التي تتحقّق بمجرّد 

.السّیاقبالقصد المضمر فیه كما یحدّده الي فهو فعل حجاجيّ وبالتّ .ةهامّ 

1- Ducrot, Les Échelles Argumentatives. P18.
.337ص.موشلر،آن ریبول، القاموس الموسوعي للتداولیّةجاك -2
. 456،457ص. عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب-3
. 28ص. القدیمعر العربيریدي، الحجاج في الشّ سامیة الدّ -4
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ة جدیدة إلى تبنّي أفكار معرفیّ ي الخطابوجیه عنده موجّه أساسا من أجل دفع متلقّ إنّ فعل التّ 
Acte d’énontiationلكلّ «من منطلق أنّ ة، في مقابل تقویض أو دحض معارف أو معطیات قبلیّ 

تؤدّي إلى حمل المستمع إلى نوع من الاستنتاج، Fonction argumentativeةوظیفة حجاجیّ 
إلى مكلّ المتإذ كثیرا ما یسعى ؛1»وربّما تحریفه عنه، وظیفة تظهر كعلامة في بنیة الجملة ذاتها

أثیر علیه، ة عنها، في محاولة التّ صریح أو الإبلاغ بمعلومات یجهلها الآخر، وربّما عنده خلفیّ التّ 
نجده یتوافق أیضا ومفهوم الخبر الكلاموهذا (على معتقداته وسلوكه وأفكاره، وعلى توجیهه وجهة ما

على إقناع «ةالحجاجیّ صوص الاعتبار قد تتأسّس النّ وبناء على هذا ). الذي یلقى لأحد غرضین
بموقف ثان یدعو إلیه ي بوجهة نظر ما وحمله على تغییر وضعه واستبدال موقفه الأصليّ المتلقّ 

، لذلك یرى وجیهالذي یحوزه، والذي هو بمثابة تعلیمات التّ بواسطة الكمّ المعرفيّ 2»صّ مؤسّس النّ 
وغایته في ذلك 1عندما یقدّم القول ق«یقوم بحجاج مامكلّ المتأنّ "أنسكومبر"و"دیكرو"من كلّ 

من أبرز خصائص أي تحدید القصد الذي یعدّ ؛3»2ب على الاعتراف بقول آخر قحمل المخاطَ 
وقوّة .4»ي إقناعه بفكرة معینةي أبحث عن إحداث أثر ما في المتلقّ إنّه ال«،الحجاجيّ الخطاب 

وهذا یدفعنا للقول أنّ .المرسل إلیه لما یرید أن یقنعه به المرسلالحجاج هنا مرتبطة بمدى استجابة 
إلى الفعل تحدیدا تتجاوز مجرّد التّواصل العاديّ "السكّاكي"العلاقة بین المتكلّم والمتلقّي في خطاب 

كما هي علیه une donnéeالعلاقة بین الباث والمتلقّي لیست معطى«في هذا المتلقّي، لا سیما وأنّ 
.orientation«5بل هي موجّه یقود الخطاب في كلّ مراحلهstatiqueة وجهة نظر سكونیّ من 

من "السكّاكي"كان مقصودا لذاته، حیث حاول ةالتّوجیهیّ الإستراتیجیّةالي فإنّ توظیف وبالتّ 
زد .6»ا علیهأو بآخر، وأن یمارس فضولا خطابیّ كلّ أن یفرض قیدا على المرسل إلیه بش«خلالها

L’orientationعلى ذلك فإنّ التّوجیه الإلزاميّ  injonctive الذي صیغته الأمر هو توجیه یفید
).orientation assertiveتوجیه إثباتيّ (الإثبات

.125ص. ة الخطابذهبیة حمو الحاج، لسانیات التلفّظ وتداولیّ -1
. 29ص. المرجع نفسه-2

3- O.Ducrot,Anscombre,L’Argumentaion dans la langue,Pièrre Mardaga,Bruxelle,1980. P08.
. 26ص. القدیمعر العربيریدي، الحجاج في الشّ سامیة الدّ -4
. 32ص. المرجع نفسه-5
. 322ص. عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب-6
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الحجاجيّ تتحدّد بواسطة الاتّجاه ةالأفعال الكلامیّ وأة لمثل هذه الأقوال الحجاجیّ إنّ القیمة 
ة عند ویذكّرنا هذا الحدیث عن الأفعال التّوجیهیّ . 1الذي یمكن أن یكون صریحا أو مضمرا

والتي ، "شارودو"ة التي یبنى علیها فعل الحجاج وفق وما تقتضیه بالعناصر الأساسیّ " السكّاكي"
2:الیةختزلها في النّقاط التّ ن

.مشروعیتهخبر عن العالم یمثّل إشكالا بالنّسبة إلى شخص ما من حیث -
.ة، وینشئ برهنة لمحاولة تأسیس حقیقةفاعل یلتزم بهذه الإشكالیّ -
فالأمر هنا یتعلّق . حقیقة هو الذي یشكّل هدف الحجاجفاعل آخر مهتمّ بالخبر نفسه إشكالیة و -

.بالشّخص الذي یتوجّه إلیه المحاجج على أمل استدراجه نحو مقاسمة الحقیقة نفسها
لاثیة بالفاعل المحاجج، الفاعل اصر یتحدّد لنا الحجاج في علاقته الثّ وانطلاقا من هذه العن

".  اعلم"التّوجیهيّ فعل الكلاموهي ذاتها العناصر التي یحیل إلیها . الهدف، والخبر
نشاط لغويّ «باعتبارهداوليّ رس التّ إلى المفهوم في الدّ النّظریتمّ :تحدید المفاهیم-4-2-1-2

مات إنّه یتمثّل بصفة خاصة في وصف السّ ، الانتظام الوصفيّ كلّ عت وإلى شینتمي إلى مقولة النّ 
ففي إطار الحجاج یستعمل ، السّیاقمة في ذاتها من خلال نموذج من نماذج كلة التي تمیّز لالیّ الدّ 

تساعد على التّقریب بین الخطاب والمتلقّي، وتمهّد السّبیل إلى إقناعه، 3»ةإستراتیجیّ المفهوم لغایات 
.ستخدم لشرح معاني المصطلحات، وما یحیط بها من قیم حافةیباعتباره 

الذي اعتمد على "السكّاكي"هو نمط آخر من أنماط الحجاج عند وتحدید المفهوم بمعناه هذا 
علم من علومها وفق ترتیب منهجيّ كلّ أو بقسم من أقسام البلاغة،كلّ ة ببسط المفاهیم الخاصّ 

قّة في وضع المفاهیم فقد كان شدید الدّ نظنّ أنّه لم یسبق إلیه من قبل،دقیقوتبویب علميّ 
وتحرّي شرحها شرحا واضحا موفیا، مستندا في ذلك إلى مفهومي الحدّ وصوغها بأجزائها ولوازمها 

لا سیما وأنّ بلاغةائل التي تمتاز بالدقّة والوضوح،طریقة معالجتهما للمسوالاستدلال، من حیث 
بلاغة "السكّاكي"ة، فبلاغة علیمیّ فات التّ خاصة ومصنّفه عامة یندرج في إطار المصنّ "السكّاكي"

.فریعاتعریفات، والأصول والتّ ة بما قامت علیه من كثرة الفصول والأقسام، وكثرة الحدود والتّ تعلیمیّ 

. 51ص. 2007، المغرب،01أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، الأحمدیة للنشر، ط: ینظر-1
سلوب،عن كتاب نحو المعنى والمبنى، ترجمة أحمد الودرني، دار الكتاب الجدیدة و،الحجاج بین النّظریة والأباتریك شارود:ینظر-2

.13ص. 2009، بیروت، لبنان،01طالمتّحدة،
. 86ص. المرجع نفسه-3
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وإذا .1ة تارة أخرىة تارة وحجاجیّ ینتظم بطریقة وصفیّ " شارودو"وهذا النّوع من المصنّفات كما یرى 
التّواصلخدمة لمقام الحجاجيّ ة الاستناد إلى أسالیب الإنجاز كان الأمر كذلك فإنّنا نسلّم بأهمیّ 

.2»الذي یتنزّل فیه الفاعل المحاججالتّواصلالحجاج یرتبط بمقام «، لا سیما وأنّ علیميّ بالخطاب التّ 
.مثیل لأنّه لم یخل قسم من أقسام البلاغة من ضبط مفاهیمهوهنا نستغني عن التّ 

یتمثّل في نقل أقوال «الحجاجيّ ب آخر من أسالیب الإنجاز هو أسلو :الاستشهاد-4-2-1-3
أمانة ممكنة من أجل م آخر غیر الذي یستشهد، وذلك بأكثر كلّ ة صادرة عن متمكتوبة أو شفویّ 

أسیس للقاعدة والبرهنة ة لمن یقرّ بضرورة التّ تأثیریّ قوّة ذووهو.3»في الحجاجإحداث تأثیر تصدیقيّ 
لمعجز االقرآنيّ صّ صدیق وهو النّ لا سیما إذا تعلّق الأمر بأكثر خطاب یفید التّ ى صحّتها،عل

عن "السكّاكي"زاخر، لم یتوان ة من إرث شعريّ راثیّ وما احتوته المدوّنة التّ بألفاظه وتراكیبه ومعانیه،
. شاردة وواردةكلّ الاستقاء منه في 

واهد في ین بمسألة الشّ اللّغویّ عنایة ونظیره البلاغيّ أحويّ إنّ المعلوم لدینا سواء في الفكر النّ 
على ما ة بنیت اللّغویّ لا سیما وأنّ العدید من القواعد تجاج على صحّة القاعدة وتوضیحها،الاح

.ةهر أسلوبیّ ة من ظواالحجاجیّ واهد اشتملت علیه الشّ 
توضیح القاعدة، «اهد في الاحتجاج على صحّة القول بما یوفّره من ة الشّ ومن هنا تتجلّى أهمیّ 

هن، وربّما كان الاستشهاد أداة لتحویل القاعدة من طبیعة مجرّدة إلى وتكثیف حضور الأفكار في الذّ 
یقوّي درجة التّصدیق بقاعدة ما معلومة، «بالإضافة إلى ذلك فإنّ الاستشهاد .4»أخرى محسوسة

.5»ة توضّح القول ذا الطّابع العام، وتقوّي حضور هذا القول في الذّهنوذلك بتقدیم حالات خاصّ 
ام، ة للمرسل وفق ما یتطلّبه المقداولیّ یستند إلى الكفاءة التّ اكذلك فإنّ توظیفهإذا كانت الشّواهدو 
في خطابه، وبهذا فهي تعلو وظیف المناسبالتّ )الشّواهد(في توظیفها)المرسل(حیث یكمن دوره«

والمتمعّن في .6»إلى ما هو أرفعالحجاجيّ العادي درجة، ممّا یجعلها ترقى في السلّم الكلام
، لذلك لم نراه یتوانى عن كان على وعي تام بتلك الأهمیّة" السكّاكي"یدرك لا محالة أنّ "المفتاح"

. 19ص. سلوبالحجاج بین النّظریة والأو،باتریك شارود: ینظر-1
.65ص.المرجع نفسه-2
. 94ص. المرجع نفسه-3
. 49ص. داولیة والحجاج مداخل ونصوصصابر الحباشة، التّ -4
. 337ص. عبد اللّه صوله، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خلال مصنّف في الحجاج، الخطابة الجدیدة لبرلمان وتیتیكاه-5
.537ص. عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب-6
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، مثلما نعثر قصد تقویة حضورها في الذّهنةبوابل من النّماذج الاستشهادیّ بلاغیّةإتباع القاعدة ال
علیه في شرح الغرض من التّشبیه العائد إلى المشبّه به، والذي مرجعه إیهام كونه أتمّ من المشبّه 

1:اعرفي وجه التّشبیه، سوقه قول الشّ 

انتضاء البّدر من تحت غیمة     نجـــاء مــن البـأسـاء بعــد وقــوعكأنّ 
أن یشبّه المتخلّص من البأساء بالبدر الذي ینجلي عنه الغمام، لكن الشّاعر قام فما جرت به العادة 

فجعل من هذه الصّورة الأخیرة مشبّهة بالأولى، لكون النّجاء من البأساء أعرف بقلب صورة التّشبیه، 
.الإنسان من صورة انتضاء البدرعند 

:اليالتّ السّابقة الذّكر بالاستشهاد التّوضیحيّ بلاغیّةوفي ذات السّیاق یستشهد على القاعدة ال
وأرض كأخلاق الكرام قطعتها       وقد كحّل اللّیل السّماك فأبصرا«

الواسعة بخلق الكریم، خلاق بالضّیق والسّعة تعمّد تشبیه الأرض ا رأى استمرار وصف الأفإنّه لمّ 
.2»ادّعاء بأنّه في تأدیة معنى السّعة أكمل من الأرض متباعدة الأطراف

M  3:صّ القرآني قوله تعالىالنّ الغرض ذاته منة تخدموممّا نصادفه من شواهد إیضاحیّ 
;:987654L)أفمن لا "وبیخ فیه دون أن تكون الصّیاغة لمزید التّ )النحل

كان المقام یقتضي ذلك؛ لكونه إلزاما لمن عبدوا الأوثان وسمّوها آلهة تشبیها ، وإن "یخلق كمن یخلق
وغیرها من الاستشهادات التي لا یسعنا المقام ولا المقال .3باللّه منزلین غیر الخالق منزلة الخالق

.ةإستراتیجیّ نماذج لم ترد اعتباطا، وإنّما وقعت لغایات ها الأكید أنّ ولكن . لعرضها كلّها
ة في المقام الأوّل، لأنّ الغایة هو أنّها شواهد استدلالیّ سبة لشواهدهما یمكن أن نلاحظه بالنّ 

أو الاحتجاج على ، بلاغیّةهو الاستدلال على صحّة القاعدة ال-كما سبقت الإشارة–من إیرادها 
أنّه سیرورة ، ویمكن النّظر للاستدلال هنا علىةممّا یجعل منها حججا استدلالیّ إمكانیة القول، 

تنطلق من المقدّمات إلى النّتائج على هدي علاقات منطقیّة، أو بتعبیر آخر إنّ الاستدلال سیرورة 
وقد .4تنطلق من المعاني المباشرة إلى المعاني المقصودة غیر المباشرة باعتماد كفاءات تواصلیّة

إیاه ضابطا من ضوابط الخبر في مفهوم الاستدلال تناولا فلسفیّا منطقیّا، جاعلا" السكّاكي"تناول 

. 572ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-1
.  572ص. المصدر نفسه-2
.573ص. نفسهالمصدر : ینظر-3
.  75ص. التّداولي وآلیات اشتغالهالحجاجيّ رضوان الرّقبي، الاستدلال -4
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أو نفیه عنه بوساطة تركیب جمل، وقولي بوساطة تركیب وهو اكتساب إثبات الخبر للمبتدأ«:قوله
مع ،جمل تنبیه على ما علیه أصحاب هذا النّوع من إباء أن یسمّوا الجملة الواحدة حجّة واستدلالا

وقد قرن . 1»ممّا یلزم من اندراج حكم البعض في حكم الكلّ ،اكتساب إثبات ونفي بوساطتها
مبحث الاستدلال بمباحث البلاغة لأنّه كان یرى ضرورته لصاحب علم المعاني والبیان" السكّاكي"

وإذ قد تحقّقت أنّ علم المعاني والبیان هو معرفة خواص تراكیب «:ویظهر لنا ذلك من خلال قوله
اني لیتوصّل بها إلى توفیة مقامات الكلام حقّها، بحسب ما یعني به الكلام، ومعرفة صیاغات المع

قوّة ذكائك، وعندك علم أنّ مقام الاستدلال بالنّسبة إلى سائر مقامات الكلام جزء واحد من جملتها 
، ومعرفة خواصها ممّا یلزم وشعبة فریدة من دوحتها، علمت أنّه تتبّع تراكیب الكلام الاستدلاليّ 

.2»معاني والبیانصاحب علم ال
ة في المقام إیضاحیّ ة في المقام الأوّل فهي شواهد استدلالیّ شواهد " السكّاكي"وإذا كانت شواهد 

ذلك من إیراد مع ما یحتملهة الإیضاح،ة لارتباطها بخاصیّ ثیلیّ مماذج التّ اني أدّت وظیفة النّ الثّ 
رح أهمّ أنماط الحجاج الي یمكن القول أنّ الشّ وبالتّ . بلاغیّةروحات الموفیة قصد ترسیخ القاعدة الالشّ 

رح یعتمد الشّ . ماذجیدعم شرحه بالنّ یأتي للشرح، ثمّ ثمّ ،الذي نجده یعرض القاعدة"السكّاكي"عند 
ة یمثّل الأصل والحافز والعلّة هذه المرّ 2، ولكن أ2كي یصل إلى خلاصة هي أ1أ«أساسا على 

هنا یمثّل القاعدة المستدلّ 2ف أ. 3»بعین الاعتبار1عن أخذ أاتج النّ هنيّ بب الذّ وباختصار السّ 
اهد أو المثال، وهنا ذاته سواء الذي وظّفنا لأجله الشّ الحجاجيّ الاستدلال 1علیها، فیما یمثّل أ

).شرح ذرائعيّ (ببتیجة مرورا بالسّ النّ في علاقة سببیّة موجّهة من المقدّمة إلى 2وأ1یوضع أ
رح نعثر على وعلاوة على الشّ . رحكان یلجأ إلى البرهنة عن طریق الشّ "السكّاكيف"الي وبالتّ 

یستلزم تحقیقه الغویّ فعلا «هو الاستنتاج، الذي یمكن اعتبارهآخر من أشكال البرهنة عنده كلّ ش
عندما یتلفّظ بقول ما راجعا في الوقت نفسه إلى معطى بفعل استنتاجيّ مكلّ المت، ویقوم الكلامإنتاج 

وبناء على . 4»معیّن یقدّمه كأساس لفعل الاستدلال الذي یصدر عنه القول أو یؤدّي إلى إصداره
أهمّ خطوات بلنمثّل لذلكو .رح باعتباره ناتج من نواتجهعلاقة وثیقة بالشّ مفهوم ذو ذلك فهو 

®¯M  ²±°:فعل الاستفهام في قوله تعالىالاستنتاج التي خصّ بها دلالة 

.   683ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
. 672،673ص. المصدر نفسه-2
.40ص. سلوبو، الحجاج بین النّظریة والأباتریك شارود-3

4- O.Ducrot,Anscombre,L’Argumentaion dans la langue. P10.
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½¼»º¹¸¶µ´³L)عجّب ووجه تحقیق هنا تفید التّ "فكیف")البقرة
إمّا عالمین من أن یكونوا على إحدى الحالین،ذلك أنّ الكفّار في حین صدور الكفر منهم لا بدّ 

والمعلوم أنّ كیف للسّؤال عن الحال، وللكفر "كیف تكفرون باللّه"باللّه وإمّا جاهلین به، فإذا قیل لهم
في حال الجهل "أم "تكفرونحال العلم باللّه "مزید اختصاص بالعلم بالصّانع وبالجهل به، فأفاد في 

كیف "وصار المعنى" یمیتكموكنتم أمواتا فأحیاكم ثمّ "إذا قیل كیف تكفرون باللّه بقوله ، ثمّ "به
وهي إن كنتم أمواتا فصرتم أحیاء صیر الكفر أبعد ه القصّة،هذوالحال حال علم ب"تكفرون باللّه

عجّب، ووجه بعده هو أنّ هذه الحالة تأبى أن لا یكون شيء عن العاقل، فصار وجوده منه مظنّة التّ 
للعاقل علم بأنّ له صانعا قادرا عالما حیّا سمیعا، وعلمه بأنّ له هذا الصّانع یأبى أن یكفر به، 

.1مظنّة تعجّب وتعجیب وإنكار وتوبیخالقادر مع الصّارف القويّ الفعل عن وصدور 
من مقدّمة محدّدة وصولا إلى نتیجة "السكّاكي"موذج كیف انطلق نلاحظ من خلال هذا النّ 
حجّة من الحجج الأولى مقدّمة تستتبع نتیجة، لتصبح كلّ إنّ ، ثمّ ةبنیت أصلا على المقدّمة الأوّلیّ 

تفید السّؤال عن الحال اللّغويّ في العرف "كیف"؛ فالأداة هذه الأخیرة مقدّمة تستتبع نتیجة، وهكذا
، فما الذي استدعى ذلك؟ للإجابة عن هذا السّؤال لجأ السّیاقعجّب في هذا ولكنّها أفادت التّ 

، إلى إفادة لإفادة الحال"كیف"ة أفادت الانطلاق من كون إلى اعتماد خطوات استنتاجیّ "السكّاكي"
ووجه تحقیق ذلك أنّ حالة الكفر تستدعي أن یكون صاحبها على إحدى الحالین، فإمّا أن .عجّبالتّ 

ا الآیة صار وإذا ما استكملن. یكون عالما باللّه فیقع منه الكفر، وإمّا أن یكون جاهلا به فیقع كفره به
یصیر میتا أن یكفر بالذي أماته صار حیّا ثمّ المقام مقام علم، لأنّه لا یعقل لمن كان میتا ثمّ 

أنّ هذه الحالة تأبى أن لا یكون للعاقل علم بأنّ له "السكّاكي"وأحیاه، وتقریر حجّته كما یقرّرها 
ى أن یكفر به، وصدور الفعل عن صانعا قادرا عالما حیّا سمیعا، وعلمه بأنّ له هذا الصّانع یأب

.  مظنّة تعجّب وتعجیب وإنكار وتوبیخالقادر مع الصّارف القويّ 
، تحلیلا بیّن من خلاله كیفیة بلاغیّةماذج الختلف النّ م"السكّاكي"ة حلّل كلّ وعلى هذه الشا

.المباشرزمة للاستدلال على المعنى غیر المباشر من المعنىة اللاّ توظیف الخطوات الاستنتاجیّ 
ة فإنّنا نعثر على شكل آخر من أشكال الاستشهاد عند وعلاوة على تلك النّماذج الاستشهادیّ 

وعلى شاكلة بحوث القدامى . وهو الاستناد إلى آراء غیره من البلاغیین في عرض أفكاره" السكّاكي"
فإنّه لم یكن یصرّح بالنّصوص المأخوذة ولا بأصحابها إلاّ في مواضع قلیلة، مكتفیا بالإشارة إلیهم 

. 538ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-1
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واعلم أنّ الكلام في «،»أمكن من تلخیص كلام الأصحاب في هذا الفصلهذا ما «:بعبارات من قبیل
: وقوله،»ولعلّ لي في البعض نظراجمیع ما ذكر من الأمثلة في الأنواع الخمسة قول الأصحاب،

، ومن )علمي المعاني والبیان(هذا ما أمكن من تقریر كلام السّلف رحمهم اللّه في هذین الأصلین«
.1»...بما كان یلیق بهاوتذییلها ترتیب الأنواع فیها 

"السكّاكي"عریة اتّخذ ة والأبیات الشّ صوص القرآنیّ على غرار الاستشهاد بالنّ :مثیلالتّ -4-2-1-4
ة التي كان ینشئها من ذاته للاستدلال مثیلیّ ماذج التّ ة، أي تلك النّ ة وسیلة حجاجیّ من الأمثلة الإنشائیّ 

فهو یسهم بمادته ...هو وحدة حجاجیّة دنیا«L’exempleصحة القاعدة وتوضیحها، فالمثالىعل
نوع یقوم على روایة أحداث : هو عند أرسطو نوعان. أحیانا وبصورته دوما في انبناء حركة اللّزوم

ا ا وما كان منها تخییلیّ وهذه الأنواع جمیعا ما كان منها واقعیّ . وقعت، ونوع هو من اختراع الإنسان
أسیس ا هو التّ الغایة من اعتماده حجاجیّ «نموذج إیضاحيّ فالمثال.2»المماثلةتقوم على المشابهة أو 

طرّق إلیها إلاّ إذا لا یتمّ التّ ...الأمثلة الجاهزة«وعلاوة على ذلك فإنّ .3»على صحتهاللقاعدة والبرهنة
الاستدلال هي هنا ،4»ة معیّنةة، وتؤدّي هدفا في خطّة حجاجیّ ة خطابیّ كانت داخلة في بنیة قولیّ 

ة تزداد متى وافق الحجاجیّ اهد وقوّته ومن المؤكّد أنّ مصداقیة الشّ .ى صحّة القاعدة وتوضیحهاعل
وهو بصدد الحدیث عن ة التي ساقها ولا بأس هنا أن نشیر إلى بعض النّماذج التّمثیلیّ .السّیاق

كم "فللسؤال عن العدد إذا قلت"كم"وأمّا «"كم"ة لأدوات الاستفهام حدیثه عن الأداة المعاني الدّلالیّ 
" كم درهمك؟"فكأنّك قلت أعشرون أم ثلاثون أم كذا وكذا، وتقول " وكم رجلا رأیت؟" "درهما لك؟

أي كم " كم زید ماكث؟"و،أي كم شبرا وكم ذراعا"؟كم ثوبك"و،أي كم دانقا وكم دینارا" كم مالك؟"و
. 5»أي كم فرسخا أو كم یوما" كم سرت؟"و،أي كم مرّة" كم رأیتك؟"و،یوما وكم شهرا

الغرض من التّشبیه الذي ة ما وظّفه في إطار شرح وممّا نعثر علیه كذلك من أمثلة توضیحیّ 
فإذا كان عائدا إلى المشبّه فإمّا «یكون عائدا إلى المشبّه في الأغلب، كما قد یعود إلى المشبّه به،

وإمّا قلت كلون هذه وأشرت إلى عمامة لدیك،" لون عمامتكما "أن یكون لبیان حاله كما إذا قیل لك 

.650، 623، 615ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
.168ص.لى الیومإة من أرسطو في التّقالید الغربیّ هشام الرّیفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن أهمّ نظریات الحجاج-2
.49ص. داولیة والحجاج مداخل ونصوصصابر الحباشة، التّ -3
. 65ص. ، مفهوم الحجاج عند بیرلمان وتطوّره في البلاغة المعاصرةولد الأمینمحمّد سالم -4
. 536ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-5



الفصل الراّبع                                                                 الحجاج

- 263 -

والنّماذج على هذه الشّاكلة .1»"هو في سواده كحلك الغراب"أن یكون لبیان مقدار حاله كما إذا قلت
.لا یسع مقام الكلام لاستعراضها جمیعاةر یكث

الاستدلال، عن توظیف" السكّاكي"وهكذا نخلص للقول أنّه لا تنفصل أسالیب القول عند 
" السكّاكي"ول اة للمتكلّم، وعلى العموم فقد حوكیفیة توظیفه عنده تعكس في الحقیقة الكفاءة التّواصلیّ 

ا وفي أرضیة بیانیة تعتمد الاستعارة ة توظیفا عقلیّ أن یوظّف الاستدلال وغیره من الآلیات المنطقیّ «
ة ي البلاغة العربیّة حجّة ودلالة عقلیّ وعلى هذا الأساس اعتبر الاستدلال ف...والتّشبیه والمجاز

.2»ةة، ویؤسّس على أسس بیانیّ بیانیة، وهذا ما جعله یرتبط بالدائرة اللّسانیّ 
كلة متقدّمة شملت الشّ في صیغة منهجیّ "مفتاح العلوم"ورد كتاب :أسالیب البناء-4-2-2

ولا شكّ أنّ أكثر ما یلفت انتباه القارئ وهو یتصفّح متنه طریقة عرضه من حیث . والمضمون
ا، بل كان وفق خطّة منهجیّة، یمكن أن نستجلیها قعید الذي لم یكن عشوائیّ بویب والتّ صنیف والتّ التّ 

ق نسق من ، التي تكفّلت بتوزیع عناصر الحجاج وفمن خلال الإشارة إلى أهمّ أسالیب البناء عنده
. والثاّلث بالخاتمةاني بالعرضالتدرّج، یتعلّق الأوّل بالمقدّمة والثّ 

المقدّمات المتعلّقة بالقضایا التي منها یكون «المقصود بقولنا مقدّمات:المقدّمة-4-2-2-1
یتعلّق الأمر في هذا المقام و . 3»، فھي نقطة انطلاق الاستدلالproposition de départالانطلاق

بوضع عناصر الخبر والحكم في مجالها إمّا مباشرة أي بعرض هذه العناصر على مستوى واحد «
، ولا شكّ أنّ تلك قد اعتمد طریقة العرض الأولى"السكّاكي"، وإن كان 4»وإمّا بواسطة علامات

.فات القدیمةكانت میزة المؤلَّ 
ارها وطریقة صوغها وترتیبها له تؤخذ المقدّمات على أنّها مسلّمات یأخذ بها المتلقّي، واختی

بحثه أن یستهلّ بمقدّمة قبل خوضه في الموضوع في -السكّاكي-وقد جرت عادة . قیمة حجاجیّة
د فیشرحه شرحا مفصّلا ، یحصر فیها ما یعتقد أنّه من هذا الباب، ثمّ یعو صدر كلّ مبحث بلاغيّ 

لا یغفل الإشارة إلى تعلیل كلّ مبحث كما أنّه كان . وهو منهج التزمه في سائر كتابه. في العرض
ل ، الذي عوّ )اعلم(، مع ما استتبع ذلك من بناء الخطاب على الفعل سبب تقدیمه وآخر سبب تأخیره

. من خلاله على تسلیم المتلقّي بما یستتبعه
.569ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
.69ص. اولي وآلیات اشتغالهالتّدالحجاجيّ الرّقبي،الاستدلال رضوان-2
. 308ص. عبد اللّه صوله، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خلال مصنّف في الحجاج، الخطابة الجدیدة لبرلمان وتیتیكاه-3
. 103ص. سلوبو، الحجاج بین النّظریة والأباتریك شارود-4
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ة إلى أخرى یتعلّق الأمر هنا بالانتقال من لحظة حجاجیّ «:مفصلالعرض أو التّ -4-2-2-2
.1»البرهنة ذاته أو لاقتراح عدّة أشكال تضمینكلشسواء من داخل

نجاعة العرض شرط ضروريّ لكلّ محاجة هدفها التّأثیر في جمهور السّامعین «إذا كانتو 
في هذا " السكّاكي"اعتمدفقد ،2»بتهیئتهم للعمل المباشر سلوكا، وبتوجیه أذهانهم وجهة معیّنة فكرا

شرح المفاهیم ة، تمثّلت أساسا فيالحجاجیّ على جملة من طرائق العرض المستوى من الخطاب
حصر القاعدة في «اهد والمثال؛ حیث كان یعتمد علىا شاملا مدعّما بالشّ وتحلیلها تحلیلا استدلالیّ 

كما لا ینسى أن یربط ما یبحثه ا، شرحا تفصیلیّ اینتقل إلى شرحهثمّ يء الذي هو بصدده، بدایة الشّ 
، موظّفا مجموعة من طرائق الرّبط بین القضایا التي لها دور 3»التي سبقت أو التي ستأتيبالمباحث

.تائج على الأسبابانبنت على أساسها النّ حجاجيّ في عرض المعطیات، 
ة، قدّم الحدیث المبحث الخاص بالبلاغة من مصنّفه إلى ثلاثة أقسام أساسیّ "السكّاكي"قسّم 

أتى للحدیث عن علم البیان، منتقلا بعدها للحدیث عن الفصاحة والبلاغة عن علم المعاني، ثمّ 
جوه الإعجازیلیه الحدیث عن و ،على تكملة علم المعاني في الحدّ والاستدلالالكلامو ،والمحسّنات

.القرآنيّ 
یاه على علم البیان، محتجا لذلك إحو، مقدّما حدیثه بعلم المعاني لصلته بالنّ "السكّاكي"استهلّ 

قدّم من خلاله مقدّمة تحدّث فیها عن أصل المعنى، وعن . بأنّ علم البیان شعبة من علم المعاني
، رابطا هذا الحدیث بعلم الحدّ والاستدلال والعروض، منبّها مكلّ المتمقتضى الحال وأنّه یتفاوت عند 

م العرب قسمان خبر كلاقدیم حقّه قرّر أنّ ى التّ أنّ التفصیل فیها سیكون لاحقا، حتى إذا استوف
وختم . مبحث من فنونكلّ مع ما ینقسم إلیه "قانون"منهما فصلا خاصا سمّاه كلّ وطلب، عقد ل

في هذا "السكّاكي"، ویعلّق محقّق الكتاب على منهج بیل إلیهمه عن علم المعاني وكیف السّ كلا
ه، فقد رتّب مادته على كلّ منهج جدید في هذا الباب بل في كتابه "السكّاكي"إنّ منهج «:الباب بقوله

ولا عجب أن ظلّ المنهج الذي أقرّه متواترا .4»خطّة واعیة، وبناء محكم في تقسیم أبوابه وفصوله
. عند أهل البلاغة على مدار قرون

.103ص. سلوبو، الحجاج بین النّظریة والأباتریك شارود-1
.316،317ص.خطابة الجدیدة لبرلمان وتیتیكاهالقنیاته من خلال مصنّف في الحجاج،ومنطلقاته وتالحجاج أطره عبد اللّه صوله،-2
. 36ص. مفتاح العلومالسكّاكي، -3
.46ص. المصدر نفسه-4
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بمقدّمة عاد من خلالها مهّد له الذي علم البیان عرّض لعلم المعاني انتقل للحدیث عن بعد التّ 
عریف الذي وضعه في بدایة بحثه لعلمي المعاني والبیان، وتحدّث في مقدّمة أخرى عن إلى التّ 

سبب م، كما علّل أیضا من خلال تقدیمهكلعرّض لأنواع دلالات الحاجة صاحب علم البیان إلى التّ 
شرع في بحثها .الكنایةواعه، ثمّ المجاز بأن، ثمّ عارضا أوّلا للتشبیهتقدیم بعض الأبواب على بعض،

والأمثلة مطنبا تارة وموجزا أخرى، عارضا لآراء المتقدّمین علیه، واهدأـحوالها ضاربا لذلك الشّ مبیّنا 
، وإن كان حمله على الإذعان ي لحرّیة الأخذ بها من عدمهباسطا آراءه، فاتحا المجال أمام المتلقّ 

في علم "السكّاكي"إنّ منهج «:یلخّصها محقّق الكتاب بقولهةعامات المنهجیّ هذه الدّ .یبدو جلیّا
إذ یقدّم بمقدّمة یوجز بها رؤوس نقاط الموضوعات التي یرید حدید،البیان منهج یعتمد الحصر والتّ 

.1»ریقة جدید في منهج بحثها قدّمه، وهو في هذه الطّ فصیل فیمینطلق بعدها إلى التّ أن یبحثها، ثمّ 
، "السكّاكي"هي تقنیّة حجاجیّة من طرائق العرض عند ر الإشارات إلى دقائق الأمو نّ كثرةوالحقیقة أ

تكثیفا لحالة الحضور التي نرید أن یتّسم بها موضوعنا في «قنیّة وعادة ما یتمّ اللّجوء إلى هذه التّ 
ذهن السّامعین، ولإحداث الانفعال أیضا، فبقدر ما یكون الموضوع مخصوصا یكون أبعث على 

.2»فعالالان
انتقل بعدها للحدیث عمّا اصطلح علیه بعد الفراغ من حدیثه عن علمي المعاني والبیان 

ة، عارضا لما ینطوي ة ومعنویّ مقسّما إیاها إلى لفظیّ دیع،بالمحسّنات وما اصطلح علیه غیره بالب
وهو یستبعد هذا المبحث عن علم البلاغة ویعدّه شیئا یحسّن به . ةصنف من أصناف فرعیّ كلّ علیه 
ه كلّ حتى إذا فرغ من ذلك . ن اللّذین یعدهما مرجعا البلاغةعلى خلاف علمي المعاني والبیا،الكلام

الكلام"لال، حیث أفرد مبحثا خاصا سمّاه حاجة علم المعاني إلى علمي الحدّ والاستدإلى عاد ونبّه 
ر ویبرّ . لیل وإظهار الحجّةعریف والاستدلال لأجل إقامة الدّ لبحث الحدّ والتّ "على تكملة علم المعاني

م اللّه معجز، فیحتاج معه للقیاس كلاإفهام من لا یقتنع بأنّ «سبب وضعه حدّ الاستدلال بأنّه
خلاله القرآن أشار منبعدها عقد فصلا لإعجاز . 3»والاستدلال والمقارعة والمناقشة ونصب الدّلیل

، وهذا یدلّ على أنّه قد تسلسل في عرض موضوعات مصنّفه وصولا إلى الغرض من تألیف كتابه
ومنهج البحث .البلاغةمالمرتبطة بفهم علو إلى تحدید الهدف منه، وهو بیان وجوه الإعجاز القرآنيّ 

تیجة ؛ أي بناء تلك النّ معیّنةیجة أوّلیة وجّهت لخدمة نتبما قام علیه من مقدّماتهذا منهج حجاجيّ 
. 49ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
.318ص. الجدیدة لبرلمان وتیتیكاهعبد اللّه صوله، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خلال مصنّف في الحجاج، الخطابة-2
.55ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-3
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، تدلال على حقیقة الإعجاز القرآنيّ للاسالمنطقيّ بالاستعانة بالفكرتلك الأسباب والمقدّماتعلى
لقواعد والأحكام واستخراج جزئیاتها حیث یُظهر المصنّف ككلّ نزعته المنطقیّة، واهتمامه باستنباط ا

.في استلهام بلاغيّ المندرجة تحت الكلّیات
ة آنذاك وما كانت نتاج الثقافة العربیّ "السكّاكي"وباستقصائك لتلك المباحث ترى أنّ بلاغة 

سائدا في الذي كان، كما أنّها كانت معبّرة عن الجوّ العلميّ اریخيّ أصابها من تطوّر في مسارها التّ 
بیانا لإعجاز القرآن ودفاعا عن اللّغة الكلاموالذي اصطبغ بصبغة علم ة وقتها،البیئة العربیّ 

ین فقد انعكس ذلك على نمط تفكیره، حیث نراه طعّم مكلّ المتكان من "السكّاكي"وبحكم أنّ . ةالعربیّ 
يء الذي جعل مصنّفه المتمحور حول بیان الإعجاز الشّ ،قيّ فكیر المنطحدیثه عن علوم البلاغة بالتّ 

وهذا ما أقرّه صراحة وهو بصدد عرض منهجه في للقرآن غایة في الحجاج والإقناع،البلاغيّ 
یحاكم العقل في نظرته للأشیاء، «إن كان ذاك أسلوب أهل زمانه الذي، ولا غرابة في الأمر"المفتاح"

ا مع روح أدبیة ذوّاقة إلاّ أنّه ذوق ذو تحصیل، ودرایة ذات قیاس ویقیس القضایا قیاسا عقلیّ 
.1»واستدلال

یتعلّق الأمر هنا بالتّقدیم أو الإعلان عن اللّحظة الأخیرة للحجاج أو «:الخاتمة-4-2-2-3
ففیما یخصّ جزئیات . هككل أو بجزئیاتواء تعلّق الأمر بالموضوع المطروحس. 2»لقسم منه

Orientationأدّى إلى خلق توجیه حجاجيّ " السكّاكي"عند التّوجیهيّ فعل الكلامالموضوع فإنّ 

Argumentativeوصّل إلى فئة الوجهة المقدّمة من القول قصد التّ «هووالمقصود بهذا الأخیر
وبعبارة أخرى إنّ التّوجیه هو كلّ ما یستدعي في الجملة حضور الوظیفة ... معیّنة من الاستنتاجات

منا ما توافق في مقام كلا3»ة، وبموجب ذلك التّوجیه تخدم الحجّة فئة معیّنة من الخلاصاتالحجاجیّ 
وإذ قد عرفتَ :"عقب فعل الإعلام من أقوال تعكس فكره، على غرار قوله" السكّاكي"كان یخلص إلیه 

وإذ قد عرفتَ ما ذكرتُ فلا بأس أن أحكي لك ما :"وقوله"وما ذكروا فاختر أیّهما شئتما ذكرتُ 
سمات الحجاج وهي أنّ نتائجه لیست وهنا تتجلّى لنا سمة من. "عند السّلف في تعریف الاستعارة

بل إنّها تعبیر قبل كلّ شيء ...إنّ الخلاصة في مجال الحجاج لیست قولا حول العالم«إلزامیّة دوما، 
.4»غیر أنّ المستمع لیس ملزما في نهایة المطاف بقبولها...بین المتخاطبین) الاتّفاق(عن التّوافق

. 16ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
. 104ص. باتریك شارودو، الحجاج بین النّظریّة والأسلوب-2
. 109ص. اولي وآلیات اشتغالهالتّدالحجاجيّ رضوان الرّقبي،الاستدلال -3
. 227ص. البلاغة الجدیدة بین التّخییل والتّداول؟ ملحق ضمن كتاب یوجد حجاج غیر بلاغيّ أولیفي روبول، هل یمكن أن -4
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الموضوعات ككل فإنّه عادة ما كان یشیر فیها إلى ما سیعقد له الفصل خواتمأمّا فیما یخصّ 
والسّمة الأخرى التي میّزت خلاصات كلامه ربط المباحث المطروحة بمسألة الإعجاز في . الموالي
نّ اعلم أ«:، ولنمثّل لذلك بقوله بعد الفراغ من تفصیل اعتبارات الإسناد الخبريّ القرآنيّ النّصّ 

أسرار جواهرها إلاّ لبصیرة ولا تنكشف ،هذا الفنّ لا تتّضح إلاّ باستبراء زناد وقّادمستودعات فصول
متفوّق أفاویق استثباتها بقوّة فهم ...تها إلاّ في ید راكض في حلبتهاذي طبع نقّاد، ولا تضع أزمّ 

یتأنّق في أنمتوسّل بذلك ...ومعونة ذوق مولع من لطائف البلاغة بما یؤثرها القلوب بصفایا حبّاتها
تفصیل اعتبارات الفصل والوصل والإیجاز ویختم كلامه في سیاق .1»وجه الإعجاز في التنّزیل

اللّهم زدنا اطّلاعا على لطائف قرآنك الكریم وغوصا على لآلئ فرقانك «:بقولهوالإطناب
ولنعد إلى الفصل الموعود وهو الكلام في معنى ولیكن هذا آخر الكلام في الفنّ الرابع،...العظیم
.2»القصر

فت للنّظر وهو ینهي الكلام عن استعراض أصول علمي المعاني والبیان إعادة عرضواللاّ 
.أصلیهما، وذلك بتقدیمهما بطریقة موجزة، عن طریق إعادة صیاغة أكثر اختصارا

ا، نراه ختم ذه الأخیرة بعدا بلاغیّ وحتى یربط مباحث البلاغة بمسألة الإعجاز بما یمنح ه
علمي المعاني والبیان، كما ختم تحدیده لدلالة البلاغة والفصاحة بتحلیل عمیق الدّلالة حدیثه عن 
¼ ½ ¾¿ M  ÌË ÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ À:لقوله تعالى

ÎÍL)بلاغیّةاستعرض من خلالها وجوه الإعجاز بما تقدّم عرضه من مسائل التي،)هود .
.علیه ذلك من أبعاد حجاجیّةنطوي مع ما ی

بلاغیّةة المقوّمات الحجاجیّ -4-3
بلاغیّةور الالحدیثة على أنّ الكثیر من الأسالیب والصّ بلاغیّةراسات التؤكّد العدید من الدّ 

ة فحسب بل یتجاوزه إلى تلعب دورا في الحجاج، فوجودها لا یقف عند حدود الوظیفة الجمالیّ 
عزلها قد یتمّ «فإنّها أسالیبيّ التّأویلراء ة في قمّة الثّ فلمّا كانت الأسالیب البیانیّ .ةالحجاجیّ الوظیفة 

بل هي ) كما هو مطلوب في سیاق البلاغة(ةة إنشائیّ لتؤدّي وظیفة لا جمالیّ عن سیاقها البلاغيّ 
ومن هنا یتبیّن أنّ معظم الأسالیب ) كما هو مطلوب في الحجاج(ةة استدلالیّ تؤدّي وظیفة إقناعیّ 

. 457ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
. 506ص. المصدر نفسه-2
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ة ولإفادة أبعاد ة ولإنجاز مقاصد حجاجیّ حوّل لأداء أغراض تواصلیّ تتوفّر على خاصیة التّ بلاغیّةال
.1»ةتداولیّ 

الدّلالةتبنى مقوّمات البیان عادة على مخالفة :ةة للصور البیانیّ بیعة الاستدلالیّ الطّ -4-3-1
ة بین ة من شأنها إیجاد علاقة استلزامیّ قبل إجراء تأویلات ذهنیّ ،ضّمنیّةالالدّلالةة للقول الحرفیّ 

ي الإمتاع والإقناع، من باب وهي بذلك تجمع بین حدّ .المستلزممنيّ والمعنى الضّ المعنى الحرفيّ 
".طه عبد الرّحمن"كما یذهب إلى ذلك 2»لا حجاج بغیر مجاز«و»لا خطاب بغیر حجاج«أنّه

ة،     أسلوب خطابيّ فإنّ فعالیته تتجسّد من خلال المهارات الأسلوبیّ الحجاجيّ الأسلوب وباعتبار 
فالأسالیب ومهارات البیان والتّبیین تقوّي الحجج وتزید من فعالیتها، أي تعمل لمصلحة التّأثیر «

كما یمكن النّظر إلیها في ،ة قائمة الذّاتكظواهر أدبیّة وخطابیّ والإقناع، لذلك یمكن النّظر إلیها 
.3»ةة وقیمتها الإقناعیّ الحجاجیّ علاقتها بأدوارها 

سبب تقدیمه على الاستعارة لأنّها "السكّاكي"یعلّل :ة للتشبیهبیعة الاستدلالیّ الطّ -4-3-1-1
بین المتناقضات والأضداد، حیث ذكر ة عنده القدرة على الجمع یّ التّشبیهورة للصّ . فرع من فروعه

، ویمكننا ما قد یبدو ظاهرا بیّنافیها فیضمرالتّشبیهة قد تستغلق أوجه نماذجا لصور تشبیهیّ 
.ةیّ التّأویلبالاستعانة بالقدرة اللّغويّ استخلاص المعنى انطلاقا من المعطى 

في تقریب صورة المشبّه وتقویة شأنه -السكّاكيوفق –التّشبیهالغرض من أو الهدف قد یكون 
زیین أو امع في معرض التّ امع وزیادة تقریر له، وقد یكون الغرض منه إبرازه إلى السّ نفس السّ 

ور الفنیّة الخارجة عن بالإشارة إلى الصّ "السكّاكي"وفي هذا الصّدد اهتمّ .شویه أو الاستطرافالتّ 
ما كلّ عنده الصّورةف.4ق حدیثه عن الاستطراف مثلاالمألوف، والتي تخرق أفق الانتظار في سیا

جدید كلّ الغرابة بالجمع بین طرفین متباعدین كانت ألذّ إلى النّفس التي یستهویها كانت موغلة في 
ة تأثیریّ ما كانت قریبة إلى ما هو متداول فقدت طاقتها الكلّ و ،والمعرفيّ اللّغويّ یكسر قواعد العرف 

أن یكون وجهه أمرا «رجة فيوكونه نازل الدّ التّشبیهأسباب قرب "السكّاكي"ویحدّد لنا تلك،
به غالب الحضور في خزانة المشبّهأن یكون أو به مناسبا للمشبّه،المشبّهأو أن یكون ...واحدا

. 50ص. داولیة والحجاج مداخل ونصوصصابر الحباشة، التّ -1
.213ص. كوثر العقليّ حمن، اللّسان والمیزان أو التّ طه عبد الرّ -2
.69ص. التّداولي وآلیات اشتغالهالحجاجيّ رضوان الرّقبي، الاستدلال -3
. 569،570ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-4
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أو ...أمورا كثیرةالتّشبیهأن یكون وجه «وغرابتهالتّشبیهومن أسباب بعد .1»ور بجهة من الجهاتالصّ 
أو مركّبا ...به نادر الحضور في الذّهنالمشبّهأو أن یكون ...سبةبه بعید النّ المشبّهأن یكون 

ة بتحلیل یّ التّشبیهالصّورةالذي یبرز دوره في فكّ شیفرات امع بالسّ وهنا یظهر الاعتداد . 2»خیالیا
القریب والبعیدالتّشبیهنوعي فاضل الحاصل بینالتّ كما یظهر.ةیّ التّأویلركیب في ظلّ المعطیات التّ 

صاعد من ة، حیث تأخذ هذه الحجج في التّ ا، بالاستعانة بالحجج المقدّمتفاضلا یمكن تمثیله سلّمیّ 
:الیینین التّ كلأدنى حجّة إلى أعلى حجّة كما یبرزه الشّ 

ه به مركّب خیاليّ المشبّ 
هنه به نادر الحضور في الذّ ه به غالب الحضور في الذهن                         المشبّ المشبّ 
سبةه به بعید النّ المشبّ ه                                  للمشبّ مناسبه به المشبّ 

بهد وجه الشّ عدّ توجهه أمرا واحدا

شبیه وغرابتهتّ العد بُ رجةتشبیه قریب نازل الدّ 

ة عملیة تقوم على تمثّلات استدلالیّ "السكّاكي"والمشابهة وفقى علاقة المشابهة، علالتّشبیهیقوم 
ة للّفظ الأصل والفرع حتى نخلق نوعا من المماثلة بینهما، كما یقوم كذلك  لالیّ تحدّد وفقها السّمات الدّ 

بهذه العناصر الصّورةوبقدر استعانة فاعل بین عناصره الأربعة، أي التّ فاعل،على تفعیل مبدأ التّ 
وبالاعتماد . يومقدار تأثیره في المتلقّ عف،من القوّة والضّ التّشبیهببعضها تكون مرتبة مجتمعة أو

3:على ثماني مراتبالتّشبیه"السكّاكي"كر والحذف جعل على عنصري الذّ 

ما لم یذكر -ما لم تذكر فیه الأداة  - المشبّهما لم یذكر فیه -ما ذكرت فیه أركانه الأربعة  -
ما لم تذكر - الشّبهووجه المشبّهذكر فیه ما لم ی-الشّبهما لم یذكر فیه وجه -والأداة  المشبّهفیه 

.ما ذكر فیه المشبّة به فقط-الشّبهفیه الأداة ووجه 
لأنّ فیه قوّة ؛أعلى المستویات عنده وأبلغهاالشّبهالذي تحذف فیه الأداة ووجه التّشبیهویمثّل 

، ممّا یسمح بتجاوز الحدود المشبّهعینه به المشبّهحتى لیبدو ،الشّبهه تشبیه مستمدّة من عموم وج
كلّما خفیت علاقة الشّبه بین الطّرفین ونزع المتكلّم إلى التّقریب بینهما حدّ «فـالفاصلة بینهما، 

. 581ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-1
.581ص. المصدر نفسه-2
.584ص. المصدر نفسه: ینظر-3
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ما صرّح فیه بوجه كلّ التّشبیهویضعف 1»ةالحجاجیّ المماهاة ازدادت الصّورة تأثیرا ونمت طاقتها 
التّشبیهتلك والمفاضلة بینها یكون قد أخضع التّشبیهوبتحدیده لمراتب .لمیحلأنّ ذلك یسقط التّ الشّبه

الذي یأتي التّشبیهف. ، الذي یقوم على مفهوم ترتیب الحجج حسب قوّتهاالحجاجيّ إلى مفهوم السلّم 
به، المشبّهو المشبّهحتى یتماثل الشّبههو الذي تحذف فیه الأداة ووجه -وفقه-في صدارة السلّم 

ذكرت معظم أركانه، إلى أن یبلغ حدّ ما كلّ الحجاجيّ ویأخذ بالتّدني إلى أسفل مرتبة في السلّم 
في تحدید أوجه الشّبه الخفیّة فما تستدعیه الصّور من بعد خیاليّ .الابتذال إذا ذكرت جمیع أركانه

بداع، ثمّ ما في التّشبیه من طرق متعّددة وصور یعطي المتلقّي وحتى المتكلّم شعورا بلذّة التّجدید والإ
.  كثیرة یفتح المجال أمام المتكلّم في انتقاء الطّریقة الأمثل للتّأثیر في المتلقّي

في التّشبیه للتعبیر عن المقاصد قد یكون وعلیه فإنّ توظیف الأسلوب غیر المباشر المتمحور
.نتّخذ منه وسیلة إقناعصداه أبلغ ویكون أكثر تأثیرا لدى السّامع، خاصة إذا كنّا

"السكّاكي"ة مفهومه للمجاز یحدّه غإطار صیافي : لمجازة لبیعة الاستدلالیّ الطّ -4-3-1-2
مة فیما تدلّ علیه أو في غیر ما كلاستعملت الاعلم أنّا لا نقول في عرفنا «:بقولهحجاجيّ بمفهوم

والأمر سیان في تحدیده .2»طلب دلالتها على المستعمل فیهتدلّ علیه، حتى یكون الغرض الأصليّ 
مجازا لتعدّي الحكم به عن النّوعویسمّى هذا «:كما أنّه برّر سبب تسمیته مجازا بقوله.لأقسام المجاز
.3»مكانه الأصليّ 

اعله ة في الإسناد، أین نسند الفعل إلى غیر فعلى وجود لاملاءمة لغویّ العقليّ یقوم المجاز 
ویقدّم . جوّزالتي تمثّل حجّة إسناد الفعل إلى غیر فاعله على سبیل التّ ة بینهما،لوجود ملابسة ضمنیّ 

: اليیصوغها كالتّ ا، والحجّة المقدّمةالإطار مثالا یحاجج من خلاله اعتباره مجازا عقلیّ لنا في هذا 
إلاّ بعد بیان أنّ صیغ الأفعال في معنى نسبتها إلى «امجازا عقلیّ "أنبت الرّبیع البقل:"لا یكون قولنا

يء قادر أم غیر قادر الفاعل لیست تدلّ على معنى سوى صدورها عن شيء ما، فإمّا أنّ ذلك الشّ 
. كشف عن مضمر الخطابللالتّأویلوهنا یتدخّل . 4»فلیس بداخل في مفهوماتها وضعا

ا، وتعدّ يء ذكره ضمنیّ صریح بالشّ قد یتجاوز التّ : لاستعارةة لبیعة الاستدلالیّ الطّ -4-3-1-3
بالبحث في "السكّاكي"وقد اعتنى . الخطابللنفاذ إلى ضمنيّ بلاغیّةالآلیات الإحدىالاستعارة 

. 269،270ص. القدیمریدي، الحجاج في الشّعر العربيّ سامیة الدّ -1
. 590ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-2
. 630ص. المصدر نفسه-3
.629ص. المصدر نفسه-4
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عبر تمظهره في صور عدیدة وآلیات مختلفة، تعكس العلاقة منيّ عبیر عن المعنى الضّ كیفیة التّ 
.منيّ والمعنى الضّ القائمة بین المعنى الحرفيّ 

هو (طابقعلى الآخر وبلوغه مستوى التّ التّشبیهتقوم الاستعارة أساسا على دلالة أحد طرفي 
به، والقرینة لمشبّهافي جنس المشبّهعوى أي ادّعاء دخول مفهوم الدّ ، كما تقوم على )تطابق مجازيّ 

وإذا كان . الي فهي مفهوم یقوم أساسا على دعوى التّشبیهوبالتّ . المانعة من إرادة المعنى الحقیقيّ 
قوّة التّشبیه أو الاستعارة تتأتّى من قدرتهما على التّقریب بین عنصرین من نظامین «الأمر كذلك فإنّ 

لذلك كانت أقوى التّشبیهات في نظر . 1»مختلفین مع محاولة جاهدة لطمس ما بینهما من فروق
لأنّ فیه قوّة تشبیه مستمدّة من عموم وجه الشّبه، حتى ،ما حذفت فیه الأداة ووجه الشّبه" السكّاكي"

.لیبدو المشبّه به عینه المشبّه
ما لمیح، وعادةبالتّ تدخل الاستعارة باعتبارها ضربا من ضروب المجاز في إطار تقریر حجج

أو بكونها تلك التي تهدف إلى إحداث تغییر في الموقف الفكريّ «ةالحجاجیّ تعارة تعرّف الاس
یكون بإیهام أو العاطفيّ ، والواقع أنّ تغییر الموقف الفكريّ مكلّ المت، وهذه غایة 2»يللمتلقّ العاطفيّ 

فلانا إنّ :كقولك«لمیح،هكّم مثلا أو التّ كون المستعار له من جنس المستعار منه على سبیل التّ 
قیضین تمّت استعارة اسم أحد النّ فهنا . 3»تواترت علیه البشارات بقتله ونهب أمواله وسبي أولاده

ووجه الإثارة في . لمیحهكّم أو التّ ناسب بطریق التّ ضاد وإلحاقه بشبه التّ شبه التّ لآخر بواسطة انتزاعل
.ل إلیه بمخالفة أفق توقّعهرافة والمفاجأة للمرسهو تفعیل عنصر الطّ موذج الاستعاريّ هذا النّ 

للتوصّل إلى خلق ،هنبضرورة إعمال الذّ والعاطفيّ غییر في الموقف الفكريّ وعلیه یقترن التّ 
ة بین المستعار منه والمستعار له بمعونة القرینة المانعة من إرادة المعنى لالیّ نوع من المقاربة الدّ 

.الحقیقيّ 
تعكس أنماطا مختلفة من العلاقات "السكّاكي"ة المستشهد بها عند ماذج الاستعاریّ إنّ النّ 

ة ة استدلالیّ ة باعتبارها أقوالا مضمرة، حیث یتمّ استنباطها عن طریق إجراء عملیات ذهنیّ ضمینیّ التّ 
، وقد حاول عوىة یقوم بها المرسل إلیه، مع ما یقترن بالاستدلال من تدلیل على صحّة الدّ استنتاجیّ 

من خلالها أن یدلّل على أنّ إنتاج اللّغة وتأویلها لا یتمّ بالاعتماد على عملیّة التّرمیز " السكّاكي"
ة المؤوّل وإنّما اعتمادا كذلك على عملیات استدلالیّة تقوم على إستراتیجیّ «موز فحسبوفكّ الرّ 

.253ص. القدیمعر العربيریدي، الحجاج في الشّ سامیة الدّ -1
.134ص. غة والخطابعمر أوكان، اللّ -2
.606ص. السكّاكي، مفتاح العلوم-3
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الي فهي وبالتّ . 1»ة، وهي قدرات لا تختصّ باللّغة وإنتاجها وتأویلهاوتوظّف القدرات البشریّة العامّ 
.ةة تحدّد مقاصد المتكلّم الضّمنیّ نماذج تنطوي على أبعاد تداولیّ 

ة بطریق الحجاجیّ ة التي یستغلّها المرسل للوصول إلى أهدافه اللّغویّ تعدّ الاستعارة من الوسائل 
في سیاق "العزّاوي"وهو ما أشار إلیه ي، ، وما یستتبع ذلك من تأثیر في المتلقّ صریحلمیح بدل التّ التّ 

بقصد مكلّ المتة التي یستغلها اللّغویّ الوسائل «ة، التي تدخل عنده ضمنالحجاجیّ رة حدیثه عن الاستعا
الأكثر انتشارا النّوعة هي الحجاجیّ ، والاستعارة ةالحجاجیّ توجیه خطابه، وبقصد تحقیق أهدافه 

ولذلك كثیرا ما كان یعوّل .2»ةیّ التّواصلة و خاطبیّ ین وبسیاقاتهم التّ مكلّ المتلارتباطها بمقاصد 
بب في كون الاستعارة أقوى من ویرجع السّ في بناء الخطاب،منيّ على الجانب الضّ "السكّاكي"

3:إلى عاملین حجاجیینالتّشبیهصریح بالتّ 

.الشّبهفي وجه المشبّهبه أكمل من المشبّهاعترافا بكون التّشبیهصریح بالأوّل أنّ في التّ -
.زميء إلى الاستعارة مبني على الانتقال من الملزوم إلى اللاّ صریح بالشّ اني أنّ في ترك التّ والثّ -

ة وخلخلة مة التي أحدثت مفارقة دلالیّ كلة تمثّل العلى بؤرة استعاریّ تركیب استعاريّ كلّ یقوم 
:في تعلیقه على قول زهیر"السكّاكي"ركیب، یقول على مستوى التّ 

سلمى وأقصر باطله      وعرّى أفراس الصّبا ورواحلهصحا القلب عن
ة لما یسبق إلى الفهم ویتبادر إلى الخاطر ورواحله أن یعدّ استعارة تخییلیّ فحقّ قوله أفراس الصّبا «

یف أن تجعل كلمن تنزیل أفراس الصّبا ورواحله منزلة أنیاب المنیّة ومخالبها، وإن كان یحتمل بالت
.4»عبارة عن دواعي النّفس وشهواتهاواحل الأفراس والرّ 

به وهوالمشبّهیا لذكر طو " مخالب المنیّة نشبت بفلان": ة نقولوفي قسم الاستعارة المكنیّ 
عبیرین على اعتبار ین أو التّ اللّغویّ ركیبین ا بین التّ الأكید أنّ هناك فارقا دلالیّ . 5بعبیهة بالسّ قولك الشّ 

نا دْ اني نكون قد حِ ركیب الثّ ا، في حین أنّنا إذا وظّفنا التّ ضمنیّ ة تحوي معنىالأوّل استعارة مكنیّ 
ففي هذه الاستعارة ). المستوى العمیق(في مستوى من مستویاتهمنيّ ركیب الأوّل عن المعنى الضّ بالتّ 

المنظّمة العربیّة یباني،محمد الشّ سیف الدّین دغفوس،:جمةتر التّداولیّة الیوم علم جدید في التّواصل،جاك موشلار،آن روبول،-1
. 25ص.2003لبنان،بیروت،،01طللترجمة،

. 83ص. 1991هـ،ماي1411الشوّ ،المغرب،02السّنة،04العددة للاستعارة، مجلّة المناظرة،اجیّ نحو مقاربة حجأبو بكر العزّاوي،-2
.649،650ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-3
.608،609ص.السكّاكي، مفتاح العلوم-4
. 609ص. المصدر نفسه: ینظر-5
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على سبیل تشبیه المنیّة بالسّبع الفتّاك )المخالب(اء على لازمة من لوازمهبه مع الإبقالمشبّهحذفنا 
هنا أو ة والذي خلق مفارقة دلالیّ ...كالهتك وانتزاع الرّوح بالغلبة)الشّبهوجه (في جملة مواصفات

.حقیق، على سبیل المجاز لا التّ "المنیّة"وهيإلى ما لا یتصوّر"المخالب"هو إضافة لفظة منافرة
ونظرا .ة بین المستعار له والمستعار منه فهو وجه الشّبهلالیّ أمّا الذي خلق نوعا من الملاءمة الدّ 

تكون الاستعارة وفق عبیر الاستعاريّ في التّ محلّ المعنى الحقیقيّ لمحاولة إحلال المعنى المجازيّ 
.1»لیست تعبیرا عمّا هو كائن وحسب، ولكنّها تخلق ما لیس بكائن أیضا«"محمّد مفتاح"

ة أقوى ممّا نحسّه عند الحجاج في المفردات تبدو في الاستعمالات الاستعاریّ إنّ قوّة «اليوبالتّ 
مات ة ثابتة، فالسّ خاصیّ الحجاجيّ إنّ للاستعارة ذات الدّور ،ا لنفس المفردة بالمعنى الحقیقيّ استخدامن

.2»ت فنّیّةالذي تقوم علیه هذه الاستعارات هي سمالاليّ غیّر الدّ ة التّ ة المحتفظ بها في عملیّ الدّلالیّ 
كانت ذات أبعاد وإن "السكّاكي"ومن خلال النّماذج المستشهد بها یتّضح أنّ الاستعارة عند 

سلّم بذلك مطلقا على أساس أنّ وظیفة هذا الأسلوب لا تنحصر في اصطناع لم یة، غیر أنّهجمالیّ 
وظیفة الخطاب، للكلام ولا تحریفا لالبیان لیس تنمیقا «ـة، فتأثیریّ ة و زخرفة الكلام، بل له وظیفة تبلیغیّ 
وهذا ،3»بلیغ تحقیقا یؤدّي إلى انتهاض المخاطَب بالعمل والتّغییروإنّما تحقیق لأقصى إمكانات التّ 

ة تأثیریّ الصّنف من التّعبیر عن المقاصد یندرج في إطار الكلام غیر المباشر الذي ینطوي على قوّة 
في حدود السّیاق ة إلى ضرورة النّظر إلى هذه الصّیغ العباریّ " السكّاكي"تستهدف المتلقّي، لذا نبّه 

ونجاح . -البؤرة- إلى توسیع معنى الكلمة" إطار الاستعارة"ویحتاج السّیاق الجدید «الموجّه للخطاب،
الاستعارة مرتبط ببقاء القارئ واعیا لتوسّع وامتداد الكلمة، أي علیه إعادة اهتمامه للدّلالة القدیمة 

ثمّ إنّ ما تجدر إلیه الإشارة في هذا الموضع أنّ خرق بعض حكم الحدیث في . 4»في آنوالجدیدة 
.ة، بحكم ارتباطه بالفعل وهو التّأثیرهذه الصّیغ هو خرق ینطوي على أبعاد تداولیّ 

حججا "السكّاكي"في سیاق عرضه للمفاهیم یصوغ لنا الحجاجيّ وكعادته في توظیف الأسلوب 
ا فإنّ اللّفظ ففي اعتبارك إیاها مجازا لغویّ ا، عقلیّ ا أم اعتبار الاستعارة مجازا لغویّ تخصّ القول ب

المستعار فیها لا یدلّ على كامل معناه الموضوع له، بل على جزء منه فقط، وخروج اللّفظ عن 

.  117ص. ناصة التّ إستراتیجیّ ،عريمحمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشّ -1
ماي،1411شوال،المغرب، 02السّنة، 04العددمجلّة المناظرة،الطّاهر وعزیز،:ترجمةالاستعارة والحجاج، میشیل لوجیرن،-2

.87،88ص. 1991
. 293ص. كوثر العقليّ حمن، اللّسان والمیزان أو التّ طه عبد الرّ -3
.139ص. الحدیث، الأبعاد المعرفیّة والجمالیّةیوسف أبو العدوس، الاستعارة في النّقد الأدبيّ -4
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ارها ا، ویمكن اعتبة الموضوع لها إلى دلالة أخرى بقصد المشابهة یسمّى مجازا لغویّ دلالته الأصلیّ 
.1ة على أنّه لیس المقصود المعنى الحرفيّ إلى الدّعوى وإیجاد قرینة دالّ النّظرا بمجازا عقلیّ 

قوّة الاستعارة المرشّحة مثلا في مقابل وإذا ما عدنا إلى أصناف الاستعارة عنده نراه یؤكّد على 
. 2»وصرف النّفس عن توهّمهالتّشبیهرشیح على تناسي مبنى التّ «المجرّدة معلّلا ذلك بأنّ تعارةسالا

حتى یفرغ المعنیین التّشبیه، وهو عمق تستمده من محاولة تناسي أكبرفهي تقوم على عمق دلاليّ 
.في معنى واحد

أدعى من الحقیقة لتحریك همّة «ة حقّ للاستعارة أن تكونكلّ وإذا كان الأمر على هذه الشا
فالمستعیر یقصد أن یغیّر المقاییس التي یعتمدها المستمع المستمع إلى الاقتناع بها والالتزام بقیمها؛ 

في تقویم الواقع والسّلوك، وأن یتعرّف المستمع على هذا القصد منه، وعلى معنى كلامه وما یلزم 
في -وهذا الأمر یتجاوز. 3»قباله على توجیههعرّف سبیلا لقبول خطابه ولإذا التّ عنه، وأن یكون ه

التي ینظر إلیها باعتبارها من مكوّنات السّلطة ة،ور البیانیّ غیرها من الصّ الاستعارة إلى - الحقیقة
على المقصود الدّلالةوإنّما كانت أسالیب البیان أوضح من أسلوب الحقیقة لما فیها من «. الإقناعیّة

وإذا .4»اقص في المعنى بالكامل فیه والمعقول بالمحسوس بمعونة المقاملیل، كإلحاق النّ اهد والدّ بالشّ 
سوف نلاحظ أنّ هذا الحجاجيّ على السلّم والمعنى المجازيّ ما حاولنا تمثیل المعنى الحقیقيّ 

أكثر من ودوره الإقناعيّ أهمیّة القول المجازيّ " السكّاكي"ا، لذلك فقد أدرك الأخیر أعلى حجاجیّ 
.القول العاديّ 

فیها الانتقال من المعنى الصّریح إلى المعنى یتمّ : لكنایةة لبیعة الاستدلالیّ الطّ -4-3-1-4
.يء إلى ذكر ما یلزمهصریح بذكر الشّ ة یعدل فیها عن التّ ة أو عقلیّ المضمر عبر علاقة تلازم عرفیّ 

اهر هو اهر والمعنى الخفيّ، یظهر وكأنّ المعنى الظّ لازم هنا هو تلازم عرفيّ بین المعنى الظّ والتّ 
.المقصود، إذ یمكن الحمل علیه

يء إلى ذكر ما یلزمه لینتقل صریح بذكر الشّ ترك التّ «من أنّهاللكنایة"السكّاكي"یشیر مفهوم 
إنّنا نستعین ثمّ .ةة المرجعیّ في الخلفیّ التّواصلقطبي اشتراكإلى ضرورة 5»من المذكور إلى المتروك

.600،601ص. السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-1
. 616ص. المصدر نفسه-2
. 312،313ص. كوثر العقليّ حمن، اللّسان والمیزان أو التّ طه عبد الرّ -3
.576ص. التّداولیات علم استعمال اللّغةة، ة براغماتیّ دراسة مقامیّ بلاغیّةجّار، المقولات المنال ن-4
. 637ص.السكّاكي، مفتاح العلوم-5
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، وسواء تعلّق الأمر مكلّ المتفیها كغیرها من صور البیان بالاستدلال في الرّبط بین الخطاب وقصد 
بالكنایة المطلوب بها نفس الموصوف أو نفس الصّفة، القریبة منها أو البعیدة، فهي تحتاج إلى كثرة 

عبیر ممّا یضفي على التّ اهر، الإمعان وصولا إلى استخلاص المعنى المقصود من المعنى الظّ 
، مع ما یستلزمه ذلك منيّ المعنى الضّ ا أكبر یثیر الذّهن ویدفعه إلى استقصاء طابعا إیحائیّ الكنائيّ 

.من حجاجیة على صحّة المعنى
هي أن تنتقل إلى مطلوبك من لازم بعید بوساطة لوازم «وفي إشارة منه إلى الكنایة البعیدة، و

ة التي یتمّ الخطوات الاستنتاجیّ بهكادر التي تعكس إ، حلیل بالمقوّماتنجده قد لجأ إلى التّ 1»متسلسلة
، فتنتقل من كثرة الرّماد إلى كثرة "فلان كثیر الرّماد": كأن تقولكمّ والجهة،قاعدة البموجبها خرق

یوف، إلى كون ة، إلى كثرة الضّ كلّ بائخ، إلى كثرة الأالجمر، إلى كثرة إحراق الحطب، إلى كثرة الطّ 
ة للقول، العامّ ة حاصلة بمعونة المعطیات فالملاحظ هنا أنّ الخطوات الاستنتاجیّ . 2خص مضیافاالشّ 

ا میّ كلالكي تكون القولة فعلا «اليوبالتّ .الكلامتمع إلى مقصود التي حلّل بموجبها كیفیة توصّل المس
أو المغزى غیر مباشر یجب أن یكون هناك مولّد للاستنتاج، أي ما یدلّ على أنّ المعنى الحرفيّ 

.3»باستخدام الاستنتاج، ویجب أن یعدّل السّیاقغیر كاف لغرض المحاورة ضمن الحرفيّ 
ة وعلى المجازیّ الدّلالةتحدیدا تقوم بالبناء على "السكّاكي"ة وفق ور البیانیّ وإذا كانت الصّ 

ركیبيّ هن توافق خلخلة البناء التّ بین المتناقضات والأضداد ممّا یخلق خلخلة على مستوى الذّ الجمع 
من «ج، فإنّها صور تستمد براغماتیتهاوالاستنتاالتّأویلهن بفتح باب طلبا لإعمال الذّ والمعنويّ 

ما أثّر كلّ ة إلى أعلى مستویاتها ن، وترقى هذه البراغماتیّ ي في مقام معیّ أثیر الذي تحدثه في المتلقّ التّ 
ا لم یكن ا، لأنّها تخلق إطارا تواصلیّ ي، فتحدث آثارا بالغة فیه فتجعل تلقّیه ایجابیّ في المتلقّ مكلّ المت

ف عند حدود المصرّح به بل ة للخطاب لا تتوقّ الحجاجیّ الدّلالةإنّها صور تؤكّد أنّ ثمّ .4»متوقّعا
ة تبعا لنمط الخطاب الحجاجیّ ة وعلیه تختلف درجات الإقناع في العملیّ .الخطابتتجاوزه إلى ضمنيّ 

التي ة الحجاجیّ ونظرته الاستدلاليّ المنطقيّ ولیس أدلّ على تحلیله. في تباین شكله إضمارا وإظهارا

.640ص.السكّاكي، مفتاح العلوم-1
. 640ص. المصدر نفسه: ینظر-2
ث راغیر المباشر بین الفعلیات الحدیثة والتّ الفعل الكلاميّ براهیم عبد اللّه الخلیفة، الاستدلال على المعنى المقصود من إهشام -3

،بشرى البستانيسلسلة دراسات محكّمة في اللّغة والأدب والنّقد، تحریر والنّقدي، اللّغويّ ة في البحث داولیّ التّ ، العربيّ غويّ اللّ 
.203ص. 2012لندن،،01مؤسّسة السیّاب، ط

. 579ص. المرجع نفسه-4
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¼½¾¿M ÁÀمبنى ومعنى من تحلیله للآیة الكریمةصّ القرآنيّ تدعم تفرّد النّ 
ÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂL)خلالها وجوه منكاشفا ،)هود

؛ حیث نظر فیها من جهة المجاز، المعاني والبیانيمجتنیا ثمرات علم، البلاغة والفصاحة
تقدیم كلّ مة منها، وجهة كلكلّ كما نظر إلیها من حیث فائدة والاستعارة، والكنایة، وما یتّصل بها، 

ا فرغ من تحلیله حتى إذ. ةوتأخیر، وترتیب الجمل، ومن جانب الفصاحة بنوعیها اللّفظیة والمعنویّ 
.1من معان قد یكون أعظم ممّا ظهر تحلیلهأفاد أنّ ما خفي

في موضع سابق من هذا البحث أشرنا :ة لأسالیب علم المعانيبیعة الاستدلالیّ الطّ -4-3-2
والفصل والوصل، والإیجاز والقصر، ، أخیرقدیم والتّ إلى بعض أسالیب علم المعاني، مثل التّ 

، فاعل القائم بینها وبین مقتضیات المقامعلى تحلیلها انطلاقا من التّ "السكّاكي"التي عمل ،الإطناب
ة، بحكم مقامات تستوجبه، مع ما ینطوي علیه ذلك من أبعاد حجاجیّ نمط أسلوبيّ كلّ حیث جعل ل

ة، مع ما یستتبع ذلك من تغیّر في الوظائف ركیبیّ أنّ تغیّر أحوال المقام یفرض تغیّرا في العلاقات التّ 
ة إلى أسالیب علم المعاني تلك على أنّها متغیّرات أسلوبیّ النّظروعلى هذا الأساس یمكن . ةلالیّ الدّ 
ة بل هي زائدة علیها ركیبیّ یغة التّ ة لا تظهر من خلال الصّ ة، لها وظائف تداولیّ انزیاحات مقامیّ أو 

ة دلالیّ ة ونواتجها الّ ركیبیّ إنّها أسالیب لا تتحدّد خواصها التّ ثمّ . لأنّ لها ارتباط ببیان مقتضى الحال
.إلاّ من خلال المقامات التي تنجز فیها

ة التي یمكن أن تصاحب تلك الأسالیب داولیّ إلى مختلف المقاصد التّ "السكّاكي"وإذا أشار
لاليّ اتج الدّ أو في توجیه النّ ة المقام في تحدید دلالات الخطاب، ة فلكي یدلّل على فاعلیّ الانزیاحیّ 

.ةالحجاجیّ وعلى أبعاده للخطاب، 
ب تلك الدّرجات رتَّ إلى درجات توكید الخبر، حیث تُ "السكّاكي"بالإضافة إلى ذلك فقد أشار

:في ثلاث درجات تبعا لثلاثة سیاقات،هيا عند إنتاج الخطاب الخبريّ لغویّ 
ا أي المرسل بعلمه من أنّ یكتفي فیه الحجاج بسوق الخبر دون تأكید مكتفیّ : الخبر الابتدائيّ -

.أو خطابهالمرسل إلیه واثق من صدق خبره
.ردّد التي یكون علیها المرسل إلیهنظرا إلى حالة التّ ایحتاج إلى دعمه حجاجیّ : يّ الطّلبالخبر -
.دحضا للشكّ أو ردّا للإنكارفیه مزید إثبات لاستعانته بأكثر من مؤكّد حجاجيّ : الخبر الإنكاريّ -

.654،659ص .السكّاكي، مفتاح العلوم: ینظر-1
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الصّفة ما یؤكّد «لقّيمستویات التّ درجات توكید الخبر تلك، أو في اختلاف ولعلّ في اختلاف 
، وذلك یجعل أيّ قول مدعّم صالحا أو مقبولا بمختلف الوسائل، ومن البلاغيّ ة للخطاب الحجاجیّ 

ة، إذا اعتبرنا أنّ هذه الصّیغ هي أفعال كلام تمارس وظیفة التّأثیر من اللّغویّ خلال مختلف الصّیغ 
.1»ةخلال قوّتها الكلامیّ 

إذ یراعي «الإقناعيّ الي فإنّ سلوك المرسل إلیه ینعكس على المرسل في بناء خطابه وبالتّ 
ة وأحوال أحواله وظروفه، ویستحضر معرفته وقدراته، كما لا ینسى ما یحیط به من أحداث اجتماعیّ 

.، وهذا ما تؤكّده أضرب الخبر2»ة، فقد ینتج المرسل خطابه انطلاقا من سلوك المرسل إلیهنفسیّ 
ساهمت في خلق توجیه يّ الحجاجوممّا تقدّم نخلص للقول أنّ الأسالیب المختلفة للإنجاز 

ة، وهذا اللّغویّ ة وبالبنیة خاطبیّ ة التّ ة ترتبط بالعملیّ خطابیّ ة للتدلیل على صحّة الحجاج كعملیّ حجاجيّ 
اللّغويّ ة في خطاب ما ترتبط بالبناء الحجاجیّ التّسلسلات «دلّ على شيء فإنّما یدلّ على أنّ إن 

.3»للأقوال ولیس فقط بالأخبار التي تشتمل علیها
الإقناع ة وعلى آلیةة التي تقوم علیها البلاغة السكّاكیّ الخطابیّ الإستراتیجیّةوبناء على نوع 

ة، وهذا بالنّظر إلى طبیعة التّواصل ة إقناعیّ فإنّه یمكن اعتبارها بلاغة حجاجیّ ،)الحجاج(الموظّفة فیها
. الذي تصبّ في إطارهبالخطاب القائم على بیان وجوه إعجاز القرآن، وعلى المنحى التّعلیميّ 

فإذا كان قصده معلنا واستدلاله واضحا ...من جهة هدفه«عمّا سواهالحجاجيّ ویختلف الخطاب 
إقناع المتلقّي بوجهة نظره أو طریقته في : وأفكاره مترابطة، فلأنّه یحرص كلّ الحرص على الإقناع

، فهو نصّ یلزم صاحبه على تناول الأشیاء، بل قد یحاول حمله على الإذعان دون اقتناع حقیقيّ 
.4»نحو صارم بما جاء فیه، بل یورّطه بشكل واضح جليّ 

.69ص. اولي وآلیات اشتغالهالتّدالحجاجيّ ،الاستدلال رضوان الرّقبي-1
.455ص. بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطابعبد الهادي -2

3- O.Ducrot,Anscombre,L’Argumentaion dans la langue. P09.
. 25،26ص. القدیمعر العربيّ ریدي، الحجاج في الشّ سامیة الدّ -4
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ة التي بعد جملة التّحلیلات السّابقة یمكن أن ننفذّ إلى استخلاص بعض المعطیات الأساسیّ 
:ها لنا الأفكار التّالیةجملت

وفق ا للتفكیر الجدّي في إعادة النّظر للتراثة التّراث والحداثة منطلقا فعلیّ لت إشكالیّ مثّ 
ة في الاهتمام بإعادة الاعتبار للمقاربة البلاغیّ وعلى إثر ذلك جاء ة الحدیثة،المعطیات المنهجیّ 

علاقتهاة و المختلفة، من خلال بحث علاقة البلاغة بالأسلوبیّ تحلیل نماذج الخطاب بمعطیاته
، وقد أفضت نتیجة البحث تلك للقول أنّ هناك الكثیر من بشكل عامتحلیل الخطاببو بالتّداولیّة

.ة الحدیثةة والأدبیّ تعتبر من صمیم الدّراسات اللّغویّ تناولت مادة ة التّراثیةالمصادر البلاغیّ 
هي نصوص ذات قیمة فنّیة " السكّاكي"ومنها تحدیدا بلاغة ة القدیمة البلاغیّ إنّ النّصوص 

، بما تشتمل علیه من مصطلحات ومفاهیم یمكن مقابلتها الحدیثة كبیرة من المنظور معرفیّ 
ما زالت حیّة بما تنبض به من وسائل ها نصوصدلّ هذا فإنّما یدلّ على أنّ وإن . بالدّرس التّداوليّ 

.احتوتها ومفاهیم بلورتها، تؤكّد تواصلها عبر الأجیال
هذا ما جعل مقابلتها فإنّ للاتّصال واضحة المعالم ة ة تقدّم نظریّ وباعتبار البلاغة السكّاكیّ 

عدیدللتفكیر السكّاكي الذي یقاربه منالعام لإجرائيّ اولعلّ المنهج.ة أمرا ممكنابمفهوم التّداولیّ 
.م على خلفیة تقسیم الكلام إلى خبر وإنشاء وحقیقة ومجازة قائالمفاهیم التّداولیّ 

فقد قادنا التّحلیل إلى أفعال الكلامعنده الذي قاربناه بمفهوم طلبفبالنّسبة لمفهوم الخبر وال
في تقسیمه الكلام إلى ضربین خبر " السكّاكي"ة؛ من منطلق أنّ أنّه مفهوم یقوم على أبعاد تداولیّ 

ة تتحكّم في إنجازه على ما یقتضي الحال ذكره، مع وطلب نراه قد وضع لكلّ ضرب شروطا مقامیّ 
ة تكون ناتجة في حال عدم إجراء الكلام على ما یقتضیه وعان من أغراض فرعیّ ما یتفرّع إلیه النّ 

.المباشرة وغیر المباشرةةالأفعال الكلامیّ یث عن وهنا أمكننا الحد. المقام
عند الفعل الكلاميّ یوافق مفهوم ة لاحظنا أنّه تعریفة الحقیقیّ ففي تعریفه للأسالیب الطّلبیّ 

المنظّرین له، من منطلق أنّ إنجاز تلك الأفعال لا یتمّ دون التّلفظ بها، خاصة أنّها تقوم على 
حصر معاني الطّلب " السكّاكي"ثمّ إنّ ".سورل"ابل شرط الصّراحة عند الرّغبة في التّحقیق، ممّا یق

ة في خمسة معانٍ واضعا لكلّ نوع شروطا تضبطه حین ینجز في المقامات المناسبة إنجازا الأصلیّ 
تقوم على فإنجازها وفقا لحقیقة الوضع یجعل منها إنشائیات صریحة. یصاحبه تأثیر ما

ممّا تولّد منها ما ناسب المقام أمّا في حالة خروجها عن العرف اللّغويّ ،ةة التّوجیهیّ الإستراتیجیّ 
جاوز هنا مرتبط بدرجة ومكمن التّ . ةة التّلمیحیّ تقوم على الإستراتیجیّ یجعل منها إنشائیات ضمنیّة
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، أو لاختلاف درجة الشّدة للغرض المتضمّن "السكّاكي"ة المحتواة في الفعل حسب مفهوم الإلزامیّ 
صیاغة شروط معیّنة سمّاها " السكّاكي"وانطلاقا من هذا التّحدید حاول ". سورل"لفعل حسب في ا

.عندهالفعل الكلاميّ أصل الاستعمال بنى علیها أصل 
ة ة ومجازیّ بتحلیل أنواع الطّلب باعتبارها تحمل دلالات حقیقیّ " السكّاكي"الي فقد اعتنى وبالتّ 

دلالات نفس لیات التي تنتقل عبرها، لذلك اعتنى بتفسیر الآة تناسب المقاممعیّنة وقیما جمالیّ 
ة تختلف وقد لاحظنا من خلال التّحلیل أنّها ظواهر أسلوبیّ .لآخرالقول من مستوى دلاليّ 

كما لمسنا عنده .ةة الدّالة علیها أو باختلاف دلالتها وأغراضها التّواصلیّ باختلاف الصّیغ اللّغویّ 
وغرضه من الخطاب، حیث ة المتكلّمالث من الأفعال الذي یهتمّ بقصدیّ عنایة خاصة بالنّوع الثّ 

یحیل إلیها فعل من ةإنشائیّ یهدف إلى التّأثیر فیه وحثّه على أداء فعل ما، إذ تستلزم كلّ قوّة
ة، كما ة الإنجازیّ عنده قائم على الفاعلیّ الفعل الكلاميّ هذا ما جعل من مفهوم .جوابا معیّناالأفعال

.أثیر والإقناعة المتمثّلة في التّ ة مرتبطة بقصد المتكلّم، مثل الحجاجیّ له وظائف تداولیّ أنّ 
ة لبلوغ قد نظر إلى أسالیب الخبر والطّلب باعتبارها وسائل لغویّ " السكّاكي"وإذا كان 

التي ة جرّاء البحث في المقاصد والأغراض ة فرعیّ ة، فقد تمكّن من استنباط أنواع لغویّ المقصدیّ 
والأكید أنّ مراعاة تلك الأغراض والغایات والدّلالات التي یریدها . ةتؤول إلیها الأفعال الأصلیّ 

.ةة وظیفیّ لفّظ بتلك الصّیغ في المقامات المناسبة هي رؤیة تداولیّ المتكلّم من التّ 
أنّه كثیرا ما یوضع موضع الطّلب لاعتبارات " السكّاكي"وبخصوص حدیثه عن الخبر رأى 

تحلیله لأنواع الخبر هو كما أنّ .يّ مفهوم الفعل الإنشائیوافق جعله تتّصل بحال المتلقّي، ممّا 
، ثمّ النّظر إلیه ةة وظیفیّ بالنّظر إلى المؤكّدات باعتبارها عناصر لغویّ تداوليّ تحلیل وظیفيّ 

.باعتبار طریقة إلقائه إلى المخاطَب تبعا لأحواله في قبول الخبر أو إنكاره
مّا بخصوص مبحث الضّمنیات فإنّنا رأینا أنّ ولوج باب الحقیقة والمجاز هو أكثر المداخل أ

استجلاء صدى هذه ، لذا ترانا حاولنا"السكّاكي"مناسبة لدراسة ضمنیات الخطاب في بلاغة 
. ةة تجاوز الدّلالة الوضعیّ المقولة في مقوّمات علم البیان التي تمتاز بخاصیّ 

ة، وللوصول إلى تحدیدها وفكّ ترمیزها التّشبیه رأینا أنّه یقوم على علاقة تضمینیّ ففیما یخصّ 
انطلاقا من سیاق القول، وآلیة هذا ة والبحث عن المعنى الضّمنيّ نلجأ إلى تجاوز القراءة الحرفیّ 

.أویل والاستنتاجالانتقال هي التّ 
. والمعنى المجازيّ ین المعنى الحقیقيّ بجوّز الدّلاليّ أمّا المجاز ففائدته مرتبطة بدرجة التّ 

ة فقد أخذ بعدًا آخر هو أكثر انتماء إلى النّظریّ "السكّاكي"وبخصوص مفهوم الاستعارة عند 
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ة التّفاعل بین المعنیین الحقیقيّ انطلاقا من خاصیّ للتركیب الاستعاري تحلیلهة، من حیث التّفاعلیّ 
. المانعة من إرادة المعنى الحقیقيّ اشتراطه عنصر القرینة استناده إلى مفهوم الادّعاء و ، و والمجازيّ 

ذاك لاحظنا أنّه مفهوم لا یختلف في جوهره ولا في مقوّماته عن تعریف وانطلاقا من مفهومه
."أوركیوني"أمثال المحدثینبعض الباحثین الغربیین

هو معلوم في  للكنایة إلى ما یحتمله كلّ خطاب من معنیین كما " السكّاكي"یشیر مفهوم 
اهر من الخطاب، والمعنى غیر المصرّح ة الحدیثة، وهو المعنى المصرّح به والظّ الدّراسات التّداولیّ 

اني عبر علاقة تلازم به والمضمر في الخطاب، ویتمّ الانتقال من مستوى التّعبیر الأوّل إلى الثّ 
رتبط بالمفردات، وفي المجاز العقليّ مجوّز في المجاز اللّغويّ وإذا كان نمط التّ .ةة أو عقلیّ عرفیّ 

جوّز فإنّه یتعلّق بدلالة التّركیب ، أمّا التّ لا مجازيّ فإنّ الإسناد في الكنایة حقیقيّ مرتبط بالإسناد، 
.ككلّ 

للمعاني في إطار الكلام الضّمنيّ تندرج الكنایة باعتبارها آلیّة من آلیات التّصویر الفنّيّ 
وتحدیدا ضمن الأقوال المضمرة، على غرار التّشبیه والاستعارة، حتى وإن كانت لا تقیم تعارضا 

.اهر والآخر المضمربین المعنى الظّ 
ة بما عرف في العصر الحدیث بخرق في سیاق تحلیله للمقوّمات البیانیّ " السكّاكي"لقد اعتنى 

، وهنا یلعب تحدید نّیة خارجة عن المألوفوقّع، من خلال حدیثه عن صور فأفق الانتظار أو التّ 
ة اهرة والمضمرة دورا في الكشف عن معطیات الخطاب ونجاح العملیّ ة الظّ المقاصد الخطابیّ 

.ةالتّواصلیّ 
من أنماط الخروج عن النّسق اوعلى غرار مقوّمات البیان یعدّ أسلوب الحذف هو الآخر نمط

مقتضى الحال؛ ذلك أنّ الحال التي تصاحب المتلقّي والمقام المألوف، والعبرة فیه مراعاة التّعبیريّ 
والغایة من وراء ذلك هي الكشف عن . الذي یلقى فیه الخطاب هي التي تقتضي الذّكر أو الحذف

.ة الكامنة وراء مضمر الخطابالوجوه البلاغیّ 
لف النّسق ة طرأ علیها تغییر ما، فهو إمّا أن یخایحیل أسلوب الحذف إلى وجود صیغة أصلیّ 

من خلال الخروج عن الصّیاغة المألوفة أو یخالف العقل، وتبقى الغایة في قبول العبارة التّعبیريّ 
.ة بفهم مقصود المتكلّم من خطابهمن عدمه هو تحقیق الفائدة الدّلالیّ 
ة ة التّخاطبیّ إلى أنّ العملیّ منیّةالضّ للمقوّمات والتّداوليّ والدّلاليّ وقد قادنا التّحلیل التّركیبيّ 

أنّها للكلمات، أو ز التّركیب الدّلاليّ ة على مقاصد المتكلّم، وهي مقاصد تتجاو ة مبنیّ التّواصلیّ 
وهنا تنبّه . تتجاوز معاني الألفاظ المنجزة في الخطاب إلى دلالة تتحدّد وفق الغرض والسّیاق
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ة، ما لم نستعن عة التّراكیب المجازیّ إلى أنّه لا تكفي الاستعانة بمبدأ التّجاور لفهم طبی" السكّاكي"
، وذلك ة، بالإضافة إلى الاستعانة بعملیات التّأویلبالدّور المنوط للسیاق في خلق العلاقات الدّلالیّ 

.لهمن منطلق أنّ القیمة التّداولیّة للملفوظ تتعیّن بواسطة التّأویل السّیاقيّ 
ة باعتبارها أنماطا مختلفة من العلاقات التّضمینیّ منیّةالضّ وعلى العموم تعكس تلك المقوّمات 

أقوالا مضمرة، اقترن وجودها بخاصیتین أساسیتین تعدّان من خصائص القول المضمر، تتمثّل 
انیة في أنّه یتمّ استنباطها عن الأولى في أنّ وجودها مرتبط بسیاق التّداول، في حین تتمثّل الثّ 

. ةة استدلالیّ ة ذهنیّ طریق عملیّ 
أمكننا أن نستخلص أنّ هناك نوعین من العدول باعتبار الجهة وبالنّظر إلى تلك الأسالیب 

التي یتمّ العدول عنها، عدول على مستوى التّركیب أو داخل الصّیاغة بالخروج عن أصل المعنى، 
المرتبطة ة التّلمیح ب على توظیف إستراتیجیّ ر مقتضى الحال، ممّا یحمل المخاطِ وعدول عن ظاه

وحمله على استنتاجات بهة للتعبیر عن المقصود بغیة التّأثیر في مخاطَ لالات غیر الحرفیّ بالدّ 
معیّنة، مثل تحدید مراتب التّشبیه من القوّة والضّعف، وترك جانب التّصریح إلى التّلمیح في المجاز 

...بأنواعه والكنایة
والمعنى على التّمییز بین المعنى الصّریحاقائم أساسمنیّةوإذا كان وصفه للمقوّمات الضّ 

لم یكن یعتدّ بالمعنى الصّریح وحده باعتباره السّابق إلى الأذهان، ولا " السكّاكي"، إلاّ أنّ الضّمنيّ 
المستلزم ناتج عن المعنى بالمعنى المستلزم وحده، بل كان یعتدّ بهما معا من منطلق أنّ المعنى 

.الصّریح وتابع له
أمكننا أن نستخلص أنّه مفهوم یظهر من خلال " السكّاكي"وباستقرائنا لمفهوم التّواصل عند 

للبلاغة یكشف قدرة " السكّاكي"فمفهوم . تحدیده لمفهومي البلاغة والفصاحة وعلمي المعاني والبیان
ها تمثّل جملة ة مختلفة، ثمّ إنّ المرسل في التّأثیر على المرسل إلیه من خلال توظیفه لوسائل تعبیریّ 

هذا كما أن تحدیده لمفهوم الفصاحة . كیفیة إنتاج الخطابالقواعد التي تتولّى مهمّة التّوجیه إلى 
الي فالتّواصل عنده وبالتّ . ة، لأنّ مدارها على تحقیق غایة الإفهامة التّواصلیّ یضبط الغایة من العملیّ 

وتشیر .ة للّغةالاهتمام بالوظیفة الإفهامیّ والقول بذلك یعني .یتمّ بتوفّر شرطي الفصاحة والبلاغة
إلى تحقیق یتجاوز تأدیة شرطه الجماليّ " السكّاكي"عند التّحدیدات إلى أنّ الخطاب البلاغيّ تلك

.أهداف نفعیّة
ة لعلم البلاغة من خلال تركیزه على إلى الوظیفة التّواصلیّ " السكّاكي"وعلى العموم فقد انتبه 

هي السّبیل -في نظره-ة لعلوم البلاغة؛ ذلك أنّ الدّرایة المسبقة بعلم المعانيلوظیفة التّواصلیّ ا
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یرتبط بالبعد أمّا علم البیان فإنّه. دة من الخطابالدّلالة المقصو أداءلتجنّب ما سمّاه بالخطأ في 
لاستعمال ة المتكلّم من ا، غایته تحقیق التّواصل من خلال تحقیق مقصدیّ في جانبه اللّغويّ التبّلیغيّ 
.ة على بلوغه في مختلف أنواع الخطابالذي تحرص التّداولیّ ،وهو الغرض الأساسيّ للّغةالمجازيّ 

بدور ة بدءاة وما تنطوي علیه من أبعاد تداولیّ التّحلیل إلى الكشف عن العناصر السّیاقیّ قادنا
وبأحواله في التّعبیر عن مقاصده وفق ة الذي توكل له مهمّة التّرمیز، ة التّواصلیّ المرسل في العملیّ 

والدّور المنوط إلیه في فكّ شفرات الخطاب، ویظهر بأحوال المرسل إلیهوالاهتمام، مقتضى الحال
ذلك من خلال بحث طرق تألیف الكلام وأوجه استعمالاته ومقاصده، وما یمكن أن تحیل إلیه 

أنّه تبعا لاختلاف طرائق الإنجاز التي یوظّفها وقد رأینا .ةة من معانٍ ضمنیّ بعض التّراكیب اللّغویّ 
.تنوّعالمقاصد وتتعدّدفي التّأثیر على المرسل إلیه من مباشرة وغیر مباشرة تالمرسل 

عمّا نجده عند المحدثین، ففي "السكّاكي"تختلف بعض مفاهیم التّواصل عند وعلى العموم لا
ة مضبوطة، كما أنّ أغراضه معیّنة وشروط مقامیّ ة مفهومه للخبر مثلا نراه قد حدّده وفق مرجعیّ 

والأمر سیان بالنّسبة لفعل الطّلب الذي تتغیّر أغراضه .ة المتكلّمتتعدّد بحسب قصدیّ التّواصلیّة 
. للمتكلّم والفعل المراد إنجازهحسب الغرض التّواصليّ 

ومقامه أساسا من ملابسات الحدث الخطابيّ "اكيالسكّ "ق بمفهوم المقام فقد جعل وفیما یتعلّ 
ة المقام من خلال عبارته مقتضى الحال، أدرك أهمیّ ة، حیثاهرة الخطابیّ ا في تحلیل الظّ مهمّ 

هذه الأخیرة التي تتفاوت عنده بتفاوت الأغراض والمقاصد واختلاف شكل ، وتحدیده مقامات الكلام
.امعالخطاب وحال السّ 

إنتاجة المصاحب لعملیّ لم یحصر المقام في الإطار الخارجيّ "ياكالسكّ "والملاحظ أن 
ركیب؛ بحیث یحضر المقام بحضور الكلمة الملائمة لما یجاورها، یشمل داخل التّ الكلام، بل جعله

.ةغویّ یاغة اللّ في حین تغیب مقامات لا تستدعیها الصّ 
ه إلى أثر مطابقة الكلام لمقتضى الحال، حیث تنبّ لا تخرج بلاغة الكلام عنده عنوعلیه 

المعاني في نظره د بالمقام الذي قیل فیه، كما أنّ المقام في تحدید المعاني؛ فمعنى الخطاب یتحدّ 
م ي الخطاب، وهي ظروف تفرض على المتكلّ روف المحیطة بمتلقّ لا تنفصل عن مجمل الظّ 
عبیر، لذلك عمد إلى تحلیل ة في التّ وطرق خاصّ راكیبنة من التّ مراعاتها باعتماد أنماط معیّ 

فتمّ له بذلك .ةا جعله ینظر إلیها كمقتضیات مقامیّ مباحث علم المعاني في إطار فكرة المقام ممّ 
.نقل الكلام من مستواه المجرّد إلى مرتبة التّداول بمراعاته لمقتضیات الأحوال
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ة، وفي إطار ة التّواصلیّ توصیف لعناصر العملیّ ة بتقدیم اهتمت البلاغة السكّاكیّ وعلى العموم 
.ذلك اهتمت بمقاصد الخطاب وأحوال المتلقّین وشروط الخطاب

تّضح لنا أنّ المعنى اعلم المعاني أسالیب ة بلبعض المعطیات الخاصّ من خلال عرضنا و 
إلى توظیف في التّركیب یتأثّر حسب نوع الأسلوب الموظّف ومقامات التّوظیف، حیث یلجأ المتكلّم

، رغبة منه في خلق سمات ة مختلفة ینتقل عبرها من معنى صریح إلى آخر استلزاميّ صیغ تعبیریّ 
ة ممیّزة لخطابه، ویظلّ الغرض المتعلّق بمبدأ الإفادة هو مراد المتكلّم، وهو ما یحدّد ة دلالیّ تركیبیّ 

.طریقة نظمه للكلام
ة وسماتها ة تتحدّد خواصها التّركیبیّ أسالیب تداولیّ ة هي الي فإنّ تلك الأسالیب العدولیّ وبالتّ 

التّراكیب أو الصّیغ تلكل" السكّاكي"ة باعتبار المقام الذي تصدر عنه، من هنا جاء فهم یّ الدّلال
ة ، متجاوزا النّظر إلیها في صورتها الشّكلیّ المقاميّ ة فهما یتّفق ومعطیات الدّرس التّداوليّ التّعبیریّ 

ومن هنا . ةة، إلى ربطها بنظیرتها من العناصر غیر اللّغویّ ع الأسالیب البیانیّ كما هو الحال م
.ة، ومن ثمّة في تحدید الدّلالةلصّیغ التّعبیریّ لة یتحدّد دور المقام في تحدید الوظائف الإحالیّ 

" السكّاكي"وعلى العموم ومن خلال النّظر إلى علوم البلاغة في ضوء نظریة المقام یتبیّن أنّ 
فقد أشار إلى مقتضیات . نقد قدّم صیاغة متكاملة لبلاغة المقام من خلال علمي المعاني والبیا

وقد أفضى به بحث المعنى داخل .ة المختلفةالأحوال أو المقامات التي تصاحب الأسالیب البلاغیّ 
العمل بمبدأ ة، مثل إلى اعتماد جملة من المبادئ التّداولیّ السّیاق، أي بوضعه في إطاره الخطابيّ 

ة ووظیفتها، والنّظر إلى اللّغة باعتبارها أداة لكلّ مقام مقال، ودراسة العلاقة القائمة بین البنیة اللّغویّ 
ة، والاستناد إلى مبدأ الوظیفة في ة التّخاطبیّ ة، والاهتمام بمختلف عناصر العملیّ ة نفعیّ تواصلیّ 

ة ة منها أو المجازیّ ة للأسالیب سواء الحقیقیّ لیّ معالجة الأسالیب، والعنایة بتحدید الأغراض التّواص
، وهي مسألة مرتبطة صّ القرآنيّ وفق ما یقتضیه المقام، بالإضافة إلى بحث مسألة الإعجاز في النّ 

.الأركان متجاوزا بذلك حدود المفردات والجملباعتباره خطابا تامّ صّ القرآنيّ بالنّ 
قواعد التّواصل عنده التي حدّدنا أهمّ " السكّاكي"وفي سیاق الحدیث عن ماهیة التّواصل عند 

تماثل ما أشار إلیه التّداولیون المحدثون، مثل قاعدة الكمّ التي تتجلّى لنا من خلال بعض الأبواب 
ة التي تصوغ طرق التّعبیر عن المقصود، من قبیل الحذف والإیجاز والإطناب المتعلّقة البلاغیّ 

ة فیظهر من خلال بنیات القول أو في تنظیراته البلاغیّ حى الكیفيّ أمّا بیان المن. ببنیة الخطاب
من خلال في حین تظهر قاعدة العلاقة. أشكاله وضعا أو انزیاحا، ممّا تعكسه مقوّمات البیان
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روف المحیطة بالخطاب التي تتدخّل في تشكیل بنیته وتحدید دلالته، حیث جعل لكلّ اهتمامه بالظّ 
.ویختزل لنا مفهوم البلاغة عنده تلك القواعد مجتمعة.مقامه الخاصّ ضرب من ضروب الكلام 

ینقل الصّیاغة من ظاهرها الصّریح إلى معناها " السكّاكي"إنّ مخالفة قواعد التّواصل وفق 
.اهرهو ما اصطلح علیه بالخروج عن مقتضى الظّ و ، الضّمنيّ 

بعاد المختلفة لبلاغة وقد ساق الحدیث عن تلك العناصر مجتمعة إلى استخلاص الأ
، التي تسعى إلى الإخبار ؛ حیث نراه قد عني بعملیّة التّواصل اللّغویّة"السكّاكي"الخطاب عند 

بالخطاب، إلى العنایة بعملیّة التّواصل الحجاجیّة التي تسعى إلى أداء الخطاب والتّواصل العاديّ 
.بمواصفات حجاجیّة

ة بمواصفات أن نستنتج أنّ تلك الشّروط الخاصّ ومن خلال طرقنا لمبحث الحجاج أمكننا 
ة الإقناع التي مبادئ أوّلیة للتنظیر لإستراتیجیّ یمكن اعتبارهاالفصاحة والبلاغة ومراعاة المقام، 

ة تعمل على التّأثیر في علیه هذا الأخیر من خصائص أسلوبیّ بما یتوفّرخطاب، یبنى علیها ال
.المتلقّي

ة هو حدیث عن طبیعة العلاقة القائمة بین البلاغة السكّاكیّ الحجاج فيإنّ الحدیث عن 
إذ لم تكن العلاقة بینهما لتنشأ دون اهتمام هذه الأخیرة بالإقناع والتّأثیر، ومراعاة ة،الحجاج والبلاغ

ماهیة الحجاج عند وقد قادنا الحدیث عن . مقام المتخاطبین ومحاولة التّأثیر فیهم عبر فنون القول
من مستویات الحجاج عنده، یتعلّق المستوى الأوّل بأسالیب عن مستویین للحدیث "السكّاكي"

.ةة المقوّمات البلاغیّ اني بالاحتجاج لحجاجیّ ، في حین یتعلّق المستوى الثّ الإنجاز الحجاجيّ 
حاول أن یخلق ه للأفكار ومن خلال طریقة عرض"السكّاكي"أمكننا أن نستخلص أیضا أنّ 

ة من قبیل توظیف جملة من الآلیات التّوجیهیّ سیاقا یحاجج من خلاله، ویتجسّد هذا من خلال 
بالتّوجّه إلى المخاطَب وافتراض علمه واقتناعه، وبناء القواعد الأسالیب الدّالة على الطّلب كالأمر، 

، فأرسى بذلك ده التّواصليّ متوجّهة نحو تبلیغ قصكانت لا سیما وأنّ عنایته على هذا الافتراض، 
.   طرفا مهمّا في إنتاج الخطابة جعلت من المتلقّي الافتراضيّ معالم علاقة تخاطبیّ 

، الذي كان "السكّاكي"كذلك أنّ الشّرح كان أهمّ أنماط الحجاج عند كما أمكننا أن نستخلص
توظیف الشّواهد التي إلى الاستنتاج، دون أن یغفل یلجأ إلى البرهنة عن طریق الشّرح إضافة 

الأوّل؛ لأنّ الغایة من إیرادها هو الاستدلال على ة في المقام كانت عبارة عن شواهد استدلالیّ 
ة اني لارتباطها بخاصیّ ة في المقام الثّ ة، ثمّ إنّها كانت شواهد إیضاحیّ صحّة القاعدة البلاغیّ 

.الإیضاح
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أمكننا أن نخلص للقول أنّ منهج البحث لدیه وباستعراضنا لأهمّ أسالیب الإنجاز الحجاجيّ 
، أي بناء تلك معیّنة، بما قام علیه من مقدّمات أوّلیة وجّهت لخدمة نتیجة هو منهج حجاجيّ 

خدمة لمقام ، بالاستعانة بالفكر المنطقيّ النّتیجة على تلك الأسباب والمقدّمات في استلهام بلاغيّ 
ا تمثّل في تعلیم صناعة علینا أن نغفل أنّ هدفه كان تعلیمیّ ، إذ لیس التّواصل بالخطاب التّعلیميّ 

،الذي یقود إلى فهم البیان القرآنيّ الكلام، فهي وسیلة من وسائل التّربیة على الذّوق العربيّ 
عنده بالبحث عن مصدر اتّصل الدّرس البلاغيّ لذلك ، لاستدلال على حقیقة الإعجاز القرآنيّ وا

ة ، من خلال البحث في الخواص الأسلوبیّ بلاغة آیاته، والاستدلال على ماهیة إعجازه البیانيّ 
ة تألیف مصنّفه أمكننا أن وإذا نحن وقفنا على خلفیّ . للتراكیب، وتغیّر الدّلالات تبعا لأنواع المقال

. بعهالذي یطابع الحجاجيّ نقف عند تلك الغایة، وأن ندرك الطّ 
ة استخلصنا أنّ معظم الأسالیب ة المقوّمات البلاغیّ ثمّ ومن خلال حدیثنا عن حجاجیّ 

.ةمقاصد حجاجیّ إنجازة و حوّل لأداء أغراض تواصلیّ ة التّ ة تتوفّر على خاصیّ البلاغیّ 
إلى تتجاوز الكشف عن البعد الجماليّ " السكّاكي"وبالنّظر إلى ذلك فإنّ مهمّة البلاغة عند 

ضف إلى ذلك أنّ الخطاب .حیث اعتنت بتفسیر الخطاب وإنتاجه وتقویمهعملیة التّأكید والإقناع،
، لأنّ الأمر یتعلّق مطعّم بالأبنیة الاستدلالیّة المجرّدةعنده تحوّل إلى خطاب حجاجيّ التّعلیميّ 

.بمعطیات معرفیّة یحاول أن یقنع المتلقّي بتصوّراته عنها
قد خرجت من " السكّاكي"ملة التّحلیلات یمكن أن نلاحظ أنّ البلاغة عند وانطلاقا من ج
التّعبیر عن إلى ، حیث سعى من خلال خطابه إلى دائرة التّنظیر المنهجيّ دائرة التّطبیق العفويّ 

، ممّا كان له أثره في صیاغة الخطاب الصّادر عنه، وفي تحدید الظّاهرة مقاصده وتحقیق أهدافه
وأنظمته ة، لذلك جاء خطابه متمیّزا من حیث موضوعه ة الخطابیّ وتوجیه الإستراتیجیّ ، ةاللّغویّ 
.ةة وقیمته الإخباریّ اللّسانیّ 

على إرساء العدید من المفاهیم ممّا یقابل مقولات " السكّاكي"وكخلاصة لما سبق فقد عمل 
اللّغویین الذین أدخلوا المنطق فكان بذلك من بین ة،ة استدلالیّ نطقیّ ة على أسس مالتّداولیّ 

وبیان مختلفة والعلاقات القائمة بینها،والاهتمام بمستویاتها الوالاستدلال في تحلیل بنیة اللّغة
بالنّظر إلیها على أنّها منظومة قواعد، بل إذ لم یعنىة المرتبطة بها،وظائفها، والأغراض التّواصلیّ 

.لإفادة غرض تواصلي ماّ ،في مقام معیّن،إلى مستمع ما،مااعتبارها ما یؤدّیه متكلّم بإلیهانظر
-أحیانا-ماء وإن اختلفت عن مفاهیم المحدثینأنّ مفاهیم القد-في هذا السّیاق–والجدیر بالذّكر 
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أصلا وتصوّرا وغایة وزمانا ومكانا، إلاّ أنّها تلتقي معها في عدید المعطیات من ناحیة المفهوم وإن 
.أو من ناحیة المصطلح وإن اختلف المفهوماختلف المصطلح، 

بدو للوهلة یة قد راثیّ ة التّ ة في المدوّنة البلاغیّ داولیّ إنّ البحث عن مقولات التّ وفي الأخیر نقول
بشكلّ جید أمكننا ا تلك المقولاتالحدیثة، ولكن إذا نحن استقصینعن المفاهیماغریبأمرا الأولى 

إذ یمكن أن تشكلّ عامل تنمیة للدّراسات الذي تنطوي علیه أبحاث القدامى،أن ندرك البعد الحداثيّ 
معارف قد تكون دفعا قویا یسمح لأنّ ما یحمله التّراث من ،بمختلف اتّجاهاتها واهتماماتهاالحدیثة

ة ة عربیّ ة تداولیّ أن تشكلّ أصولا لنظریّ لتلك المقولات طوّر الحدیث، كما یمكن بمواكبة التّ له
في مختلف مستویاته، بحیث توظّف من الآلیات العربيّ للتعامل مع الخطاب الأدبيّ صالحة
استجابة وتحوّر ما ینبغي تحویرهة ما یتلاءم ومعطیات الخطاب العربيّ حلیلیّ ة التّ الإجرائیّ 

بعد جدیدة ة تحلیلیّ ها أن تستحدث أدواتإنّ أبحاثا من هذا القبیل من شأنثمّ .للطّروحات الحدیثة
ة وتشحن معانیها غة العربیّ كما من شأنها أن ترفع اللّ ،ة القدیمةها لروح البلاغة العربیّ تطویع

وبالنّظر إلى تلك الأسباب وغیرها یتوجّب على الباحثین المهتمّین بهذا .ة حدیثةبدلالات معرفیّ 
للبلاغة وكیفیة ة المجال إعادة الاعتبار لمثل هذه الدّراسات التي تفعّل دور الكفاءة التّحلیلیّ 

.  استثمارها في تحلیل الخطاب
ة یمكن ة كنظریّة معرفیّ أهمیّة التّداولیّ وهذه الدّراسة وإن دلّت على شيء فهي تدلّ على

القدیم والتّراث ة النّسق البلاغيّ قابلیّ كما أنّها تدلّ على .الاستعانة بها في إعادة قراءة التّراث
ة الحدیثة، محاورة من ة والأدبیّ محاورة مع ما تثیره الدّراسات اللّغویّ قامة لإ،اللّغوي بصفة عامة

. شأنها أن تغني كلا الدّرسین
ة هي مظهر من مظاهر التّمازج وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أنّ علاقة البلاغة بالتّداولیّ 

.، الذي أسفر عن تأسیس البلاغة الجدیدةالفكريّ 
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54المجاز-3-4-2-5
55مفهوم التّواصل -3-5
56تعریف التّواصل-3-5-1
56عناصر عملیّة التّواصل-3-5-2
58قواعد التّواصل-3-5-3
61مفهوم الحجاج-3-6
61الحجاج والحجّة-3-6-1
64ممیّزات فعل الحجاج-3-6-2
66السّلّم الحجاجيّ -3-6-3

68في مفهوم البلاغة: انيالفصل الثّ 
69تمهید

69البلاغة في اللّغة و الاصطلاح-2-1
69البلاغة لغة -2-1-1
69البلاغة في الاصطلاح القدیم -2-1-2
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71بین البلاغة والفصاحة -2-1-3
73البلاغة في الاصطلاح الحدیث -2-1-4
87التّفكیر التّداوليّ في المدوّنة البلاغیّة-2-1-4-1

88الجاحظالتّفكیر التّداوليّ عند -أوّلا
91التّفكیر التّداوليّ عند الجرجانيّ -ثانیا

96موضوع البلاغة-2-2
100هدف البلاغة -2-3
101الهدف الدّیني-2-3-1
101الهدف التّعلیمي-2-3-2
102الهدف النّقدي-2-3-3
106البلاغة العربیة النّشأة والتّطوّر-2-4
111مفتاح العلوم للسكّاكي-2-5

116ة في بلاغة السكّاكيداولیّ مقولات التّ : انيالثّ الباب 
117الأفعال الكلامیّة:الفصل الأول

118تمهید
118ة لمفهومي الخبر والطّلبمبادئ تمییزیّ -1
118مفهوم الخبر-1-1
122مفهوم الطّلب-1-2
123صور الطّلب ودلالاته -1-2-1
127مبادئ التّمییز بین الخبر والطّلب-1-3
128ة الخبر والطّلبالبعد التّداولي لنظریّ -2
129عند السكّاكيالاستلزام التّخاطبيّ -3
130تحوّل دلالات الخبر والطّلب-3-1
131ة یغ الخبریّ تحوّل دلالات الصّ -3-1-1
133ةیغ الطّلبیّ تحوّل دلالات الصّ -3-1-2
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136ة الطّلبیّ ة للأسالیب نماذج في الأغراض الفرعیّ -3-1-3
141في أسلوب السكّاكيالفعل التّوجیهيّ -4
143الكلامیّةالقصد في الأفعال -5
144الكلامیّةة الخطاب في الأفعال إستراتیجیّ -6
145ة ة التّوجیهیّ الإستراتیجیّ -6-1
147ةة التّلمیحیّ الإستراتیجیّ -6-2

149الضّمنیات : الفصل الثاّني
150تمهید

152منیّةللمقوّمات الضّ والتّداوليّ والدّلاليّ التّحلیل التّركیبيّ -2-1
152التّشبیه-2-1-1
152مفهوم التّشبیه -2-1-1-1
154التّشبیه باعتبار طرفیه -2-1-1-2
155التّشبیه باعتبار وجه الشّبه -2-1-1-3
159التّشبیه باعتبار الغرض -2-1-1-4
161أحوال التّشبیه -2-1-1-5
166المجاز-2-1-2
166مفهوم المجاز-2-1-2-1
167أقسام المجاز -2-1-2-2
186الكنایة-2-1-3
186مفهوم الكنایة-2-1-3-1
188أقسام الكنایة -2-1-3-2
191الحذف -2-1-4
191مفهوم الحذف-2-1-4-1
192مقامات حذف المسند -2-1-4-2
193مقامات حذف المسند إلیه-2-1-4-3
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195ةمنیّ ة الخطاب في المقوّمات الضّ إستراتیجیّ -2-2
196القصد في المقوّمات الضّمنیّة-2-3
200في المقوّمات الضّمنیّةالاستلزام التّخاطبيّ -2-4

202التّواصل :الثالفصل الثّ 
203تمهید

203ماهیة التّواصل عند السكّاكي-3-1
207ة التّواصلعناصر عملیّ -3-2
207المتكلّم-3-2-1
209المتلقّي-3-2-2
213الرّسالة-3-2-3
213الشّفرة -3-2-4
214السّیاق -3-2-5
215مقامات الكلاّم عند السكّاكي-3-2-5-1
218ة المقامعلوم البلاغة في ضوء نظریّ -3-2-5-2
219المقامة علم المعاني وفاعلیّ -3-2-5-2-1
219ةة ومقاصدها التّواصلیّ الأسالیب العدولیّ -وّلاأ
219م التّقدیم والتأّخیر ومقام الكلا-أ

221القصر ومقام الكلام- ب
225مالفصل والوصل ومقام الكلا-ج
231مالإیجاز والإطناب ومقام الكلا-د
236ة المقامعلم البیان وفاعلیّ -3-2-5-2-2
237ة     ة ومقاصدها التّواصلیّ العدولیّ الأسالیب-وّلاأ
237ة المقامالتّشبیه والاستعارة وفاعلیّ -أ

239ة المقامالمجاز وفاعلیّ - ب
241ة المقام الكنایة وفاعلیّ -ج
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243قواعد التّواصل-3-3
243) الإخبار(قاعدة الكمّ -3-3-1
244) الصّدق(قاعدة الكیف-3-3-2
245) الوجاهة(قاعدة العلاقة-3-3-3
245قاعدة الجهة-3-3-4
246عیوب التّواصل -3-4

248الحجاج : الفصل الراّبع
249تمهید

250ة الإقناع عند السكّاكي إستراتیجیّ -4-1
250شروط القول المقنع-4-1-1
251دور المقام في الإقناع-4-1-2
252أسالیب الإنجاز الحجاجيّ -4-2
253أسالیب القول -4-2-1
253التّوجیهيّ كلامفعل ال-4-2-1-1
257تحدید المفاهیم-4-2-1-2
258الاستشهاد-4-2-1-3
262مثیلالتّ -4-2-1-4
263أسالیب البناء -4-2-2
263المقدّمة-4-2-2-1
264مفصلالعرض أو التّ -4-2-2-2
266الخاتمة-4-2-2-3
267ةالمقوّمات البلاغیّ ة حجاجیّ -4-3
268ة ة للصور البیانیّ الطّبیعة الاستدلالیّ -4-3-1
268للتشبیهةالطّبیعة الاستدلالیّ -4-3-1-1
270للمجازةالطّبیعة الاستدلالیّ -4-3-1-2
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270للاستعارةةالطّبیعة الاستدلالیّ -4-3-1-3
274للكنایةةالطّبیعة الاستدلالیّ -4-3-1-4
276ة لأسالیب علم المعاني بیعة الاستدلالیّ الطّ -4-3-2

278خاتمة
288ثبت المصطلحات

292المصادر والمراجعقائمة 
293باللّغة العربیّة-أوّلا
299باللّغة الأجنبیّة-ثانیا

301الموضوعاتفهرس
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